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تنويه 
يسم الله الرحمن الريحيو 


هذا الجنء أیضا تكمله ما سبق من أجزاء سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ولذلك جعل 
ترقيم السقحات تاثیا لآخر صفحة من الجزء الثالث. 


ويرجع كير حجم هذا الجزء لان قصة «موسی وهارون» عليهما السلام من آطول القصس, 
كما أن التصدى مشكلة «من هو قرعون موسى» استتيعه إدراج قصل عن الرعامسة. وكان 
لابد من إدراج فصل آخر عن آثار رمسيس الثانى - إذ المرجح أنه هو فرعون موسی - 
لایجاد إثبات على ادسائه الالوهية وكذلك لبيان الدمار الذی أصاب آثاره تحقيقا لقوله تعالى 
«ودمرنا ماکان يصنع قرعون وقومه وماکانوا يعرشون». ولشرح معنى «فرعون ڈی الأوتاد». 
ولعلنا يذلك تكون قد وضعنا حد! للجدل الكثيى اذى أثير حول هذا الموضوع. 

كذلك يجيب هذا الجنء على أسئة أخری مثل: من هو غامان؟ من هی مؤمن آل فرعون؟ 
من هی زوجة فرعون التی آمنت؟ من هو قارون؟ أين کان عبور پنی إسرائيل وغرق القرعون؟ 
ماهی الآية فى مومياء رمسيس الٹانی؟ أين كان اللقاء مع الخضر؟ أين سار بئو إسرائيل فی 
سيتاء سواء قبل التيه وأثناءه وبعده؟ كل ذلك موضم على الخرائط الجغرافية خطوة بخطوة 
بالإضافة إلى عشرات الصور الفوتوغرافية مما يجعل القارىء يشعر وکانه قد عايش بنفسه 


هذه الأحداث التاريخية. 
وسيتبع > إن شاء الله - الجزء الخامس ويه قصة داود وسلیمان عليهما السلام وباقی 
انبیاءبتی إسراكيل. 
وأرجى من الله العون والتوقیق 
حتی تستكمل الأجزاء الباقیةءء 
الؤلف 
آکتوبسر ۱۹۹۸ 
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شکر 


يشكر المؤلف أصحاب المراجع التالیة لإتاحة الفرصة لاقتباس بعض الأشكال الواردة قى 

مؤلفاتهم - ومعظمها صور فوتوغرافية للآثار - على الوجة التالی : 

- كتاب رمسيس ووقته - إیمانویل فيلكوفسكى : شكل ۹١۱۲ء‏ 

- كتاب رمسيس العظيم - Ria Freed‏ - الأشكال : ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۱۲۰۰۱۲۵ ب 
۷ء ۸ء ۱۳۹ء ۱۴۳۰ء ۱۳۱ء ١٤٤١‏ ء ١٦۱8ء odo: e VES‏ ۱۵۲ ١٤۱۵ء‏ ۱۵۵ ١٦٦۱ء‏ 
۷ء ۱۷۰۰ء ۱۷۹ء ۱۸۰ء ۱۸۱ء ٣٦۱۸ء‏ ۱۹۱ء ۱۹۲۳ء ۱۹۳ء ١۱۹۶ء‏ ۱۹۰۶ء AAT‏ ۱۹۷ 
۸ء ۱۹۹ء ۰٢٠٠ء‏ ٢۲ء‏ ٦۲٢۲ء‏ ۲۷۰۷ء ۲۲۸ ۲۲۰۰۲۲۸ ۲5۵۱۲۵ 

- أطلس مصر القديمة. ج. بينزى ج۔ مالك: ١٦٦۱ء‏ ۰۱۷۶ ۲۸۹ء ۲۹۰ . 

- فرعون ا تتصر . كتشن : ۱۷۰ . 

- القاموس الجديد للکتاب المقدس . م أونجص ؛ ۰۲۵۹ ٢٦٢۲ء‏ ۳٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۷۵ ۲۹۰ ء 

- أطئس تاريخ الإسلام . د. حسين مؤٹس : ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 
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الفول الأول 
من هو فرعون موسی ؟ 


من الطبيعى - وقد خصصنا هذا الجزء لقصة موسی مليه السلام - أن يتطوق البحث إلى 
هذا الموضوع الشائك: من هو فرمون موسی؟ . وقد اختلقت الآراء فى تحديد اسم هذا 
الفرعون اختلافا کبیرا. وسنذكر فى هذا الفصل مختلف الآراء التى قيلت فى هذا الشأن 
مذكرين بأن بعض هذه الآراء لم يوضع بقصد بیان الحقيقة آو بحثا عنها بل وضع لهدف 
سياسى وإن كان قد لف يما قد بیدو للقارىء بأنه حقائق تاريخية. كذلك فإن بعض النظریات 
التی وضعت اعتمد آصحابها على حادثة معينة وينوا عليها نظريتهم. وراحوا يحاولون تفسير 
الاحدات كلها حسب نظريتهم هذه ویلوون الحقائق أى يختلقون أحداثا ليؤيدوا يها وجهة نظرهم. 
ولا يخفى قصور هذه النظريات التى يجوز تسميتها بالنظريات «أحادية النظرة» إذ هى تنظر 
إلى الأحداث من زاوية وأحدة وتتجاهل الچوانب الأخرى. ومن هتا تعددت الآراء ولم تصل إلى 
نتيجة مرضية. 

ولا كان المنهج فى هذه السلسلة «قصص الأنبياء والتاريغ» هو النظرة الشاملة وريط 
القصص الدیئی بالاجدات التاريخية. ومن هذا المنطلق رأينا أن الطريق السليم للوصول إلى 
الحقيقة فى هذا الشان هو تحديد بعض النقاط الأساسية من قصة موسى عليه السلام يجب 
أن تستوفيها النظرية المقترحة وكذلك تحديد صفات هذا الفرعون مما جاء عنه فی الكتب 
المقدسة وعلى رأسها بالطيع القرآن الكريم. صحیع أن القرآن الكريم هو كتاب هداية وإيمان. 
ركز عند سرد القصص على لجانب الایماتی والعبرة التی تستقى منها . ولكنه فى نفس الوقت 
إذا أشار إلى حدث معين أو واقعة معينة فقوله هو القول الحق الذى لا يمكن التفاضی عنه أ 
إيراد ما یتمارض معه. وما سكت منه القرآن الكريم لا بلس من أن نبحث عما ورد فى التوراة 
بشانه. مدركين ما قد أساب بعش نصوصها من تحريف وتبدیل وهو ما ذكرتاه فى الجزم 
الأول صس٣‏ - إذ القوراة التى بين أيديتا هى فی حقيقتها سيرة موسى عليه السلام وقد مزج 
كاتبو التوراة بين ما أوحى إليه من الله وبين آحادیثه الشخصية. مضافا إليها تفسيراتهم لبعض 
الأحداث. واعتماد! على هذه الإضافات الأخيرة فإئنا لاثرى بأسا من التجاوز عن معلومة 
تاريخية وردت فى التوراة إذا ارتأینا أنها تتعارض مع حقائق أخرى أى آنها تقف حجر عثرة فى 
سبيل نظریة متكاملة. 

وأخیرا فان هناك ملحوظة جديرة بالذكر. وهی صمت الآثار المصرية التام عن هذا 
الموضوع الخطير - موضوع بثى إسرائيل وموسى - مع ماهو معروف عن الكتابات ا مصرية 
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- على جدران المعابد والآثار - من دقتها فى تسچیل الأحداث. ويعلل «سميث» سكوت الآثار 
المصرية عن قصة الخروج - أى خروج بنى إسرائيل من مصر - بأنها من وجهة النظر 
المصرية الفرمونية لا تزيد عن کوتھا فرار مجموعة من العبید من سادتهم المصريين. وما كانت 
هذه بالحادثة التى تسجل على جدران المعايد أى التی تقام لها الآثاى لتسجيلها. ( :510 .1۷ 
.8 .اد Early‏ ما man‏ & 604©) كما أنه من فلؤکد أن هذه التسجيلات لم تكن - كما نقول 
بلقة عصرنا - صحافة حرة تسجل الأحداث كما وقعت - بل لاہد كانت تحت رقاية صارمة 
من الفراعين. فلا تسجل إلا مایسمی به الفراعين أنفسهم ويكون فيه تسچید لهم. ولا کان 
الفراعتة يعون آنهم من نسل الآلهة فليس من المتصور أن تُسچل على المعايد دعوة موسى لاله 
آکبر هو رب العالمين. كما أنه من غير العقول تسجيل فشل الفرعون فى منع خروج بنى 
إسرائيل فضلا عن أثناء مطاردتهم. إذ أنها أحداث يجب فرض تعتيم إعلامى كامل عليها 
وعلى كل ما يتطق بها والعمل على محوها من ذاكرة الأمة. وهی آمر غير مستغرب. بل ويحدث 
فی آیامنا هذه. وكم من حقائق عملت الرقابة والخایرات على إخفائها عن الشعوب ! 

وإزاء تعدد الآراء فى تحديد شخصية من هو فرعون موسى. فقد وجدنا أن الأسلوب الأمثل 
الواجپ اتباعه هو وضع النقاط الأساسية الثابتة ثبرتا لا يرقى إليه الشك ثم عرض التظريات 
المختلفة - واحدة تلى الأخرى - على هذه النقاط الأساسية. وإذا لم تكن تستوفيها تم 
استيعادها حتى نصل إلى النظرية التى تستوفى هذه اثنقاط الأساسیة - كلها - و أكبر عدد 
منها فتكون هی النظرية الصحيحة, 

وفى رأينا أن هذه الثقاط الأساسية هى: 

١‏ - تسخير بتی إسرائيل هو ول هذه النقاط - وهو آمر ثابت بالقرآن الكريم 

«إن فرعون علا فى الارشی وجعل أهلها شيعا يستضعف طائقة منهم. يذيح 
ابناسم ويستحيى تساءهم. إنه کان هن المفسدين». (ا - التصمي), 

كما ورد أيضا فى التوراة. إذ ذُکر كنبوءة لإبراهيم عليه السلام: فقال لأبرام اعلم يقينا أن 
تسلك سيكون غریبا فی أرض ليست لهم ويُستعبدون لهم فیذلونهم أریع مائة سنة (تكوين ٠١‏ : 
۳. كما ذكر عدة مرات فى سفر الخروج: فاستعبد المصريون بنی إسرائپل بعنف, ومرروا 
حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللين وقى کل عمل فى الحقل. كل عملهم الذى عملوہ 
بواسطتهم عنقا (خروج ١‏ :15). 

ولابه للتظریة التى توس أن توضّح لم كان هذا التسخير والتعذيب. فلا يكفى القول بان 
بنى إسرائيل كانوا مقرہین من الهكسوس ليكون ذلك سببا فى هذا التعذيب. فکم من جالية 
بقيت فى دولة بعد إجلاء الحتل عنها وام ينزل بها مثل هذا التنكيل أى بعضه. 
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۲ - تمسك الفرعون يعدم خروج بنی إسرائيل من مصر۔ وليس الأمر رغبة فى 
تسخيرهم قى المبانى والإتشاءات. قالصریون بسواعدهم بنوا الأفرامات - أكثر من مائة- 
وينوا المعابد الضخمة ومثات المدن وأقربها عھدا مدينة أخيتاتون. ومابناء مدینتی ہی رعمسیس 
وفيثوم إلا قطرة من بحر !! ولا بد من تقديم تفضیر كاف لاصرار الفرعون على عدم خروج بنی 
إسرائيل من مصر بالرغم مما نزل به من ضمريات من جراء ذلك. 

۳ - الالتقاط من النهى : إن موسى هو من بنى إسرائيل. وينو إسرائيل كانوا یقیمون 
فى رض جاسان شرق الدلتا (الجزء الثالث ص ۵۱۷). وألقى فى النهر ليلتقطه آل فرعون. 
فيجب أن يكون موقع الإلتقاط شمالی موقع الإلقاء لأن التیار یمشی من الجنوب إلى الشمال. 
سواء كان الالتقاط من مجرى النهر ذاته أو من إحدى الترع التفرعة منه. 

۶ - عتد موار موسى من مصر يعد قتل المصرى لاذ! لم يذهب إلى أرض قلسطين 
وكان يها فلول من بقايا الھکسوس. كما كان يها «العابيرو» وهم يمتون یصلة ما إلى بنی 
إسرائيل وکان من الطبيعى أن يلجأ إليهم. فلماذ قضل الذهاب إلى أرض مدين ! 

ه - كثير من النظريات التى قدمت أهملت إظهار معجزتی العصا واليد فی اللقاء الأيل 
بين موسى وقرعون ثم تحدی السحرة بعد ذلك. وكذلك أهملت إظهار باقی الآيات التسع مع 
أنها آمور ثابتة في كل الكتب المقدسة. 

5 - فرمون موسى وصف فى القرآن الكريم بأنه «فی‌عون ذو الأوتاد» ويجب تقديم تفسير 
مقنع لهذا الوصف. 

۷ - فرعون موسی ادعی الألرهية: «فحشر قنادى. فقال أنا ريكم الاعلی». (۷۳ - 
۶ - النازعات) وهو ادعاء فعلى للألوهية. ويجب على النظرية أن شم إثياتا لهذا ولا يكفى أن 
يقال إنه نسب نقسه لاكلهة. فجميع الفراعین بدا من الآسرة الخامسة کانوا يدعون أنهم من 
ٹسل الالهة. 

۸ - فوعون موسی غرق آثناء مطاردته لينى إسرائيل. والعبرة تکون أبلغ لو أن 
الفرعون #لذى غرق يكون هو نفسه فرعون التسخير. مما إذا مات فرعون التسخیر ميتة طبيعية 
فإذا اتسحت حياة أحد الفراعين بحیث تشمل الأمرين معا كان 
فى ذلك غنی عن افتراض فرعوتين. 

۹ - حبذا لو أوضحت النظرية أن دماراً ما قد حاق بالاثار التى أقامها هذا الفرعون أكثر 
مما أصاب آثار غيره من الفراعين. لينطبق عليه قوله تعالی: «ودمرقا ما كان يصبتع فرعون 
وقوم وما کانوا پعرشون». ۱۳۷ - ترا 

۰ - وآخیر! يجب أن تتضمن النظرية تفسیرا لقوله تعالی؛ «قالیوم ننجيك بیدنك لتکون 
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لمن خلفك آية». (۹۲ - يونس). إذ أن لدينا مومیاوات كثير من الفراعين. والآية لتمامها 
واكتمال الهدف منها - لايد أن تكون واضحة محددة. فأى المومياوات هی الخاصة بفرعون 
موسی؟ وهل فیهاً شیئ يمكن اعتباره آية؟ 

لاشك أن القارىء يوافق على أن هذه هی النقاط اللازم توافرها فى أى نظرية توضع لبیان 
من هو فرعون موسى. والآن تستعرض مختلف النظريات التى قُدّمت وٹری مدى تحقيقها لبذه 
1لنقاط. 
١‏ - أحمس الأول هو فرعون موسی: 

يزهم المؤرخ اليهودى يوسيفيوس (یوسف) بن متى. الذى عاش فى القرن الأول امیلادی أن 
مانيتى - المؤرخ المصرى الذى كتب تاريخ مصر القديم حوالى عام ۲۸۰ قم - قد ذكر أن 
العابیرو (أى الخابيرى) هم أنقسهم العبرانیون أى بثو إسرائيل وهم أيضا الھکسوس الذين 
حكموا مصر؛ وأن طود الهكسوس من مصر بواسطة أحمس هو نفسه خروج ہنی إسرائيل 
من مصر. وبالتالی فان أحمس هو فرعون موسی! وما دمنا لا نستطيع الرجوع إلى كتاب 
مانیتو الذی فقد فى حريق مكتبة الاسكتدرية عام 44ق.م فلا نستطيع التأكد من صدق هذا 
القول. بل ویساورنا الشك فى صحته إذ الهدف السياسى من وراء هذا الزعم وأضم إذ هر 
یرمی إلى القول بان الهكسوس - الذين هم بنو إسرائيل - قد حکموا مصر فترة طويلة من 
الزمن (من ۱۷۸۰قم حتى ۱۵۷۰ ق.م أى ۲۰۵ عاما - انظر الجزء الثالٹ ص )04١‏ ومن ثم 
يحق لليهود الادعاء بان لهم حقوقا تاریخیة قى أجزاء من أرض مصر. وقد تبنى هذا الرأى 
عدد من المؤرخين جلهم من اليهود أى المشايعين لهم. 

والثابت تاریخیا هو آن أول قدوم لبنى إسرائیل - كفئة متميزة ومستقلة فى معيشتها عن 
المصريين - كان عند مجیء يعقوب وبنیه يدعوة من يوسف الصدیق الذى کان نائبا للملك خيان 
ملك الهكسوس (الجزء الثالٹ . ص ۵۱۳) وأسكنهم آرض جاسان (ص /217). وهذا ينقى نفيا 
قاطعا أن بتى إسرائيل هم أتفسهم الهكسوس. إذ هم قد وفدوا عليهم. واحتفی يه الهكسوس 
إكراما لنائب اللك «يوسف» ولأنهم أهل بداوة مثلهم وروا فيهم سندا يعينهم قيما لو شار 
المصريون ضدهم. وعند خروج الھکسوس من مصر خرجت معهم طائفة قليئة من بنی إسرائيل 
ارتبطت مصالحهم معهم وسموا «العابيرى» (ص )05٠‏ ولكن الغالبية العظمى من بنى إسرائيل 
بقرا فى مصر بعد طرد الهكسوس. وستعود إلى شرح علاقة العابيرى يبتى إسرائيل فى مصر 
فیما بعد (ص ۷۹۷). كذلك فإن هذه النظرية تتعارض مع ماهى ثابت من تسخير بنى إسرائيل 
بواسط المصريين. إذ لو کانوا هم الھکسوس - حكام البلاد - فلنّی يقع عليهم مل ذلك؟ 
والثابت أتهم - أيام المجاعة کانوا یتتضون بينما المصريون یعانون قسوتها واضطروا ابيع 
أراضيهم للك الهکسوس (ص 0۳۲). كذلك فإن هذه النظرية تتعارض مع ماھو معروف من 
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أن فرعون موسی كان يتمسك ببقاء بنی إسرائیل فی مصر یالرغم ممأ أتى به موسى من 
آياث. فهل كان أحمس يتمسك يبقاء الهكسوس المحتثين بلاده؟. سيب آخر ذلك أن أحمس كان 
يحكم من طيبة فى أقصى جنوب مصر فى حين أن بنى إسرائيل كاذوا يعيشون فى أرض 
جوشن شرقی الدلتا فكيف يتأتى لام موسى أن تأيه فى النهر فيلتقطه آل قرعون القاطنين على 
بعد آلف کیلو متي إلى الجنوب؛ 
لهذه الأسباب یمکتنا باطمثنان استبعاد الرأى القائل بان أحمس هو فرعون موسى. 
٢‏ - أحمس هو فرعون التسخير وتحتمس الأول هو فرعون الخروج : 
قائل هذا الرأى هی الدکتور محمد وصفى فى كتابه: (الارتباط الزمنی والعقائدی بين الأنبياء 
والرسل, ص .)۱٥١‏ ویری أن أحمس هو الذى عذب بنى إسرائیل واضطهدهم وله مبرراته 
السياسية والاجتماعية والحربية والوطنية. قیقول إن أحمس هو محرر مصر من الحتلین 
الهکسوس الذين كانوا غزاة من الشرق فكان من الطبیعی أن يعمل على القضاء على العتاصر 
الوالية لهم أى على الأقل أن يسلبهم سلطانهم الذی کانوا قد وصلوا إليه بواسطة «يوسف» 
وبرضاء ملوك الهكسوس. فکان يذبح أبتاءهم حتى لا یکیروا قیصبحوا قوة تعمل على هدم 
مابثاه من تحریر بلاده من الأجاتب وكان يستعمل پني إسرائيل فى بداء مدن فلم يكن من 
السياسة أن يبيدهم كلهم. ویقول إن بني إسراتيل ظلوا فى التعذیب منذ أن تولی أحمس الحكم 
فى عام ۱۵۸۰ قم وأن موسی ولد سنة ۰۱۰۷۱ ويقول إن موسى عاصر ثلاثة فراعین هم 
بالترتيب: 
انكس مسي ۱۶ عاما ‏ 
أمنحتي الأول مدق 15 ماما . 


ثم تحتمس الأول مدة ۲۹ عاما . 
وأن موسی لما قتل المصرى كان عمره ٦٦‏ عاما وتغوب فى أرض مدين ۸ سنوات ثم عاد 
وعمره 1٩‏ عاما ودعا الفرعون سنة واحدة ثم كان الخروج. وهذا الرأى يتعارض مع عدة 
حقائق‌تاريخية, 
١‏ - كيف التقط أحمس موسی من النهر وأحمس كان یحکم من طيبة فى الجتوب. 
۴ - إن سنة واحدة بين عودة موسی من أرض مدين والخروج لا تتسم لاظهار الایات 
التسع الثابتة فى الكتب المقدسة. 


۳ - إن تحتمس الأول أبن أمرأة من دم غير ملكى (هى الملكة سني سوتب) وکان سنده 
فى الوصول إلى العرش هو زواجه من آخت له تجرى فى عروقها الدماء الملكية من ناحية الأب 
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والام. ولعله كان یشس بنقص من هذه الناحیة فحاول أن يزجى لنفسه القایا ملكية فأطلق على 
نفسه « ملك من أبن ملك » محاولا بذلك الانتساپ إلى سلسلة الفراعين نوی الصق الشرصی 
(د. تجیب میخائیل إبراهيم. مصر والشرق الأدنى القديم. ج٢‏ ص۲۳). ولا كان الأمر كذلك, 
وبالکاد وصل إلى العرش فإنه لم يكن لبتجاون ذلك ويدّعى الألوهية كما هو ثابت فى حق 
قرعون موبسى. 

۶ - لم يرد أن تحتمس الأول مات ميتة غجائیة أى غير طبيعية. بل مات ميتة عادية وخلفه 
ابنه تحتمس الثاني مستندا إلى زواجه من الوريثة الشرعية دحتشبسوتہ, 

كل هذه النقاط توجپ رفض هذه النظریة آیضا. 


: تحتمس الٹائی هو فرعون موسى‎ - ٣ 

وهذا الرأی قال به ج دی میسئی (1960 .۱۵:۵1 ع1.() الذی يدعى أنه توصل إلى تحديد 
زمن الخروج بھامش تقريبى يصل إلى يوم واحد وهو ٩‏ أبريل عام ۱۲۹۰ قما وهذا من خلال 
حساب التقويمات. وعلى ذلك يكون تحتمس الثانى - وكان مفكا فى هذا التاريخ - هو فرعون 
الخروج. ومما أورده تأييد! لنظريته أن مومياء تحتمس الثائى مكتوب عليها وصف لأورام جلدية. 
وہما آن واحدا من ضوبات مصر التى تذكرها التوراة ھی طفح جلدى فهذا فى رأيه دلیل 
مادى على أن تحتمس الٹائی هى فرعون الخروج! وفى رأينا أن هذا مثال للنظريات «أحادية 
النظرة» إذ تأخذ من حدث واحد أساسا لنظریة مع تجاهل باقی الأحداث ومدی توافقها مع 
هذا الافتراض حتى أن موريس يوكاى الذى ذكر هذا الرأى (دراسة الكت القدسة. ص5ه؟) 
وصفه بانه من أغرب الفروض وقال إنه لا يأخذ فى اعتباره مطلقا الامور الأخرى فى رواية 
التورأة وخاصة بناء مدينة ہی رعمسيس. تلك الإشارة التى تبطل کل فرض عن تحدید الخروج 
قبل أن يكون أحد الرعامسة قد ملك مصر۔ 

آما فيما يتعلق باورام تحتمس الثانى الجلدية فإن ابنه - تحتمس الثالث وحفيده أمنحتب 
الثانى کانا أيضا مصابين باورام جلدية يمكن مشاهدتها علسی مومياواتهم بمتحصف 
القاهرة. ویحدث هذا فى الأورام العصبية الليفية المتعددة التى تصیپ الجلد امنا 
neuro ihm)‏ والمعروفة بظهورها فى أكثر من جيل في العائلة. 
4 - تحتمس الثالث هو فرعون الخروج : 

ومعتنقو هذه الفرضية يعتمدون على فقرة فى التوراة تقول: وكان فى السنة ال 1۸۰ لخروج 
بني إسرائيل من مصر فى الستة الرابعة ملك سليمان على بتى إسرائیل فى شهر زیو هو 
الشهر الثانی آنه بنی البيت للرب (ملوك أول .)۱:١‏ ونا كان حكم سليمان قد بدا عام ۹۷۰ 
قم. فالعام الرابع هى ۹٦٦‏ مم قإذا أضقنا إليها ال 1۸۰ سنة لعاد ذلك ينا إلى عام ١145‏ 
قم أى فى أواخر حكم تحتمس الثالث (15574- ۱۶۳۱ قيم). 
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والحقيقة أن فترة ال 1۸۰ عاما هذه قد أثارت جدلا کٹیرا وسببت بلیلة فى حساب الأزمنة. 
وهی تختلف فى بعض ترجمات التوراة عما جاء فى ترجمات آخری, قمنها ما يجعلها ٤٤١‏ 
سنة ققط. ومنهم من يزيدها إلى ۰۸۰ عاما! وعلى هذا پری كثيرون آن هذا الرقم کان تخمین 
من أحد كتبة التوراة لآن هناك ۱۲ جیلا تقع بين الخروج وبين بناء هيكل سليمان وأفترض 
واضع هذا الرقم لكل جيل ۶۰ هاما فيكون 24۰2۱۲ ۸۰, ولو اقترضنا لکل جيل ۲۵ ماما 
بافتراض أن الأبناء سيتزوجون فى سن الخامسة والعشرين وهو افتراض معقول لكان 
٣٠٢ ۳‏ وهذا يقودنا إلى تاریخ للخروج فى عام ۱۲۷۰ ق.م. أثتاء حكم رمسيس الثانی, 

ومعتنقو آلفرضية أن تحتمس الثالث هو فرعون موسى يقولون إن موسى اتتشلته من لاء 
الللكة حتشبسوت عام ۱۰۲۷ ق.م. وأنه تربی فى حاشيتها ويلاطها. ولا تولى تمتمس الثالثك 
#لعرش - ولا هو معروف عنه من مداوة احتشبسوت فان موسي خشی غضبته وقر من مصر. 
ٹم عاد وکان الخروج فى عام ۱۶۶۷ قمم. وهذة الرآى يتعارض مع كثير من المقاثق مثل أن 
فرار موسي من مصر كان پسپپ قنله المصری. كما أنه فى عهد تختمس الثالت كان النفوذ 
الصری قويا فی فلسطین إذ أن تحتمس الثالث أسس إميراطورية واسمة وطيدة آلارکان 
واستمر التفوذ الصری قویا فى منطقة الشرق الادنی وفی فلسطین بالذات أثناء حکم من خلفه 
من الفراعین: أمنحتب الثانى ۲۳ عاما - تحتمس الرابع ۸ اعوام - أمنحتب الثالث ۳۷ عاما 
أى لد ٠۸‏ عاما. فلم يكن باستطاعة بنی إسرائیل بعد فترة التیه أن یضعوا قدما واحدة فى 
رض فلسطین. وحتی إن کان التفوذ الصوی قد ضعف قلیلا أيام حکم أخناتون فإنه ماد ثائیة 
بعد انتهاء ثورته الدينية ویلغ أوجه ثانية أيام سیتی ورمسیس التانی. 

زد على ذلك أن تحتمس افثافت لم يدع الالوهية بعکس فرعون موسی الذى قال «أنا ربكم 
الاعلی». کان تحتمس الثالث على درجة عالية من الأخلاق والتواضم. یقول عن نفسه: إتى لم 
آنطق بكلمة مبالغ فیها ابتغاء الفخر ہما عملته فأقول إنى فعلت شيا دون أن یفعله جلالتی. ولم 
آت بعمل فيه مظنّة. وقد فعلت ذلك لوالدى الاله آمون لأله يعرف مافی السماء ویعلم ماقي 
الأرض ويرى کل العالم فى طرفة مين (سلیم حسن, مصر القديمة. جا ص ۵۱۱). وکان 
تحتمس الثالث رجل حرب قضی کثیرا من سنوات عمره فی مپادین القتال ولیس أدل على 
تواضعه من أنه لم يُرجع الفضل فى انتصاراته إلى مهارته وبسالته بل رجعها كلها إلى تأیید 
إلهه آمون كما تشهد بذلك اللوحة ألتى آمر بإقامتها فى معبد الكرنك وكتب عليها قصيدة على 
لسان الاله آمون مخاطبا ابته تحتمس الثالث فيقول له (مع اختصارها): 

إن قلبى ينشرح لجیثكه الميمون إلى معبدی. ویدای تمنحان أعضاءك الحماية والحياة. إنى 
أمنحك القوة والتصر على كل البلاد الجميلة. وإنى امن مجدكه والخوف مك فى کل البلاد. 
والرمپ متك يمتد إلى عمد السماء الاربعة. نی أجعل احترامك عظيما فى کل الأجسام. 
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وعظماء جميع البلاد الأجنبية جميعهم فی قبضتك. وإنى بنفسی أمدّ يدى وأصطادهم ك وأريد 
الأسرى بعشرات الالوف. إنى جعل الأعداء يسقطون تحت تعليك فتطأ الثائرين. كما أمنحا 
الأرض طولا وعرضا فأهالى المغرب وأهالى المشرق تحت سلطتك. نگ تخترق کل البلا 
الأجنبية بقلب منشرح. وأينما حللت فليس هناك من مهاجم. وإنى مرشدك ولذلك تصل إليهه 
وعندما يسمعون تداء إعلان الحرب پلجاون إلى الجحور. لقد آرسلت رعب جلالتك سارياً فى 
قلوبهم. والصل الذى على چبهتك يحرقهم بلهيبه ويقطع رژوس الأسيويين ولا يفلت منه أحد با 
یسقطون, إنى أجعل انتصاراتك تنتشر فى الخارج فی كل البلاد. لقد عملت على كيت من یقی 
بغارات ومن يقترب منك. لقد حضرت لأجعلك تتمكن من أن تدوس بالقدم عظماء فينيقي 
ولأجعاك تشتت شملهم تحت قدميك. لقد حضرت لأمكنك من أن تطا أولئك الذين فی آسيا 
وتضرب رؤساء عامى. لقد حضرت لأجعلك تطا بالقدم الارض الشرقية ولأجعلهم يشاهدوز 
جلالتك مثل النجم الذی ینشر لهيبه كالنار. لقد حضرت لأجعاك تتمكن من أن تطا الأرهر 
الغربية. وهؤلاء الذين فى وسط المحيط فی ااجزر وأن تطأ اللوبيين. لقد حضرت لأجعلك تمد 
أقصى حدود الأرض. 

يا يها الثور القوى الذى يسطع فى طيبة. «تحتمس» المخلد الذى عمل لى كل ماتتوق إلیا 
نفسی, لقد أقمت لی مسكنا وهو عمل سيبقى إلى الأبد, وجعلته أطول وأعرض مما كان عليا 
من قبل, إنى لأثبتك على العرش مدة آلاف آلاف السنین حتى ترعی الأحياء إلى الأبد. 

وهذه القصيدة تبين تواضع تحتمس الثالث واعترافه بفضل الإله «آمون» عليه فى انتصاراته 
فهو ليس ذلك التکبر. المتجبر, مُدّمی الألوهية. كما هو الحال مع فرعون موسی. 
ه - أمنحتب الثائی هو فرعون الخروج : 

وهى تحوير بسيط فى الفرضية السابقة إذ يزيد من فترة غياب موسى ويجعله يعود أثناء 
حكم أمنحتب الثانى. وهذا الرأى قال به دانییل رويس 18008 !۲:00 في كتابه شعب التوراة ها 
Bibe‏ وا عل مارم , ولسنا فی حاجة للاطالة فى نقض هذه الفرضية إن ھی واهية كسابقتها. 
٦‏ - أخناتون هو نفسه موسى ! : 

وهذه إحدى الفرضیات «أحادية النظرة» إذ مادام أخناتون دعا إلى التوحيد وموسى كان 
أيضا يدعو إلى التوحيد فهما شخص واحد!! وقائل هذ الرأى الغريب هو الأستاذ أحمد عثمان 
وهو مصرى سافر إلى إنجلترا عام ۱۹٦١‏ ودرس المصريات وأقام هناك. وألقف كتابين: 
مضمون الأول أن يويا المصرى هو تفسه «يوسف» عليه السلام. والثانى نشره عام ۱۹۸۹ 
شرح فيه نظريته من أن أخناتون هو نفسه موسى عليه السلام واختار له عنوانا جذابا هى: 

Hype, The miystery of Akhenaten resolved.‏ اہ Mone, Phare‏ , ویالرغم من وضوح 
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فساد هذا الزعم فلا بس من إیراد التصور الذى أورده كاتيه لبیان كيف يجنح الخيال بالبعض 
فيجعلهم يضعون تصورات غاية فی الفراية ویجعلنا نتساط عن الدافع ورام کل هذا الافتعال. 

يقول صاحب هذه القرضية إن موسى قد أمضى طفولته فى شرق الدلتا حيث تاثر 
بمعتقدات بنى إسرائيل عن ألإله وتشیع يها . ثم عاد إلى طيبة عاصمة مصر ومرکز عيادة آمون 
وکان والده أمنحتب الڈالٹ قد تدهورت صحته. وكان موسى هو الابن الٹائی لأمنحتب الٹالٹ 
من الملكة «تی» التى يقول نها نصف مصرية ونصف إسرائيلية! وأن الابن الأول لأمنحتب 
الثالت قد اختفی بطريقة غامضة. ومن هنا تخوقت الام أن يصيب اہنھا الثاني الڈی هو موسی 
- مكروه من كهنة آمون. ويرى أن كهنة آمون خافوا مقبة اعتلاء العرش شخص غير نقي 
الدماء الصرية تماما ما وآبا. ورأى أمنحتب الثالث مايتهدد العرش من غضب كهنة آمون 
فشايعهم فى عدم تولى هؤلاء الابناء العرش بل وأوحى إلى القايلات بقتل اين الملكة إن كان 
ذكرا. ونا ولد الابن الثانى - الذى هو موسى - آلقته أمه فى النهر حيث سار به التيار من 
طيبة إلى أرض جوشن حتى الثقطته أسرة من بنى إسرائيل وتربى معها وتاثر يأفكار 
]اسر ثیلیین التوحيدية ولا ضعفت صحة أمنحتب الثالث اسقدعت الملكة «تی» ابنها من الأسرة 
الإسرائيلية التى التقطنه. ولكى تكسبه صفة لولاية العرش زوجته من أخته غير الشقيقة 
«تفرتيتى» فهى آبئة امنحتب الثالث من زوجة مصرية وتولى موسی عرش مصر باسم أمنحتب 
الرایع ثم قام بثورته الدينية. وأعلن عن قكر التوحید وحرّم عبادة آمون وجميع الآلهة الأخرى. 
وتأمر عليه كهنة آمون. وأخيره الكاهن «أى» بالمؤامرة ونصحه بالهرب إلى سيقاء وتولى توت 
منغ آمون العرش ثم الكاهن «آى» ثم «حورمحب» ثم بدأت الأسرة التاسعة عشرة وتولى 
رمسيس الأول العرش. وهنا عاد موسى ليطالب بحقه فى العرش, ولا لم يفلح فى ذلك طلب من 
رمسيس الأول أن يسمح له بخروج بنى إسرائيل من مصر تحت إمرته. 

وهذه القرضية الفرقة فى الخیال مبنية على لخبطة الاوراق وقلب الأوضاع. فالاب المصرى 
هو الذى یوحی بقتل ابنه أى يوافق الكهنة على فعلهم. والأم المصرية ألقت ابنها فی النهر. واثتیار 
يسير به حوائی ۱۰۰۰ كم من طيبة حتى أرض جوشن. وأسرۃ إسرائیلیة هى التی تلتقطه 
وتتبتاه. والقرعون - الذى هو خناتون - يهرب من مصر ٹم يعود لیطالب بالعرش! 

والهدف السیاسی وراء كل هذا الافتعال غير خاف, فمادام موسى هو خناتون. وأخناتون 
حكم مصر ۱۷ سخة فإن لبنی إسرائيل حقوقا فى مصر, ليس لان موسى عاش بھا. پل لأنه 
حكمها!! 
۷ - توت عنخ آمون هو فرعون موسی : 

القائل بهذا الرڈی هو العالم الیهودی سیچموند فروید الذی ادعی أيضا أن موسی مصری 
ولیس من بتی إسرائيل وأن الدياقة الوسوية مستقاة من عقيدة أخناتون (سیجموند فروید - 
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موسی مصويا - ترچمة محمد العزب موسی). يقول: إن موسى کان أحد الأمراء الصرید 
القربیت من أخناتون ولكن ما حدثت الردة يعد أختاتون تم استبعاد موسی. ولا انهار أمله فر 
حکم بلادہ آراد أن يوجد لنفسه دورا ما كزعيم. فتزعم بنى إسرائيل وأعطاهم دینا جديد 
استقاه من عقيدة آخناتون التوحيدية. ثم قاد ہئی إسرائيل للخروج من مصر خروجا سلميا 
ليس فيه مطاردة - إلى آرض فلسطين التى كان النفود الصری قد اتحسر عنها ایام أخناتو 
لاتشغاله بافکاره الدينية. وكان الخروج فى عهد توت عنخ آمون. ويقول چون ويلسون المؤيد لهذ 
النطرية إن موسى انتهز فرصة الضعف الذی ساد أخريات آيام أخناتون وعهد خلیفتر 
الضعيفين: «سمنخ كارع» و «توت عنخ آمون» وتجح فى الخروج بپنی إسرائيل من مصر وڈا 
بان خادعوا الفرمون وهربوا إلى صحراء سيناء. ويوافق على هذه القرضية آرٹر ويجال (تاري 
مصر القديمة. باريس. ص .١55‏ 986 ,۷/۵201 .۸ ) ويحدد تاریخ الخروج بالعام ۱۳٣١‏ ق 
دیری أنه تم فى آخر مهد توت عنخ أمون. كذلك يرى اقرخ ويتش (حضارة الشرق الأدثر 
صی۸۸. ۷۵۵۵۵ .13.11 ) أن موسی وقد أمضسى طفولته وصباه وشبابه فى قصر أخناتون, فة 
عرف هذه العقيدة وآمئ بها. فاستقى منها الديانة التى أعطاها لبنی إسرائيل. 

رهذه النظرية أيضا تتجاهل حقائق تاريخية كثيرة مثل سابقتها: 

١‏ - أن موسى من بنی إسرائيل وليس مصريا - وإن كان قد تربى فى قصر الفرعون. 

+ تتجاهل التعذيب الذى نزل ببنى إسرائيل. إن أن طبيعة آخناتون المسالمة لا تتفق‎ - ٢ 
ذلك, فضلا عن بعد مكان إقامتهم فى شرق الدلتا عن اثعاصمة التی عاش فيها أخناتون. طد‎ 
في أول أيامه ثم بعد ذلك فى عاصمته الجديدة فى تل العمارنة.‎ 

؟ - مما لا يعقل آن یقبل شعب أن یذصنب على نفسه زعيما وقائدا من جنس آخر. إلا أ 
يكون مفروضة عليهم بالقوة - أو ارتضوه حتى یخرچ بهم من مصر وما إن يتم لهم الخرو 
حتى يكون من الطبیعی أن ینتقضوا عليه برئيس من بنی جنسهم, 

۶ - إن التوحيد كان عقيدة بنى إسرائیل أخذاً عن یعقوب أبيهم وإبراهیم جده 
والأخناتونية وإن كانت فى نظر #لصريين توحيداً إلا أتها فى نظر ہنی إسرائیل ردة من التید 
لتجسيدها الإله فی قرص الشمس (ااجزہ الثالث ص0۸۵). 1 

ه - تدعى هذه النظرية أن الخروج تم بسلام وبدون مطاردة فى حين أن الثابت فى الک 
المقدسة هو أن الفرعون الذى طارد موسى قد مات غرقا. وقد أثبت الفحص الطبى لجثة تو 
عتخ أمون أنه مات مقتولا يضعرية على الرأس (ج۳, ص 099). 

5 لو كان ينى إسرائيل قد خرجوا من مصر فى مهد توت عنخ آمون واستقروا‎ - ٦ 
قلسطين لكان حريًا بحور محب وسيتى الأول أى رمسيس الثانى القضاء عليهم فى حملاد‎ 
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استرداد النفوڈ المصرى فی منطقة الشرق الادنی أو على الأقل کانوا قد تخضعوا الولايات 
اليهودية فى فلسطین للتفوذ المصرى, الامر الذى لم يتحدث به آحد. ولم يحدث أصلا إذ أن بنى 
إسرائیل لم يكونوا قد خرجوا بعد من مصر. ولا رأى فرويد المعارضة الشديدة لنظريته هذه 
تراجع عنها وقال إنه من المحتمل أن موسى قد عاش فى عصر لاحق لاختاتون وتوت عذيخ 
آمون!1 

ويحق لنا أن نتساط: كيف يتأتى لعالم مثل فرويد أن يقول بهذا الرأى. وتزول الغرابة إذا 
علمنا هويته اليهودية. إذ مادام موسى مصريا فإن لبنى إسرائیل حقوقا تاريخية فى مصرا 
وهذا هو الهدف السیاسی الذى يرمى إليه كما فعل سلفه یوسف أبن متی عندما زعم أن 
الھکسوس الذين حكمو! مصر هم أتفسهم بثو إسرائيل. 


۸ - حور محب وأربعة فراعین آخرین ۔ أي خمسة 11 

يقول نیکولاس جريمال Grimal, A History of Ancient Egypt 1997, Binckwell,‏ ومامعتلق) 
9 ۴ ) إن موسى تلقی تعليمه فى سنواته الأولى فى قصر الفرمون حورمحب ورمسيس 
الأول. ثم عرف آنه من بنی ]سرائیل وانضم إليهم فى عهد «سیتی الأول». ٹم فر من مصر إلى 
مدين بعد مقتل المصرى. ثم كان تلقيه الوحى والرسالة والأمر بالعودة إلى مصر قى الستوات 
الأولى من حكم رمسيس الثانى. ثم هو يوافق على ما یقوله كثير من المؤرخين من أن فرعون 
الخروج هو مرئيتاح. 

ولو فرضنا أن حور محب قد تبنی موسی فى مقتصف مدة حکمه ورباه ۱۲ عاما يضاف 
إليها سنتان مدة حکم ومسیس الأول + ۲۰ عاما سيتى الأول + ۱۷ عاما مدة حکم رمسیس 
الثانی + ۱۰ سنوات حکم مرنبتاح فیکون عس موسی عند الخروج ببنی إسرائیل هو ۱۱۲ 
ماما غإذا آضفنا إليها سنوات سيناء ثم التيه ۶۰ عاما ثم السيرة حول أرض آدوم لبلغ عمر 
موسي عند وفاته حوالی ۱۷۰ عاما فى حین أن عمر موسی لم یزد من ۱۲۰ عاما. 
۹ - رمسیس الثانی هو فرعون موسی : 

واصحاب هذا الرأى کثیرون, منهم: أولبرايت - إیسقلت ‏ روکسی - آونجر - الأب ديقو 
۷۶ ۰ .3.2 ۔ ویتفق هذا الرأی مع حقيقة مکان معيشة بنی |سرائیل فى أرضى جاسان 
وعاصمة رمسیس الثاني الجديدة فى الشمال التی تتيح |لتقاط موسی من النهر. كما تحقق 
تسخیر ہنی إسرائيل فی بناء مدینتی بی رعمسیس وفیتوم ا مذکورتین فى التوراة. وأكثر ما يثير 
الدهشة هی أن الأب ديقو - وهو مدير مدرسة الکتاپ المقدس ویؤمن بأن القرمون قد مأت 
غرقا وهو يطارد الهاربین. ثم یعود فیقول إن الخروح قد حدث فى النصف الأول من حکم 
رمسیس الٹائی. مع أن غرق الفرعون يعنى نهاية حکمه لا منتصفه. وا لحقيقة أن هذه النظرية - 
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أن فرعون موسی هو رمسيس الٹانی ~ تتفق مع كثير من النقاط التی يجب توافرها فى ذلك 
القرمون, إلا أن عدة مقبات حالت دون القبول التام لهذه النظرية: 

۹ - العقبة الأولى من التوراة: وهی ما جاء بسفر الخروج ۲۳:۲ «وحدث فى تلك الأيام 
الكثيرة أن ملك مصر مات» إذ معناها أن الفرمون (رمسيس الثانی) قد مات وتولی ابنه 
«مرتبتاس» العرش, وفی رأينا أنهم اضطروا لهذا القول لسببین. 

؟ - أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذى قرروه فی إصحاح ۷ خروج: ۷: وگان موسی 
ابن شانین سنة وهارون این ثلاث وثمانين سنة حینما کم فرعون. ولا کان موسی قد قر من 
مصر وعمرہ 40 سنة كان معفى ذلك أنه آمضی فى عدین ۴۰ سنه. وهی مدة طويلة جداً لا 
يستقيم معها أن یفک موسى بعد ذلك فى العودة إلى مصر. ويكون بنو إسرائيل فى هذه الفترة 
قد نسوا بطلهم ولا يعود لهم الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة, 

ب - أنهم ایضا قالوا بموت الماك حتی یتمشی مع ماجاء بالإصحاح خروج ۱۹:١‏ قال 
الرب لموسى فى مديان. اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جمیع ا مقوم الذين كانوا يطلبون 
نقسك» والواقع أن کلمة مجمیع القوم الذين كانو! يطلبون تفسك» لا تعنى فرعون بقدر ما تعنی 
آهل المصرى القتيل. فهم الذین كانوا يطلبون نفس موسى وكان الفرعون ینفذ طلبهم بالثار لهم 
والاخذ بدمهم. فلما ماتوا لم يعد لدى الفرعون دافع قوى. وفى رأینا أن الفقرة ۲۳ من 
الاصحاح ٢‏ خروج كانت «وحدث فی تلك الأيام أن القوم الذين کانوا يطلبون نفس موسى 
ماتواء ولیس «ملك مصر مات». 

۲ - العقبة الثانية من الآثار المصرية وهی اللوحة المعروفه ياسم «لوح إسرائيل» أو ءافج 
مرنجتاح» والذی كتب على الأرجح فى العام ۱۲۲۰ ق۔م وفيه يقول مرتبتاح إته قد أباد بذرة 
إسرائيل من فلسطين, وا كان الخروج قد حدت فى العام ۱۷۲۵ ق‌م. فهذ! لا يترك فترة بين 
الخروج من مصى ودخول رش فلسطين سوى ه ستوات. وهذا ما جعل كثيراً من المؤر. 
وخاصة الإسلاميين يرفضون الرڈی القائل بان رمسيس الثانى هو فرعون الخروج لان القرآن 
الكريم يتمى صراحة ویوضوح على أن فترة التيه ھی أوبعوئ سنة. ولم يتصد أحد لتفسير 
ماجاء يلوح مرنبتاح تفسيرا يسمح بفترة التيه وهی أربعون سنة. كما لم یفطتوا إلى ماقد يكون 
فى هذا اللوح من مبالغة. وهو آمر مالوف لدى القراعین عند تسچیلهم لما قاموا به من أعمال 
وخاصة نتائج حرويهم. بل تشبثوا يحرفية ماجاء فى هذ اللوح وسنناقش ذلك يتفصيل أكثر 
قیما بعد . 


۳ - كذلك كان من الاعتراضات التی أثيرت ضد نظرية أن رمسیس الثانى هو فرمون 
موسی قولهم إن فرعون موسی ادعی الالوهية فی حين أن رمسیس الثانى كان یمن باربعة 
آلهة هم «آمون ورع وبتاح وسوتخ». وسمی فرق جيشه الأربع قى معركة قادش باسماء هذه 


A 


الالهة (الدكتور محمد وصفى. الارتباط الزمنی والعقائدى بين الأنبياء والرسل. ص 184). 
ويمكن الرد على هذه النقطة بان معركة قادش كانت فى السنة الخامسة من حكم رمسیس 
الثانی. قى حين أن عودة موسى لصر كانت فى السنة ٦١‏ من الحكم أى بعد معركة قادش ب 
۷ ماما وهی قترة طويلة من الحكم المطلق والمديح الستمر من وزرائه ورجال البلاط ومن 
الشعب. وتمجيد لأفعاله ولابد أن كل ذلك قد أحدث آثره. وخاصة أنه كان عنده نزعة تعاظسية 
منذ صغره فكان أن نتج عن ذلك شعور بالكمال وظن نفسه مخلداً كالآلهة وانتهی به الأمر أن 
ادمی الألوهية. 

٤‏ - وكان آخر الاعتراضات التى أثيرت ضد هذه النظرية ما هو معروف من أن رمسيس 
الثاني كان له مالا يقل عن مائة ولد مابين ذكر وآئٹی. إذ لم يستطيعوا التوفيق ہین ذلك وما ورد 
فى القرآن الكريم من أن فرعون موسى لم يكن له ولد قاضطر إلى تبنی موسى «عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولداء.. وفهموا من هذه ألآية أن فرعون موسى کان عقيما . وسنشرح فيما 
بعد (ص ۷۰۲) أن التبنی لم يكن بسيب عقم الفرعون و عقم نسائه. بل كان حرمانا مؤقتا من 
آلولد بوغاة الابناء وهم صسفار حتی تنفذ إرادة الله فى تبٹی آلفرعون لویسی. ثم بعد ذلك زالت 
هذه «اللعنة» وعاش [بناژه حتى بلغو! أكثر من ماثة. وقد ثبت أن رمسيس الثانى - فی العشر 
سنوات الأولى بعد زواجه - كان أبناؤه يموتون وهم رضم, وهذا هو سبب قبوله لتبٹی موسی. 

لهم أن أصحاب نظرية أن رمسيس الثأنی هو فرعون موسى لم یستطیعوا الدفاع عن 
رأيهم فكان أن رضخوا لافتراض آخر هو : 
۰ - رمسيس الثانی فرعون التسخير ومرئيتاح فرعون الخروج : 

وأصحاب هذا الرأى يعتقدون أن خروج بنى إسرائيل من مصر كان خروجا سلميا ليس فيه 
مطاردة. ون مرنيتاح تعقبهم بعد أن وصلوا فعلا إلى فاسطين. ويعبر عن هذا الرأى ما يراه 
«چان يويوت» (مصر الفرعونية. مترجم, القاهرة ۱۹٦٦‏ ص 4۰) من أن بنى إسرائيل انتهزوا 
فرصة انشغال جيش مصر فى صد غزوة الليبيين لحدود مصر الغريية فى السنة الخامسة من 
حكم مرنبتاح فھریوا من مصر, ٹم بعد أن فرغ مونبتاح من حريه مع الليبيين جرد حملة إلى 
فلسطين وأباد بنى إسرائيل هناك. 

ویعتمد أصحاب هذه النظرية على عدة نقاط: 

۱ - ما ورد فى التوراة (خرویج ۲۳:۲) من أن ملك مصى قد مات. أى أن رمسيس الٹانی 
مات وتولى الحكم بعدہ ابته مرنيتاح. وقد ذكرنا فى الصفحة السابقة أن المقهوم الآخر الوارد 
فى الاصحاح ۹:١‏ هو الأقرب للصحة وأن من مات حقيقة هم آقارب المصرى الذی قتله 
موسی لا الفرمون. 


٦ڈ‎ 


۲ - كذلك قالوا إن مرنبتاح هو القائل: «ألم شريك فینا ولیداء مشیر! بذاك إلى والده 
رمسيس الثانى الذى ربى موسی. وان کان یر على ذلك بالسؤال: ولم لا يكون رمسیس الثانى 
نفسه هو قائھا؟ ويكون هو الذى يمن على موسى بحق الرباية. كما أن الاکٹر إیلاما للنفس 
والأدعى إلى الحزن هو أن پری من كان يرييه ويرجى المنفعة من ورائه «عسى أن ينفعنا آر 
نتخذہ ولدً» هو نفسه الذى کان سببا فى هلاكه فکانه التقطه ليكون له عدوا وحزنا. كما قرر 
القرآن الكريم: «فالتقطة ال فرمون ليكون لهم عدوا وحزتا. إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين» (۸ ۰ القصص) وبالرغم من كل أسباب الحيطة والعذر الذی 
اتخذها رمسيس الٹانی دفعا للنبوءة فقد تحققت النبوءة وكان هلاك الفرعون وجئوده. دوٹری 
فرعون وهامان وچتودهما متهم ماکانوا يحذرون». وهذا آبلغ فى العبرة من أن يكون 
الذى سخر وتکبر وتجپر قد مات فى سريره ميتة طبيعية فی حبن یکون الغرق من تنصیپ ابنه. 
وخاصة أن مدة حكم رمسیس الثانی الطويلة تسم بوقوع کل الاحداث فى عهده, وتکون الآية 
بلفظ البحر اجثته تمثيلا به لأفعاله «قاليوم ننجيك بيدنك لتكون من خلفك آیةء (۹۲ - 
يونس). 

- إلا أن السند الأساسى لهذه النظرية هو اللوح المسمى «لوح مرنبتاح» آو «لوح 
إسرائيل». وقد ذكرناه باختصار فى سياق الامتراضات التی أثيرت ضد نظرية رمسيس 
الثاني فرعونا ئلتسخیر والخروج معا. ومن المناسب أن نتوسع قلیلا فى ذكر شييء عن هذا 
اللوح مادام هو السند الأساسى لنظرية «مرنبتاح فرعون الخروج». 

هذا اللوح عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الجرائيت الاسود (شكل ۱۳۱) مكتوب 
عليها قصيدة تسجل انتصار مرنبتاح على الليبيين. واللوح محفوظ بالمتحف المصبرى. ومن يريد 
القصيدة كاملة يمكته الرجوع إلى كتاب مصر القديمة (سلیم حسن) جلا ص٦۹.‏ والقصيدة 
فى مجمومھا فخار بالنصر العظيم الذى أحرزه املك على الليبيين فى السخة الخامسة من حكمه 
وبه نجت مصر من خطر عظیم. والقصيدة تزخر بالاستعارات والتشبيهات المختارة مما أسیغ 
عليها صورة أدبية أكثر من أن تكون وثیقة تاريخية خالصة, وقد وصف فيها الشاعر هزيمة 
الأعداء بمهارة والأعمال الجسام التى قام بها «مرئبتاح». للذود عن حياض بلاده وتخليصها من 
غارات الليبيين وکسر شوكتهم. ولم يفته أن يصف القرعون بالعدل والاستقامة فيقول: فهو يعطى 
كل ذى حق حقه. فالثروة تتدفق على الرجل الصائح. أما المجرم فلن يتمتع بغنيمة ما. ثم ينتقل 
الشاعر إلى وصف السلام والطمالینة والرخاء التى سادت البلاد بعد هذا الانتصار فيقول: 
فحتى الحيوان قد ترك جائلا بدون راع فى حين أن أصحابها يروحون ویغدون مغئيين. ولیس 
هناك صياح قوم متوجعين, وى ختام القصيدة يُعدّد الشاعر القبائل والأقاليم التی أخضعها 
مرتبتاح وهذ؛ نصها - لان هذا الجزء هو بيت القصيد: 


We 


کو می ا ا 
مع یل اہو 


شک ۱۲۱ - لوح مرتبتاح و« لرح سر 


لفن 


ويقول الرؤساء المطروحين أرضماء السلام! ولم يعد یرفع واحد من بين قبائل البدى تسعة 
الأقواس رأسه (وهذا اسم قديم تجيران مصر المعادين لها). 

«التحنو» قد خربت (إحدى القبائل التى كانت تسکن ليبيا). 

ویلاد «خاتی» قد أصبحت مسالمة. 

وآزيلت+«عسقلان:. 

و دجازر» قيض عليها . 

و دينوم» أصبحت لا شییء. 

وإسرائيل خريت ولیس لها پذر, 

و«خارو» أصبحت أرملة لمر . 

وکل الاراضی قد وجدت السام. 

وکل من ذهب چائلا آخضعه ملك الوجه القبلی والوجه البحری أبن «رع» محبوب «آمون» 
أبن الشمس «مرنبتاح» مقشرح بالصدق. 

معطى الحياة مثل «رع» کل یوم. 

وأهمية هذه القصيدة فى نظر الذرخین هی نکر قوم بنى إسرائیل ويخاصة لانها المرة 
الأولى والوحيدة التى يأتى قيها ذكرهم بالاسم فى الثار المصرية. ولا كان بنى إسرائيل قد 
بدآوا إقامتهم بمصر أيام يوسف ولم يذكر عن ذلك شيىء فى الآثار ا لمصرية. فإن ذكر أسمهم 
هنا لابد له علاقة بخروجهم من مصر. وقد اختلف العلماء حول مايقهم من هذه العبارة. 

فبعضهم مثل يترى (35.م ,اورعE‏ دا تععدا ,عنناه۳) یری أن إسرائيل کانوا فى الوقت 
الدى كتبت فيه هذه اللوحة فی فلسطين. 

آما الأستاق نافیل #معستجادع 010 عط Archeology of‏ ,eااNavi)‏ فيرى أن اللوحة تدل 
على أن بنی إسرائيل قد خرجوا من مصر قبل «مرنبتاح» أو فى أوائل حكمه. ولكن هذا 
الافتراض الأخير يتناقى مع الحقيقة المؤكدة وهی أن فرعون الخروج غرق أثناء مطاردته لبنى 
إسرائيل. فلا يمكن أن يكون الخروج حدث فى أوائل حكم مرنبتاح بل يكون قد حدث فى أوآخر 
حكم رمسيس الثانی الذى غرق أثناء مطاردتهم. وهكذا نرى أن لوح مرنبتاح الذى اتخنوه دلیلا 
معارضة نظرية - رمسيس الثانی هو فرعون الخروج -- فى الحقيقة هو دليل على صحتها, 
نقطة ثانية پقولها نافیل ذلك أنه لا يعتقد أن الإشارة إلى سوریا فى اللوحة تشیر إلى حرب 
حقيقية وقحت فى سوریا. والحقيقة أنه لا يوجد مایدل على أن مرنبتاح قد قاد أو سيّر حملة إلى 
سوریا. كما أن ما ذكر من أن «بلاد» خاتیء آصسیحت مسالة - هو - كما يقال - من قبيل 


AVY 


تحصیل الحاصل لأتها كانت مسالة منڈ المعاهدة التى وقعها والده رمسيس الٹائی مع ملكها 
ویکون ذكر ذلك عفى أنه من آعمال مرنبتاح هی مبالغة من ميالفات ؛لقراعین التى اشتهروا بها 
عند تدوين سجل أعمالهم. ولعله أراد الإشارة إلى أنه لم يهمل الجيهة الشرقية وكانت له فيها 
انتصارات كما أحرز الانتصارات فى الغرب على الليبيين. 

ويذكر سلیم حسن عائم المصريات (مصر القديمة. جلا ص۱۱۱) أن علماء الآشار واللقة قد 
ترجموا الجملة التى وردت عن إسرائیل «وليس لها بذر» على وجهين بعضهم قال إن 
محاصیلهم قد ذهبت أى ليس لهم غلة. والأصح الوجه الآخر كما قال پرستد: وإسرائیل قد 
أقفروا وبذرتهم قد اتقطعت آو كما قال ناقيل: وإسرائيل قد مّحى ويذرته لا وجود لها . والواقع أن 
كلمة «بذرة» تدل على «الخلف». وفى الدول العربية للآن تجد أنهم يستعملون كلمة «یذرة» بمعنی 
«النسل» أو «الآولاد». وسؤال شائع لديهم: كيف حال البذور؟ ويقال ان لا نسل له «لقد انقطعت 
بذرته». 

كذلك ذکر العالم سلیم حسن أن چمیع البلاد التى ذکرت: خاتی - جازر - حسقلان وغیرها 
ألحق بكل متها رسم مخصس يدل على آنها يلاد أجتبية آما اسم إسرائيل فقد كان الاسم 
الوحید الذى استثنی من هذا الرسم وهو ما یعنی أنه لم يكن لبنی إسرائيل فى ذلك الوقت 
«أرضى محددة» وکان الرسم الذى آلحق پاسم إسرائيل هو ة وجل وإمرأة دلالة على أنهم 
مجرد جمع من الناس وليسوا «دولة» مما یدل على أن الشاعر الذي تغنی بانتصار «مرنبتاح» 
وصاغ هذا النشيد كان يعني أن بتی إسرائيل یومئذ لم يكن لهم مكان محدد ھی أرض 
فلسطين. ولا سبيل إلى التشكيك فى طريقة كتابة القصيدة بما يقال من احتمال خطأ الكاتب 
المصرى القديم وسهوه. ققد كان وامیا لما يكتب وآورد أسماء الشعوب والبلاد الأجنبية فى ذلك 
النص ۱٩‏ (تسعة عشر) مرة لم يغفل رسم رمز الارض الأجنبية فى واحدة متها سواء ماسیق 
اسم إسرائيق أو ما ورد بعده. ویخلص من ذلك إلى أن أنشودة التصر هذه تشیر إلى طائقة 
من «بنى إسرائیلہ كانت فى بعض بقاع فلسطين أى تخومها حين خرح مرنبتاح لقمع ثورة 
هناك. وهذا يعنى آنهم قد خرجوا من مصر قبل عهده. كما يرى الدکتور عبد العزيز صالع 
(الشرق الشتی القديم جا صرده؟) أن لوح مرنبتاح قد اعتبر «إسرائيل» من «نزلاء» فلسطین 
ولم يذكر تتبعه لهم من مصر وذلك يعنى أنهم دخلوا فلسطين قبل عهده ی أنهم خرجوا من 
مصر قيل عهده أى فی آواخر عصر رمسيس الثانى. 


وهنا تیر مشکة سنوات التيه. إن الثابت دینیا آن بنى إسرائیل بعد خروجهم من مصر 
لم یتوجھوا مباشرة إلى قلسطين بل أمضوا آربعین سنة فى التيه فى سيناء ثم بعد ذلك توجهوا 
إلى أرض فلسطين, فإذا افترضنا سنة قبل التيه وستة بعده للامداد لسخول الأرض لكأن 
المجموع ٤١‏ سنة وفى أثنائها كان قد توفى ستة من القراعنة : 


YY 


سیتی الٹانی ١‏ سنهة 
آمنموس ١‏ سنةبومماية بای 
سابتاح مرنبتاح اور وه 
الملكة تأوسرة کرت جا را 
ست نخت حكم 1١‏ سا 

ی اسئة 


أى أن بنی إسرائیل ما بداوا دخول رض فلسطین کان رمسیس التالت هو فرمون مصر. 
آما قبل ذلك فلم يكن لهم وجود فى فلسطین. فکیف يحق رنبتاح أن يذكر فی أنشودة النصر: 
«وإسرائيل خريت ولیس لها بذر» أو كما ترجمت: وقد ؟ہدت بذرة إسرائيل؟ 

بعض العلماء الذين يتمسكون بنظرية «مرنبتاح قرعون الخروج» يُسقطون سنوات التيه من 
حسابهم وينكرونها ويقولون إن پنی إسرائیل توجهوا لفسلطين بعد خروجهم من مصر فى آخر 
حكم رمسيس الثاتى وأن مرنبتاح قد طاردهم هناك ی «آباد بذرتهم فعلا». ویستدلون على قوة 
النفوذ المصرى فى فلسطين أيام حكم مرنبتاح بعثور الأثريين على إناء مكسور عليه كتابة 
مصرية لأحد چپاة الضرائب المصريين فى بلدة «لخيش» فی فلسطين وقد سجل فيها تسلمه 
لشحنة من القمح فى السنة الرابعة من حكم مرنبتاح. كما يرى البعض (د. محمد بيومى 
مهران. مصر والشرق الأدني القديم. ج٣‏ ص۵۰۰) أن السيادة المصرية على فلسطین فى ذلك 
الوقت كانت من القوة بحيث لا تتيح لجموع بنى إسرائيل - غير السلحین بای أسلحة - دخول 
أرضى فلسطين أصلا فلا محل للقول بان بنی إسرائيل کانوا قد استقروا فى فلسطين لبعض 
الوقت ثم ذهب مرنبتاح وأباد بذرتهم وأعاد التفوذ المصرى إلى قلسطين ثانية. 

ويج هذا كله أن سنوات التيه ثابتة لورودها فى القرآن الکریم وفى التوراة أيضا فلا محل 
لإسقاطها آو إنكارهاء ومادام الأمر كذلك كيف تسنی ارنیتاح أن يذكر فى اللوح أنه آباد بذرة 
إسرائيل فى حین أنهم كانوا لايزالون فى التيه فى سيناء؟ والجواب هو قى أحد الاحتعالات 
التالية: 

١‏ - أنه ذهب إلى قلسطین ووجد بعضا من «العابيرى» - وهم كما ذكرتا آقرباء لبتى 
إسرائیل وفرع منهم - فابادهم. وظن أو ادعی أنه آباد بتی إسرائيل. 

۳ - أنه ذهب إلى قلسطین ولم يجد بنى إسوائیل وبحث عنهم فى آنحاء فلسطين فلم 
يجدهم فاعتقد أتهم هلکوا فى الصحراء ونسب هلاكهم إلى نقسه, 


۷ 


- الاحتمال الثالث هو أن مرنبتاح لم يقد أو یرسل حملة إلى فلسطين إطلاقا. وأنه كما 

نسب السلام مع «خاتی» لنفسه فقد آراد أن يؤكد أنه لم يقل عن سلفه فى اهتمامه يأملاك 

مصر فى آسیا . فكان أن ضمّن نصره على اللیبین نصرا فى الشرق یضا, قأضاف خاتی 

وجازر وعسقلان ويالمثق كانت إضافته لاسم إسرائيل وكان ذلك أسهل إذ أتهم لم یکوٹوا دولة 
پل قوما بدون أرض كما هو واضح من طريقة ذكرهم فى «أوح إسرائيل». 

٤‏ ب ويقول الدکتور محمد بیومی مهران (مصر والشرق الادنی القدیم ج٣‏ ص٦+۰٤):‏ إن 
لوح مرتيتاح قد حدد البعض تاريخ كتابته بالعام الخامس من حكم مرنبتاح. وحملة مرنبتاح 
على سوريا كانت فی العام الثالث لحكمه ويما أن الثابت أن الفرعون قد غرق أثناء مطاردته 
لبنی إسرائيل كان معنى ذلك أن هذا اللوح قد كتب بعد غرق الفرعون وكتبه حَلفه تخليدا لاکری 
#تتصاره على الليبيين . وأضاف إليهم «بذرة إسرائیل قد أبيدت» كنوع من الافتخار الكاذب إذ 
كيف یتاتی للفی‌مون وقد غرق ثثناء مطاردتهم أن يدعى أنه آبادهم؟ 

ومادام الافتخار الكاذب قد وضع فى الاحتمالات قلماذا لا يكون كاتب اللوج هو مرنيتاح 
انفسه لا خلفه. وأنه هو صاحب الافتخار الکاذب ویکون فرعون الخروج هو رمسیس الثاني وهو 
الذی غرق أثناء مطاردته لبنی #سرائیل, 

مما سبق نری أن لوح إسرائيل أى لوح مرتبتاح - وهو السند الأكبر لنظرية ان مرتبتاح هو 
فرعون آلخروج تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به والمتعلقة ببنی إسرائیل ويصيح هذا اللوح 
فى حقیقته دلیلا على أن الخروج تم قبل عصر مونیتاع. وقد آشار جيمس بيكى - 
عالم الآثار الشهير - إلى ذلك إشارة مقتضية بقوله - ون مركن مرنيتاح کفرعون الخروج قد 
اھتز ہسیپ كشف لوحة التصر أى لوح إسرائیل - (الآثار المصرية فى وادی النييل ج٣‏ 
ص۹۷۱). 

ویالرغم من كل ذلك فإن هذه النظرية - مرنیتاح هو فرمون الشروج - تلقی قبولاً واسعا 
لدی علماء الآثار المصريين والأجانب على السواء. وبلغ التعصب يبعض مویدی هذه النظرية إلى 
حد أن ينكروا غرق الفرعون الذى خرج بنى إسراكيل فى عهده. فترى الدكثور سلیم حسن 
(مصر القديمة جلا مره ؟1) یقول: والواقع أنه لا يمكن للانسان أن یتصور غرق الفرعون 
وعربته فى ماء ضسحضاح لايزيد عمقه عن قدمين أى ثلاثة, بل العقول أن خيل الفرعون وعرباته 
قد ساخت فى الأوحال وسقط بعض رکابھا وهذا يقسر ماجاء فى سقر الخروج ,۲٥:۱۶‏ وخلع 
یکر مركباتهم حتی ساقوها بثقلة . ويستس قائلا: هذا فضلا عن أن ماجاء فى القرآن الكريم لا 
يشعر یئن الفرعون الذى عاصر موسى وطارده قد غرق ومات, بل على العكس نمّاه الله ببدنه 
لیکون ية للناس على قدرة الخالق. والتعبير «فاليوم ننجيك ببدنك» تعادل التعبیر العامى دخ 
بجلدد»!! وهذا منتهى التعسف فى تفسير آى القرآن الكريم. إذ أن آیات القرآن الكريم تؤكد 
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بصسراحة ووضوح غرق الفرعون هو وچنوده. كما أن مكان الغرق لم يكن قدمين أو ثلاثة كما 
یعون بل كان دكل فرق کالطود العظيم». 

هناك دليل «أخير پستند إليه أصحاب نظرية «مرنبتاح فرعون الخروج» هو ما يشير إليه 
عالم الآثار «سايس» إذ يقول إن الآثاى المصرية تحصر حادثة الخروج فى حكم الفرعون 
مرتبتاح ودیدا بین الأوراق البردية الحفوظة فى المتحف البريطانى وثيقة تمرف بورقة 
دأنسطاسی السادسة» وتشمل خطابا من كاتب الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه يقول فيه إن 
يعض بدو «شاسى» - أدوم - قد سمح لهم حسب التعليمات التى لديه أن یجتازوا الحصن الذى 
فى إقليم سکوٹ (تل المسخوطة) فی وادی طميلات لیتاح لهم رعى ماشیتهم بالقرب من بتوم. 
ونس الخطاب كالآتى: أمر آخر پاسیدی. ق انتھینا من ملاحظة مرور قبائل دشاسی.. 
التابعين «لأدوم» من حصن «مرنيتاح حتب حرماعت» له الحياة والفلاح والصحة فى «سكوث» 
نحو برك دیتوم» لأجل أن يطعموهم ویطعموا قطعانهم فى ضياع الفرمون له الحياة والفلاح 
والصحة وهو الشمس الطيبة لكل آرض مصر.. (مصى القديمة. سليم حسن. ج٦‏ موالاه). 

وتدل وثائق #خرى على أن الحراسة فى هذا الوادى كانت شديدة إلى حد بعيد. وكذلك كانت 
المراقية عظيمة على الطريق الرئيسية إلى آسيا فى قلعة «سيلة» (تل أبى صيفة الحالى) إذ وصل 
إليتا أجزاء من بومیات موظف فى إحدى المدن الواقعة على حدود فلسطين فی عهد مرنبتاح 
دون فيها آسماء المبعوثين والأعمال التی فا أداءها ممن يجتازون هذا الحصن فى طريقهم 
إلى فلسطين. وكان ائرور مته محرما فى عهد رمسيس الكانى إلا من كان لديه تصريح 
بالخروج. ويقول الاستاذ «سايس». وهذ! الخطاب «ورقة اتسطاسی السادسة» كتب فى السنة 
الثامتة من حكم مرنيتاح. ومن البدهى أن هذا لا يمكن أن يحدث إذا كان بٹو إسرائیل 
لايتالون يقيمون فى أرض «جوشن». وعلى ذلك فلايد أن واقعة الخروج قد حدثت فى وقت ما 
قبل هذا التاريخ. وهذا يجعل تاريخ الخروج على ية حال قريبا من تاریخ نقش اللوحة. ی أنه 
ج أن هذا الخطاب يؤيد أن الخروج حدث فى عهد مرنیتاح فى السنة الخامسة من حکمه. 
ولكنه يختم استنتاجه قائلا عن زمن الخروج: بل يجوز أن يتقدم عن هذا التاريخ. 

ومن المؤكد أن الخروج - استنتاجا من هذا الخطاب يتقدم عن هذا التاریخ إذ أن وسائل 
الاتصالات فی ذلك الزمن كانت بطيئة. فإذا فرضتا أن الخروج حدث فى زمن ما. فقد يمن عام 
قبل أن تدری الدول المجاورة التی تقع خارج النفوڈ الصری - بخروج بتى إسرائيل من مصر. 
وقد يمر مام آخر حتى یتاکد أنهم قد خرجوا من مصر إلى غير رجعة. وقد يمر عام ثالث إلى 
أن یقرر رؤساء «آدوم» إرسال بعثة إلى فرعون مصر لیسمح لرعاتهم بالرعى فى الارض التی 
كان يقطنها بنى إسرائيل ويمر وقت آخر قبل أن يدرس الفرعون الموضوع مع مستشاريه 
والتحقق من أن هؤلاء الرعاة لیسوا جواسيس أو أعوان لدولة أجنبية تخطط لغزى مصر. فإذة 
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وضعنا مجموع هذه الاوقات فى الاعتبار لعاد بنا زمن الخروج إلى أول عصر مرنبتاح أى آخر 
عصر رمسيس الثائي. 

وهكذا يتضع لنا أن هذا الدلیل الأخير «ورقة أتسطاسى السادسة» تشير أيضما إلى ان 
مرثبتاح ليس هو قرعون الخروج. 

من هذا نخلس إلى أن کل الاعتراضات التى آثیرت ضد نظرية أن رمسیس الثاني هر 
فرعون الخروج وعلی اساسها اقترضوا أن مرنبتاح هی فرعون الخروج - هذه الاعتراضات 
بعد تفنیدها انقلبت إلى اعتراضات على نظرية مرنبتاح نفسها وأصبحت دلائل على صحة 
الرأى القائل بأن رمسیس الثاني هو فرعون التسخیر وفرمون الخروج معا وھذ! يؤيد ساذهینا 
إليه فی ص۱۱۹ من أن أصحاب هذه اللظرية لم پستطیعوا أو بالأحرى لم يجتهدوا فی 
الدفا ععتها. 


لقد حاولت هذه الدراسة الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه. وتمحيص الأدلة القدمة على 
أوجهها الختلفة وأصبح آلیزان الآن يميل لصالح النظرية التى تقول إن رمسيس ائٹائی هو 
قرعون التسخیر وقرعون الخروچ آیضا. وان كان البعض قد يرى فيما ذكر بعض الإطالة 
فما ذلك إلا لاقتناعنا بن تحديد شخصية هذا الفرعون سیساعد ملى إبران جوانب جديدة فى 
قصة موسی عليه السلام كما أنه أثناء سرد القصة - ستتضع القارىء أدلة أخرى - مستمدة 
من القرآن الكريم - تؤكد أن رمسيس إلثانى هو - بلا شك - فرعون موسی ويكون فى ذلك 
نهاية للجدل الطويل ألذى دار حول هذا ال موضوع. 

مثال ذلك ملخص قصة هذا الفرعون التی وردت قى سورة النازعات: 

«هل اتاك حديث موسى. إذ ناداه ريه بالواد القدس طوى. اذهب إلى فرعون 
إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشی. فاراد الآية 
الكبرى. فكذب وعصی. ثم آدبر یسعی. فحشر فتادى. فقال آنا ربكم الأعلى. 
فاحذه الله نكال الآشرة والاولی. إن فى ذلك لعيرة لمن یخشیء. (10- 5 - النازعات ) 

فالفرعون طغی بان سخر وعذب واستعيد ينى إسرائيل وذبع إبتاعهم. قذهب إليه موسی 
وآراه معجزات كثيرة هر عنها جميعا يلفظ الآية الكبرى. فكذب الفرعون وراج يدعى لنفسه 
الألوهيه فتكّل يه الله فى الدنیا بالإغراق فى البحر وفى الآخرة له عذاب النار. والضمیر فى 
«فاخده» عائد إلى «قرعون» الذى طغى. فهو فرعون واحد من اول الأمر إلى آخره. ونفس هذا 
المعنى يقهم من هذه الآيات من سورة الدخان: 
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عولقد فتتا قيلهم قوم فرمون وجاءهم رسول كريم. أن نوا إل عباد الله إتی 
لگم رسول أمين. وآن لا تعلو على الله إنى آتیکم بسلطان مبين. وإنى هدت بریی 
وربکم أن ترجمون. وان لم تؤمتیا لی فاعتزلون. قدعا ريه أن هؤلاء قوم 
مجرمون. فاسر بعبادی ليلا إنكم متّيعون. واترك الیحر رهوا إنهم جند مغرقون. 
کم تركوا من جنات وعيون. وتروع ومقام كريم. ونّعمة کانوا فيها قاکھین۔ كذلك 
ورثتاها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء وما کانوا مُظرین. ولقد نجينا 
بٹی إسوائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين». 


۲۱-۱۷ - اشخان) 


والان لنیداً فصلا عن اثرعامسة وبنی إإسرائیل. 
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الفصل الثانى 
الرعامسة وبنو إسرائیل 


کنا - قبل قصة شعيب عليه السلام - شى الجزء الثالث ص6۹۲. قد وقفنا عند موت 
حورمحب وافتھاء حکم الاسرة الثامنة عشرة, والتی بدأت عهدها بتحریر مصر من الهکسوس 
(ص2۲) ومطاردتهم فى فلسطین. ثم تطلع ملوك مصر إلى أرض غلسطین والشام وأدركوا 
الغنم الذى ياتى من الاستيلاء علیها. ومن کم وُضعت نواة الامبراطورية السرية فى الشام 
وأرض کنعان. ولا تقلصت هذه الأملاك فى عهد آخناتون (صی۰۸۹) أعاد حورمحب الاستیلاء 
علیها وآعاد نفون مصر إلى ماکان عليه من قبل. 

ثم جاء ملوك الأسرة التاسعة عشرة وبدأ سیتی الأول توسيع رقعة الإمبراطورية. وواصل 
ومسیس الٹانی التوسع فى شمال سوریا واصطدم -- مثل والده - بالحيثيين. وحكم ۶ ملوك 
من الأسرة التاسعة عشرة: أولهم رمسيس الأول ثم ابته سيتى الأول ثم رمسيس الٹانی ثم 
مرنيتاح, ورمسيس تكتب أحيانا رعمسيس وجمعها رعامسة. 
رمسیس الأول 0 

تولی رمسیس الأول الحكم بعد حورمحب. وهو الذى أسس الاسرة التاسعة عشرة. وكان 
رجلا طاعنا فى السن ولم يدم حكمه سوى عامين (۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ قم). 

كان رمسیس الأول قائدا حربیا تاجحا فى عهد حورمحب. وهی ینتسب إلى أسرة قوية من 
بلدة تائيس (صان الحجر) واسمه دیارع مسسوء. اطمأن إليه حورمحب وجعله الرجل الٹاتی 
فى الدولة. شم عهد إليه ہائحکم من بعده. لذلك اتتقل إليه الحكم يسهولة بعد وفأة حورمحب. 
فاعقی العرش فى عام ۱۲۰۸ قم باسم «بارع مسسو من بحٹی رع» يمعنى رع أنجبه ودامت 
قوة رع (د. عبد الحزيز صالح. الشرق الأدتى القديم. جا ص۲۶۳) ثم اكتفى بالشطر الأول 
من الاسم «رعمسيس» أو درمسيس». ولا كان کییرا فى السن فقد استمان يولده «سیتی» على 
تصریف شکون البلاد. وقد تولى الحكم من بعده. ولعل مأثرة رمسيس الأول هی بدؤه تشييد 
بهو الأعمدة العظيم فى الكرنك. 
سيتى الأول : 

تولى سيتى الأول الحكم يعد أن تعدى سن الأربعين. فجمع بين نضج السن بالإضافة إلى 
مرانه فى عهد أبيه. واطمان الصریون إلى تولى ملك حازم آمر البلاد وجرى على سئنة 
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حورمحب فى القضاء على الفساد ومنع الرشوة والنهب. وشدد العقوبة على الامتداء على أملاك 
المعابد والأفراد. وكان ينظر إليه على أنه هن الذى سيعيد مجد البلاد ثانية. ولذلك کان من آلقابه 
«مجدد الولادة» . 

وحكم سيتي الأول أكثر من عشرين عاما , حارب فی أثنائها فی فلسطين والشام وزحف 
شمالا على الحيثيين. وكان هذا أول التحام بينهم ويين مصر. فهزم فرعون جيوشهم وعقد مع 
ملكهم معاهدة ودية. ولكن ما یهمنا من حروب سيتى الأول هی حربه قى فلسطين مع قبائل 
«الشاسى» أى البدى إذ كان لهم صلة بينى إسرائيل. وأنقل هنا ما ذكره عالم المصريات الشهير 
سليم حسن: من أهم الوثائق التى بقيت لنا منقوشة على جدران معيد الكرنك المتن الذى يحدثنا 
عن السيب المباشر الذى حدا بالفرعون «سیتی الأول» لمهاجمة قبائل «شاسو» (البدی) الأسيويين 
بقلسطين. والظاهر أن الموقف الذى كان يوأجهه هذا الفرعون فى فلسطين كان موقف خداع 
ومناجزات. وقد كان للعابيرى ضلع فى الحركة التی قام بها هؤلاء البدى. إذ کانوا يسعون لتوطيد 
آقدامهم فى فلسطين (سليم حسن مصر القديمة. جا ص۳۳). وكان هؤلاء البدی قد انتهزوا 
القرصة للتخلص من البقية الياقية من النقود المصرى فى فلسطين. وقد وصلت التقارير إلى 
«سيتى» بان الثورات قد اندلع لهيبها. تقول الوثيقة: 

الستة الأوثى من هد مُجدد الولادة. ملك الوجه القیلی والبحری. رب الأرضين «من ماعت 
رع» (سيتى الأول) معطى الحياة: لقد أتى إتسان لیخبر جلالته أن الشاسو الخاسئين قد دبروا 
العصيّان. فقد تجمع رؤساء قيائل قلسطین معلنین العصیان. وقد أخذوا فی السلب والنوب 
والشجار إذ يقتل الواحد منهم جاره. وعصوا قوانين القصر. وقد قام جلالته - له الحياة والفلاح 
والصحة - بحریهم. ويد الراقعة ودخل غمارها. وکان لبه مرتاحا لرؤية الدماء تسيل وقطع 
رژوس العصاة. وقد قضی علپهم جلالته دفعة واحدة. فلم يترك ساقا وأحدة (منتصية) بينهم. 
ومن فر منهم حيا كانت تحمل يده (كان الأسرى تقطع أيديهم). وسار سيتى الأول بالجيش من 
ٹارو - وهی آخر مدن مصر على الحدود الشمالية الشرقية وتقابل القنطرة فى العصر الحاضر 
- فى اتجاه فلسطين حتى رصل إلى «رفح» - وهی مسافة تبلغ ۱۹۰ کیلو مترا - وقد وقعت 
الواقعة بين المصريين والشاسو على طول هذا الطريق. وتقول وثيقة آخری: 

السنة الأولى من حكم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «من ماعت رع» - التخريب الذى 
آلحقه سيف الفرعون البتار - له الحيأة والفلاح والصحة - ہالشاسو الخاسئين. من قلعة «ثارى» 
حتی «ياكنعان» عندما سار جلالته نحوهم مثل الاسد المفترس وصيّرهم أشلاء فى الوديان 
مخضبين بدمائهم کان لم یغنوا بالأمس. وکل من أفلت من بين أصابعه يقول إن قوته 
(الفرعون) على الماك اثنائیة هى قوة والده «آمون» الذى كتب له الشجاعة المظقرة فى الممالك 
الأجنبية. 
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وقد سبق الإشارة (الجزء الثالث. ص ۰4۰) أن نفرا من بنى إسرائیل قد خرجوا مع 
الهكسوس وکانوا یسمون «العابيرى». ولاشك أن بعضا من هؤلاء العابيرى قد اندسوا بين 
×الشاسوه وجعلوهم يثورون على مصر آملا فى إقصاء التفوذ المصرى من فلسطين فيتمكن بتو 
إسرائيل المقيمين بمصر من الخروج إليها وتكوين دولتهم. 

شيىء آخر يذكره الدكتور سليم حسن (ج٦‏ ص٤‏ ۶۰/۶) وهو أن ذبع الأسرى كان عادة 
قديمة. إذ وجدت لوحة من العاج مرسوم عليها الك «دن» (من الأسرة الأولى) وهی يقتل عدوا 
شرقيا راکعا أمامه وى يد الفرعون مقمعة من الحجر يضرب يها العدو. وظلٌ الأسرى يذبحون 
بعد ذلك فى عصر الأسرات القديمة. ثم أصبح منڈ عهد الدولة الحديثة مجرد احتفال رمزى ولا 
يذ القتل فعلا - إذ نجد على البوابة السابعة فى الکرنک «تحتمس الثالث» مصورا فى الوضع 
التقليدى على وشك ذیح طائفة من الأسرى يبلغ عددهم تحو ٠١‏ وهی قابض على تواصيهم 
بینما نجد فى ركن آخر من الصورة الأسرى يعاملون معاملة كريمة. دلالة على أن أمر الذي 
كان لا ينفذ قعلا. ویتسا الدكتور سليم حسن قائلا: هل ماد سيتى الأول لارتكاب هذه الفعلة 
الشنعاء ثانية فقتل أسراه على الرهم من أنها عادة قديمة قد لفظها الزمن؟ ولاذا؟ 

وتجد نقشا على جدران معيد مديتة ھاہو على هيئّة خطاب على لسان «آمون رع» رب طيبة: 
یابنی الذى من صلبی, یامحبوبی. ويارب الأرضين «من ماعت رع» (سیتی الأول) رب القوة فى 
كل مملكة. نی والدك. وإنى آنا الذى أجعل الرعب منك فى أرض «رتنى العليا والسقلی» وقبائل 
النوبة. كلهم قد ذيحوا تحت قدميك. وإنى تى إليك برؤساء الممالك الجنوبية لتتسلم الجزية من 
كل منتجات ممالكهم الجيدة. وإنى أولیٌ وجهى قبل الماك الشمالية وآتى بأعجوبة لك متصدیا 
للعصاة فى أوكارهم ببأس شدید . 

ویمکننا الإجابة على التساؤل الذی آشاره الدکتور سلیم حسن بان سیتی الأول لما أدرك 
الصلة ین دالشاسو الثائرين عليه ودالعابیرو» أقرباء ینی إسرائيل راد بإحياء الاحتفال بذیع 
آلاسری إرهاب بنی إسرائيل المقيمين بمصر. وإشعارهم أن الأمر جد ولا هوادة قیه. وأن الذيح 
قد پنالهم هم نفسهم ٍذا جات الخيانة من جاتبهم. وهذا ما حدث قعلاً فيما بعد مع ابته 
«رمسيس الثانی» وما تعرض له من خديعة من اثئين من الیدو - كثفته قیلقا كاملا من جيشه 
وكادت تودى به هو نفسه - فی معركة قادش (ص ۷۸۹) فلما عاد من المعركة بعد توقيع 
الصلع مع الحيثيين تفذ تهديد والده ويد التنكيق الحقيقى بينى إسرائيل بزيادة جرعة التعذيب 
والتسخير ثم أصدر می ذبح الاطفال الذكور. 

فإذا مدنا إلى سيتى الأول ثائیة نجد أنه كذلك قد حمى مصر من غارات الليبيين كما أظهر 
اهتماما ببناء المعابد وتجديدها. ويلغت فنون النقش والتصوير فى مهده ذروة عالية وشاصة فى 
معيد شعائره فى أبيدرس (العرابة المدفوتة مركز البلينا). كذلك فى نقوش مقبرته فى غرب 
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وبنی أيضا جزءا کبیرا من پهو الأعمدة العظيم الذى بدأه أيوه - قى الکرنك وتوسع فى 
استغلال مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية ورسم الخرائط للطرق والحصون المتتشرة على 
الحدود الشمالية الشرقية, ولكن معظم هذه الإتشاءات المدتية كان القائم عليها والمنفذ لها مو 
اہنه رمسيس الثانى الذى كان مشارکا له فى العشر سنوات الأخيرة من حكمه. 
كان آکپر أبناء سيتى الأول هی رعسسو وهی المشهور ياسم «رمسيس التانی» وكان پحمق 
الألقاب التالية: این الملك - الأمير الوراثى وائوزیر - عمدة المدينة والمشرف على جیاد رب 
الأرضعين ورئيس القضاة وغیر ذلك من الألقاب. كانت «طيبة» ھی العاصمة أيام سیتی الاول. 
إلا أن «منف». كانت العاصمة الثانية لقريها من أملاكه فى آسيا التی كانت شغله الشاغل مدة 
حياته. ولان سيتى كان من آسرة تنسب إلى شرق الداتا . فقد بنى لنفسه قصرا فى «قتثير». 
كشفت عنه أعمال البحث التي أجريت مؤخرا فی هذه المنطقة. وکان هذا القصر نواة للعدیتة 
الجديدة التي بناها رمسيس التانى وسماهة پاسمه «ير رعمسسن واتخذها عاصمة له. 
بنو إسرائيل : 
نعود الآن إلى پنی إسرائيل وقد ذكرتا فى الجزء الثالث (ص ۵۱۸) أن يوسف عليه السلام 
قد ؛سكنهم آرض جاسان وکان عدد من جاء إلى مصر من آبتاء يعقوب ۷۰ نفسا. وإذا 
اقترضنا أن تصفهم ذكور والنصف الٹانی إناث لكوتوا ٠١‏ أسرة یبدا بهم الجيل الأول فى 
مصر . وإذ! افتوضنا آن عدد المواليد لكل أسرة هو ٣‏ أبناء وهو عدد متواضع جدا . فلنجعله 
٣ى‏ ؛ بالتبادل للأجيال التتائية. نجد أنه بعد ١5‏ جيلا: 
الجر كل الأول = ۳۵ سرة × ۶ أبناء 
الجیسسسل الثانسى ‏ ۷۰ رة × ۳ أبناء 
الجيل الثالت = ۹۰۰ أسرة × ٤‏ أبناء = ١٦٤٤‏ 
الجیسسل الرايع = ۲۹٢‏ آسرة × ۲ أبناء د ٦٦٦‏ 
الجيسسل الخامس = ۲۱۵ أسرة × ٤‏ آپتاء = ۱۷۲۰ 
الجيسل السادس = ۱۳۰ أسرة × ۲ أيتاء = ۱۸۹۰ 
الجيسسل السابع = ۹۶۵ أسرة ٤×‏ ژبناء = ۳۷۸۰ 
آلچیسسل الثامن = ۱۸۹۰ سرة × ۲ آیناء = ۵۱۷۰ 
الجیسسل التاسع = ۲۸۲۵ آسرة × ٤‏ أيناء ع ۱۱۳۶۰ 
الجيسل العاشس = ۷٦ء‏ أسرة × ۳ أبتاء ت ۱۷۰۱۰ 
الجيل الحادی عشر = ۸٥۰٥‏ أسرة × ٤‏ ڑبتاء د ۳٤٣٣٣‏ 
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الجيل الثانى عشر << ۱۷۰۱۰ أسرة × ۲ آبتاء* ۵۱۰۳۰ 

الجيل الثالسث عشر = ۲۵۵۱۵ أسرة × ٤‏ آبتاء = ۱۰۲۰۹۰ 

الجيل الرابسع عشر = ٩۱۰۳۰‏ أسرة × ۲ آہناء ‏ ۱۵۳۰۹۰ 

الجيل الخامس عشر = ۷۹۱٣١‏ أسرة × ٤‏ آیناء = ۳۰۹۱۸۰ 

الجيل السادس مشر = ۱٥۳۰۹۰‏ أسرة × ۲ أبناء = ٦٥٦۹۷۲۰‏ 

وإذا افترضنا لكل جيل ۳۰ ماما فإن ال ۱۱ جيلا تستغرق من الثمن 4۸۰ ماما إى ٥٠٥‏ 

عاما وهی المدة التى أمضاها بٹو اسرائیل فى مصر منذ أول قدومهم فى مام ۱۷۲۸ ق.م. 
حتى الخروج فى عام ١۱۲۲ء‏ وإذا افترضنا أن الأجيال الإثنى مشر الأولى قد توفوا جميعاء 


وتوفی من الجیل ال ۱۳ سل ويقى الریع وهو = ۲١٢١٢٢‏ 
وتوفی من الجيل ال ۱۶ ہے وبقی سب × 0۱۰۳۰ 
وتوفی من الجيل ال ۱۰ ۱ وبقی O‏ +, 
والجيل ال ١‏ موجود یاکمله 7 9 ع ٦0۹۷۲۷۰‏ 
نجد أنه فى نهاية الخمسمائة عام يكون بنو إسرائیل كلهم = ۱۵۱۳۹۰ قردا 


فإذا افترضنا الشٹ نساء وا آخر أطفالا كان الرجال لا يزيدون عن ۲۱۷,۰۰۰ ولیس 
2۰۰,۰۰ كما جاء فى التوراة (إصحاح ؟١‏ خروج: ۳۷): فارتحل ينى إسرائيل من 
رعمسیس إلى سگوی نحو ست مائة آلف ماش من الرجال عدا الاولاد, 

وقد ذكونا فی الجزء الثالك (ص ۵۶۳) بعض العوامل التى جعلت المصريين يأخذون جانب 
الحذر من بنى إسرائيل فى الفترة التى تلت طرد الهكسوس. ولكن بسضی الوقت وبزيادة 
التعاملات بين الجانبین بد المصريون ينظرون إلى بنى إسرائيل کاتھم أصبحوا جط من 
اقشمپ. 

وبداًالغراعنة فی بذاء الامراطورية الصرية فى الشام وقلسطین مما استدعى تجنید عدد 
كبير من الجنود. وكان من غير المستحب تجنید غير المصريين إذ أن ولا سم مشكوك فيه. وهذا 
ما سجلته التوراة (إصحاح أول خروج: ۱۰) «فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى 
أعدائنا ویحارہونتا ويصعدون من الأرض». ولا كان إشراكهم فى الحرب غير مقبول فقد كان 
من الطبیعی أن یقوموا بیعض الأعمال المانية مثل صنع الطوب وقطع الحجارة ويناء المعابد. 
ولا كان بنو إسرائيل أفل بداوة لم يتعودوا على هذه الأعمال. فقد رقضوها. وکان من 
الضرورى إجبارهم عليها. وهو ما اعتبره بنى إسرائیل سخرة. ويدأوا يتمردون على هذا الوضع 
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ويتطلعون إلى الخروج من مصر إلى «الأرض الموعودة». ولا كان خروجهم إلى أرض 
فلسطين يضيف قوة إلى فئول الهكسوس الذين انتشروا فى المنطقة بعد طردهم من مصر, 
ویعرض البلاد لاحتمال غزو جدید. فقد تمسك الفراعنة بعدم خروج بتى إسرائيل من مصر, 
وزاد هذا من تذمر بنى إسرائيل.. وزادت الجفوة بين انجانبین, ویدأت الهوة تتسع شيتا فشيئا 
حتی يلغت أقصاها قى عهد الأسرة التاسعة عشرة وخاصة فى مهد رمسيس الٹانی۔ 
رمسيس الثانى : 

كانت حسابات الفلكيين فى مصر القديمة تقول إن اقتران ظهور النجم الذی يحدد قدوم 
قيضان نهر النيل. مع الكواكب التى تحدد بدء السنة الدينية ويداية السنة الزراعية أمر لا يحدث 
إلا مرة واحدة كل ۱۶۱۱ سنة وأن هذا الاقتران الثلاٹی ینبی» عن حدث مهم سوق يحدث على 
الأرضى» وكان رمسيس الثانى كثيرا ما یفتخر بان هذا الاقتران حدث فى عام ۱۳۱۷ ق۔م. ون 
الحدث الهم هو مولده فى عام ۱۳۱۵ ق.م. (كتاب رمسيس العظيم. تاليف ریتاقرد. ص ۲۶) 
وأن فیضان العام الذى سبق موئده كان وافیا وغزیرا غمر البلاد بالرخاء وملا البيوت بالحيوب 
وعمت البهجة القلوب. كذلك سجل رمسيس الٹاتی اقتخاره بانه و من الإله «آمون» نفسه الذى 
تقمص جسد «سیتی الأول» فأنجبه من الملكة «تویا » والدته. 


خلَّفَ رمسيس الثاني والده سيتى الأول فى الحكم قى عام ۱۷۹۰ قم وساعدت عد 
عوامل على أن تفرض شهرته على التاریخ: 

١‏ - مشاركته والده فى الحكم فاكتسب خبرة سياسية وحربية. 

۲ - ولى الحكم شابا یملقه الحماس وتحدوه آمال واسعة. 

۳ - طول مدة حكمه ألتى بلغت 3۷ عاما . 


٤‏ - ورث عن أبيه دولة قوية ذات ثراء عریض. 

ہ - وجد من رجاله المدنيين والعسكرين تأييد! لکل أعماله. 

٦‏ - تصديه للحيثيين وهم آضخم قوة عسكرية فى عصره. 

۷ - كان شفوفا بتخليد ذكراه وتمجيد نفسه. ولذلك بنى عددا كبيراً من المعايد والقصور 
والمسلات والتماثيل أكثر من أى حاکم آخر سبقه. 

۸ - فى عهده تکونت لصر عاصمة جديدة سميت باسمه ×بررعمسسوء أى دار رمسیس 
وأصيحت واحدة من أهم العواصم فى الشرق الأدنی القديم. 

طفولته : 

كان المعتاد - إذا عمل تمثال لأحد الفراعین, ورؤى أن بصور آبناژه معه - أن یکونوا بحجم 
AE‏ 


صغير ومكانهم واقفين بجوار أرجل والدهم. وهذا ما نراه فى كثير من التماثيل وما نراه فی 
تمائیل رمسيس الثانى على واجهة معبد أبى سمبل (شكل ۱۲۲). إلا آننا لا نجد تمثالا 
لرمسيس الثانی يمثله طفلا یقف بجوار رجلى وائدہ «سيتى الأول». ولعله كان یستشعر منذ 
طفولته أنه « أكبر » آو« أعظم » من أن يصور هکذا . والتمثال الفريد الذی وصل إلينا 
(شكل ۱۲۲) بمثله طفلا جالسا القرقصاء وخلفه الإله «حورون» بهيئة رأس الصقر الخاصة 
بالائه حورس ہینما رمسيس الٹانی عار من الملابس ولكنه يضع قرص الشمس على رأسه 
والصل اٹلکی على جبهته. ویضع إصيع يده اليمنى على فمه نی الابتسامة الخفيفة التى تمیز 
معظم تماثيله بیتما یسسك فى يده اليسرى حزمة نبات رمزا لحصر والنيل . بينما فى تمثال آخر 
يمثله شابا صور نفسه وخلفه الله «سوتخ» يحميه (شكل ۱۲۶). وقد مثل الإله سوتخ على هيئة 
حيوان هجين برأس تمساح. وفى مرحلة أخرى من شبابه صور نفسه واقفا ويحميه من خلفه 
الکبش - رمز الإله آمون (شکل ۱۲۵). 


ویمکننا أن ت تشف من هذه التماثيل أنه كان يشعر أيضا بان الآلهة تؤيده وتحميه منذ 
الصغر. 
مشارکثه والده فی الحکم : 

٠‏ قى الواقع أن سيتى الأول بدا يشرك ابته رمسیس ب الثاني فى شئونه وهی لم يذل فى سن 


شرة وأعلنه وليا للعهد فى سن الثالثة مشرة. ثم توجه شریکا له قى الملك بعد ذلك بسنوات 
قليلة. وعلى آثر ذلك کف بالقيام ببعض مسئوليات الدولة وشئرنھا كإقامة المبانى وغیرها. وقد تم 
هذا التتويج على يد الإله آمون فى حضرة الفرعون والده «سيتى الأول» وسجل فى معيد سيتى 
الأول بالقونة. وسنجل له تتويج ٹان فى مدینة هليويوليس على ید الإله «أتوم». والنص الموجود 
على أحد جدران معبد سیتی الأول أمر رمسيس الثاني بنقشه ليفاخر بنقسه فيقول: 


«رقع من شأتى رب الكون نفسه - یقصد الإله رع - منذ كتت طفلا حتى أصبحت حاكما . 


منحنى الارض وأنا فى البيضة. وقيّل العظماء التراب أمام وجهى. ثم ميقت بوصفی الابن 
الاکبر أمير! وراٹیا على العرش. وكنت أقدم التقارير عن حالة الارضین بوصفى قائدا للمشاة 
والعجلات. ولا بدا أبى فى مجده أمام شعیه, وكنت طفلا قال للقوم: توجوه ملكا حتی أشهد 
بھاء وأنا على قید الحياة»!!. 
وكان رمسیس الثاني یضیف إلى لقبه نعوتا خاصة متل : 

« مرى رع » أى محبوب رع . 

« تيت رع » أى صورة رع . 

« أعورع » لی وارث رع , 

« ستين رع » أى مختار رع . 


Aa 


تمثال رمسيس الٹاتی وزوجته واہفاؤہ روناته ہجو ار ساقيه۔ 


(را چچ معید آبی سميل) 


شکل ۱۲۲ 


٦۸گ‎ 


شکل ۱۲۶ - تمثال رمسيس الثانی 
وخلفه الإله «سوته 
على هينة حيران هجين برأس تمساج 
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شک ۱۷ - رمسيس الثاتی شاباً رخلله الکیش رمن الاله «آمونه. 


ههد 


ويعد انفرادہ بائحکم بعد وفاة والده اختار لقب دوسر ماعت رع ستين رع؛ آی درع قوی 
العدالة ومختار رع» ونبذ کل النعوت الأخرى. 

وكان النقش على المعابد فى عهد سيتي الأول وما قبله يتم بطريقة «التقش الیارزہ وظل 
رمسيس الثانى يتبع ذلك فى أوائل سنى حكمه الا أنه يعد فترة وجد أن النقش الغائر يمكن 
إنجازه بسرعة كما أنه أبقى على آلزمن من النقش البارز قاتبع هذه الطريقة. ثم بعد انقراده 
بالمكم محا كل نقوشه وقلیلا من نقوش والده البارزة وأعادها بالنقش الفائر وهو ما يمكن 
الاهتداء إليه بسهولة على جدران امعاہد التى ژقامها. 

وتوجد ثلاثة مناظر فى معبد سيتى بالعرابة المدفوتة رُسم فيها رمسيس بوصفه ولیا للعهد 
بصورة أصغر من صورة والده سيتى الأول. الا أن منظر التتويج الذى رسمه رمسيس الثاني 
بعد مضی ستتين على حادث التتويج نفسه. والذی آراه تخليد هذا الحدث ينفسه. نجده قد 
رسم تقسه بنفس الحجم الذى رسم به والده سیتی. وبحجم الالهة الثلائة الذين أقيم هذا الحفل 
فی حضرتهم وذلك بالرغم من أن هذا الحفل قد تم وهو صغیر السن (۱۵ سنة) ویمٹل اشتراکه 
فی الحكم مع وائدہ لا اتفراده بالحکم. مما يدل على نزمة فیها تکبر وتطلع. إذ لم یسمع أن 
تُنحت صورته فى هذا المنظز بالذات - كما هی الفروض - بحجم أصغر من حجم والده أو 
الآلهة الذين كانوا معه! 

وتوجد لوحة مؤرخة بالسنة الثالثة من حكمه - كُتبت بإشرافة أى على الأقل بإيحاء منه - 
وقیها يخاطبه رجال البلاط قائلين: لقد وضعت خططا حینما کنت ثم تزل فى البيضة فی وظيفة 
طفل آمير. وكانت تلقى عليك شئون البلاد حينما كنت صبيا تتحلى بالضفيرة. ولم ينفد آش إذا 
لم يكن تحت سلطانك. ولم يُقطع بامر إلا كنت تعلمه. وكنت رئيس ااجیش منذ أن كنت طفلا 
فى العاشرة. 

ويوجد وسمان على الجانب الجتويى لقاعة العمد العظيمة بالكرنك يمثلان الاحتقال بعيد 
الوادى السنوی. وفيه یصو رمسيس الثانى وهو يقوم بوظيقة فرعون وفى نفس الوقت كاهنا 
أكبر. فى حين أن والدہ يسير فی موكب السقينة القدسة, وهذا يدل على اشتراكه فى الحکم 
مع والده ویوحی كذلك بأن والده ترك له كثيرا من السلطات. 

وآراد رمسيس الثانى أن یؤکه أنه تسلط على كل المنشئات. فهو يقول عن نفسه: «لا يوجد 
اشر آنجز لم يكن تحت سلطانی» فهى يؤكد تسلّطه على ععلیات البناء وأئه كان له الدور 
الأساسى فى تصميم الباتی التی أقامها. 
التحليل النفسى لشخصية رمسيس الثائی : 

تئن كنا سنتخاول هذه النقطة بشیی» من التفصيل فذلك لأتها تقدم دليلا إضافيا على أنه مو 
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فرعون موسی. والوثائق التی كتبت على جدران المعايد تثبت أن الفراعين جميعهم كاتوا شدیدی 
الفخر ہأنفسھم ومولعين بان یتسبوا لأنفسهم أعمالا عظيمة وبطولات قد تكون غير حقيقية. وعند 
دراسة ماكتبه رمسيس الثاني على جدران الجزء الذى أضافه لمعيد «سیتی» بالعرابة الدقونة 
على شمكل خطابات أرخت بالسنة الأولى من انقرادہ بالحكم - وقد كتبت هذه الخطابات تمت 
إشرافه أى بإيحاء أو إملاء منه - تيين لٹا أنه كان أكش الفراعین قخرا بتفسه وباعماله محبا 
لذاته لدرجة تقرب من جنون العظمة. وفيما يلى ننقل بعضا من هذه الكتابات وهی على شكل 
خطابات متبادلة: (مصر القديمة. سليم حسن. چ .)٦‏ 

١‏ - خطاب أوزير للملك يسجل فيه شكر الأنهة على إقامة المعابد لها نصه مايلى: خطاب 
آوزیر رب الابدية لابته ملك الوجه اتقبلی والوجه البحری «وسرماعت رع سكين رعء (أى 
«رمسيس الثانى»): إن قلبى ھی راحة بفضل مافعلت لی وإتى لمبتهج ہما قد آمرت يه لى. وإنى 
لقرح لأنى أعيش باعمال الخير التي أهديتّها لى. ون أعمالك الصالحة تشيه أعمال قرص 
الشمس. وستبقى أنت مابقى «أتوم» لأنك تسطح على عرشه. وكذلك مادام «رع» مزدهرا عندما 
یخترق السموات العلا حیتما تكون ڈتت ملكا پقضل آعمالك الصالحة. وخططله محببة إلى قلبى. 
وما فعلته فى الافق كان مقبولاً. والمحراب يكون فى حبور عندما يسمعك تلقى قصة أعمالك 
الصالحة. والاله «تاتنن» (إل الآخرة) قد متحك مثات وآلاف السنين. 
نراه فى هذا الخطاب يسجل شكر الآلهة على إقامة العابد لها. كما آنه یتمتی لتفسه طول 
5-6 

۲ - خطاب «إيزيس» : 

من إيزيس العظيمة والدة الإله: یابنی العزيز «رعمسیس» محيوب آمون. إن طول حياتك مثل 
طول حياة لبنی «حور» فهكذا آنت. وھکڈا سیکون من خرج من يطنى. وإقك بار بنا مظه. وان 
مدة أجل السماء وممالك السید المهيمن «أوزيره جميعها وسنى «حور»ى «ست» ستمٹح لك 
بوصفك ملكا على الأرض. 

وهنا نلاحظ أنه قد سجل بنوته «الحقيقية» للالهة إيزيس فصور نفسه يرضمع شیها. وحتی 
فى هذا الموقف لم بتنازل عن نظرته التعاظمية لنفسه فلم يشا أن يصور نفسه طفلا مثل 
حورس (شكل ۱۲۱ 1). بل صور نفسه ياعا وأقفا وقد ليس التاج على رأسه وفى يده الیمنی 
علامة المكك. وجعل إیزیس من الطول بحيث لا یحنی وأسه (شکل ۱٢١‏ ب). 

۳ - خطاب سیتی الأول : وهى يكتب الخطاب على لسان والده. وكان سيتى الأول قد 
توفی. وحسب ماکان متُبِعا فى أيامهم كان يعطى لقب «صادق القول» كما نقول فى أيامنا 
«المرحوم». ونص الخطاب مایلی: خطاب من الملك «من مامت رع» صادق القول: فلیفرح قليك 


کیج 


شکل ۱۲۹ ۱ - إیزیس ترشع ابنها حیرس 
(مکرر من شکل ۱۴ فی الجزء الال 5 


شک ۸۲۸ ب إیزیس تیشم رمسيس الثاني 
ہوصف ابنها ۔ 
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ياملك الوجه القبلی والوجه البحرى «وسرماعت رع ستین رع» (أى رمسیس الثاني) لان رع له 
الشمس يهبك الخلود. وآتون يبتهج باسمله. ٍنی لفى سرور ما فعلته لی منذ أن دعیت صادق 
القول (أى من أن توفيت) ولقد عنی «أوزير» لما فعلته لى. 

٤‏ - خطاب من رمسيس الٹائی إلى «أوزير»: 

نی أتضرع لوجهك كما کان يفعل أبنك «حورس». وإنى أفعل لك آثارا فى افکان المقدس 
(الجبانة). وآضاعف الأوقاف لروحك. وإنی تحت تصرفك وتحت سلطائك. حتى تجعل الأرض 
مفكا لى. وحتی تھبتی الخلود بوصفك ملكا والأبدية ہبوص ك راعیا للأرضين. وإنى على استعداد 
لتنفيذ ما يحبه ققيك کل يوم بلا انقطاع. 

ه - خطاب يصق الأعمال التى قام بها تكريما لوالده. ویفخر بها: 

لقد كان ولدا بارا بابیه مثل حورس عندما اتتقم لوالده آوزیں. فهى (رمسیس الثانى) الذى 
صور سواه. ونحت تمثال من أتجبه. وأحيا اسم من وضع بذرته. هو ابن الشمس والذى يحبه 
«آمون» صعطى الحياة مثل «رع» مخلدا مثل «أوزير». حافظ على ذكرى والدہ. ونحت تمكالين 
والدہ. ويرجع الفضل فى ذلك إلى «رمسیس». معطى الحياة لوالدہ صادق القول وقد أسس له 
أملاكا . وأمدها يالأرزاق لما له من سمحة بين الملوك, 

5- خطاب يصف تجديده لآثار العراية (مع الاختصار): 

وذات يوم فى السنة الاولی. دخل جلالته ليرى والده. وليقرب القرابين. وقد وجد مبانی 
الجبانة التى من عهد اللوك الأقدمين وكذلك مقابرهم آيلة للخراب ساقطة على الارض. 
وجدرانها منبوذة على الطريق. ولم تكن لبناتھا متماسكة. ولم یکن هتاك إنسان ليبنى مثذ أن 
طار أصحايها إلى السماء. ولم يكن هناك ابن يقوم بإصلاح ماتركه والده, 

ومعنى منذ آن طار لصحابها إلى السماء. أى بعد ن توفی آصحابها - كما نقول قى 
عصرنا «لحق بالرقيق الأعلى». وقد اتخذها الأستاذ آنیس منصور سندا لمقالاته دالذین عادو 
إلى السماء» وقال بان آتاسا هيطوا من السماء ثم عادوا ثانية قى سفن فضاء. 

۷ - وثيقة یصف فيها توليه على العرش فى صيغة خطاب لستشاریه: (مع 
الاختصار) تأملوا. لقد أمرت بدعوتكم عندما شاهدت مبانى الجبانة ومقابر العرابة لم تنجز 
أعمالها منذ زمن أصحابها حتی اليوم. وإنه لجميل أن يهتم الاين بوالده. وإنى ساعمل حتی 
يقول اناس إلى الأبد السرمدى: إنه ابته الى جعل اسمه يحيا. ومن أجل هذا سيخصتى 
والدى «أوزير» بحياة أبنه «حورس» الطويلة جزاء ما ساقوم به من الأعمال الطيبة لوالدى. قولوا 
أنتم إن «رع» و «أوزير» نفسه قد نفنأنی وجعلنی أنمى حینما كنت لاآزال طقلا حتى أصبحت 
ملكا وأعطانى الملك. ومنذ آن كنت لا أزال فى البيضة. وكان العظماء يقبلون الارض أمامى وأنة 


تا 


لم أزل أميرا وراٹیا على العرش. وكنت قائد الشاة والخیالة وعندما کان يظهر والدى أمام 
الشعب كنت طفلا صغيراً. وكان يقول عنی: توجوه ملكا حتى أرى حاله وأنا لا أزال حیا۔ 
ضعوا التاج على رأسه حتى ينظم هذه البلاد ويدير شئون مصر. وعلى ذلك وضعوا التيجان 
على جبينى. تاملوا. لقد كنت «رع» فوق الناس. فأهل الجنوب وأهل الشمال کانوا تحت نعلی.. 
ثقد وضع معبده تحت ملاحظتى. وکل أشغاله تحت مراقبتی منذ كنت طفلا. وإنه أنا الذى 
صنعت تمثال والدى من الذهب وحبست القربان على روحه. من خمر وزيت خروع وكل أنواع 
القاكهة وکل باكورات آلحاصیل. ویستمر فى وصف ماعمله من آثار تكريما لوالده. 

۸ - جواب المستشارين (يمدحونه ويضعونه فی مصاف الآلهة) : 

نك «رع» الشمس. وجسمك جسمه. ولا يوجد قط ملك يشابهك. فأنت وحدك مثل أبن وزير 
حورس أبن إيزيس. ولم يفعل أى ملك هكذا منذ مهد «رع» إلا أنت. وان ماقعلته أعظم مما فعله 
أحد قيلك. لقد عملت ما لم يسل من قیل۔ فأى مثال فضيلة يوجد فى استطاعتنا أن نأتى به 
لنذکرہ أمامك. ومن ذا الذى پاتی لينصحك عندما تفكر يمحض عبقريتك! 

لم پر مثلك وجه. ولم ُسمع مثل قولك. ولا آحد اعتلی العرش مك قد حافظ یصلاح على 
ذكرى والده إذ کان کل واحد يعمل لما فيه فائدة اسمه إلا أنت وحورس. لذلك فأنت وابن أوزير 
سيان. إنك وارث ممتاز مثله إذ تدير ملكه بنفس طريقته وتفعل ما فعله الآلهة ولك نفس طول 
عمر الآلهة. إن قلب «رع» فى السماء لفرح والالهة مبتهجون منذ تتويجك ملكا على الأرضين.. 
ویستمرون قائلين: إنك ستكون على الأرض مثل «آتون». لقد جددت اثاراً فى الجبانة 
والمشروعات التى كانت مهملة قد أنجزتها على الوجة الأكمل. الاجیال تس ويحل غيرها وجلالتك 
ملك الوچه القبلی والوجه البحرى لانك نت الدى تعمل الخير وقلبك مرتاح لإقامة العدل.. ومندما 
ترفع إلى السماء ستصعد آعمالك الصالحة حتى الافق, والأعين ترى أعمالك العظیمة التى 
آنجزت أمام الآلهة والناس.. ویبلغ النفاق مداه إذ بقولون: اسمك فى كل بلد من أو يلاد النوية 
جتوبا وشمالاً من أول شواطيء البحر وكل الاماکن تعرف أتك إله لكل الموجودات والتاس 
يسهرون لیقوموا ہتقدیم البخور لك على حسب أمر والدك «آتون»!! 

وتستمر الوثائق المسجلة على جدرات المعابد على هذا النحو, ولا يتبادر إلى الذهن أن بعض 
هذه الرسائل كان يسجل دون علمه. أو أنه لم يكن راضيا تمام الرضا عن كل المديح الذى جاء 
يها لان كل ماکان يسجل على جدران العابد كان لابد أن يعرض على الفرعون وینال موافقته 
وقد سبق أن ذكرنا (ص 184) ما قاله رجال البلاط فى خطاب موجه إليه: ولم ينفذ أثر إذا لم 
يكن تحت سلطانك. ولم يقطع بأمر إلا كنت تعلمه!! فجميع هذه الخطابات قد حظيت بموافقته 
قبل تسچیلھا . وعرف كاتبوها سواء كانوا من رجال البلاط أو فيرهم - كيف ینفنون إلى قلبه 
وینالون رضاه بترديد عبارات النفاق الواضع أن المقنع. وكفها تدور فى معنيين ائنین: - أنه الاين 


و 


البار بوالده قاقام العابد تكريما له. ثم كيف اختاره أبوه ليشركه معه قى الحکم. وفى هذا 
معنی مستتر أنه استحق ذلك لأنه كان «عبقريا» منذ صغره. بل ويمئ على والده ہما بناه له من 
آثار. كذلك فإته يسجل ما معناه أنه الاين البار للالهة يقيم لها المعايد. وآنها ترسل له الرسائل 
تشكره على صنعه هذا وتتظر إليه على أنه ابن لها. بل وتعتيره ندا لها ومساویا لها فى المكانة 
وطول العمر. 

ويتضعح ذلك ڈکٹر ما یتضع فى الخطاب التالى: 

۹ - خطاب «رمسيس الثاتی» لوالده «سيتي» يقول فيه: 

كلام ملك الوچه القیلی والوچه البحرى «وسر ماعت رع. ستين رع» اين الشمس, سيد 
التيجان. محبوب «أمون» وعمسيس معطى الحياة. عندما أعلن مافعله لوالده الاك دمن ماعت 
رع» صادق القول: تنبّه وول وجهك قبل السماء لترى «رع» ياوالدى. أنت یامن أصبحت إلها. 
انظر لقد جعلت اسمك يحيا وإنى أرعى صلاح ذكراك إذ أعتنى بمعبدك. وقربانك ثابت داكم. 
وإنك تثوى فى العالم السفلى مثل «أوزير» فى حین أنى أشرق مثل «رع» على ا لإنسانية. وأجلس 
علي عرش «أتوم» مثل «حورس» ابن «أوزير». ما جمل ما فعلته لك! فإنه مضاعف الحسن. 
لأنك عدت به إلى الحياة من جديد!! فقد حمنعت لك تمثالاً. وبنیت مثواك الذى كنت ترغب قيه 
والذى فيه صورتك فى إقليم الأبدية (جيانة العرابة). وإنى أضمع قرابین لتماثیلك. وأعين لك خدما 
المائدة ليحملوا الطعام لروحك. وليصيوا الماء على الآرض من خبز وماء. ولقد أتيت بنقسى !! 
مرتين لأزور معبدك الذى بجوار «وننفر» ملك الأيدية. ولقد عكفت على أعمال هذا المعبد فينيث 
رقعته. وغطيتها بالبلاط. وأقمت کل 
ما فعله لوالده - وان عليه - فیقول: وقد جعلث خزانتك فاخرة إذ ملأتها بالخيرات. وإنى أهديك 
سفينة نقل يحمولتها على البحر المتوسط مشحونة بالذخائر العظيمة من ذهب وفضة ونحاس. 
ودونت من أجلك قوائم حقول. وإنى أمدها يملاحظين ومزارمین لحصد الحبوب للقرابين 
المقدسة. وقد جمعث لك قطعاتا من كل نوع من الحيوان الصغير لإمداد قرا بيتك بطریقة منظمة 
وخصصت لك أوزا مجلوبا من حظائر ؟لتسمين و... و... ثم یصل فى النهاية إلى هدفه من کل 
هذا فيكتب: ليتك تقول «لرع» امنح الحياة بقلب محب واعط حياة طويلة فوق حياة طويلة 
موحدة فى أعياد ثلاثينية للملك «وسرماعت رع ستبن رع» (أى رمسيس الٹانی) معطى 
الحياة. وکل شيىء سيصير على مايرام لك مادمت أحيا عمرا طويلا بوصفى محبوب «آمون, 
معطى الحياة, مثل درع» أبن درعء! 

۰ - ونختم هذه الخطايات بخطاب كتبه على لسأن والده. خطاب شکر من 
«سیتی الاول» لابه «رمسيس الثانی» يقول فیه: إن الملك «من ماعت رع» صادق القول 
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(أى المرحوم سیتی الأول) نو روح سامية كأرزير مبتهج بالسرور من أجل كل مافعله ابنه منفذا 
الأشياء الممتازة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى. ورئيس الأقواس التسعة. سید الأرضین 
«وسرماعت رع ستين رع» ابن الشمس وب التيجان محبوب «آمون» رعمسيس. مخلدة 
وسرمديا. وقد أعلن كل أعماله الصالحة أمام «رع حوارشتی» وأمام الآلهة الذين فى العالم 
السقلى. إنه تكلم بقوة كما يتكلم والد على الأرض لابنه قائلا: فليبتهج قلبك کٹیر! يايني العزین, 
إن درع» يمنمك ملاين السنین والأيدية على عرش «حور» الآحياء. وإن أرزير» یرجو لك بقاء 
السماء التی تشرق فيها مثل «رع» كل صباح. وإن المياة والصحة معك. والصدق والقوة 
وابتھاج القلب هی من عمل غنی بالسنين. وإن القوة والتمس ملكك أنت ياعظيم الانتصار. 
والصحة مك أعضائك مثل ماهى ملك أعضاء «رع» فى السماء والفرج والسرور فى كل 
الأماكن التی توجد فيها يا آیها الملك. یاحامی مصر وهازم الأقوام الاجنبية. وژن الأبدية قد 
عملت لتكون عمرك, ما قلثّه لرع بقلب محب. امنحه الخلود علی الأرض. وقد كروت على 
«أوزير» عندما دخلت أمامه ضاعف له عمر ابنك «حور» وعلی ذلك فقد أجاب «رع» فى أفق 
السماء. ليت الخلود والسرمدية وملايين السنين تکون لك فی صورة أعياد ثلاثينية وقد وهبك 
«آتوم» مدی عموہ بوصفك ملكا , وقد تجمعت القوة والانتصارات فى ركابك. إن «رع» فى 
سفينته. وعیناه تریان ما فعلتهٌ من الأشياء الممتازة. عندما بخترق السماء فى ريح رخاء كل يوم 
وهو فى يهجة عظيمة عندما يستذكر أعمالك الصالحات. وحبك فى صدره كل یوم.. ويستمر 
الخطاب... إن «رع» يذكر أفعالك الطيبة وسيكون لك يقاء طويل فى الحياة. وان «رع» قد 
متحك ملكا أبديا؛ وإنك تاتی بوصفك «رع» منبم الحياة للناس, فالجنوب والشمال تحت 
قدميك. والآلهة ترجو أعيادأ ثلاثينية لأجل دوسرماعت رع ستين رع» فى خلود سرمدى. 
تتويج رمسپس الثاتی : 

فى عام ۱۲۹۰ قم. تولى رمسيس الثاني الحكم منفردا. وقد حدد الیعض يوم ۲۷ من 
الشهر الثالث اشسی «شموء (یونیو) تاریخا للتتويج الرسمی (كتاب رمسيس العظيم - 
ريتاقرد. ص۲۹). وتم التتويج فى منف. عاصمة مصر السياسية والإدارية والتی تقع عند التقاء 
مصر العليا والسغفي. وتسلم من الآلهة العصا المعقوفة والسوط وهما رمزا الحكم ووضمع التاج 
على رآسه (شكل ۱۲۷) والكويرا الملكية على جبهته تحميه وتدمر أعداءه وبذلك أصبح رمسيس 
الٹانی هو «حورس» الجديد والاله الجسد حاکم البلاد. وفى شكل ۱۲۸ يرى الاله حورس والإله 
تحوت يريطان نيات مصر العليا والسفلی علامة على تسلیمه مقاليد الحكم فى مصر كلها. كما 
قامت الآلهة بكتاية اسمه على «شجرة الخلود» دلالة على منحة حياة خالدة (شكل ۱۲۹) وفى 
شكل ۱۳۰ يقدم رمسيس الٹانی «ماعت» علامة الحق إلى «حوراختی» وفى المقابل يتلقى حياة 
أبدية وسلطانا دائما. وبعد ذلك ملنت أسماء رمسيس الثاني الشرفية فی کل أنحاء البلاد: 
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شکل ۱۳۸ الله محورس» وا له دتحتوتہ پربطان 
مسر العلیا والسفلی تحت صورة رمسیس دلثاني . 
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شكل ۱۲۹ - الآلهة تكتب اسم رمسيس الٹانی 
على شجرة الخلد يما یعتی حياة آبدية ۔ 
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شکل ۱۲۰ - رمسیس الثالى يقدم ماعتہ 
إلى دحوراختی+ وفى المقايل يتلقى مياة أبدية 
وسلظاتاداشا۔ 


٦۹۸ 


- حورس. الثور القوی . محبوب «ماعت» . 

- سلیل الآلهة . حامى مصر . قاھر البلاد الأجنبية . 

- حورس الذهيى . ڈو السنوات العديدة . عظيم الإنتصارات . 

- ملك مصر العلیا والسفلی 8 القوى فى الحق « آوسر . ماعت ر 

- ابن «رع» رمسیس . محيوب « آمون». 

وفى السنة الثانية من حكمه أضيف لفظ ستین رع أى دالمختار من رع فصان أسمه 
الكامل «أوسر ماعت رع - ستين رعء. وبعد ذلك أضيفت ألقاب أخرى تمجيدية تفصع عن 
نزعته #لتعاظمية (رمسيس العظيم - ريتا فرد. ص ,)5١‏ 

ونا تمیز به من طموح ونشاط ودهاء سياسى فقد بدأ منذ توليه العرش - وحتی قبل ذلك -- 
فى أن یضع بصمته على كل مكان كما سنری فيما بعد من إنشاءاته التى انتشرت فى كل 
مدن مصر والنوية. 
رمسيس الثانى كاهنا أكبر للإله آمون : 

لم يكن قد مضى على تولیه الحكم الا شهران حتى حل موعد الاحتفال بعید «أويت» وفیه 
يقام احتفال کبیر إذ يقوم أتباع «آمون» بزيارة معبد الأقصر المجاور. وكانت مدينة الأقصر. 
تحتبر من الوجهة الدينية ا مصرية القديمة هی اكان الذى بدأ مته خلق الکون, ویعبر احتفال 
«أويت» عن إحياء ذکری لحظة الخلق هذه إذ أن الإله يجدد نفسه فى هذا اليوم وكذلك فان روح 
الملك الجديد تجدد تفسها. وكانت الاحتقالات تقام لمدة ؟ أسابيع وفيها يقوم ا مغنون والراقصون 
والراقصات بتقديم عروض مبهجة وتزدحم الشوارع بباعة الطعام والشراب والهدايا التذكارية 
وعندما يعود «آمون» إلى الكرنك يترك الفرعون طيبة وغالبا مايكون الفرمون قد أضاف إلى 
المعبد بوابة ببرجين ضخمين (10٥‏ وتمثالا أو تماثيل ضخمة لنفسه وعدة مسلات تخليدا لهذا 
الاحتفال. 

كان الفرمون - بصفته حاكما البلاد - يعتير الگاهن الأكبر ثلاله «آمون» وباقى الآلهة. ولكن 
لم يكن ذلك يعدى أن يكون صفة شرفية بینما يتولى آحد الكهنة القيام بالشعائر التی تتطلبها 
وظيفة كاهن أول للاله «آمون» فى الاحتفال. إلا أن رمسيس الثانى قام فى هذا الاحتقال بدور 
الكاهن الأكبر بنقسه. وهو شيىء لم يفعله أحد من الفراعین من قبل. فقد حدث أن کان منصب 
الكاهن الأكبر لاله «آمون» خالیا. ولم يقم بتعيين أحد قى الكرسى الخالی. وأدى المراسم 
الدينية التى يتطلبها هذا الاحتفال ولبس رداء الكهنة والفراء الخاص فرق الملابس الملكية. وعمل 
على تسچیل ذلك فى تقش كتب فوقه: الكاهن الأول للاله «آمون» ملك الجنوب والشمال. 
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رعمسیس الثانى معطي الحياة» (سلیم حسن مصر القديمة جا صس۷۷٦)‏ وبعد أن أتم مراسم 
الاحتفال اختار الكاهن «نب وننف» لیشغل متصب الكاهن الأول للاله آمون بالرغم من أنه لم 
يكن من طائقة آمون فى طيبة. بل كان كبير كهنة مصر الوسطی. وأرجع رمسیس هذا 
الاختيار ارغبات الإله «آمون» نفسه. ثم عاد من طيبة فى قاربه الملكى وتوقف ليزف الخير 
بنفسه إلى الکاهن «نب وننف» ثم تابع سيره فى النيل حتى وصل العاصمة بروعمسیس وسچل 
نب ونتف - أمتنانه فی مات يقول قيه موجها الكلام إلى الفرعون: 

لقد امتدح رجال البلاط ومجلس الثلاثين معا تععلف جلالته وسجدوا مرات عدة أمام هذا 
الإله الطیب مصلين له ومتعيدين أمام وجهه. وقد مجدوا أرواحه حتى عنان السماء قائلين: أنت 
یامن سيبقى حتی السرمدية. ليتك تحتفل باعیاد ثلاثينية بالملايين. وایت سنيك تكون عديدة مثل 
رمال شاطیء البحر. وإنك تواد كل صباح وتجدد لذا مثل الشمس. وتصير صبيا كالقس. وإتك 
تحكم بوصفك ملكا على الأرضدين. والأقواس التسعة تحت أوامرك ونهاية حدودك تمتد حتی 
حدود السماء ودائرتها تحت سلطانك. وما تحيط به الشمس تحت نظرك. وما يقمره المحيط 
خاضع لك. وإنك على الأرض فوق عرش «حور» حيث تظهر بوصقك رئیسا للأحياء. وإنك 
كقرص الشمس فى السماء ووجودك مثل وجوده. 

وفی رأينا أن رمسیس الثانی. آراد بهذا التصرف - ومنذ الایام الأولى من حکمه - إشعار 
كهنة آمون يطيبة أنه حازم على أن يكون له النفوذ الدیتی الأول فى البلاد وسیمارس سلطاته 
إلى أقصى حدودها. قیکون الكاهن الأكبر لمن يشاء من الآلهة. ويعين كبار الكهنة كما يشاء 
حتی من خارج أقاليمهم. ولعل الكهنة - قى طول البلاد وعرضها - قد قهموا الرسالة وثروا 
السلامة. وأصيحوا يمتظون لرغباته وأوامره. ولم يعودوا يطمعون فى زيادة نقوذهم عن طريق 
أى مؤامرات بل أصبح كل همهم رضاژه ليُبقى عليهم فى مناصيهم. 
زواج رمسيس الثانى : 

كان رمسيس الثاقى فى السادسة عشرة من عمره حين تزوج من «نفرتاری مرنموتء 
وکانت من أجمل جميلات مدينة طيبة (شكل ۱۳۱) يجرى فى عروقها الدم الملكى أى من أسرة 
لاتقل عراقة عن آسرة رمسيس الثاني. وظلت هی الزوجة الرئيسية حتى بعد أن تزوج بغيرها. 
وكانت تلقب ب «الأميرة الوراثية» و «سيدة» مصر العليا والسفلی: و «سيدة الأرضين» آی على 
قدر المساواة بالملك الذى كان يطلق عليه لقب «سيد الثرضین». 

وكانت زوجته تحمل وتلد ويعطى للمولود اسم ولکنه لا یلیٹ أن يموت. تكرر هذا عدة مرات. 
غفی التاسعة عشرة رژق ہواد سماه «خعمواست الأول. ولم يعش إلا أشهرا قليلة ثم توفی. ثم 
ولد له بعد عام «آمون خرخیشف الأول» لم يلبث إلا أن توفى أيضا. وتكرر هذا عدة مرات. كل 
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شکل ۱۳۱ - املكة نفرتاری رن 
(مكموظلة لیست ھی 1 


لٹی تبنت 


موسی) 


۱ 


لٹا 


ئي 


ذلك وهو لایزال وليا للعھد. ثم تولى الحكم رسميا وعمره ۲۳ عاما . وتكررت الولادات ووفاة 
المواليد. ويحدث ذلك طبيا إذا كانت الأم حاملة للفيروس ۵۸۷ ددعا؛ داموعسماين . إذ يولد 
الأطفال وقد انتقل إليهم الفيروس من الام ويتسيب غى وفاة الأطفال فى سن مبكرة. ومن 
الممتمل أنه مسر ذلك بان «هواء طيبة» لا یلائم زوچته ولعل ذلك كان أحد أسياب تفكيره فى 
نقل العاصمة إلى الوجه البحری. أو أنه تصور أن «لعنة شريرة» قد أصابته في أولاده. وكأى 
أب فى مثل هذه الحالة فقد لجا إلى الآلهة يستعطقها ويركع أمامها ويقدم القرابين ويرجوها أن 
يعيش أيناؤه. فنراہ فى (شكل ۱۳۲) يركع أمام الإله «تحوت» يقدم له البخور. وتقارن هذا 
«التواضع» بصورته أثناء تتويجه (شکل ۱۲۷) بواسطة الإلهين «حورس» و «ست» وقد رسم 
نفسه بنفس حجم الآلهة. وعمد إلى أن يجعل الآلهة تقف على قطعة حجر حتى لا یضمر لأن 
یحتی رأسه اثناء وضم التاج علیه! وقى شكل (۱۳۲) نراه يقدم الزهور للألهة «حورس ميعام 
وحورس ہاکی وحورس بوهن» (الإله حورس منتسبا إلى ثلاثة أقاليم مختلقة). وفى شكل 
(4؟1) نراه راکعا يقدم الخيز والطیور والنپیذ قرابين لقاله «آمون» على هيكة رچل برأس صقر . 
وفی شكل (۱۳۰) نراه يقدم تمثال «ماعت» إلى الإله «تحوت» رب الأشمونين. وهكذا لم پترك 
إلها فى الشمال أى الجنوب الا وطلب منه أن يحفظ عليه أبتاءہ. 

ٹم بدأت زوچته نفرتارى تترده على المعايد تترجى الآلهة هی الأخرى کی يميش آبنال‌ها , 
فنراها فی شكل )۱۳١(‏ تقدم الزھور والفراكه للألهة «خنوم وساتت وعنقت». وفی شكل (۱۳۷) 
امام الإله «تحوت». وفی شكل (۱۳۸) نراها تقدم الزهور ثلالهة «حتحور» على هيئة المبقرة. وفی 
شكل (۱۳۹) رسمت وهی تقوم برقصة طقسية ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمی للثور 
«كاحج» (أحد مظاهر الإله «مين») ثم تماٹیل الملوك الأسلاف قى أسفل الصورة. والثور كاحج 
یمثل القوة والفتوة والشباب. وليس من تفسير لوضع هذه الرسوم فى لوحة واحدة إلا نها 
تترجى الآلهة أن يكون أبناؤها فی مثل قوة وفتوة الثور كاحج لیعیشوا ويصبح لها من أينائها 
ملوكا مثل ما كان للأسلاف. 

وتلاحظ فى كل هذه الصور أن رمسيس الثاتى کان هو وزوجته الآلهة التي لها علاقة 
بالخصوية والأمومة والشباب والقوة. وهی التى يمكن أن تحقق لما مطلبهما. فالاله «مين». هی 
الإله الأكبر الذى کان يعبد قى متطقة أخميم وطيبة وأرمنت. وكان يمثّل وعلى رأسه ريشتان 
عاليتائ. رافعا ذراعه الأيمن وقابضا على السوط ؛أثلث الفروع ويمثل واقفا منتصبا إذ كان 
يعتبر إله الإخصاب الذى يسرق النساء وسید العذاری. كما أن الأساطير تروى أنه قد ُخصب 
أمه!! وکان يعتبر آیضا إلها لخصوبة الأرض ويعبد ليكون المحصول وافرا. كذاك كان اختیار 
نفرتاری للالمة «حاتحوو» لتتعبد لها. فهى سيدة الإلهات. وهی إلهة الحب وهی الإلهة الطروب 
المحببة عند النساء وكانو! يسمونها «الذهبية» ودعاها اليونانيون «إقروديت». وكانت النسوة 
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شنکل ۱۲۲ رمسیسس افٹائی یقدم اٹڑھوں للالهة سورس میسام 
وھور سر بو هوی 


وصور سس ہاکی, 


شکل :۱۲ . 


ومسیس الثاتی یقدم تمتال 
«ماعت» إلى الله متعوت» رب الاشموئین. 


امام 


شکل ۱۳۹ ۰ ومسیس الت 
الله عامون ويقدم له القرايين. ۵ 9 
ا 


التانی ر 


اکھا 


- اكه نفرتاری آمام 


ی ا نظ حا لاحب 
شکل ۱۳۹ - الملكة نفرتاری تقرم برقصة طقسیة ويقدم احد الكهنة حزمة من سنابل القمع للثور دکاحجء (احد مظاھر 


الله <مینہ ثم تماٹیل الوك الاسلاف فى اسفل تلصورۃ, (صورة من معبد الرمسيوم بالبر الفربی). 
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یحتفان بها بإقامة حفلات الرقص والغناء واللعب بالصاجات والشخشخة بقلائدهن وبالعزق على 
الافوف. وهی أم لإبن إلهى هو «إيجى». بل وهی أيضا رمز للأمومة وكثرة الأبناء. وقد أطلق 
الشعب على بتاتها «الحاتحورات السبع» واللاتی كن يحمين الأطفال ویتتبان بمستقبل کل مولود 
جدید. 

كذلك کان تعبد رمسیس الثاني للإلهين «تصوت» و «آمون».ولعله باختیاره هنين الإلهين كان 
یتمٹل فى ذهنه قصة ولادة الملكة حتشبسوت والقصة تقول (أدواف إومان. ديائة مصر القديمة 
ص )٠٦‏ إن الإله آمون أراد أن ينجب ملكا وطلب من الآلهة أجمعين حماية الك المرتقب. 
وتخيّر آمون المرأة التی يريد الإنجاب منها. وهی زوجة تحتمس الثالت فتقمص شكل زوجها 
الك تحتمس. وقاده تحوت إلى الملكة فحبلت منه وأعان «آمون» أن آبنته حتشبسوت ستشفل 
أعلى منصب فى البلاد وتستمد من روحه وقوته وسوف تحكم القطرين. 

وقصة أخرى مكتوبة تقول بان «يتاح تاتان» قد أكد لرمسيس الثانى « لقد تقمصت صورة 
تيس منديس. واضطجعت بجاتب أمك الجميلة لكي ثلدك وأصبحت أعضاؤك كلها إلبية». وهذه 
القضنة مدونة فوق جدران معید أبن سمبل الذی بناه رسسیس الثانی. و «التیس» هنا رمز 
الخصوية. ولعل رمسيس الٹانی كان يطلب من الآلهة أن يتقدص آحدها چسده. حتی ينجب من 
زوجته نفرتاری إبنا إلهيا لا يموت ويعيش حتى يصبح ألوريث للعرش ويعتليه! 
مقبرة تفرتارى : 

ولعل رمسيس الثانى شعر ہما تعانيه زوجته المحبوبة «نفرتاری» من آلام نفسية نتيجة وفاة 
آولادھا التکرر. الواحد وراء الآخر. فاراد أن يشفف عتھا ويعوضها عن ذلك. فزاد من حتانه 
بها وأراد أن يشعرها أن هذا الأمر لا دخل لها به ولم يتتقص من قدرها عنده فبنی لها ما 
يمكن اعتباره أجعل مقبرة بنيت للكة من اللکات, فهى تمثل إبداعات القنان المصرى القدیم, 
قلیس هناك مقيرة فى مص كلها على درجة من التفوق الفنی تقارن بمقبرة الملكة نفرتاری. 
فالرسوم الرائعة تزين حوائطها . وقام الرسامون بالإبدااع فى استخدام الظلال وإيراز الأضواء. 
ورسموا الملكة فى وقفة أنيقة بقوامها الرشيق. ترتدی رداء شفافا فضفاضا. من اللون الابیض 
يكشف عن ساعديها. وقد ربطت الرداء بشریط معقود يتدلى طرفه أسقل صدرها . وتضع الملكة 
على رأسها تاجا من الذهب على هيئة طائر. وقد تزينت بالعديد من الحلی مثل الأقراط 
والآساور والعقود. ووضعت مساحيق الزينة على وجهها. 

وقد تم الکشف عن مقبرتها عام ۱۹۰١‏ بواسطة الایطالی دإسكيا باریللی» الذى حالفه الحظ 
بالعثور علیها بعد أن طمرت تحت الرسال بفعل الزمن. وكان لصوص المقابر قد سبقوه إليها 
وسرقوا كنوزها ولم يتركوا وراءهم سوى غطاء التابوت الذى يحمل اسم «تفرتاری» - وقلادة 


اللكة وشبشبها وبعض التمائیل الصغيرة: وجزما من چشمانها عيارة حن الساقين - ولعل الكهنة 
قد أهملوا فى عملیة التمنيط قتحللت الجثة ولم يبق منها غير الساقين إذ ليس من العقول سرقة 
أجزاء من الجثة. وقد شحن هذا كله فى باخرة إلى تورينى. حيث بُنى هناك ما يعتبر أول متحف 
لاکثار المصرية في العالم «متحف تورینو». وإذا عدنا إلى المقبرة ذاتها تجد أن سقف القبرة 
یمٹل القبة الزرقاء ومافيها من نجوم لامعة. وقبل الیصول إلى حجرة الدفن توجد قاعة فيها 
منضدة لیوضع عليها اثقربان. وعلی الجدران نقوش دينية من كتاب الموتى. ثم صورة الملكة 
راكعة تتعبد للشمس. كما يُشاهد الاله «تحوت» فی صورة الطائر مالك الحزین, وعلى جدران 
أخرى نشاهد صوراً فلملكة أمام عدد من الآلهة: الإله «أوؤير» إله الآخرة. و «حوراختى» إلهة 
القرب. وثری الإلهة «إيزيس» تأخذ بيدها وتقودها أمام الإله «خبر» له الشمس, وصورت الملكة 
تتعبد للعجل المقدس والبقرات السيع الإلهية. 

وفى متحف بروكسل توجد قطعة من تمثال لهذه الملكة مكتوب عليها بعض القاب نادرة مثل؛ 
الأميرة المدوحة كثير!. سيدة الرشاقة. راحة الحب ماهرة اليدين فی الضرپ بالصاجات. 
الحلوة الحديث والغناء. زوجة اللك العظيمة ومحبويته «نقرتاری مرنموتء العائشة مثل الشمس 
أبديا (مصر القديمة - سلیم حسن. ج٦‏ ص؟15). 1 
ثانى الزوجات : 

تزوج رمسيس الثانی - بعد حوالی ۸ سنوات من زواجه بتفرتاری وكان قد بلغ ۲۶ عاما 
تقریبا - تزوج من ثانى زوجاته وهی دست تفرت» ولعله کان يرجى منها !لولد. ولکن تكررت 
اللساة معها هی الأخرى. يواد الأبناء ويموتون فی سن ميكرة. ولیس أدل على ذلك من أن 
مرنبتاح كان ترتيبه ال ۱۳ فی الأمراء وتوقى ال ۱۲ الذين كانوا قبله وأصبح هوولی العھد۔ 

وحدث بعد ٦‏ سنوات من زواجه الٹانی - أى كان عمره حوائی ٠٣‏ هاما - وکان قد بنى 
عاصمته الجديدة بررعمسيس وكانت تقع غير بعيد من يعض مساكن لبتی إسرائيل. وكان 
قصر الفرعون يقع على بحيرة متصلة يفرع النيل. وتصادف أن كانت «إست نفرت» تلهو على 
شاطیء البحيرة قرأت تاہوتا طافيا على صفحة الماء لم يلبث إلا أن توقف عند حزمة من نبات 
البردى على شاطىء البحيرة قامرت جواريها بالتقاطه وفتحته فوجدت فيه طفلا جميلاً مال قلبها 
إليه بشدة فتعلقت به ورجت زوجها رمسيس الثانى إعفاءه من أمر الذیع الذی كان قد أصدره. 
«لا تقتلوه عسى أن ینفعنا أى نتخذه ولدا». وإكراما لخاطر زوجته ولشعوره بأنه قد حرم 
الوك من زوجاته ثم يمانع فى تبنى هذا الطقل - وإن کان على كره منه إذ كان يرجو الولد من 
صلبه - وكان الطفل الملتقط من الماء فى «موسى» كما سیچیء قيما بعد . 

وتمر السنون حتى إذا ہلغ موسى من العمر ه سنوات زالت داللعنةہ التى لازمت الفرعون 


۷۸ 


فى السنوات الأولى بعد زواجه. ويحدث ذلك طبیا إذا زادت الاجسام المضادة فى الجسم 
فيموت الفيروس الذی كان يسبب وفاة الأطفال الرشسم. ويد آبناء رمسيس ئلٹانی يعيشون. 
ويارك الله فى أرحام تسائه: زوجتيه - نفرتارى وٍست نفرت - ومحظياته وسراريه فولدن له 
العشرات بنیتا وينات حتى بلغ عدد آبنائه على ماورد فى التسجيلات ۱۹۱ ولدا و٦۷‏ بنتا! 

لقد اتخذ البعض من هذا العدد الهائل لابشاء رمسيس الثانى سندا للقول بأنه ليس هو 
فرعون موسى. لأن فرعون موسى كان «عقيما» وقد اضطر إلى تبنی موسى عند التقاطه من 
النهر. وقد أوضحنا خطأ ما ذهبوا إليه إذ لم يكن رمسیس الثانى عقیما بل کان أبناؤه يموتون 
فور ولادتهم ثم - بعد أن تمت إرادة الله فى إعفاء موسى من الذبح وتبنّيه. رزق الكثير من 
الأبناء. ولعلها من سخرية القدر أن من در آن يكون له هذا العدد الضخم من الآبناء تضطر 
فى أوائل عمره أن يتبنى طقلا - وأى طفل؟ موسی! الذى حذرت التبوءة من أن هلاكه سیکون 
على يديه. وتتم مشيئة الله وینذ قدره «وثری فرعون وهامان وجنودهما منهم ماکانوا 
یحڈرونء ( ٦‏ - القصص ). 
العاصمة الجديدة ء پررعمسسو : 

فی أول حكمه كانت العاصمة فى «طيية». ولكنه بعد سنوات قفیلة بدأ فى إنشاء عاصمة 
جديدة سماها «بررعمسيس مری آمون» أى ٭بیت رمسيس محبوب آمون», 

وقد اختلف علماء الصريات حول موقع المدينة رأى يقول إنها هی تائيس «صان الحجر» 
على الفرع التادیسی للنيل ٠٢‏ كيل مترا جنوب بحيرة المنزلة. وقد وجد العالم «مونتييه» عددا 
من التماٹیل واللوحات تحمل خراطيش رمسيس الثانى وخلفائه. ومنها وجود نقش على قطعة 
حجر من معبد تائيس الكبير جاء فيه دصاحب بررعمسيس. مرى آمون. صاحب الانتصارات 
الحظيمة». ولكن استقرت آراء غالبية علماء الآثار على اارڈی الثاني وهی أن ہی أو بررعمسيس 
تشمل قنتير الحالیة وأفاريس القديمة (شکل ۱۶۰) على مبعدة ۹ كيلو مترات شمال شرق 
فاقوس على مصرق بحر قاقوس الحالی والذى كان مكانه الفرع البیلوزی لأنيل وهی آخر 
الفروع من ناحية الشرق۔ وقد وجدت آدلة كثيرة تساند هذا الرأى (محمد بیومی مهران. مصر 
والشرق الادتي القديم ج؟ ص۲۸1) مثل وجود بقايا كثيرة فى افحقول والمنازل عليها اسم 
رمسيس الثاني. كما توجد أجزاء لقصر جمیل عليها اسمه أيضا. كما يوجد بقایا معبد لللهة 
آمون وبتاح وسوتخ. كما توجد آثار تحمل بعض أسماء كباى موظفی رمسيس الثاني مما يدل 
على أن الإدارة الحكومية كانت هناك. كما أن المدينتين «بررعمسيس» و «تانيس» قد ذکرتا فی 
بعض البرديات متفصلتین مما يدل على أن المصرى القديم نفسه قد فرق بینهما. أما ما وجد 
من آثار فى تانيس فقد سبق أن قلنا إن رمسيس الثاني لاتخلو مدينة من آثار له. 


وفى وصف هذه العاصمة الجديدة وجد خطاب كتبه أحد الأشخاص يقول فيه: إنتى وصلت 
«بررعمسيس». وقد آلفیتها غاية فى الازدهار. حقا إن موقعها جميل متقطع النظير. وقد أقامها 
«رع» نفسه. ومقر الملك. تحب الإقامة فيه. فحقوله مملوءة بكل شيىء طریف. ومجهن بالأغذية 
الوفيرة یومیا . ومياهه الخلفية تزخر بالسمك. ويركه مزدحمة بالطيور ومرامیه نضرة أعشايها. 
وطعم فاکهته المغروسة فى حقوله كالشهد پعیته. ومخازن غلاله مكدسة بالقمح والشعیر 
وتناهض عنان السماء فى ارتفاعها. والبصل والكرات فى الحقول. وفيها الرمان والتفاح والزیتون 
والتین فى البستان.. ويستمر فى الوصف ثم يقول حقا إن الإتسان ليبتهج بالسكنى قیها. 

ویوجد وصف ٹان على بردية أخرى: لقد شید جلالته لنفسه قلعة اسمها «عظيمة 
الانتصارات» بررعمسیس وتقع بين زاهی (صحراء شرق الدلتا) وآرض الدميرة (مصر) وهی 
تزخر بالطعام والمؤن. والشمس تشرق فى الافق منها ثم تغرب ثانیة فيها. وقد هجر كل إنسان 
بادته وسکن فى أرجائها . وحيها الغرپی هو «بيت آمون» وحيها الجنوبى هو «بيت سوتخ» والاله 
«رع» فى شرقها والإلهة «بوتی» فى حيها الشمالی. أى أن المديثة كان بها أربعة أحياء وفى كل 
حى معید لكل من الآلهة الأربعة السابق ذكرها (شکل ۱۶۱). وفى منتصف المدينة يوجد قصر 
اللك وبجواره بحيرة تتصل بقناة تأخذ مياهها من الفرع البیلوزی للنيل وكانت البحيرة خاصة 
بعائلة الفرعون. وكان القصر الملكى يرتفع فوق ما حوله من أرض. وله أعمدة حجرية وحوائطه 
مبذية بالطوب اللبن ولكنها مغطاة ببلاط من خزف عليه زخارق ورسومات. وكانت الرسومات 
فى قاعة العرش تصور الأسرى من الأعداء والوفود الأجنبية وهی تقدم الجزية وأسود تاکل 
المساجين كل ذلك مما يبعث الرهبة فى نفوس الزائرين. أما الجزء المخصص للحريم فكانت 
زخارفه مناظر مبهجة مثل الازهار والأسماك الملونة وعذارى مسترخيات كل ذلك بالوان جميلة 
مثل التركوان واللازورد والقرمزى. وحول القصر وإلى الشمال الغربى يوجد حى لعظماء القوم 
من الافراد والكهنة والوزراء. وكان بالمدينة حديقة حيوان وقد وجدت عظام أسود وغزلان وزراف 
وفيلة. ثم خارج ذلك كله توجد ساحات مران الجند وثكنات لإقامتهم ومبانی الإداريين ومبانی 
للمخطوطات والسجلات ومساحات للأسوأق وميناء ومخازن للقمح ومستودعات للاغذية والنبيذ. 
كل ذلك یعکس التشاط والأزدهار التي كانت عليه المدينة وقد بقيت فترة الأزدهار مدة طويلة بعد 
رمسيس الثاتى ولکن بعد ذلك بدأ قرع النيل الییلوزی يغير مجراه فى اتجاه الشمال ويد عن 
المدينة قفقدت بررعمسيس رونقها وأهميتها. واتخذ ملوك الأسرة ۲۱ من تاتيس عاصمة لهم 
ويدلاً من قطع أحجار جديدة من المحاجر البعيدة تسییا فاٍنهم آختوا أحجارا لمباتيهم من الباتی 
التى كانت مقامة فى بررعمسيس واستعملوها فى بناء معاہد عاصمتهم الجديدة ولعل ذلك هو 
سیب الخلط بين المديتتين وأيهما بررعمسيس التی كانت عاصمة رمسيس الثانی. إذ أن 
| لاحجار انتی آخذت لبناء تانیس كان على كثير منها اسم رمسيس الثانى. بل إن فراعین 


۷۱۹ 


ج آرض جاسان + 
تس ا 


شکل ۱۶۱ - تخطیط لدينة بر رعمسيس , 
(نقلا عن کتاب فرعون النتمس . تاليف كتشن . مع بعض التعديلات) , 


الأسرة ۲۱ نقفوا عدد! كبيرا من المسلات التی كان رمسيس الثانى قد أقامها فى بررعمسیس 
وكانت تبلغ ۲4 مسلة أى تزيد وكذلك نقلوا عددا كبيرا من تماثیله. وتكسر بمضها أثناء نقله 
فتك مكانه. ولذلك فان مایقی من آثار فى قنتیر هي عبارة عن حطام معابد ومسلات وقصور 
ولكنه يشير إلى لعز الذی رأته هذه المدينة فى عهد رمسيس الٹاتی۔ 

وإلى الجنوب الشرقى من المدينة كانت تقع أفاريس القديمة وهی تقع على حاقة أرض 
جوشن (جاسان) التی كان يقطنها بنو إسرائيل. وکان قی أفاريس بعض بيوت للعمال من بٹی 
إسرائيل الذين کانوا يعملون فى المبانی والاتشاءات فى ير رعمسيس. 

وأقاريس القديمة هی العروقة فى التوراة باسم صوعن 2038 والمذكور (عدد ۲۷:۱۳) أن 
مدينة حبرون بذيت قبلها بسبع ستین. وکانت من مراكز عبادة الإله ست (سونج). وقد أقام 
سيتى الأول فيها معبدا للاله ست وسنعه فيما بعد رمسيس الٹانی ولا بتيت بررعمسيس لتشمل 
المنطقة من شمال قنتیر إلى آفاریس أصيح معبد سوتخ قى جنوب القصر الملكى. 

وفى آسباب اختياره لهذا الکان للعاصمة الجديدة قالوا إتها تقع فى موطن آسرته الأصلى. 
وقی موضم قريب من بقية أملاك الإميراطورية فى آسیا. ومنها البعد عن تقوذ كهنة آمون فى 
طيبة بعد أن زاد سلطانهم. وأخذوا يتدخلون فى شئون الدولة السياسية والاقتصادية. وقد 
أصاب ذلك طيبة بهزة عنيقة فى مركزها السياسى وان ظلت تحتفظ بمكانتها الدينية. 

ولا كانت العاصمة الجديدة قريبة من أرض جوشن - مكان إقامة بتى إسرائيل فقد كان 
من الطبیعی آن يستخدمهم فى بناء المدينة. وهذا ما أشارت إليه التوراة (إصحاح أول خردج 
٠‏ إذ تقول: فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم باثقالھم فبنوا لفرمون مدینتی مخازن 
فیثوم ورعمسيس. وجاء فى تفسير الكتاب المقدس (ص 8۰5) عن بررعمسیس: هی مدينة فی 
آخصب منطقة فى البلاد. وهه التطقة اسمها أرض جاسان سكتها بتي إسرائيل بامر من 
فرعون (أيام يوسف عليه السلام) وبنى رمسيس الثائى هذه المدينة فى حدود مصر الشرقية 
وسماها پاسمه, 


۷۳ 


الفصل الثالث 
آثار رمسيس الثانى 


کان رمسيس الثاتی أعظم الملوك إقامة للمبانى من حيث الضخامة والروعة فى طول البلاد 
وعرضھا (مصر القديمة . سليم حسن ج٦‏ ص۴۳۳) وان تكون مبالغين ولا مسرفين فى القول 
إذا قرونا أنه لايكاد يوجد مبنى أثرى قى البلاد من الشلال الثانى جنوبا حتى مسب النیل إلا 
عليه اسم «رمسيس الثانى». يضاف إلى ذلك #لباني التی خلفها قى فلسطين وغيرها من البلاد 
الٹی فتحها فى آسيا مما یستحیل معه وصف هذه الآثار كلها بافتفصیل, كما أن رمسيس 
الثاتى قد جار على أسلافه كثيراً باغتصاب كثير من آثارهم ونسبتها لنفسه. ولكن حتى لو 
استبعدنا هذه الآثاى التى اغتصيها لوجدناہ بالرغم من ذلك أعظم القراعنة المشيّدين للآثار. وقد 
سبق أن ذكرنا أن والده أشركه فى شئون اليلاد وهو لايزال فى سن ابعاشرة وأسند إليه إقامة 
المدشئات والبانی. ولا كانت العاصمة فى عهد والده سيتى الأول هی طيبة فى الجنوب لذلك 
كان الوجه القبلى والنوية هما أول ما بدأ به فى إنشاءاته. ثم لما آل إليه الأمر بعد وفاة والده 
ونقل العاصحة إلى المدينة الجديدة التی پناها «بررعمسيس» نال الوجه البحری قسطا كبيرا من 
اهتمامه وانتضرت منشاته فی الدلتا كذلك. وسٹوجڑ هنا وصقا لهذه الآثار التى شملت مصر 
والتوية. وإذ! كان البعض قد يرى فى هذا السرد يعض الإطالة. قما ذلك إلا لبیان كم كان هذا 
الفرعون محبا لذاته فخورا بنفسه. راغباً فى تخليد ذکراہ. إلا أن كل هذه الآثار لم يبق منها آش 
إلا وقد ناله الدمار. ليس فقط بسبب تقادم الأزمنة بل إن معيده الجتازی « الرمسيوم » قد لحقه 
دماى فور الانتهاء من بنائه . وحتى التمائیل قد دُمٗرت ولم ببق منها إلا بعض قطع من الحجارة 
عليها أسمه ونسبة ظیلة من التماثيل هى التى بقيت فى حالة جيدة . وقد آشمار القرآن الکریم 
إلى هذا فى قوله تعالی : « ودمرنا ماکان يصنع قرعون وقومه وما کانوا يعرشون » 
(۱۳۷ - الآمراف). 

كذلك لزم وصف الآثار لتشرح معني صغة فرعون التی وردت فى القرآن الكريم «قرعون 
نی الأوتاد» إذ قال البعض إن الارتاد هى الأعمدة. فلزم أن نضع صورا لتخطيط العابد التی 
آقامها رمسيس الثاني ومابها من أعمدة لنرى هل يتطيق عليه هذا الوسف أم لا وإن کان لتا 
رڈی آخر فی معنى الأوتاد سنشرحه فى حيته (ص ۷۸۱) . وأخيراً فان هذه الآثار جزء من 
تاریختا ومعلومات عامة يحسن للمرء الإلمام بها وخاصة أنه يكثر الكلام فى هذه الأيام عن 
السياحة. 

أما الذین لا تستهويهم قراءة هذا الموجز الصور للآثاى (الصور تشغل ٥٣‏ صفحة أى 
القثين تقریبا) فيمكنهم الانتقال مباشرة إلى الفصل الرايع صفحة ۰۷۷۰ 


۷۶ 


وفيما يلى سرد لآثار هذا الفرعون العظيم «رمسيس الثانى» میتدئین بغرب الدلتا ثم وسطها 
وشرقها ويعد ذلك القاهرة ثم الوجه القبلی والنوية بارقام مسلسلة وأضعين تفس الرقم على 
الخرائط المرفقة لیسهل الاستدلال على المكان. 
أ - آثار الوجه البحرى : 

, الإسكندرية : - تمثال لرمسيس الثاني من الجرانیت على الميناء الشرقی‎ - ١ 

- تمثال من الجرانيت الأسود (شکل .)۱١١‏ 

- تمثال من الجرانیت الأحمر بدون رأس. 

- کتب أسمه على مسلتى تحتمس الرابع العروفتین باسم مسلتى کلیوباترا . 

۲ - ابو قير : تمثال ضخم من الجرانیت الأحمر . 

- تمثال له على هيئة «أبى الهول». 
- تمٹال له اهداه للاله «آمون». 

۳ - دمتهور : وهی المدينة المصرية القديمة «دمی آن حور» أى مدينة حورس وحرّف 
الاسم إلى دمتهور ويجوارها البئدة اثرومانية ھرموپولیس پارقا. وقى بلدة البرنوجى ا مجاورة 
وجدت قطع حجارة عليها اسم رمسيس الثانی. 

۶ - كوم الأيقعين مركن أبى المطامير محافظة البحيرة: وجدت قطعة حجر عليها أسمه 
كانت جزءا من پاپ. 

ہ - كوم فرين قريبة من الدلنجات محافظة البحيرة: وجدت قاعدتی عمودين عليهما أسمه. 

١‏ - كوم الحصن : قرب كوم حمادة, يوجد تل قطره ۰۰۰ متر تقريبا يغطى ا لمدینة 
القديمة وإيموه عاصمة المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى. وأهم ا معالم التی كُشف 
عنها هناك هو حائط معبد 1١6514‏ مترا. وقد وجد لرمسيس الثانى تمثالان من الجرانيت 
الأحمر مدون علیها اسمه وأن المعبد خاص بالإلهة «سخمت -- حاتحور». 

۷ - كوم آیویللو: كانت تقع على الطريق الموصل من وأدى التطرون إلى فرع رشيد وهی 
قرب قرية الخطاطبة الحالية. وكان معيد أبويللى مخصصا للالهة حاتحور. وقد حدد مكانه 
الباحث چریفٹ عام ۱۸۸۸م. وقد وجدت قطمة حجر عليها اسم رمسيس الٹائی, 

۸ - كوم العقارب: وجد بها تمثالان لرمسیس الٹانی, 

٩‏ - تل الفراعین :: شرق دسوق. وهی مدينة «بوتوه التى كانت عاصعة المقاطعة 
السادسة مصر السفلى. وكانت مركز عبادة الإلهة الکوپرا «وادچت» الإلهة الحامية للدلتا. ویوجد 
بالمنطقة بقايا المدينة القديمة ویقایا معبد. وجد به جزء من تمثال من الجرانیت لرمسيس الثانی. 


ك۷ 


۷٦ 


شكل ۱۸۲ - تمثال من الجرائیت الاسود لرمسیس الثاني 


۰ - يهبيت الحجارة : شمال سمنود على قرع دمياط وشمال الحلة الکبری, وکان بها 
واحد من أهم المعابد المخصصة للإلهة «إيزيس». وقد وجدت فى يقاياه قطع حجارة عليها اسم 


رمسيس الثانى. 

۱ - تل آم حوب : تل مسطاى مركز زفتى: وجدت قطع حجارة عليها اسم رمسیس 
الثانى. 

ی 


۲- زاوية رذين : جنوب غرب منوف. وجدت قطعة حجر من وأجهة مبنی عليها أسمه. 

۳ - تل أتريب : تقع شمال يتها على الضفة الیمنی لفرع دمياط. وقد وجدت لرمسيس 
الثاني عدة آثار فى هذه المنطقة منها تمثالان مع إلهين وقطع من الجرانیت الاحس عليها اسمه 
موجوەۃ الآن بالمتحف البریطانی. 

٤‏ - مندیس أو تل الريع: وكاتت عاصمة المقاطعة ١١‏ من مقاطعات الوچه البحرى. 
وكانت مرک عبادة الإله الكيش «دجدت» (منديس باليونانية) وقد وجد بها جبانة للكباش. وقد 
وجد بها بقايا معبد يرجع عهده إلى الرعامسة وعلى قطع حجارة من أساس المعيد وجد عليها 
اسم رمسيس الٹانی. 

۵ - يلجاى . غرب منديس: وجدت لوحة عليها اسمه وأعماله موجودة پالتحف الصری, 

٦‏ - قل تميول : غرب السنيلاوين (تل طنبول): وجدت قطع حجارة عليها اسمه. 

۷- دثدیت = دتدیط . مركز ميت غمر : وجدت قطع من تمائیل لكمة من الجرائيت 
علیھا أسمه. 

۸ - صان العچر = تانیس: كانت تاتيس هى العاصمة فى عصر الهكسوس (شكل 
۰ ص ۷۰۹) وکانت محل عيادة له «ست». وقد اتخذها ملوك الأسرة ۲۱ عاصمة لهم بعد 
أن ققدت بررعسیس ازدهارها عندما غير الفرع البپلوزی - بفعل النحر - مچراه بعيدا عنها . 
وبدلاً من قطع حجارة جديدة من المحاجر البعيدة نسبيا فإنهم استسهلوا الأمر وأخذوا أحجارا 
لمبانيهم من الباتی التى كانت مقامة فى بررعمسيس واستعماوها فى بناء عاصمتهم الجديدة 
وقد سيق أن ذكرنا ذلك (ص ۷۱۱). وآهم ما يميز صان الحجر (تائيس) هو معيد آمون (شکل 
۰) وکان يحيط بالمعيد سور مبنی پالطوب سمكه على غير العادة ۱۵ مترا وارتفاعه حوالى 
۱۰ آمتار آو أكشر وإن كان ارتفاع البقايا الموجودة حائیا هو ۷,۰ مترا ويقدر عدد قوالب 
الطوب اللبن التی استخدمت فى بنائه حوائی ٠١‏ مليون طوبة (جيمس بيكى الآثار المصرية - 
چا ص۷۸). وقد جدد ومسیس الثاني المعيد الذى كان مقاما من قبل. ولكن آهم أثر لرمسيس 
الثانی فى تانیس هو التمثال الضخم الذى أقامه لنفسه فى ساحة المعبد إن يبلغ ارتفاعه ۹۲ 
قدما (۳۰ مترا) فهو يعد أعظم تمثال وكان يمكن رؤيته من مسافة عدة أميال. وقد تهدم ولم 


VIA 


۷۹ 


يبق إلا أصايع القدم وبعض أجزاء أخرى (شكل .)۱١١‏ وكذلك أقام لنفسه ٤‏ تماثیل ضخمة 
من الكوارقسيت وثمانی لوحات من الجرائيت يبلغ ارتفاع الواحدة حوالی ۲۰۲ مترا. ولم يكتف 
بهذا بل إنه اغتصب كثير! من الآثار التی أقامها الهکسوس ونسبها لنفسه. مثال ذلك تمثالان 
هاشلان من الجرانيت (سوجودان بالمتحف الصری برقم ۰۸۱۳ )١٦۷‏ لأحد ملوك الاسرة ۱۳ 
وقد تقش علیها خراطیش «آبوپی» أحد ملوك الهکسوس ٹم اسم رمسيس الثانی. 

وقد أثار تمثال رمسیس الثانی الضخم الای وجد هناك اهتماماً عالميا . إذ يبلغ ارتفاعه من 
الرأس إلى ائقدم ۳۰ متر! فهو يعتير آطول تمثال. ويبلغ وزنه ٩۰۰‏ طن - ولا يفوقه في الوزن 
إلا التمثال الجالس لرمسیس الثاني بمعبد الرمسیوم بطيبة والذی يقدر وژنه بحوالی ۱۰۰۰ 
طن. 

وپالنسبة للتمثال الڈی وجد فی تائيس فإن حجم الإصبع الكبير للقدم يبلغ حجم راس 
الاتسان ویقول علماء الآثاى إن ذلك ولاشك يثير الاعجاب بالعبقرية الهندسية التی قدت كتلة 
ضخمة مثل هذه من محاجر آسوان وعامت بها في اثنیل وفروعه حوالی الالف کیلو متر إلى 
تانیس وۂقامتھا مکانها بنجاح. ویقولون أيضا إن قامة مثل هذا التمثال الضخم فى معبد للالهة 
يدل على غرور بالغ. 

ولقد دمت كثرة الآثار التي وجد علیها اسم رمسیس الثانی فى خائيس إلى اعتفاد بعش 
علماء الاثار (مثل مونتیه) أن تائيس هی نفسها بررعمسيس العاصمة الجديدة التی بناها 
رمسیس آثثانی. ولکن ذلك غير صحيع إذ المؤكد أن پررعمسیس هی قنتیر الحالهة. كما أن 
المعبد كان صغيرا فى عهد رمسيس الثاني وأضيفت إليه إضافات فى عهود متلخرة. 

وأول من يدأ العفر فى هذه التطقة هو مارییت. ثم تبعه پتری عام ۱۸۸۳م ومن آهم 
ماكشف عنه فی هذه التطقة هو «لوع الأريعمائة عام» وهی لوح لرمسيس الثانی. وهو 
معروض بالمتحف المصرى وتذحصر أهميته فى أنه الأٹر الفرعونى الوحيد الذی ذكر تقويما 
معینا (جيمس بیکی. آثار عصر. چا صس۷۷). 

۹ - تبيشة (تل فرعون) : وکانت عاصمة [قلیم إدارى فى شرق الدلتا قستم فيما بعد 
إلى مقاطعتین: القاطعة ۱۸ وعاصمتها بوبسطة وا لقاطعة ۱۹ وعاصمتها تانیس. وقد وجد بها 
سور مبنى بالطوپ يحيط بالحرم القدس للالهة وداچت مساحته ۲۰۵<۷۱۵ مترا. وقد بنی فيه 
رمسيس الٹانی معبدا أبعادہ ۳٣۰×٦۹٢‏ مترا. وقد وجد له فيه تمثال ارتفاعه ۲,۰۲ مترا (شکل 
۷) موجود حاليا بمتحف الفتون بعدينة بوسطن الأمريكية. 

۰ - قنتیر وآفاریس وبررعميسص : وقد سبق الکلام عن الأخيرة فى ص 5.ل. وإلى 
الشمال من فاقوس ٦‏ کم نجد قرية الختاعنة - وهی مكان أفاريس القديمة - وإلى الشمال 
آیضا كم آخری - ای كم من فاقوس توجد قنتير. وإلى #لشرق من الختاعنه توجد قرية ثل 


انف 
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شکل ۱۶۰ - حدود معيد تائيس فى عهد رمسيس الٹانی والإضافات التى أدخلت 
عليه فى عصور متآخرة ۔ 


شکل ١87‏ - أصابع قدم التمثال الضخم الذى (قامه رمسیس الثانى قى ساحة 
معبد تائيس والرجل الجالس يجوارها يبين مدى ضخامة التعثال . 
لقف 


الضبعة وبالمنطقة كما سيق أن ذكرنا معبد سوتخ (شكل ١5١‏ ص۷۱۱) وهو معبد کبیر كمأ 
تدل بقاياه إذ كانت آبعاده ٥٥٤٤۱۸۰‏ مترا ولعل بناءه بدا فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ولكن 
رمسیس الثانى زاد عليه. وقد أقام رمسیس الثاتی عاصمته الجديدة بررعمسيس بحيث شملت 
المنطقة المحيطة بقنتير. وأقام بالمدينة عددا كبيرا من المسلات قدرت ب ۲6 مسفة ولكن كل ذلك 
تحطم ولاتزال قطعها متنائرة فى المنطقة (انظر شکل ۱۹۱ء ۱۹۲ ص ۷۷۱). وقد عثر فى عام 
۰ على قطع خزف عليها رسوم لأزهار وسمك ويط ونباتات كمأ وجدت ڈوانی معلوءة بالنبیڈ 
وعليها اسم رمسيس الثانى وهی طبعا من يقايا القصر اللکی. ووجد فى قرية تل أبى الشافعی 
فى شمال قنتیر على قاعدة تمثال ضخم لرمسيس الثانى وهى جالس ويرجح أنه كان قد وضع 
فى ساحة معبد. ولعله معبد الاله «مين» لأنه هو الذى كان فى أقصى الشمال من مدينة 
انر هي وس 

۱ - هرييط : حوالی ٦‏ كيلو مترات غرہی قاقوس, وقد وجد لرمسیس الثانی آثار كثيرة 
بها نت إلى متحف هلدسهایم فى وسط ألمانيا . أهمها ٣‏ لوحات مثل فی إحداها رمسیس 
الثانى وهر يقدم القرابين لتمثاله (شكل ۲۲۷ ص ۸۸۹) ولوحة لضابط یدعی «موس» ومعه 
رجال الجيش 
يتبادر إلى الذهن أن الضابط «موس» هو نقسه موسى عليه السلام حینما كان لايزال فى قصر 
الفرعون. لأن اسم موس كان قد بدأ يشيع بين الناس متذ أن تبنی الفرعون الطفل الذى التقطه 
من الماء وسماه «موس» وكانت أسماء تحوت + موس أى تحتمس وآمون + موس (آمنموس) 
معروفة من قبل. ولكن اسم موس منفردا لم يكن معروفا قبل حادثة التبنى هذه وهى أحد الآدلة 
على أن رمسيس الثانی هی فرعون موسی۔ 

۷ - تل بسطة = يوبسطة : ١‏ كم جنوب الزقازيق. وكانت مدينة الإلهة باستت برس 
اللبؤة. وقد كانت لهذه المدينة أهمية استراتيجية حيث آنها تتحكم فى الطريق المؤدى من متف 
عبر وادی طميلات إلى سيناء وآسیا. وپلغت أوج نفوذها فى عهد الأسرة ۲۲ إذ كانت مسقط 
راس ملوكها. وقد وجد فى المعبد الكبير لهذه البلدۃ جزء من مجمومة تماثيل من الجرانيت 
الأسود عليها اسم رمسيس الثانى. وفى القاعة الأولى من المعبد وجد له 4 تماٹیل ضخمة من 
الجرانيت الأحمر مقامة أمام قاعة الأعياد الثلاثينية لاتزال قواعدها فى أماكنها الأصلية (شکل 
۸) أما التماثيل فقد نقلت إلى المتحف البريطاني ومتحف برلین ومتحف كوينهاجن. وكان 
آمام المعيد تمثالان ضخمان. أحدهما الآن فى المتحف المصرى. والثانى قى متحف لندن. 

۳ - صفط الحنة : وتقع حوالی ه كيلى مترات شرق الزقازيق وكانت عامسة المقاطعة 
۰ من مقاطعات الوجه البحری ومركز عبادة «سويد». وقد كشف الاٹری تاقيل عام ۱۸۸۵ 
جدرانا مبئية بالطوب لحائط يحيط بمعبد مساحته ۷۰۳۶۰ مترأ. ومن المرجح أن رمسيس 


ن الإتعامات من رمسيس الثانى عبارة من حلقات من ذهب. ولا يجب أن 


۷۲ 


شكل ۱۶۷ - تمثال من الجرانیت لرمسيس الثاني وجد ھی تل نبيشة. 


(موجود حاليا بمتحف مدينة بوسطن). 
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شکل ۱٤۸‏ -- تل بسطة ومعيد ہاسٹت ٠‏ 


ميف 


الثانى هو الڈی بتاه إن وجدت قطعتان من تمثال ضخم له من الجرانیت الأسود. وكذلك 
قطعتان أخريان من البازلت عليها اسم رمسيس الٹانی. 

-٤٣‏ تل وطاية ۔ حوالى ۷ کیلو مترات شرق التل الکبیر: عش فيها على يقايا معبد للاله 
«آتوم» أقامه رمسيس الٹائی۔ وفيه رسوم تمٹل رمسيس الثانى يشعرب الأسرى الیدو أمام الإله 
«آتوم» وفى رسم آخر أمام الإله «ست». وكذلك عثر فيه على تمٹال مزدوج يمثل رمسيس الثانى 
مع الإله آنومے۔ 

۰ - تل المسخوطة : وهی مدينة فيشوم الذکورة فى التوراة: «فبنوا لفرمون مديشتى 
فیٹرم وره‌سسیس (خروج [صحاح ۱۱:۱). وتقع حوالي ۸ کیلی مترات غرب الإسماعيلية. أى 
تقریبا جتوب أبو صوير. وقد وجدت بها آثار كثيرة ارمسپس الثانی: 

] - معبد مخرب وقد وجد فيه ثالوث من الجرانيت الوردى تالف من «رمسيس القانی» 
جالسا بین الإلهين «آتون» و«خبری». 


ب - ٹالوث من الجرانيت الاحمر یجلس فيه رمسيس الثاني بين «حوراختی» و «خبری». 

ج - لوحة من الجرانیت الأحمر تمثل رمسيس الثانی يقدم تمثال العدالة ل محوراختى». 

د - لوحة لاحتفال رمسيس الثانى بأحد الاعیاد الثلاثينية. 

ه - تمثال لأبى الهول من الجرانیت الأسود عليه اسم رمسيس ؛لٹاتی, 

و - صقر من الجراتيت الأسود عليه اسمه - موجود الآن بالمتحف البریطانی. 

و - لوحتان وجدتا بالقرب من «كبريت» موجودتان بمتحف الاسماعیلیة علیهما رسوم للاله 
«ست» وزوجته «عنت» وصورة أرمسيس الثاتى وهو يقدم البخور لاله «سويد». 

ح - أقام معبدا صغیرا أهداه للالهین «ست» و «حتحور» لا توجد إلا يقاياه. 

٢‏ - القنطرة : وقد عثر فيها على قاعدة تمثال ضخم لصقر نقش عليه صورة سیتی الأول 
يقدم آنية لإدله حور وكان سيتى الأول قد أقامه «من أجل تمكين اسم والده الملكه رمسيس الأول 
أمام هذا الإله». ولم يكن قد اکتمل عند موت سيتى الأول فأكمله رمسیس الثانى وأضداف على 
ظهر التمثال «إن رمسيس الثانى نحت هذا حاملا اسم جده رمسيس الأول ليعيش فى معبد 
حور» ولعل هذا من الأصال القليلة التى آتمها رمسيس الثاتى ولم ينسبها لنقسه كما هو 
معروف عنه بل تركها تحمل اسم أسلاقه. 

۷ - كوم القلزم - غربی السويس: وجدت قطع حجارة عليها اسم رمسيس الثانی, 

۸ - سراية الفادم (سرابيط) فى سيناء (شكل )۱٢١‏ توجد فيها نقوش كثيرة کتبها 
رؤساء بعثات التعدين تخليدا لوفودهم فى سيناء لاستخراج الأحجار الكريمة وقطع الأحجار 


۷٢٢ 


شک ۱۵۰ - بقايا معيد «حتحوره فی سرابة الخادم ولاتزال 
بعش االوحات قائمة عليها رسوم لرمسیس الثانی. 


۷٢ 


للمبانی الكثيرة التى أقامها رمسيس الثانى. وقد بنى معبداً قى هذه المنطقة وفى أحد رسومه 
يُشاهد ومسيس الثانی يقدم الخمر لاله «حور» وفى رسم آخر نشاهد أثنين من الموظفين 
يتعبدان لخرطوشة اسم رمسيس الثانى. وقی رسم ثالث نرى رمسيس الثانى يتعيد للالهة 
«حتحور». كما وجدت قطعة حجر عليها رسم لموظف يتعيد للملك «رمسيس الثانی». كذلك وجد 
اسم رمسيس الثانى على عدد من أعمدة المعيد وعلى عتية پایه. ووجدت لوحة مهشمة رسم 
عليها رمسيس الثانى یتیعه آبنه «مرى آمون». وشكل ۱۵۰ يبين بقایا معبد ٭حتحورہ ويعضى 
اللوحات القامة. 

ب - آثار رمسيس الثانى فى القليوبية والقاهرة : 

۹ - تل اليهودية : وتقم ۲ كم شرق شبين القناطر. ومن أكثر الأشياء الحیرة التی 
وجدت بها هو بقايا سور يحيط يمساحة مريعة تقريبا ۶٩۰۲۰۱۵‏ مترا وهی سور عريضش 
مغطى بالمصيص وھو عمودى تقريبا من الناحية الدأخلية. وله ميل كبير من الناحية الخارجية 
وهو ماليس له مثيل فى آلیانی المصرية لذلك أرجع علماء الأثار تصمیمه ويثاءه إلى عمال 
أسيويين فى فترة حكم الهكسوس وإذلك سمى «معسكر الهكسوس». وینفی آخرون پتامه على 
أسس عسكرية ويرجعون تصميمه إلى اعتبارات دينية. إذ أقام رمسيس الٹانی داخله معيدا. 
وعثر على تعثال ضخم له بالقرب من بوابة هذا المعبد. آما سیب التسمية بتل اليهودية فيرجع 
إلى ما وجد من بقایا معبد أقامه الحبر اليهودى «أونياس» والذى كان قد تی إلى مصر وأعطاه 
بطليموس السادس الإذن ببنائه. وظل المعبد قائما دة مائتى عام إلى أن أغلقه ڈسباسیان عام 
۹ ميلادية. (أطلس مصر القديمة - چون بینز - ص .)۱۷١‏ 

۰ - مسطود : وجد فيها آثران من حجر الکوارتزت عليهما اسم رمسيس اٹثانی, 

۹ - يهتيم : وجدت قاعدة تمثال للملكة نفرتاری. 

۲ - جيانة هليوهوليس : كُشف عن مقبرة للعجل منفيس من مهد رمسيس الثانى على 
مسافة كيلى متر من قرية «عرب الأطاولة». 

۳ - تل الحصن : أقام سيتى الأول معبدا بها. وقد عثر على اسم رمسيس الثاتى على 
عوارض أبواب وعلى قطع من الحجر وقطعة من محراب طیها نقش يمثل رمسیس الثأنی يقدم 
«ماعت» للألهة. ووجدت لوحة لرمسيس الثانى يقدّم مسلة للاله «حوارختی» نقلت إلى متحف 
جلاسجوباتجكترا. 

۶ - المطوية : توجه مسلة أقامها سيتى الأول وأكنه تركها بدون نقش, وقد قام رمسیس 
الثانى بنقشها. وفى تواضع غير معهود مته سجل أعمال والده كما سجل أعماله آیضا, وفی 
هذه الكتابة سجل أن سیتی قد ملآ هلیوپولیس بالمسلات التى تتالق ہما ترسله من شعاع. ثم 


۷٦ 


۵ افرلم دمشیر 


شکل ۱۰۱ - آثار رمسیس الثاني فى القنيوبية والتاهرة والجيزة 


ورف 


يعود إلى الفخر بنفسه فيذكر أنه قد أقام آثارا مثل نجوم السماء؛ 

٥٢‏ - متشية الصدر : توجه لوحة مؤرخة بالسنة الثامنة من حكم رمسيس الثانى. 

- المتحف المصريى بالقاهرة : 

- أثر رقم 1۱۷,٦٦٦‏ : تمثالان هائلان من الجرانيت لآحد ملوك الأسرة ۱۳ وقد نقش 
عليهما خرطوش باسم آبوبی أحد ملوك الهكسوس ثم اسم ومسيس ائٹانی من يعده. 

- رقم 77125 : تمثال رائع لرمسيس الثانى راکعا على ركبتيه ويقدم القربان. 

- رقم ٦٢٤٤ - ٦٤٤‏ : سواران لرمسيس الثانی يتميزان بالفلظة وعدم الإتقان. 

۷ - القاهرة : وجد جزء من تمثال له (موجود الآن فى متحف فلورنسا باٍیطالیا), 

وجدت قطعة حجر عليها اسمه - يجوار باب زويلة. 

وجدت مسلة من الجرانیت الأسود عليها اسم رمسيس الثانى. 

- قطعة من تمثال اللكة نفرتارى زوجة رمسيس الٹانی (موجودة بمتحف بروكسل فى 
بلجيكا). 

- قطعة من مسلة من الجرانيت عليها اسم رمسيس الثانى عثر عليها فى مصر القديمة 
وهی موجودة بالمتحف الصری, 

ج - آثار الوجة القبلى : 

۸ - مقف وميت وهينة : منف أو ممقيس ۸00۳0۴915 كانت عاصمة المقاطعة الأولى 
لمصر السقلی, وكانت العاصمة فى عصر الأسرات الأولى والمملكة القديمة. وکانت تمتد لسافة 
٠لاكم‏ طولا. ومن أهم المنشئات التى كانت بها هو معبد «بتاح» الذى يقع بجوار قرية ميت 
رهينة الحالية (شکل ۱۰۲) وقد قام باکتشاف النطقة العالم فلندرز پتری عام ۱۹۰۸ س ۱۹۱۳ 
ثم توقفت الحفريات لقربها من افنطقة الآهلة بالسكان. وقد قام رمسیس الثاتی بإضافة أجزاء 
كبيرة إلى المعبد تشمل الصرح واليواية الغربية وقاعة العمد. ويرى فى الرسم باقى الأجزاء التى 
كان قد بناها آمنحتب الثالث وتحتمس الثالث. كما أن رمسيس الثانى أضاق البوابات الشمالية 
والجنوبية ووضسع لنفسه تنثالین ضخمین من الجرائيت خارج البوابة الجنوبية. وتمثالا لنفسه 
على هيئة أبى الهول داخل البوابة. 

كما أنه بتی معبداً آخرا صغیرا غير يعيد من الزاوية الجنوبية القربية للمعيد خصصه للالهة 
«حتحور» عند قرية كوم الربيعة الحالية. وقد تھدم معبد بتاح تماما ولم يبق منه إلا حجارة 
مبعثرة وبعض قواعد الأعمدة التى کان رمسيس الثاني قد أقامها (شكل .)۱٥١‏ وقد نقل تمثال 
أبى الهول - وهى مصتوع من ا رمر - إلى التحف المصرى. 


۸ 


شکل ۹٥١‏ - رسم الحرم المقدس لعید دیتاجە فی ملف , 


¥ 


: 
لالع و رت 0000 
شکل ۱۵۳ - بقایا معيد دبتاجء في متف ۔ 


از 


شکل ۱۵۶ - التمتال الضخم الای وجد مکسرا فی موت رهيئة وهو من ااجرانیت 


WY. 


شکل 1۱۵۰ - تمثال رمسيس الٹانی ہمیت رهينة ڈثناء ترعيمه ۔ 


شکل ٥٥١‏ ب - تمثال رمسيس الثاني وقد أقيم فى میدان مسطة مسر بالقاهرة وقد سمی میدان رمسیس ۔ 


ادف 


وأحد التمثالین الضخمین ويبلغ وطوله ٦٢‏ قدما كان مکسرا إلى مدة قطع والتاج مفصول 
عته (شکل ۱۵۶). ويبلغ ارتفاع الرآس 3,۵ قدما. وخراطيش رمسيس الثانی محفورة على 
كتفى التمثال وعلى صدره وحزامه ومعصمه. وتم ترميم هذا التمثال (شكل ۱۵۰ ) وأقيم فی 
میدان محطة مصر الذى سمى ميدان رمسيس (شكل ٥٥١‏ ب). وبعد ازدياد المرور فى هذا 
الميدان وخوقا عليه من عوادم السیارات تقرر إعادته ثانية إلى مكانه الاصلی فى ميت رهينة. 
اما التمثال الثاني فكان هو الآخر ملقى على الأرض ويغرق كل عام فى مياه الفيضان إلى أن 
رفع وأقيم على قاعدة (جیمس بيكى - آثار مصر القديمة جا ص٣۰٥).‏ 

كذلك قام رمسيس الثانى بزيارة أبى الهول وترك لوحة تذكارا لهذه الزيارة يظهر فيها 
رمسيس الثانى يحرق البخور ويقدم قربانا لأبى الهول, ولوحة آخری موجودة بالمتحف البريطانى 
كتب علیها أن الزيارة تمت فى السنة الآولى من عهد جلالته. الثور القوى محبوب «ماعت» 
حامى مصر وا مسیطر على المائك الأجنبية الكثير السنوات ..... وتستمر ٦‏ سطر أخرى فى 
مدح رمسيس الثانى. 


السرایپوم أو مقبرة العجول المقدسة . تصمدعمه<5 : 

لا باس قبل الحديث من السرابیوم من ذكر نيذة عن عبادة العجل وکیف نشات لاله 
#صبحت من أكثر العپادات انتشار! بين الصریین. وتاثر بها بنی إسرائيل فما إن غاب موسى 
عليه السلام عتهم فترة تلقيه ألواح الشريعة من ربه حتى صنعوا عجلا وعبدوہ وهو ما سیچیء 
ذكره بالتفصیل فيما بعد (ص 554). 

كان الثور منذ أقدم العصور يُنظر إليه بإجلال وتقديس. فالثور يمثل الخصب من تاحيتين: 

أولا: هو رمز القوة - القوة الاخصابية وحارثا للأرض. ثانيا: هو سید الماشية التی تنتج 
المحم واللبن والزبد والجلد. ويهذة آصیح رمزا للرياسة والملكية حتى إن الملوك والفراعين كانوة 
يصفون أتفسهم «الثور القوی». وقد بدأ تقديس الٹور منذ عصر ما قبل الأسرات وقد مكل الملك 
تارمر (مينا) موحد القطرين على هيئة ثور على اللوحة المصنوعة من الإردواز والمعروفة پاسمه. 
وعند ظهور العلامات المميزة للقداسة فى أحد العجول يحض بيعه ويعتبر بيعه أحد الذئوب 
الكبيرة. والعلامات التی يمكن للكهنة يواسطتها التعرف على عجل «أبيس» هی أن يكون أسود 
اللون وعلى جبهته علامة بيضاء مربعة الشكل وعلامة بیضاء فى صورة هلال على جائبيه 
وصورة تسر علي رقيته (شکل )۱٥١‏ . وفى عهد العمارنة ظهر عجل «متفیس» فى هليويوليس 
وكانت معيزاته أن یکون لونه أسود وعلى جبهته علامة بيضاء مثلثة الشكل وفى ذيلة شعر 
مزدوج على شکل ستابل (جيمس بيكى - آثار مصر القديمة جا ص ۲۱۰) وعند ظهور عجل 
مقدس يقام احتفال وفيه کان الملك يعدى بچانب العجل. ثم يخصص للعجل عدد من الكهنة 
مهمتهم القيام على خدمته والعناية به وتقیل القرابين. ثم یقاد العجل إلى العبد الخاص به والذى 


۷۳۲ 


شکل ٥۶١‏ - تمثال من البرونز ثلاٹه «العچل آپیس» . 
( التحف البریطانی ) 


يبقى فيه ولا يخرج إلا لیشترك فى الاحتفال الذى كان يتكرر كل عام. وتقدم للعجل القرابین 
والهدايا تعبد؟ وعند طلب قضاء حاجات من الله الثور. ويالطبع كان الكهنة هم الذين يتمتعون 
بهذه القرابين من فواکه ونبیذ ولحوم. 

وعند موت آحد العجول القدسة كان الاعتقاد أنه ذهب إلى السماء بروحه ما جسمه فکان 
یحتط ویدفن على حسب الشعائر الاوزيرية ویوضع فی تابوت من الخشب (ثم بدءا من الأسرة 
٦‏ کان يصنع من الجرانیت) وتؤدى الشعائر الجنازية وکانت تستفرق سبعین یوما ثم پنزل 
التابوت فی القبرة التی عملت له. 

وتحالف كهنة العجل أبيس فى هثیوپوئیس مع كهنة الاله بتاح قى متف لا رأوا أن هذا 
التحالف سيعود بالخير عليهما معا إذ أن داثرة التفوذ واحدة فأوجدوا علاقة وثيقة بين «أبيس» 
وإله الشمس «أتوم». وقرص اٹشمس الذى كان يحمله أبيس بين قرنيه شاهد على صبغته 
الشمسية. وقى عصر الدولة الحديثة أخذ عجل أبيس مركز؛ متقدما فى العيادة. وخاصة فى 
عهد الأسرة التاسعة عشرة أى الرعامسة وأصبحت منف أهم مركز اعبادته إذ هو يتتسب إلى 
الإله «بتاح» إله منف . 

وکان رمسیس الٹاتی قد رزق من زوجته الثانية «است نفرت» باینه «خعمواست» ولاحظ 
عزوفه عن الجندية والحروب. وبراعته فى القراءة والكتابة ومیله إلى الشنون الدينية. ومن ّم فقد 
عینه مساعدا لكبير كهنة «پتاح» فى عنف. وحدث بعد مدة قصيرة أن توفی العجل آییس س 
الحپوان القدس عند بتاح - وکان المعتاد أن یحتط العجل ویدفن قى احتقال عظيم فى ااجبائة, 
وکانت حجرة الدفن تشمل حجرة تحتت فی الصخر تحت الارض یوصل إليها طریق منحدر. 
وقوق هذا المدفن كانت تقام مقصورة أى محراب وأطلق علیها الیوناتیون اسم «السرابيوم». 
وکان لا يدفن فی اندفن الواحد إلا عجل واحد. فلسا جاء خعمواست - قام پعمل مدقن جماعی 
لعجول آپیس. ولاشك أن ذلك كان بعد استشارة والده رمسیس الثانی وموافقته. فقام بنحت 
چبانة شاسعة تتالف من حجرة تحت الارض يبلغ طولها نحق - ؟ مترا فی عمق الصخر. وعنی 
الجانبین اعد حجرات عديدة - لكل عجل حجرة. ویعد الدفن کان البناون یسدون مدخل 
الحجرة بالبانی بعد وضع جسد العجل المحتط وكمية من آلجوهرات. معه وقد كان عالم الآثار 
الفرنسی مريت باشا هو الذی عثر على السرابیوم. فى القرن ا ماضی وقام بتقل کل الآثار 
والحلی إلى فرنسا. وهی تعد من أنفس الآثاى وتعد بالاف القطم. كذلك فان خعمواست بدلا من 
المقصورة التی كانت تبنی لكل عچل بنی معبدا واحدا تقام فيه الشعائر الجنازية للعجول قبل 
دفنھا وكذلك لتلقى القرابین والصلوات من مياد العجل. وقام بكتابة لوحة تذكارية یقول فیها: انا 
الکاهن الامیر خعصواست. آیها الكهنة وأصحاب ا مقام الرفیع وزوار معبد بتاح. وکل کاتب نو 
معرفة . وکل من يدخل هذا المعيد الذی بنیته لابیس الحی والذی سیشاهد الاعمال التی عملتها 


حرف 


ونحتّھا فى الصخر وسيرى أعمالى الحسنة وتبرماتی العظيمة. والتی لم يعمل مها من قبل. 
وان الآلهة قى معبد أبيس وصورها التى عملتها بالذهب والمجارة الكريمة. وخصصت لها 
القرابين اليومية. وقرابين فى الأمياد القمرية والأعياد السنوية والأيام الآخری على مدار السنة. 
وخصصت للمعبد الكهنة الذين يقيمون صلوات التبجول.. ویستمر فى تعداد ماعمله. تم یختم 
بقوله: تذكروا اسمی عندما تعملون مثل هذه الأعمال فى المستقيل. أيها الإله العظيم: أبيس - 
سوكر - أوزریس. أنا الكاهن الأمیر خعمواست۔ 

ونلاحظ فى هذا نزعة الفخر والڑھو بأعماله. وپالطبع ورثها عن والده رمسيس الٹانی. 

ولا مات خعمواست دفن فى السرابيوم. 

۹- لوجات للأثار السابقة : محاكاةً لما عمله والده رمسيس الثاني - أو لعله بتوجيه 
مته وأوامره - قام خعمواست يترميم آثار الأقدمين فى الجيزة وسقارة ليُحمد لهما هذا العمل 
فى الستقبل على آنهما حماة لذكرى الملوك الأسلاف وأنهما حماة ومجددون لهذه الآثار الخالدة 
فى مصر. فقام بترميم جمیع الاهرامات التی فى منطقة الجيزة وسقارة ومعيد الشمس, وفی 
كل أشر من هذه الأثار وضع لوحة يها اسم الملك الذى أقامها وأسم رمسيس الثانی على أنه 
المتبرع بهذا التجدید واسم خعمواست على أنه هى المنفذ. كل ذلك بحروف كبيرة. ويشيهها 
الأثريون بانها مثل البطاقات التى توضع بجوار كل أثر فى المتاحف الحديثة. وضع هذه 
اللوحات بچوار : هرم زوس المدّرج. القبر الربع للملك شبس كاف . الهرم الصخير لأوتاس, 
الأهرامات الثلاثة خوفو وخفرع ومنقرع. هرم سمورع ومعبد الشمس. وعلى لوحة هرم زوسر 
ادوج سل أن هذا الترميم قد بدىء فيه فى السنة ٦٦‏ من حكم رمسيس الٹانی فى الشهر 
الثالث من شهور الصيف فى ايوم العاشر, 

- أهناسيا المدينة : وتقع کم غرب بنی سويف واسمها الفرعونی هو دهان‎ - ٠٠ 
نسوت». وكان الإله راعى المدينة هو حرسفيس تو رأس الكبش وهی يقارن بهرقل اليوتانى‎ 
ولذلك سميت المدينة هیراکلیوپولیس.‎ 

وقد آهاد رمسيس الٹانی بناء معبد هذه المدينة. وقد وجد له مجموعة آلهة تمقله بين الإلهين 
«بتاح» و «حرسفیس» وقد وجد ملقى أمام ردهة المعبد ومحفوظ الآن بالمتحف المصرى. كذلك 
وجد عمود نخلی الشکل عليه اسم رمسیس الثاني موجود بالتحف البریطانی. وكذلك وجد 
تمثال مغتصب عليه اسم رمسیس الثانی وهی الآن بمتعف جامعة پنسلفانیا بالولايات المتحدة. 
ووجدت أيضا قطعة من تمٹال رأكع موجودة بالمتحف الصری. 

۱ - كوم العقارب : بالقرب من أهناسيا المدينة. غرب بنی سویف. آقام رمسیس الثاني 
فى هذه البقعة معبدا ولکنه مخرب تماما الآن وقد عثر فيه على تمثالین جالسین لرمسیس الثاني 
(مغتصبین من ستوسرت القالث) وقد اغتصبهما مرنبتاح قنسبھما بدوره لنقسه ۔ 


۷۳۵ 
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تمثال ضخم لرمسيس الثاني (فی محطة مصر) 
السرأبيوم > مقيرة العجول تست 
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آعاد يثاء المعيد . 

تالوث آلهة : متاح - رمسيس - حرسقیس ۰ ٠‏ 
تمثال مختصب ( في ولاية يتسلفانيا) . 
تمثال راكع (التحف الصری) . 


شکل ۱۰۷ - آثار رمسيس الثاني فى الجيزة والفيوم وشمال پنی سویف . 


۴ - طهتا الجبل : وهی مدينة آخوریس ۸05 القديمة - ۱۳ كيلو مترا شمال المنيا 
على الیر الشرقی للنيل. آقام فیها رمسیس التانی مبانی تهدمت ولم يبق منها إلا قطع حجارة 
عليها اسمه واستعملها خلفازه فى مباتی لهم. وللدينة بها بقایا ۲ معاید صغيرة وجبانة من 

۳ - آلاشمونین (هرموپولیس) وهی تقع حوالی ۱۲ كيل مترا شمال غرب ملوی. وماهو 
قائم بها حالیا هو صفان من الأعمدة الرومانية الطراز وهی بقایا معبد. ولکن إلى الجنوب من 
هذه بحوالی ۲۰۰ متو توجد بواية معبد كان قد پناه رمسیس الٹاتی للاله «بتاح» واستعمل فيه 
أكشر من ۱۵۰۰ قطعة حجر أخذها من معبد أخناتون بالعمارنة التی تقم إلى الجنوب قلیلا. كما 
وجد لرمسیس الٹائی تمثال ضخم من آلجرانیت وقد اغتصبه أبنه مرنيتاح وهو موجود بالتحف 
المصري. كذلك وجدت لرمسیس الثاني تماٹیل ضخمة على جانبی مدخل المعيد. 

6 سر الشیخ عیادة + وهی أنتينويوليس القديمة وتقع على البر الشرقی للنیل مقابل 
الأشمونين. أقام رمسیس الٹانی بها معبدا لایزال عدد من آعمدة البهى قائما مکانه علیها رسم 
لرمسیس الثاني يقدم القریان لعدید من الآلهة. 

٤‏ - الشیخ سعید : على اثبر الشرقی لئیل مقایل ملوی: وجدت آجزاء من لوحة ظهر 
فيها رسسیس الٹانی آمام ا لاه وتحوت». 

٦‏ - اسیوط : وکانت عاصمة القاطعة ۱۳ من مقاطحات الصعید. وقد اغتصب رمسیس 
الٹانی معبدا أقامه أختاتون فى هذه البلدة. 

2۷ - المطمر : على الضفة الشرقية للنيل حوالی ٢کم‏ جنوب أسيوط ومسافة مثلها شمال 
الیداری. أقام بها رمسيس الثانى معبدا للاله «ست» واستعمل فی بنائه أحجارا مغتصبة من 
معبد كان قد أقامه أخناتون . 

۸ - العرابة المدهونة = آییدوس : تقع جنوبى مدينة جرجا. وهی الديتة الصرية 
القديمة «أبيدجى» وكانت أهم آماکن الدفن قى عصر ما قیل الأسرات وعصی الأسرات الأولى. 
وابتداء من الآسرة الخامسة والسادسة كانت ديانة أوزريس هی الديانة الرئيسية فى مصر 
الوسطي. وكاتت تقام احتفالات فى المعايد لإحياء ذكرى عودة أوزريس إلى الحياة. وكان كثير 
من الناس يحبون المشاركة فی احتفالات بعث أوزريس هذه بوضع لوحات پاسمهم قي معبد 
أوزريس وکانت المدافن تمتد لمسافة كبيرة. ويعتبر المرتفع الموجود عند قرية كوم السلطان هو 
بداية مدينة أبيدوس القديمة (شكل )١١١‏ وإلى الشرق منه يوجد معبد أوزريس وھر مبتی باللبن 
فى معظمه وأجزاء قليئة هی التی من الحجارة مش عوارض الأبواب وهذا یفسر تدميره 
بالكامل. 
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شکل ۱۵۸ - آثار رمسيس الثاتی فی المنيا وأسیوط 
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شکل 105 - آثار رمسیس الثاني فی سوهاج وقٹا ۔ 


۷۳۹ 


وفی أبيدوس آقام سیتی الأول معبدا يسمى معبد العرابة الكبير. وکانت تقام فيه شعائر آلهة 
مصر الستة العظام: «يتاح» و «آمون» و «حوراختی» و «أوزير وإيزيس وحورس» ولكل منهم 
محراب فى العبد. وهذا المعبد الفخم ہما قيه من نقوش بارزة أنيقة الصنع حفظت آلوانها حتى 
الآن يعد من أثمن الذخائر الفنية القديمة. ومات سيتى الأول قبل أن يكمله فأتمه ابنه رمسیس 
الثانى غير أنه لم یحافظ على نفس المستوى الفنى ولذلك يمكن للشخص العادی إدراك القرق 
بين جمال ما أقامه سيتى وقيح ما آنجزه رمسيس الٹائی فى هذا المعيد (سليم حسن. مصر 
القديمة ج٦‏ ص35). وكان يه (شكل ۱<۱) صرح بواية أول مھدم تماما ثم ردهة أولى ٹم 

ح البوابة الثانية موجود جزء سنه ثم ردهة ثانية تليها قاعة العمد الأولى بها ٢٢‏ عمودا ثم 
قاعة العمد الثائية ويها ۲٩‏ عمودا. وكانت هناك ممرات تؤدى إلى محاريب الآلهة. وتعتير 
النقوش التى قام بها ومسيس الثاني فى قاعة العمد الأولى من التوع الرخيص الذى ڈصیح 
طرازا عاما لرمسيس الٹانی فى جميع نقوش مبانیه الدينية. وقد تهدم المعبد ولم ببق منه إلا 
أجزاء قليلة بارتفاع مترین من سطح الأرض. 

۹ - قفط :وهی المدينة المصرية القديمة جبتى 68040 والتی اشتق منها اسم :8898 فيما 
بعد - وکانت عاصمة المقاطعة الخامسة لصر العليا. وأهميتها ترجع لارثباطها بالطريق الذى 
یوصل من وادی النیل إلى البحر الأحمر واعتبر إلهها «مین» هو الإله الحامی للصحراء 
الشرقية. وفى مرحلة تالية أدخل معه الاله «حورس» وأصبح الصقران «حورس» و «مين» هما 
شهار المنطقة. وقد كشف فلندز پتری عام ۱۸۹۲ عن ثلاثة معابد يحيطها سور واحد. كلها قد 
بنيت فى عصور متأخرة (رومانية) على آنقاض معايد سابقة. وقد وجد بالمنطقة قطع من عمود 
باسم رمسيس الٹانی وثالوث آلهة مكون من رمسيس الثاني بين الإلهتين «حتحور» و «إيزيس» 
موجود بالمتحف المصرى. كما وجدت لوحة عليها تسجيل لزيارة أمراء أسيويين لصر. وعدة 
أسطر لرمسيس الٹاتی یفض بتفسه ويثبت انتصاره على أعدائه ومجیتهم لتقديم الجزية والھدایا۔ 

0 - طوخ (قبت): أعاد رمسیس الثانى بناء معبد کان قد آقیم فی عهد الأسرة ١۸‏ . 

۱ - نجع المدمود (١كم‏ شمال شرق الأقصر): أقام سيتى الأول معيداً فى تلك الجهة 
اتمه ابته رمسيس الثاني ولكنه تهدم ولم يبق منه إلا قطع من الحجارة عليها اسم سيتى 
ورمسیس الثاني. 

۲ - طيبة = الاقصر : 

تقع مدينة الأقصر على الضفة الشرقية نهر التیل (شكل )۱٦١‏ ويقايلها فى البر الغربى 
مدينة القرنة. وكانت عاصمة مصر لعديد من الأسرات وزاد تقلها السياسى فى الاسرة الثامنة 
عشرة إذ كان أحمس - محرر مصر من الھکسوس - متها . وقد أطلق عليها اسم «طيبة ذات 
الماثة باب». فقيل الحرب كان الفرعون يأتى إليها لیبارکە الإله «آمون» ولیبارك الجيوش. ثم 
تخرج الجيوش من أبوايها العديدة. وکلها ثقة فی النصر, 


۷٤ 
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شكل 151 - معبد رمسيس الثانى فى آبیدوس . 


۷ 


ویمکن أن نلخص آثار طيبة فى الأتى : (شکل )٦١١‏ . 
ا - آثار البر الشرقى : 
١‏ - معيد الأقصر على شاطیء الثيل . 
۲ - معبد الكرنك حوالى ۲ كم شمال معيد الأقصر ویربطهما طريق الكباش (شکل 
(e‏ 
ب - آثار البر الغرھی وفيها القرئة ووادی الملوك ووادی الملكات ومدينة هابى. وما يهمنا . 
1< مقيرة زمضیسن الثاني : 
۲ - معيد القرنة , 
۳ - الرمسيوم وهو المعبد الجنازی لرمسيس الثاني . 
هذا يخلاف الآثار الأخرى الموضحة على شكل 157. 


أ- آثار البر الشرقی : 

۱ - معبد الأقصر : 

قام ببناء هذا المعيد فرعونان : آمنمتب الثالث الذى قام پبتاء الجوء الداخلى ورمسیس 
الثانى الذى بثى الجزء الخارجى. وكان يوجد فى المكان ضريح مقدس لثالوث طيبة الإلهى ولکن 
رمسيس الثانى أدخله فى الساحة التى آقامها. ویبلغ طول المعبد من البوابة الخارجية إلى 
الحائط الخلفى ٦٦٢‏ عترا, 

وکان العید مخصصا لعبادة الاله «آمون» وكأن يرتبط یمعبد آمون فی ألكرنك. ومرة فى 
السنة فى الشهر الثانى والثالث من فصل الفیضان كان یقام احتفال دينى طويل تقوم فيه 
صورة آمون بالكرتك بزيارة توأمه الجنوبی قی الأقصر والذی يوصل بینھما طريق طوله ۲ کیلو 
مترات على جانبيه تمائیل لأبى الهول ہرؤوس بشرية. وكان المعبد يتكون عند إنشائه بواسطة 
أمنحتب الثالث من صالة مستطيلة يها ٠١‏ عمودا يليها ساحة مقتوحة يها 54 عمودا ٹم قاعة 
بها ۲۲ عمودا فى تهايتها تدس الأقداس. وسنکتفی بالصورة (شكل ۱۸۰) والکلام الموجود بها 
لتغنى عن شرح بقية أجزاء المعبد. 

وجاء رمسيس الثانی وزاد عليه من جهة الشمال شرق ساحة بها ۷۶ عمودا أدخل ضمٹھا 
الضريح القديم لثالوث طيبة المقدس والمكون من «آمون» ھی الوسط و «موت» على الیسار 
و«خونسو» على اليمين. وبالطبع لم يكن رمسيس الثانى ليتركه دون أن یضیف إليه شیثا فزاد 
فى تزييته. ولعل هذا الضريح كان السبب فى انحراف محور مباٹی رمسيس الثانی حتی 
لايكون الضريح فى وسط صرح البوابة. وتنتهى المساحة التی أضافها رمسيس الٹائی بصرح 
بوابة ضخمة لاتزال قائمة إلى الآن (شكل )١77117‏ وکان أمام البوابة مسلتان من الجرانیت 
الأحمر ارتفاع الواحدة ۲۵ مترا. ولكن واحدة فقط هی التى لاتزال قائمة فى مكانها 
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00 اد فی معید أمنمتب الثاني 
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کیم امپو س آمپوس - نقوش لرمسيس فى مقصورة حورمحب 
اتپ محراب لرمسیس الثانی فی غرب السلسة به 


رسوم لماك يقدم بخور للألهة. 


شکل ۱٦١‏ - آثار رمسيس الٹائی فى جنوب الصعيد . 
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٦٦(‏ عمود فی ٣‏ جواتب من القنام) 


بها ۸ أعمدة ت قاعا تسدة (۳۷ سود 
حبجرة ي تغراتِ اع 
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مذبح اسکندر الأكير ٣‏ إعمدة فی كل جاتب 


الدس الأقداس (أملحتب الثالث) 
شل 176 ۰- رسم تضلیطی لمعيف الأقسن + 


لقلا عن كتاب رمسیس اللتصير . كشن . هن ۱۸۰ 
۷:۰ 


شکل ۱٦٦‏ - تمالا رمسيس الثاتی الموجودان امام يوابة معيد الاتصر. وإحدی المسلتين فی مکاٹھا 
أما الثانية هقد نقات إلى میدان الكوتكورد في باريس . 


آما الاعمدة المرتفعة تھی ال ١4‏ عمود! التی أتامها امتصتب الثالث۔ 


۷٤ 


(شكل )٦٦٦١‏ بینما نقلت الثانیة إلى ميدان الکونکورد ھی باریس, وعلى الواجهة كان یوجد 
٦‏ تمائیل ضخمة لرمسيس الثانی. التمثالان المجاوران للباب یمثلانه جالسا (شکل .)۱٦٦‏ كما 
أقام لنفسه تمثالين ضخمين أيضا داخل الساحة بجوار الأعمدة من الذاحية القبلية. ثم يُفضى 
بنا باب إلى الصافة المستطيلة التی بها ۱۶ عمودا والتی بناھا أمنحتب الثالث وأقام رمسيس 
الثاني فيها تمثالین ضخمين له يمثلائه جالسا. وترى ا ملكة نفرتاری بجوار الرجل الیمنی من 
الناحية الشمالیة - وفى الناحية الجنوبية تمثال مزدوج للإلهين «آمون» و «موت» جالسین, 

۲ - معيد الكرنك : 

يطلق اسم اثکرنك حاليا على مساحة من الأرض تبلغ ۸×۱.۵, .كم تقريبا بها بقایا معاید 
وأضرحة. كانت هذه المساحة فيما مضى مركز عپادة ثالوث طيبة الإلهى وعلى رأسهم «آمون» 
الذى يزغ نجمه بين الآلهة ابتداء من الدولة الوسطي وتوطد سلطانه فى الأسرة الثامقة عشرة 
والتاسعة عشرة. وظل له المكانة الأولى قي الديانة المصرية القديمة لمدة تقرب من ألفى سنة. 
ویشمل الكرنك ثلاثة معابد يمكن تحديد كل منها بیتایا السور الذى كان یحیط بكل معبد 
(شکل ۱۱۸). أكيرها وأهمها هو معبد آمون أى ما يمكن تسميته الحرم الآموني لأنه يحتوى 
فى داخله معبد آمون وبعض ال معابد الآخرى. وإلى الشمال من المرم الآمونى يوجد معيد 
«متتو» وإلى الجنوب يوجد معيد «موت». وهذا الأخير يتصل بمعبد آمون بطريق الكياش وهو 
طريق على جانبيه تماثيل تشبه أبى الهول إلا أنها برؤوس كباش (شكل )١74‏ ويتصل الجميع 
بمعبد الأقصر بطريق على جانيية تماثيل أبى الهول برؤوس بشریة, 

معبد آمون : وسنکتفی بالرسم التخطيطى المعيد (شکل )۱٦٦١‏ والكتاية المدرجة هليه مع 
نبذة قصيرة. لييان كيف انتهی الأمر إئی أن يكون للمعيد محوران واحد من الشرق الغرب 
والثانی من الشمال إلى الجنوب. ون كان قد تم ترقيم البوابات الصرحية بأرقام من ١‏ إلى ۰۱۰ 
فہذا لا يدل على ترتيب تواريخ إقامتها. ذلك ن المعبد عند أول إنشائه بواسطة تحتمس الأول 
كان يتكون فى البداية من بوابة ذأت صرح وهی المرقمة بالرقم ٤‏ ثم صالة بها ۱۶ عمودا 
كانت مطلية يالذهب. ثم تليها البوابة رقم ه ثم مساحة خالية. وكان تحتمس الأول قد أقام له 
مسلتين مام البواية ۶. لاتزال إحداهما قائمة إلى الآن. 

ثم جاء تحتمس الثالث فزاد فيه من ناحیة #لشرق ردهة ثم البوابة رقم ٦‏ ثم دهليز يؤدى إلى 
قدس الاقداس. ووضع لنفسه مسلتین أمام البوابة, ثم جاء أمنحتب الثالث فزاد فيه من ناحية 
الغرب وينى البوابة رقم ؟. وكانت حتشبسوت قد وضعت لنفسها مسلتين بين الأريعة عشر 
عمودا الوچودة بين البوابتين ٥,٤‏ . 

ثم جاء سيتى الأول وعمل إضافات قی الجھتین الشرقية والغريية ولم يتمها إلى أن مات 
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RUN‏ رت 


۷1۹ 


فاكملها رمسیس الثانى ومحا اسم والدہ ونسبھا كلها لتفسه ہل ولسب المعيد يأكمله لنفسه 


وسماه «معبد روح رمسيس محبوپ آمون فى بیت آمون». 


ب - آثار البر الغربى : 

١‏ - مقبرة رمسيس الٹانی فى وادی الملوك: وهی محفورة إلى عمق ۶۰۰ قدم ھی 
الصقر منها ممر يبلغ*طؤله ۱۵۰ قدما. إل أن مومياء رمسيس الثاتی نقلت منها بعد إعادة 
تحنیطها إلى خبيئة الدير البحرى مع غيرها من مومیاوات الفراعنة حفظا لها من عيث 
اللصومن, وهى ما سنشرحه فيما بعد (ص .)۹٦۲‏ 

۲ - معيد القرنة: 

وقد أقامه سیتی الأول عند مدخل وادی الملوك تکریما لاله «آمون» ولیکون معبدا جنازیا 
لوالده رمسیس الأول. ولم يكن قد تم حين توفی سیتی الأول فاکمله رمسیس الشانی وجعله 
معیدا جتاڑیا لجده ووالدہ معا. وقد تهدم ولم ییق منه إلا أجزاء متناثرة. 

: )۱۷۰ شكل‎ ( Ramesseum مہ الرمسیوم‎ ٣ 

بدا سیتی بناء الرمسیوم لیکون معیدہ الجدازى ولكنه تونی والبتاء فى پدایته فقا اتمه 
رمسيس الٹاتی وحوله لیکون معبدا جنازیا لنفسه ويمكن تمييز فن سیتی الأول نی النقوش 
البارزة بينما استعمل رمسيس الثاني النقش الغائو. وشكل ۱۷۰ يبين تخطيط الرمسيوم. وكان 
يشغل مساحة ۹۰۰×۵۵۰ قدما واکن اخلب هذه الساحة الكبيرة تشغله البانی الثانوية ب 
يحيط با معبد حجرات كثيرة مينية بالطوب اللبن مخصصة مساکن للكهنة وعائلاتھم. ویعضها 
مخازن وصوامع للغلال وكانت من الكثرة والسعة بحيث تحوی المؤن اللازمة لإعاشة 1۰ عائلة 
(كهنة وخدام العید) لمدة سنتين فكانت بها كميات هائلة من القمح والزيت وائنبیذ والعسل. 

وقبل الیدء بوصف مكونات معبد الرمسيوم نشیر إلى أنه إلى الجتوب مباشرة من انور 
الخارجى (شکل ۱۷۱) يقع معبد للأمير «وازمرسی» أبن تحتمس الأول - وإلى الجنوب أكثر 
كان يوجد معبد للملكة «تاوسوت» إبنة مرخيتاح ۔ وچتوبه توجد بقایا قليلة من معبد مرتبتاح 
الجنازى وکان كبيرا يصل إلى ب/" من مساحة الرمسيوم. وفى عام 1845 عثر پتری عالم 
الآثار الشهير على لوحة عليها نشيد النصر الذى كتيه مرنبتاح أى لوح إسرائيل وترجع أهميته 
إلى أنها ھی #لرة الأولى - والوحيدة - التى چاء فيها ذكر إسرائيل بالإسم فى الآثار المصصرية. 
وقد تكلمنا عله بالتفصيل من قيل (ص ٦۷٦‏ - 0۷۵). 

غإتا هدنا إلى الرمسیوم نجد في الركن الجنوپی الشرقى من مساحة المعبد (جنوب الدخل) 
بقايا قصر لرمسيس الثانی لعله كان يُستخدم لإقامته قى الأيام التى كانت تقام فيها احتفالات 
فى المعيد. 
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۷۵۹ 


أما مدخُل المعبد نفسه فواجهته تبلغ ۲۲۰ قدما وهی عبارة عن صرح کبیر يبرجين. وقد 
تهدم جزء كبير مته ومعركة قادش مسجلة على الجاتب الداخلى لما بقى منه. ويؤدى المدخل إلى 
فناء أول (مکشوف). وفى الجائب الجنوبی (على شمال الداخل) صفان من الأعمدة كل صف 
يه ٠١‏ أعمدة وعلى الیسین ۱۱ عمودا وفى القابل يوجد أضخم تمثال ارمسیس الٹانی على 
الإطلاق يمظه جالساً وارتفاعه ۲۳ مترا ويزن حوالی ۱۰۰۰ طن, ویالصعود على درج ننقذ من 
باب إلى الغناء الثانى. ویجوار الجائب الشرقى يوجد أعمدة آماسها ۸ تماثيل ٤(‏ فى كل جانب 
من الباب) ارمسیس أثثاني على هيثة أوزير ویقابلها فى الجانب الغربى شرفة مرتفعة بعض 
الشبیء يُصعد إليها بثلاث سلالم (كل سلم بعدة درجات) يوجد بها ۸ تماثيل أوزيرية لرمسیس 
الثانى مقابلة للثمانية السابق ذكرها آما بأقى الجدران فأمامها أعمدة (۱۷ عمودا فى کل 
جانب). وتؤدى الشرفة من خلال ٣‏ آبواب إلى قاعة العمد العظمی وبھا ۶۸ عمودا ثم بعد ذلك 
۳ صالات صغيرة مربعة تلى الواحدة الأخرى. بكل واحدة ۸ أعمدة ثم تليها مقصورة القارب 
اللکی وبھا ٤‏ أعمدة ثم قى النهاية قدس الأقداس. وعلى يمين قاعة العمد العظمى (الجانب 
الشمالی) يوجد معبد الملكة «تویا» و لدة رمسيس الثاني وقد أضيفت إليها «نفرتاری» زوجته. 

وستذكر قيما بعد (ص ۷۷۷) ما آصاپ المعبد من دمار إثر زلڑال ضرب المنطقة بعد عدة 
أشهر من الاحتقال بالعيد الثلاثیتی الأول لرمسيس الثانى. 
۳ - أرمنت : 

تقع على الضفة الغربية لنهر الثيل جنوب القرنة ووادی اللوك واللکات (شکل ۱۸۷ ص 
۳ وقد عثر بها على تمثال ضخم من الجرائيت الاحمر لرمسیس الثائى موجود الآن 
بالمتحف المصرى. كما أقيم قى آرمنت معبد للاله «منتوه فى عهد البطالمة استعملت فيه أحجار 
وجد عليها اسم رمسیس الثانی وکتابات ذكرت فيها أعياده الثلاثينية كما وجد تمثال لأحد 
وزرائه اسمه «أمنمايت» عليه خرطوشة سم رمسيس الثانى. ومن الطريف أن مرنبتاع محا 
أسم والدہ الذى كان على نقوش بوابة معبد أرمنت ووضع مكانه اسمه. غير أن طريقة المحى 
التي اتبمها كانت غير متقنة إذ وضع طبقة من الجيس فوق اسم والده ثم كتب عليها أسمه. 
ولكن الجبس سقط وظهر اسم رمسيس الٹانی تانية, 
٤‏ - الكاب : (شكل )٦٦١‏ 

أقام رمسيس الثانی معبداً للإاهة «تخبت» كما أقام محرابا للاله «تحوت» كما زاد فى المعيد 
الذى کان قد آقامه أمنحتب الثاني فی هذه البلدة. ونقش رمسيس الثانى اسمه فى كل مكان 
وشوه الأعمدة بكتابة اسمه عليها. كذلك وجدت لوحة لرمسيس الٹانی مع الاله درع حوارختیء 
لآثر تهدم واستخدمت حجارته فى بناء معبد للبطالة, 


Va 


هه - جيل السلسلة : (شکل )۱٦١‏ 

يقم هذا المكان على الضفة الغربية للنيل ۰ کم شمال كوم امبى. وفيه تبرز الصخور بحيث 
تضيّق مچری الٹھر وتشکل مائقا للملاحة ولاہد من استعمال الجادیف ويقال إن الاسم 
الصری القديم لها هی خنو أ خینی تعنى مكان التجديف (أطلس مصر القديمة - چون بینز. 
صں۷۵). وكان دحورمحبء قد نحت لنفسه مقصورة فى جبل السلسلة. وقد ثقش رمسيس 
الثانى لنقسه نقوشا كثيرة فى هذه القصورة. فتشاهد على يسار الیاب الشمالی لوحة عليها 
رمسيس الثانی ومعه كاهن وتتبعه الملكة «إست نفرتہ والأميرة «بثت عنتاء يقدمون صورة 
العدالة لاله «يتاح» وا له «نفرتم». وقى الردهة صورة لرمسيس الثاني يتعيد إليه الكاتب الملكى. 
وفی غرب السلسلة نجد له محرابا مقطوعا فى الصخر ويه رسم لرمسيس الٹائی أمام الإله 
«آمون رع» والاله دتحوت» ورسم آخر للملك وهی يقدم البخور للآلهة دأوزیرہ و «إيزيس»؛ و «مین» 
وكذاك يقدم الیخور للآلهة «سيك» وا لالهة «تننت» وا لالهة درعت توى» والإلهة «حتحرر», 
كه - اسوان وإلیفاتتیت ڑشکل ۱۷۲) : 

كانت إليفانتين هى عاصعة القاملمة الأوفى لمقاطعات الصعید واکتسیت أهميتها من الحماية 
الطبيعية التی هیاتها لها الجزر الصشریة التي تكون الشلال الأول. وفى جزيرة إليفانتين وج 
اسم رمسيس الثانى مكتويا على قاحدة تمثال أسد. كذاك عش على قطعة من لوحة تسجل زواج 
رمسيس الثاني من اينة ماك الحيثيين. وفى أسوان عش على الجزء الاعلی من تمثال لرمسیس 
الثانى موجود الآن بالمتحف البريطاني. كما وجد له متن على قطعة حجر. وعلى الطريق القدیم 
الذى بین فيلة وأسوان وجدت ٹرمسیس الثانى لوحة متحوتة يشاهد قى الجزء العلوى منها. 
رمسيس الٹانی واللكة درست نفرت» والأمير خعمواست امام الإله خنوم وقی الجزء السقلى 
يُشاهد أبتاؤه: الأمير رمسيس والأميرة بنت عنتا والأمير مرنبتاح بتعبدون, 

ولعل النتش الذى فى أسوان وذلك التی فى جيل السلسلة المذكور آثفا هما النقشان 
الوحيدان اللذين تظهر فيهما الملكة «إست نفرت». آما باقى النقوش التى كانت تظهر فيها ملكة 
مع رمسپس الثاني فکائت داكما نفرتاری. 
۷ - جزیرة سهیل : 

وجدت نقوش كثيرة من عهد رمسیس الثانی. یشاهد فی آحدها وهی یقدم خمرا لاله 
«خنوم» والإلهتين «ساتت» و «عنقت» وفى الجزء السغلى من اللوحة موظف يتعبد لطفراء 
(خرطوشة اسم) رمسیس القانی, 
د - إنشاءات رمسیس الثانی فی النوبة : 
۸ - معبد بيت الوالی : 


و 


السه العالی 


ن حتی اٹسد العالی ؛ 
شکل ۱۷۲ - آثار رمسيس الثائى من آسوان حتی, 


تقع بيت الوائی على الضقة الغربية للٹیل وقد أقام رمسيس الثانى بها معبدا عرف ہاسم «معيد 
بيت الوالى» وكان مدخله يوابة مينية بالطوب ثم نمتت حجرات المعبد فى الممخر وقد تم 
تخصيصه للاله «آمون ررع» وآلهة آخری, والمعيد بسيط فى تكوينه إذ يلى المدخل قاعة عمد فى 
نهايتها قدس الأقداس. والجدران مزينة بلوحات تمثل الفترة من حياة رمسیس الثاني أیام 
مشاركته لوالده فى الحكم ونائبا على النوبة. ولوحات أخرى تبين انتصاره على النوبيين اذ تراه 
جالسا على عرشه وعظماء النوية يقدمون له الجزية. وفى لوحة ثالثة صور انتصارہ على الليبيين 
والسوريين. وقد تم نقل معبد بيت الوالى إلى قرية كلايشة الجديدة حيث أن كلايشة القديمة 
كانت تغرق معظم الوقت فی مياه زان آسوآن, ويين عامی ۱۹٦١ - ۱۹٦١‏ تم نقل ا معبد ان 
مکان يرتفع عن مياه بحيرة السد إلا أن البواية قد أهديت إلى متحف برلين الغربية. 

٩‏ - معبد جرف حسين : أقامه رمسيس الٹانی فى السنوات ٠٠-٥٣‏ من حکمه على 
الضفة الغربية ٹلنیل۔ وجزء من المعيد کان مبٹیا وجزء منحوت فى الصخر. وفى قدس الأقداس 
كانت توجد تماثيل للالهة الأربعة التی أقيم المعبد لها وهم: بتاح - رمسیس الٹانی - يتاح تانن 
والصقر فوق رأسه - وحاتحور. 
كما توجد تقوش على الجدران تمثل رمسیس الثانى بين عدد من الآلهة. 


١‏ - بين «آمون رع» و «موت» ۰ ۲ - بين «حور» و «كويان». 


عیتاحء ی دسخمت:, 


۳ - بين «بتاح تانن»ى «حاتمورء - ٤‏ 


٥‏ - بین «خنوم» و دعنقتء 4 ٦‏ - بين «نفرتم» و «سأتت». 

ومنها ندرك ولع رمسيس الثاني يوضع تفسه بین الالهة كانه واحد منهم. وهذا المعبد لم 
یرفع من مكانه وقد غطته الآن مياه بحيرة السد #لعالى. 
۰ - السپوعة : تقع هذه البلدة على الضفة الغريية النيل ويها معبدان: العبد الصغیر بناه 
آمنحتب الٹائٹ للاله حورس ثم بعد ذلك تم تحويله للاله آمون - اما المعيد الكبير (شکل ۱۷۶ 
- ۱۷۰) فقد بناه رمسيس الثأنى وكان يسمى «برآمون» أي «بيت آمون». وقد أهدأه رمسيس 
الثانى إلى «آمون» و «رع حوراختى» له الشمس. وكان رمسيس الثانى ضمن الآلهة الذين 
کانوا يعبدون فيه. وكان به تمثال لرمسيس الثاقى أمام البوابة. وعدة تماثيل له على هيكة أبى 
الهول (شكل ۱۷۰). وفی قدس الأقداس صورة ٹرمسیس الثاني يقدم قربانا لصورته أى يتعيد 
ويتكون المعبد من ثلاث بوأبات كبيرة وثلاث ردهات ثم قاعة الأعمدة. هذه كلها مبانی ثم نأتى 
إلى الجزء المنحوت فى الصخر ويتكون من دھلیز مستعرض يؤدى إلى قدس الأقداس 
بالإضافة إلى حجرتى تعبد جانبيتين. وقد تم نقل المعبد بواسطة منظمة اليونسكو اكم إلى 
آلوراء حتی لا تغرقه مياه بحيرة السد. 


ہو ا ی معد بيت الوالى نقل إلى كلايشة الجديدة 


معبد السيومة الكبير تم نقله إلى الودأ* 


زاد فى معبدها لإزلهين آمون رع رع موراختی 
(رقع جرالی ۶ عترة لأعلى ور ٢,۵‏ کم غرها] 


شکل ۱۷۶ - معبد وادی السبوعة وأمامه تمثال رمسیس الثاني 
وكان الفیضان يغرقهما کل مام قيق نقلهما إلى کلابشة الجديدة. 


شكل ۱۷۹ - آجد التماثيل المقامة آمام 
معبد وآدی السبوعة وهی على هيئة 
أبى الهول يراس رمسیس الثاني. 


٦‏ - معيد الدر Derr‏ ؛ 


وهى المعيد الوحيد فى النوية الموجود على الضفة الیمنی ٹنھر النیل وقى هذا المكان يتجه 
النيل جذوب شرق. فهو قى الواقع یقع على الضفة الغريية لذلك الجزء من النیل, ويقع عند سقح 
#لتلال ومنحوت فى الصخر ویسمی معبد «رمسيس فى بيت رع+. وفى المعيد صور للالهة التی 
كانت تعبد فيه وهم: دبتاحء و «آمون رع٭ و «رمسیس الشانی» و «حوراختی». وهكذا اعتیر 
رمسيس الثانی نفسه أحد الآلهة. 

ومعبد الدر من المعابد التى أنقذتها منظمة الیونسکو إذ تم فكه فى عام 1514 ونقل إلى 
مكان قرب «آمادا ». 

۲ - آمادا : وتقع على الضفة اليسرى لنهر التيل وكان بها معبد یداه تحتمس الثالث 
للإلهين «آمون رع» و «رع حوراختی», وزاد عليه تحتمس الرابع قاعة. وكذلك زاد فيه سیتی 
الأول. وزاد رمسيس الثاني فيه زيادات بسيطة وقد قامت منظمة الیوٹسکو عام ۱۹٦١‏ برقع 
المعبد حوالی 16 مترا إلى أعلى وإلى مکان پیعد ۲,۵ كيلو مترا عن مكانه الاصلی حتى لا 
تغرقه بحيرة السد العالی ومما پذکر أته عند رفعه تم رقع جزء من العبد پزن ۹۰۰ طن كتلة 
واحدة (أطلس مصر القديمة - چون بينز - ص ۷۸۲). 

۳ - آپو سميل : 

تقع مدينة آبی سمبل على الضفة الغربية التیل ۲۸۰ کم جنوب أسوان و۷۰کم شمال الحدود 
بين مصر والسودان (شکل ۱۷۳) ولا یعرف سبب تسميتها بهذا ا سم ویقال إن راھبا اسمه 
«سمیل» کان یتعبد فى صومعة له هناك فى ألقرن الأول ا میلادی وکان بنادی «أبونا سمبل» 
ومن ثم مرف ا مکان بهذا الاسم. وقد آقام رمسیس الثاني بهذه المنطقة معبدین لا یفصلهما إلا 
واد ضیق: العبد الصغير إلى الشمال شرق من المعيد الکبیر (شکل ۱۷۷ و ۱۷۸). وقد 
ڈصبحت لهما شهرة مالية متذ اهتمت بهما منظمة الیونسکو واعتبرتھما آثرین فریدین يجب 
المحافظة علیهما من القرق فى بحيرة السد العالى وعملت على نقلهما - مع خمس معاد آخری 
- إلى مکان لا تطولها فيه بحيرة السد. 

[ - معید آیی سمیل الکبیر : لا بأس من إحاطة القاریء ببعض التفاصيل العامة عن 
هذا العبد الذى وصفه عالم الآثار للصری سلیم حسن (مصر القديمة ج٦‏ ص۳۶۱) بقوله: قد 
لا تکون مبالغين إذا قلتا إن «معید أبى سمیل» يعد أعظم بناء صنعه الانسان على وجه البسيطة 
فى زمانه. والواقع أن رمسیس الثاني کان یقحمد أن يتحت مبتی متقطع النظیر یفوق به کل من 
سبقه فاختار موقعا تبرز فيه صخور الشاطیء تجاه النيل فى نتوء مخروطی الشکل ونحت فيه 
معبده وعلی واچهته نقش لوحات مجه بحیث یقرآها اللاحون أى الجنود الذين ینحدرین فى 


Ye 
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شکل ۱۷۸ - معیدا آبی سميل ریقصلهما وادی سقیر . 


۷۰ 


النهر أى يصعدون فيه ويقرأون مدائح الفرعون وأعماله العظيمة. 

وقد قامت منظمة اليونسكى اقتابعة لهيئة الامم المتحدة بنقله إلى مكان مرتقع حتى لا تغرقه 
مياه بحيرة السد العالی وشکل ۱۷۹ يبين وأجهة ا معید كما رسمها فنانو الحملة الفرنسیة وكان 
لايزال تصفه مطموراً فى الرمال. وقد لفت الأنظار إليه الأثريان يوركهاردت فی عام ۱۸۹۳ 
Burkhardt‏ .لو بلزونی عام Belzoni \A4¥‏ 3ظ .٥‏ 

وقد بناه رمسيس الثانى فى السنوات الأولى من حكمه. وواجهته مساحتها ۲۵ مترا عرضا 
فى ۳۰ مقرا ارتفاعا وبھا ٤‏ تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني جالسا. کل واحد منها ارتفاعه 
حوالی ۲۱ مترا. ورهم ضخامتھا فقد أبدع المثّال فى نحت ملامح الوجه الوسيم يفيض عته 
جلال شامخ وقی قسماته شیاپ غض واپتسامة رقيقة. ويجانب سيقانه وفيما بينها تقف أمه 
وزوجته نفرتارى وعدد من ينيه وبناته وكلها بحجم صغير بحيث لا تتجاوز ركبته. والواجهة على 
شكل صرح يعلوه كورنيش ومن فوقه صف من ۲۲ قردا ترفع أذرعها تهلل للشمس المشرقة. 
ويتوسط الواجهة مدخل عظيم یعلوہ تمثال الإله الشمس «رع حوراختی» بجسم رجل ورأس 
صقر يعلوه قرص الشمس (شكل ۱۸۰) وعن يمين وشمال نقش يمثل رمسیس الثاني وهى يقدم 
لإوله الشمس تمثال صغير للالهة «ماعت» إلهة الحق والعدالة وتمظه الممورتان وهى يميل قليلا 
إلى الأمام فی غير خضوع محتقظا بجلاله ووقاره (شکل ۱۸۱)۔ 

ویودی المدخل إلى بهو کبیر آبعاده ۱۷,۲۷۱٦‏ متر. فى كل جانب منه صف من أريعة 
أعمدة تتكىء عليها تماثيل مسخمة الملك واقفا ومرتديا التاج المزدوج وحاملاً العصا والمذية آر 
النشة. وارتفاع كل تمثال ۱۱ مترا (شکل ۱۸۲). والتسائیل تمثل الملك فى هيئة أوزير - فالیدان 
متقاطعتان على الصدر وممسكتان بالعصا المعقوفة (اليمني) واثسوط ی المنشة (فى الیسری) 
والید اليمتى فوق الیسری. وفى تماثيل آوزیر تكون اللحیة ملفوفة إلى الأمام ولكن لحية رمسيس 
الثانى فی هذه التماثيل تبدى ممستقیمة دلالة على أنه لايزال حيا , والساقان ملفوقتان فى الكتان. 
كل هذة يرمز إلى أن رمسيس الثاني هى - کاوزیر - ملك الموتى ولكنه حى فكأنه يمك الحياة 
وألوت معا. 

يلى هذا صائة عرضية تؤدى إلى قدس الأقداس (شکل *18) وفى جداره الخلفى تمائیل 
لالهة أربعة: الإله بتاح - الإله آمون - رمسیس الثاني - الاله رع حوراختی. كلها منحوتة ھی 
الصخر الطبيعى. وقد قصد رمسيس من وضع تمثاله مع تماثيل الآلهة أن يكون على قدم 
الساواة مع آلهة مصر العظام. وآن يؤدى له مایؤدی لها من شعائر. وهی قرينة تدل على أن 
رمسيس الثاني قد ألّه نفسه أثناء حياته. وقد تم حساب زاوية اتجاہ المعبد عند إنشائه بمهارة 
بالغة وحسابات فلكية دقيقة. فقد تُحت فى الصخر بحيث أن الشمس عندما تشرق من خلف 
الجبال التی تقع على الجانب الشرقى للنيل تدخل آشعتها من المدخل وتنفذ من الحجرة الأمامية 


Y4 


شک ۱۷۹ - معبد آبی سمبل الکبیر كما رسمه فتانو الحملة الفرنسية 
وكاتت الرمال اتزال تفطی الواجهة, 


شکل .14 تمثال درم حوراختی» الذی يعلى بوا بة لعبد الكبير . 
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شكل ۱۸۱ - برع حوراختی فوق البوابة الرئيسية المعبد ویری على جانبيه 
نقش یس الثاتى يقدم له «ماهجه . 


لیضی» قدس الاقداس ويه تماثيل آلية المعبد رمن 


زيش الثانی. 
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شکل ۱۸۲ -. وسم تفطیطی لمعيد أبى سمبل الكبير . 


YE 


وتضىء الصالة الداخلية وتلقی بضوئها على وجه التماثيل الأریعة بعد نفاذها لسافة تقرب من 
5ه مترا (شکل ۱۸۲ و ۹۸۷). ومع اختلاف مطلع الشمس باختلاف الفصول. فقد عمل اتجاه 
المعبد بحیٹ تسقط الأشعة على وجه الملك فى يوم ۲۱ فبرایر وهو يوم ميلاد رمسيس الثانى 
ويوم ۲۱ أكتوير وهو يوم تتویجه! ولا تسقط الشمس على وجه «الاله بتاح» إذ المفروض أنه له 
الظلام. وأثناء إنقاذ العبد من الفرق حاول خبراء الأمم المتحدة الحفاظ على أن تسقط أشمة 
الشمس على وجه رمسيس ألثانى فى أليومين المحددين. إلا أن رقع امعبد لأعلى 54 مترا نتج 
عنه تأخير يوم فى توقيت سقوط الأشعة بحیٹ انها حاليا تضىء وجه رمسيس الٹائی یومی ۲۲ 
فبراير ی٢٢‏ أكتوبر من كل عام (کل شىء عن أبی سمبل - تبيل جاد. ص۱۹). وعلی جدران 
الحجرة الأمامية والصالة العرضية نقشت مناظر تصور محركة قادش ورمسيس الثانى وهو 
يحارب الأعداء بعفرده. ومنظر يصور رچاله وهم یضربون جواسيس البدو الذين غرروا به. ثم 
الملك وهی قابض على بعشی الأسرى من نواصيهم. ورسوم كثيرة كلها تعبر عن انتصار 
الفرعون على الحيتيين. 

والاشکال ۱۸٦ - ۱۸١‏ تبين بعض خطوات عملية وفع المعبد التی قامت بها هينة الیونسکی, 

وشکل ۱۸۸ يبين المعبد بعد نقله إلى مكانه الجديد بحيث لا تطوله میاه بحيرة السد العالى. 


ب - معيد آیی سميل الصقير أى معبد حاتحور : وقد أقام رمسيس الٹانی هذا 
المعيد غير بعيد من المعبد الكبير. وحصتص للإلهة «حاتحوى» و «نفرتاری» زوجته التی لت 
مثله. وواجهة المعيد (شکل ۱۸۹) تبلغ ۲۸,۵ مترا عرضا × ۱۲ مترا ارتفاعا. ومزينة بستة 
تماثيل كبيرة يبلغ أرتقاع الواحد منها حوالى ٠١‏ أمتار. ثلاثة فى كل ناحية من الیاب عبارة عن 
تمثالين لرمسيس الٹانی يتوسطهما تمثال زوجته نفرتاری ويجانبها تماثيل صغيرة لبعض 
أبنائهما. ویلاحظ أن الملك يضمع على رأسه فى كل تمثال تاجا مختلفا: فهى من الشمال إلى 
اليسين هكذا: تاج مصر السفلی. ثم تاج مصر العلیا. ثم التاج المزدوج على التمثالين الآخرين 
رمزا لاتحاد الشسال وافجتوب. أما المذكة فتضع فوق رأسها رمزاً لالوهية مأخوذ عن الإلهة 
«حاتحور» عبارة عن قرنين بیتهما قرص الشمس والريشتان الكبيرتان. وهذا المعبد فريد فى 
نوعه إذ لا يوجد معبد آخر قد خصص لعبادة ملكة. وقد راد رمسیس الثانی أن يؤكد على هذا 
التخصيص لتملكة فى النقوش المزينة للجدران. والتى يقول فى بعضها: 
الستين. ولم يبن مثله أبدا من قبل...». 

وشكل ۱۹۰ به تخطيط للمعيد: يلي المدخل صالة مربعة تقریبا إذ تبلغ آبعادها ۸۷۱۱, ٠١‏ 
مترا ونحتت ٦‏ أعمدة ارتفاع كل منها ۲,۲ مترا وکانما السقف يرتكز عليها - وعلى كل عمود 
رأس بارزة لوجه امرأة وأذني البقرة المقدسة حاتحور وقد كتب على الأعمدة تاریخ حياة 


تلف 


نه بيت ملایین 


شكل ۱۸١‏ - الأوناش الضخمۃة 
ترفع راس إحد التماثيل. 


۷٦٣ 


كل ۱۸۷ - تماثيل الالیة الأربعة فى قدس الأقداس فى معبد بي سمبل الکبیو وقد سقط عليها ضىء الشمس من خلال 
حجرات العبد الالهة هم : بتاج -- آمون - رمسيس الثاني - رع حوراختی۔ 
لاحظ : بتاع ليس في الضوہ لته [له لام 


وکل ۱۸۸ - معيد آہی سمبل الكبير يعد نقله إلى مکانه الجدید. 
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الواجهة ۰ ,۷۸ × ۱۷ متر! 
.شكل ۹۹۰ - رسم تخطيطى کید آي سمبل السهیر . 1> تمثال نفرتاري 


YA 


رمسيس إلثانى والملكة نفرتاری, وعلى الجدران رسومات تبين انتصار الملك فی حروبه وبعضها 
يمثله وهو ممسك بالإسرى الأسيويين. ويلاحظ فى هذا الرسم صورة نفرتارى خلف زوجھا 
وهى أمر غير معتاد أن تصور الملكة فى الرسومات الحربية! ويلى الصالة حجرة مستعرضة 
تؤدى إلى قدس الأقداس وجدرانه مزينة برسوم تبين رمسيس الثانى أو نفرتارى يتعبدان لعديد 
من الآلهة. ورسم بديع للإلهتين إيزيس وحاتحور وهما تتوجان الملكة نفرتاری. ويجب التنويه ہما 
عليه النقوش من توق رفيع فى اختيار الألوان التى لاتزال محتفظة ببهاتها حتی الوقت الحاضر. 

وقد تم رفم هذا المعيد أيضا بواسطة منظمة الیوٹسکو - كما رفع المعبد الكبير - حتی 
لا تطوله مياه بحيرة السد المالی. 

٤‏ - محواب قوس : على الضفة اليمنى للنيل. نحته رمسيس الثانى للالهة محتحور». 

٦٦‏ - معيد سرة 8:09 : تقع بلدة سرة ۱۰ أميال شمالى مدينة حلفا (شکل ۱۷۳ ص 
67 وقد بنی رمسیس الثاني جنوب البلدة بقليل معبداً أهداه لنفسه بصفته له المعيد وجاء 
فى الإهداء على أحد الاپواب: الفرعون «وسرماعت رخ ستين رع» (وھو اسم رمسيس ؛لثانى) 
قد عمله بمثابة آثر لصورته الحية فى بلاد النوية. وقد تم نقل المعيد إلى الخرطوم. 

٦‏ -- معید نیاتا : بناه رمسيس الٹاتی للاله «آمون» داخل ساحة معبد قديم أقيم فى 
عهد الأسرة ۱۸. وتقع نیاتا فى السودان جنوب مدينة دنقلة القديمة (شکل ۱۷۳). 


لن رى البعض إطالة فی ماذكر عن إنشاءات رمسيس الٹانی إلا أنه فى الحقيقة «موجز» 
أى تلخیص لما هو مدون فى كتب التاريخ من آثار هذا الفرعون الذى يُسمَى فى المراجع 
الآجنبية «رمسيس العظيم «Ranıesses ا۸٥ Grea‏ وا قد رآينا آثاره التی لاتكاد تخلو مدها 
مدينة كبيرة فى طول البلاد وعرضها شمالا وجنويا حتی النوبة. وقد وجدتھا قرصة أن آقدم 
للقارىء هذا الوجز کمعلومات عامة. إذ يكثر الكلام هذه الأيام من السياحة وكيف ياتى 
السياح من آخر العالم لرقية آثاونا. وكيف اهتمت منظمة الیونسکو وعملت نداءات عالمية 
وخصصت الاموال لإتقاذ بعض المعابد. فلا آقل من أن نهرف - ولو نظريا - شیتا حنها. وقد 
تعشت أن أضع کثیرا من الصور حتى تُعوّض من لم يرها عن رؤيتها أو إلى أن نتاح له رؤيتها 
أى يكون ماقدمناه حافزا له لیراها. فإذا عدنا لآثار رمسيس الٹانی الكثيرة. أدركنا كم كان هذا 
الفرعون حريصا على تخليد اسمه بكثرة الآثار التى شيدها . إلا أن هذه الآثار الكثيرة نالها 
دمان بالغ كما سترى فى الفصل التالی . 


الفصل الرابھ 
وصفان لفرعون موسى من القرآن الكريم 
لقد تم تخصيص هذا الفصل لوصفين افرعون موسي وردا فى القرآن الكريم إذ أن شرح 


هذين الوصفين - وهما مرتبطان بالآثار - سيساعد على تحديد شخصية قرعون موسى أو 
بمعثى آخر سيكون دليلا إضعافيا على أن رمسيس الثانی هو قرعون موسى. هذأن الوصفان 


همأ : 
١‏ - قوله تعالی : 
«ودمّرتا ماکان يصنع فرعون وقومه وماکاذوا يعرشون». ( ۱۳۷ - ارات ) 
٢‏ - قول تعالی : 
« وفرمون تو الارتاد » . (۱۲- من ) 


والآن لننظر هل ینطیق هذا الوصفان على رمسیس الثاني أم لا ؟ 

۱ - آلدمار الذى حاق يآثار رمسیس الثانی : 

مما لاشك فيه أن الزمن يترك بصمته على امبانى وتتهدم بعض أجزائها أي كلها. وقد أدرك 
قدماء المصريين ذلك فعملوا على أن تبقى آثارهم خالدة على مر الأزمنة والدھوں. فهاهى 
الأهرامات - وعددها بياخ الماثة - باقية. ون کان الطلاء الخارجى قد تساقط فى معظمها 
وسقطت حجارة من ينيانها إلا آنها لاتزال قائمة رغم مرور مايزيد عن أربعة لاف سنة على 
بنائها . وكما سیق أن ذکرتا كان رمسيس الثانى آکثر الفراعين رغبة قى تخليد اسمه وذگراه. 
فأقام هذا العدد الهائل من الآثار: من معابد بها مثات الاعمدة, وأقام من المسلات عددا يفوق 
ما آقامه الفرامین الآخرين مجتمعين (ص ۷۸۷) وصنع لتفسه عددا كبيرا (حوالی )٠١١‏ من 
التماثيل . منها حوالی ۴۰ بالفة الضخامة . ووضع نفسه بين الآلهة فى مالايقل عن ۱۵ تمثالا 
هذا بخلاف ما تحطم ومالم يستدل عليه. بخلاف مثات بل آلاف الصور والنقوش التى ترتله 
فى عربته وحرويه أو یستعرض الاسری أو یعاقبھم أى تمثله فى مواقف يتعبد فيها للالهة أو 
يتعبد الموظقون له. 

ولکنتا لو فحصنا هذه الاثار لوجدنا معظمها قد تهدم ولم يبق مته إلا بعض قطع من 
الحجارة عليها اسم رمسيس الثانی اتدل على أن أثرا ما كان له فى هذا المكان. ولطها كانت 
إرادة الله سبحاته وتعالى أن يبقى عدد قليل من هذه الآثار سليما بعض الشيىء لندرك عم 
ماشیّد وضخامة التمائیل #لتی صنعها. [ذ لو مرت بالکامل لاندثر ذكره ولم يستدل هلیه, ومن 


فا 


هنا کان الإبقاء على معابد النوية سليمة. بل وقیض الله لها من يعمل على إنقاذها من الغرق فى 
بحيرة السد العالی لتظل شاهدا على أعمال هذا الفرعون. والآن تستحرض فى نظرة سريعة 
بالصور مدی الدمار الذى حل بالمعابد والتماثیل التى قام رمسيس الثانى بإنشائها: 

شكل ۱۹۱: هذا كل مایقی من عاصمة رمسيس الثاني الجديدة «بررعمسیس». معايد 
تهدمت. وأعمدة محطمة؛ ومسلات مكسرة وكاتت ٤٢‏ مسلة ليس منها واحدة سليمة. 

شكل ۱٩۲‏ -- المسلة الوحيدة التی تعتبر بحالة «جيدة» من ۲۶ مسلة أقامها رمسيس الثانى 
في مديثة بررعمسیس, 

شکل ۱۹۳ - يقايا معبد «حاتحور» فى منف. وتری رؤوس الأعمدة الحاتحورية ی التى 
تحليها رأس حاتحور۔ 

شكل ۱۹۶ - بقايا حيطان أعمدة المعيد الصغير للاله «يتاح» الڈی أقامه رمسيس الثانى فى 
منف جثوب المعيد الکییر. 

شكل ۱۹۰ - حطام العبد الكبير الذى بتاه رمسيس الثاني قى منف للاله «بتاح». 

شکل ۱۹١‏ - أحد تماثیل رمسيس الثانى المحطمة (تمثال ميث رهينة) قبل ترميمه. 

شكل ۱۹۷ - تمثال «مريت آمون» ابنة رمسيس الثاني وزوجته فی تفس الوقت وكان مقاما 
بجوار تمثال له فى العبد فى أخميم. وقد سقط تمثال «مريت آمون» على وجهه أما تمثاله هو 
فقد تحطم تماما . 

شكل ۱۹۸ - لم يبق من قاعة العرش فى قصر رمسيس الثانى پمعبد الرمسيوم إلا قواعد 
الأعمدة فقط وقد ذكرنا سابقا ( ص ۷۲۱ شكل )١456‏ التمثال البالغ الضخامة الذى أقامه 
لتفسه فی تائيس ولم يبق منه إلا بضع أصابع من القدمين. 

ولٹن كان هذا الدمار قد حدث بعد وفاة رمسيس الثانى فقد كانت إرادة الله سبحانه وتعالى 
أن يريه - حال حياته - بعض الدمار فى آثاره, وهو مالم يحدث لأحد من الفراعین قبله أى 
بعده. وحدث هذا الدمار فى أثرين کان رمسيس الثانی يعتز بھما أيما اعتزان : معبد أبى 
سمیل الكبير ومعبد الرمسیوم. 

[ - الدمار فی معبد أبى سميل الكبين : وقد سبق أن قلنا إمى ۷۰۹) إن عالم الآثاى 
سليم حسن قد وصفه بأنه أعظم بناء أقامه إنسان قى ذلك العصر. وكان رمسيس الٹائی قد بدا 
فى إقامته هى السنة العاشرة من حكمه واحتفل بافتتاحه رسميا فى السنة ۲۶ من حكمه. وتمر 
الأعوام ويحتفل رمسيس الثانى بالعيد الٹلاٹینی الأول وأقيمت احتفالات ضخمة فى ا معبد بهذه 
المناسبة. ولم تمر بعد ذلك بضعة أشهر حتى حدث زلزال شديد ضرب منطقة النوبة واهتزت 
المنطقة. وما حدث بمعبد أبى سميل الكبير کان مأساة مفجعة كما يقول العالم كتشن [٥0‏ 
(فرعون المنتصر ص ۱۳۰) إذ تشققت الاصمدة الضخمة وتكسر بعضها وانهار. وكذلك انهار 


افیف 


ا 


ما بش من عاصيمة 
شک ١5١‏ - معاہد وتماثیق ومسلات مسمملمة هو کل ما ب 


ومسیس الثاتى وب رسسپسء۔ 


8 نوما ما > 
شکل ۹۹١‏ - المسلة الوسيدة التى تعتبر « سليمة ني 
من ۱۶ مسلة اقامها رمسپس الثانى فى مدينة بررميسيس. 


الايد 


شکل ۱۹۳ - 
وتری رزیس الأعمدة المتحوریة ای التى 
تحليها رأس حتحرو۔ 


شکل 1514 - اسفله. بقایا حیطان وقواعد 
اسدة الت الصغیر للاله م تاج في ممفیس 
(جنوب ا لعہد الکبیر). 


۷۷۳ 


یں E‏ وت 


لالہ دبتاعء فى ممفيس ۰ 


شكلق ۱۹۰ - حطام المعبد الكبير الذى أغامه رمسیس الثانى 


شکل ۱۹۷ - تمثال مريت آمون - ابثة وزوجة رمسیس الثاني کان مقاما بجواى أحد تعاثیله فی المعيد فى 
اخمیم وقد سقط التمثالان على وجهيهما وتحطم تعثال رمسیس الثانی تملما. 


ا 


شکل ۱۹۸ - هذا كل ما تبقی من قاع المرش فى قصر رمسیس الثاني 
فى الرمسیوم . مجرد قراعد الأعمدة . 


۷۷۵ 


العمود الثانی وائتمٹال اللکی فی الجانب الشمالی من الحجرة الأولى وتحول إلى حطام. وکذاك 
أصاب الدمار الواجهة ذاتها - إن انهارت الدعامة الشمالية لباب المدخل الرئيسي وسقطت 
ذراع التمثال الأول من التاحية الشمالية والمجاور للباب. ولكن الخسارة الكبيرة كانت فى سقوط 
النصف العلوی بأكمله للتمثال الجنوبی: الرأس والذراعين والأکتاف, وتکسرت اللوحات على 
الحوائط. وكان النظر فظيعا والموقف حرجا بالنسبة لناتب ا لك على منطقة النوية «باسر» ولم 
يكن فى وسعه أن يقف مكتوف ؛لیدین أمام هذا الدماو. ويد على القور خطوات الإصلاح التى 
كللت بالنجاح إلى حد کبیر, وأعيد بناء الأعمدة التى سقطت أو تصدعت. وتم تدعيم أعمدة 
القاعة الكبرى بمبانى. وهذه أتاحت مساحة إضافية لنقش مباركة من الإله «بتاح» مؤرخة 
بالعام ۳۲ من حكم رمسيس الثانی. وأعيدت ڈراع التمثال التی سقطت وتم سندها بقطعة من 
الحجر كتب عليها اسم رمسيس الثانى. وأعید يناء دعامة الباب ولکنها تركت خالية من النقوش. 
وكان هذا أقصى ما أمكن للوزير «باسر» عمله. ولعل ذلك الترميم لم يحظ قبولا تاما لدی 
رمسيس الثانى فعين بدله نائبا آخر للتوبة, وكان هذا النائب الجديد هو المبعوث الحیٹی هوى 
ود الذی كان مرافقا للأميرة الحيثية عند حضورها إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثانى. 
وقد عيته نائبا له على النوية لمدة 6 سنوات (۲۶ - ۳۸) ولکنه لم يفعل الكثير فى ترميم معيد 
آبی سمبل. ثم تولی بعده فى هذا النصپ «سيتاو» :562 وظل فيه لمدة ربع قرن تقرييا (من 
۸ إلى ۱۳). كان سيتاى نشطا ومثایرا وكتب على لوجة: لقد عينت نائبا للملك على النوية. وقد 
وجھت الفلاحين بالآلاف وعشرات الالاف ومن النوبيين مثات الآلاف وقد أوكلت إلى مهمة بناء 
معبد رمسيس الثانى فى الضفة الغربية (وهو معبد أبى سمبل). وقد آعدت بناء معاد النوية 
كلها تقريبا والتی كانت قد سقطت إلى حطام. وقد أعيدت کانها جديدة باسم جلالته العظیم, 
ودون ذلك تذكارا ليبقى إلى ا الأبد. ويالرغم من ذلك لم یستطع إعادة الرأس إلى مكانه قبقی 
ملقی على الأرض. وحتى ما قامت منظمة الیونسکو برقع المعبد إلى مكان أعلى من مکانه 
الأصلى حتى لا تغرقه مياه بحيدة السد العالی فإنها حافظب على حاله وتركت أجزاء التمثال 
المهشمة كما کانت. 

وفی العام ٤٤‏ قام الٹائب «ستای» ببناء باقی المعابد التى هى الضقة الغربية وهی معبد 
السبوعة ومعبد جرف حسين. وسمّر فى بنائها أسرى ليبيين. إن وجدت لوحة کتیھا ضابط 
اسمه «راموس» يقول فیها: الستة :٤٤‏ أمر جلالته - ثائبه فی النوبة ۔ الملظص «ستا 
بالإضافة إلى وحدة من جيش رمسيس الٹانی - يحميه والدہ آمون - بان یؤخذ أسرى من 
أرض اللییبین لبناء معيد رمسيس الٹانی وقد أمر جلالة الملك الضابط راموس بتجريد حملة من 
الجنود لهذا القرض ...... وهكذا أغارت فرقة الجيش على جنوب ليبيا فى الصحراء الغربية 
وقامت بتسخیر هؤلاء الأسرى فى ترميم ما تهدم وفى بتاء معبد السبوعة وجرف حسين 
(کتشن - فرعون المتتصر ص ۱۳۸). 


لقف 


ب - تصدع الرمسیوم : 

کان معبد الرمسیوم أسواً حظا. إذ ما آصابه الزلزال لم يمكن إعادته إلى حالته الأصلية 
كما حدث فى یی سمبل. 

قلنا إن الرمسيوم وهى المعبد الجنازی - بناه رمسيس الثانى ليكون مكانا فأخراً لحياة آخرة 
له حيث تقام الشعائر لتبجيله وتعظيمه إلى الأبد وكان يسمى فى المصرية القديمة «بيت ملایین 
السنين المتحدة مع طيية». ولكن الأمور لم تسر كما كان يهوى الفرعون فقد أصاب الزلزال 
معيد الرمسیوم هو الآخر بضور بالمغ. فقد سقط النصف العلوى من التعثال البالع الضخامة 
الذى كان مقاماً فى الردهة الاولی. سقط الرأس والأذرع والکتفین والصدر کلة وأحدة. وتھدمت 
البوابة تماما. ولايزال نصف التمثال هذا ملقی على الأرض منذ سقوطه (شکل ۱۹۹). إذ یبدی 
أنه كانت هناك صعويات فنية تحول دون إعادته إلى مكانه فوق الرجلين. وسقطت کذلك رژوس 
التمائیل الأصغر حجما التى كانت مقامة فى الردهة التانية. ولاشك آنھا قد رممت وأميدت إلى 
مكانها إذ هی الرؤوس والتيجان فقط. ولکتهاً بمضی ؛لوقت سقطت ثانية (شكل ۲۰۰). وقد 
رڈی الرحالة الانجلیزی « شيلى » التمثال المحطم فقال فيه الشعر التالى: 

ساقان ضخمان من الحجارة بلا جسد ٠٠٠‏ تقفان فى الصحراء , 

وعلى مقرية منهما جسم مهشم پرقد ۰ تصق مطمور فی الرمال . 

آسمی أوزيمندياس (رمسيس الٹانی باليونانية) ۰-۰ ملك الوك ۔ 

انظر إلى ڈعمالی العظيمة وتصس ‏ ۰۰۰ لا شیی۔ بیقی أى يصمد لقبلى . 

حطام تمثال ضخم وأمامه الصحراء اللا مصودة ۰۰۰ 

عرمالها المستوية تمتد إلى اليعد البعيد . 
؟ - فرعون ذو الأوتاد : 

«نی الأوتاد» صفة وردت فى القرآن الكريم عن فرعون موسی. ويهمنا أن نعرف ماهو 
المقصود بالأوتاد لنعرف على من من الفراعین ينطيق هذة الوصف. 

ولقد جاء وصف فرعون موسی بذى الأوتاد فى آیتین: 

«کذیت قیلهم قوم نوع وعاد وقرعون ذو الایتاد». (۱۷۲-صر) 


«وقرعون دی الأوتاد. الذين طغوا فى البلاد» . ولا الفیر ) 


وأوتاد جمع وتد. وهو ما رد فی الارض أو الحاثط من خشب (العجم الوسیط ج٢‏ ص 
۰ ) فالوته كما هو معروف (شکل ۲۰۱) قطعة من الخشب يبلغ طولها ۰۰ سنتیمترا 
تقریبا , ویبلغ عرضها عند القاحدة ۷-۰سم ویقل هذا العرض تدریچیا حتی يبلغ "سم ثم 
ينتهى بطرف مدبب ليُسهل اختراقه للتریة عند دقة فى الارض بالمرزبة وقد يكون له فى أعلاه 


yyy 


شکل ۱۹۹ - راس التمثال المشمخم انذی کان مقاما فی نھایة الردهة ؛اولی 
في معد ائرمسیوم وقد سقط يفمل الزازال. 


شکل ۷۰۰ -- أريعة من التماثيل الاززيرية لرمسیس الثاني التى كانت مقامه فی الردهة 
الثاتیة لعبد الرمسيوم وقد سقعات الرؤوس والتيجان . آما الإربعة تلقابلة تھا 
ناك تحطم تماما 


۷۸ 


۔جزء أكثر عرضا حتی يصنع الحبل الربوط عليه من الإنزلاق (ب). ويستعمل الوتد عند الفلاحين 
أريط اليهائم أما البدو قیستعملونه لتثبيت الخیام. وكما قال الأعشى: 
والبیت لا پيني إلا على عمد .'. ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وقيل (تفسير الألوسى ج؟” ص ۱۷۰) إن القرآن الكريم شبه هنا فرعون فى ثبات ملكه 
ورسوخ سلطنته يبيت ثایت أقيم عماده وثيتت آوتاده. على سبیل الاستعارة. وقال این مسعود 
وابن عباس: الأوتاد الجنود یقوون ملکه أى فرعون نو الجنود, مجاز للزوم الأوتاد لخيام الجند. 
ومن أبن عباس فى رواية أخرى وقتادة: كان لفرعون أوتاد وخشب يلعب له بها وعليها. وفی 
وأينا أنها لو كانت بهذا العنى الآخير فهى ليست بالأهمية التى تسجل فى القرآن الكريم. كما 
أن لعبة الشطرنج كانت معروقة دی قدماء المصريين وهی أكثر فنا فى صنعها وأكثر حرفة فى 
لعيها. وقالوا أيضا کان يشد المعذب بضرب وتد فى كل من أطرافه الأربعة فى الأرض ويتركه 
حتى يموت. ومن الحسن ومجاهد يدشّها فى الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات. وقيل ترقع 
صخرة فتلقى عليه فيموت (تفسير ابن كثير جة ص0۰۸). ولم يؤثر عن المصريين القدماء - 
فى أى عصر من عصورهم - أن كانت هذه إحدى وسائل التعذیب لديهم. وكان الضرب 
بالعصى هو وسيلة التعتیب اليسيط (شکل ۲۱۲ ص ۷۹۶) اما القتل فكان يتم بيلطة الحرپ. 
وفى شكل ۲۰۲ یری رمسيس الثانی ممسكا بنواصی ثلاث من الأسری الأعداء تمهيدا لقتلهم 
بالبلطة الممسوكة فى يده الیسری. 

أما القول بان ڈی افثوتاد وصف لكثرة الجند. ولا يستتيع كثرة الجتد إلا كثرة المروب 
واتساع المملكة. وذلك غير ثابت فی حق ومسيس الثاني الذى كانت آخر حروبه الكبيرة هی 
معركة قادش فى السنة الخامسة من حكمه (صى ۷۸۹) ولم يكن النصر حليفه فيها بالرغم مما 
طنطئ به من كتابات عن هذه العركة على جدران العابد - كما أن ؛تساع مملكته يقل کثیرا 
عن الإمبراطورية التی بناها تحتمس الثالث (جزء ٣‏ ص 0۵۰) كما أنه بعد معركة قادش وعلى 
مدى ٩۲‏ عاما من حكمه لم یقم رمسيس الٹانی يضم أى أراضى جديدة, بل كانت حرويه كلها 
مجرد حملات لصد هجمات اللیبین فى الغرب والتوبيين قى الجتوب. وأرجو الا يسارع أحد 
فيستنتج من هذا أن رمسيس الثانی ليس هو فرعون موسى لعدم انطباق هذا الوصف «ذى 
الاوتاد» عليه. قنحن لم نصل يعد إلى حقيقة معتى هذا الوصف. 

فى ری بعض أساتذة كلية الآثار (اتصال شخصی) آن الأوتاد معناها الأعمدة. إلا آتنا 
خرى آن هناك اختلاف كبير بین شكل العمود وشكل الوتد. فالعمود یتساوی قطره العلوى مع 
قطره من أسفل إلا من حلقة عريضة ملى شكل زهرة اللوتس آو البردى تُحلَّى الطرف العلوی 
(شكل ۲۰۱ و) ما الوتد فهى عريض فى أعلاه ويقل عرضه كلما اتجهنا إلى أسفل (شكل ۲۰۱ 
- آپ). ولعلهم استندوا فى رأيهم هذا إلى قوله تعالی: 

«ودمرنا ماکان یصنع فرعون وقومه وماکانوا يعرشون». ( ۱۳۷ امراف 


۷۷۹ 


ه - المسلات الصمخریة و - عمود حجری , 


شکل ۲۰۷ - رمسيس الثاتى یسك بيده أليمئى تواسبى عدد من الأعداد تمبيدا 
لقتلهم بالبلطة المسوکا فى یدة اليسرى (صورة من معيد متف) . 
YA.‏ 


فكلمة يعرشون تعنی أعمدة عليها عريشة. والعريش ما يُستظل به. ولى أن العریشة تطلق 
غالبا على ماهو مصتوع من خشب. وعريش الكرم مايدعم به الكرم من خشب ليقوم عليه 
ويرتفع وتسترسل آغصانه (العجم الوسيط ج؟ ص۹۹ه). إلا أنه بضیء من التجاوز - يمكن 
قبول هذا ائنفسیں وهی أن الأوناد تعنی الأعمدة. 

فى هذه المالة نجد أن رمسيس الثاتى کان أكثر الفراعين إقامة للأعمدة وتضرب هنا بعض 
الامظة: 

١‏ - معيد سیتی الأول فى آیپدوس والذی شرف رمسیس اثثاتی على بنائه. وقد 
وصفه علماء الاثار بأنه لا یتقق مع أى طراز موجود. بل أقرب مایکون إلى مجموعة من آبنیة 
مقدسة جمعت دون وحدة فى التخطيط آی التناسق العماری وهو أقرب إلى معمار يقيمه طفل 
(چیمس بیکی. الآثار الصرية مترجم - ج٢‏ ص ۱1۶). وفعلا كان رمسیس الثافی قد بدأ 
بناءه فى صياه عندما أوكل إليه والده إقامة المنشات وا لمبانیٰ وهو فى سن العاشرة. ثم آکمل 
بناءه بعد أن تولی الحکم متفرد!. ونظرة إلى شکل ۲۰۲ تری أن المعيد به مالایقل عن ۱۱۲ 
عموداء 

٢‏ - معبد رمسيس الثاني فى أبيدوس (شكل 4١؟)‏ ويه ٠٥‏ عمودا. 

۲ - معيد الأقصر الدى بدأه أمنحتب الثالث وأضاف إليه رمسيس الثانى قناعین بهما 
عدد كبير من الأعمدة يصل إلى ۹۰ عمود! (شكل ۲۰۰). 

٤‏ - قاعة الاهمدة بالكرنك (شكل )۲١١‏ : قام رمسيس الٹاتی بإقامة معظمها. وبھا 
٤‏ عمودا مرتبة فى ١‏ صفا وتشغل مساحة ۰۰۰ مترا مريعا. 

فإذا أخذنا بهذا التفسير - وهو أن الأوتاد تعنی الأعمدة - لكان رمسيس الثانی هو 
صاحب أكير عدد من الأعمدة فى المبانى التى أقامها. 

إلا أننا ترى أنه لى كان المقصود بالأوتاد أنها الأعمدة لذكرها القرآن بذلك. فقد سيق ذکر 
وصف المدينة التى آقيمت فى أرض عاد قوم هود بذات العماد أى ذات الأعمدة: «ألم ترکیف 
شعل ربك يعاد ارم ڈات العماد التى لم یخلق مشها فی البلاد» -٦(‏ ۸ الفجر)۔ فلى 
كان المقصود هو الأعمدة لقيل؛ وفرعون تی العماد آو صاحب العماد تمشيا مع وحدة الاسم 
إذا توحد المعني. 

وفی رأینا أن «فرعون ذو الأوتاد» تعنى قرعون نی المسلات. فالسطّة ھی الإبرة 
العظيمة ومخیط ضخم (لسان العرب ج؟ - ۲۰۷٢‏ والقاموس المحيط ج٣‏ ص۳۹۷) وان كان 
جمعھا فى هذين المعجمين هو مَسَال. الا آن جمعها مسلات لا باس به وأسهل فى النطق. ولعل 
العرب عندما فتجوا مصر ورأوا هذه القطع الصخرية الرفيعة البالفة الارتفاع فى أون (عين 
شمس) أو طيبة وأرادوا تسميتها اشتقوا لها إسما مما ألقوه فى حياتهم فشبھوھا بالابر الكبيرة 
التی تخاط بها زکائب الغلال وسموها مسلّة (شكل ۲۰۱ ج) أى اشتقاقا من اسلة وهي 
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شكل ۲۰۸ - معيد رمسيس الثاني فى أبيدوس . 
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معيد الأتصر 


شكل ۲۰٩‏ - معبد آمون 
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جریدة النخل الرطبة (شکل ۲۰۱ - د) وكلاهما - الإبرة العظيمة أى جريدة النخل - تكرن 
آرفع بالقرب من طرفها. ویجدر بنا آن نذكر أتهم 1ا رأوا معابد طيبة ظنوها قصورا وسموإ 
مدينة طيبة «الأقصر» وكانت تسمية خاطئة. ولو علموا وقتها آنها معابد لسموها «المعابد» يدلاً 
من «الأقصمر». وتيعا لهذا التصور الخاطىء فإنهم لمأ رأوا المعبد الكبير شبهوه بقصر النعمان 
گلسمی «الخورنق» وتطور الاسم على مر الأزمنة إلى «الكرنك». 

وقى رآینا أن تسمیة هذه الأعمدة الحجریة الرقيعة والمدببة بالمسلات لم تكن كذلك تسمية 
دقيقة. فالسلة الحقيقية أى الإبرة العظيمة التی شبھوھا يها قد يبلع طولها ۲۰-۱۵ سم فى 
حين أن قطرها قد لا يزيد عن مم أى أن نسية الطول إلى القطر تكون من ۷۰-۵۰ مرة فی 
حين تقل هذه النسبة فى مسلات قدماء المصريين عن ذلك كثيرا (شکل 7١١‏ ه). فا مسلة 
المقامة فى باریس بیلغ ارتفاعها ۲۲,۵۰ مترا بينما يبلغ طول ضلع قاعدتها ۰ ,۲ مترا ی أن 
تسبة القاعدة إلى الارتفا ع هى ۹ مرت وفى مسلة لندن تبلغ النسبة ‏ مرات فقط وهی نسبة 
تقرب من نسبة بعاد الوتد الذی غاليا مایکون طوله ۰ دسم وعرضه ۷سم عند القاعدة آى أن 
النسية ۷ مرات. زد على ذلك أن السلة أى الابرة مستديرة ولا تكون أبداً مربعة الشكل فى 
حین أن الوتد يمكن صنعه من قطعة من الخشب مريعة الشكل بتهذيب طرفها. وإذا نظرنا إلى 
صورة إحدى هذه المسلات مقلوبة لوجدٹاما أقرب ماتكون إلى شكل الوتد (شكل ۲۰۸). 
وبالمثل لو تظرنا إلى الوتد مقلويا لوجدناه يشيه المسلة تماما . 

ولو كان هناك أحد يعرف الهيروظيفية عند دخول العرب مصر لأخبرهم أن هذه الأعمدة 
الضشمة ذات الطرف الهرمى - والذى كان يغطى بالذهب أو التحاس فيعكس أشعة الشمس 
لمسافات بعيدة - کائت رمز لعبادة الشمس. ولقرآوا هذه الجملة على قاعدة إحداها مخاطبة له 
الشمس: أنت تلمع فى هذه الأوتاد (أى الاعمدة) الصخرية. إن أن وتد باللفة الهيروغليقية اسمه 
يون. ومدينة هليويوئيس - وهی مركز عبادة له الشمس - تسمی أون اشتقاقا من يون فهى 
مدينة الأوتاد وهی أول مكان أقيمت فيه السلات فى مصر القديمة. كما أن مدينة طيية (حاليا 
الأقصر) كانت تمرف ب ٥٢‏ تا أى ۳۱۰ ط5 عط ای الحمود إى الوتد الجنويى أى هلیوپولیس 
الجتوب (مسلات مصر, لبیب حبشی. ص ۵ - .)٦‏ 

ولو کان العرب عند دخولهم مسر قد سالوا اليوتانيين يماذا سعوا هذه الإبر الصخریة 
العظيمة لعلموا أنهم سموھا 0061:5055 بمعنی وتد ويمعني عمود مدبب أیضا. وحن اليونانية 
أخذت اللاتينية اسم :051080 ٹم #ناودناء00 وفى آلانجفيزية 00655 . وكان القرآن الكريم من 
الدقة بحيث استعمل اللفظ الصحییم وهى «فرعون نو الأوتاد» بمعنى فرمون تو المسلات 
ويقى علينا أن نحدد من هو الفرعون المقصود بهذه الصفة. ویمکتدا ذلك إذا استعرضنا 
الفراعين وعدد المسلات التى أقامها کل منهم. وخیر من كتب فى هذ؛ الموضوع هو الدکتور 
أبيب حبشي. ومایلی مشتق من كتابه (أمرع8]ه وعلدئ[ه!0 310 - مسلات مهس): 


WAE 


شكل ۲۰۸ - الوت إلى اليمين یشبه تماما المسلة إلى اليسار وقد وضعت مقلويا 
ولو قلبٹا الصورة لوجدنا الوتد یشبە المسلة. 


- سٹوسرت الأول : مسلتان فی هلیوپولیس. إحداهما لاتزال قائمة للان وهی من 
الجرانيت الأحمر وارتفاعها ۲۰,۶ مترا. ويقايا الآخری موجودة قى مکاتھا. 

- تحتمس الأول : أقام ول زوج من المسلات فى طيبة وهما مصنوعتان من الجرانیت 
الأحمر. إحداھما لاتزال قائمة فى معبد الكرنك وارتفاعها ۱۹۰۰ مترا. بينما آجزاء الثانية ملقاة 
على الأرض بجوار قاعدتها. 

- حتشيسوت : أقامت ٤‏ مسلات فى المعبد الكبير فی الكرنك. واجدة فقط هی التى 
لاتزال قائمة فى مكانها وارتفاعها ۲۹,۰ مترا. وواحدة مكسورة والجزء السفلی قائم على 
القامدة. أما السلتان الآخریان فاجزاژهما موجودة ومثقاة على الأرض. وفى أسوان أمرت 
بإقامة مسلتین دمرتا ولم يبق منهما غير أجزاء متناشة, 

- تحتمس الثالث : أقام ۷ مسلات فى الكرنك واثنتان فی هلیرپولیس ومن المسلات التى 
كاتت فى الكرنك يوجد النصف العلوی من مسلة فى اسطنبول وواحدة فى نيويورك وآخری فى 
لقدن وواحدة بدون قاعدة موجودة فى روما. 

أمنحتي الثانی ؛ آقام مسلتين أمام المعيد الذى بناه فى هليويوايس ومسلتین فى جزيرة 
فيلة ارتفاع الواحدة ۲۱۲ متر ققط إحداهما نقلت إلى بلدة درهام فی إنجلترا والأآخری موجودة 


بالمتحف الصری بالقاهرة. 
تحتمس الرابع : أقام مسلتين فى جزيرة فيلة نقلت أجزاء من إحداها إلى التحف 
المصري بالقاهرة. 


امٹحتب الثالث : بالرغم من أن رئيس العمال سجل أنه شرف على عمل ٦‏ مسلات إلا 
أنه لم يوجد إلا قاعدة مسلتين وقدر ارتفاع کل مسلة ب ۱٩‏ مترا. 

أمنحتب الرابع : آخناتون : وكان قد بدا عقيدته المجديدة وأمر بإزالة أسماء الآلهة من 
على مسلات أسلافه. ويحتمل أنه تام مسلة واحدة فقط لنفسه. 

حورمحب : أقام عدة مسلات صغيرة لم يبق إلا أجزاء منها. 

رمسيس الأول : نظرۂ لقصر مدة حكمه فلم يتح له إقامة أى مسلات. 

سيتى الأول : أقام مسلتين أمام معبده . : 

رمسيس الثاني : حظى بتصيب الأسد فى عدد المسلات التى آقامها : 

- فى هليويوليس : أقام ٤‏ مسلات على الأقل ثلاث نقلت إلى روما والرابعة إلى فلورتسا. 

- فى حطام أتريبه (بنها) وجد حطام مسلتين وقاعدتيهما وكانت أجزاء يعض المسلات قد 
استعملت فى بعض المبانى. ونقلت قاعدة إحدى المسلات إلى متحف برلین والثانية موجودة 
بالمتحف الصری. 


۷۸ 


- قي العاصمة يررعمسيس : توجد أجڑاء من ۲۲ مسلة محفور عليها اسم رمسيس 
الثاني كانت كلها فى المعيد الكبير عبارة عن خمسة أزواج (۱۰ مسلات) و١١‏ مسلة فرادی 
(انظر شکل ۱۹۹۱ء ۱۹۲ ص ۷۷۲) وإحدى هذه المسلات كانت سليمة وهی التى نقلت إلى 
القاهرة وأقیمت فى جزيرة الزمائك بجوار يرج القاهرة (شکل ۲۰۷). 

- قى طيبة : ويها أطول مسلات لرمسيس الثانى. قفی الجزه الذی أضاقه إلى معبد 
الاقصی أقام مسلتين إحداهما نقلت إلى باریس والثائیة لاتزال باقية فى مكانها إلى الیوم ولعثها 
هی المسلة الوحيدة القامة قي مكانها منڈ عهد رمسيس الٹانی إلى اليوم. وکل من هاتين 
السلتین كان يبلغ ارتفاعها ۲۵ مترا وهی على ذلك تعتبر من أطول السلات. وتوجد بقایا عدد 
من المسلات فی الكرنك كلها محطمة. وتوجد قاعدة مسلتين عتد البوابة الشرقية. بالإضافة إلى 
أجزاء من مسلات أخرى. 

- فى أي سمبل : أقام فى العبد مسلتين. الشرقية عليها نقوش تمل رمسيس الثاني 
يتعبد إلى «حوارختی» والغربية تصف ا ملك باأنه «محبوب آمون». 


ويمكن تلخيص ما سبق بالاتی: 

ستوسرت الآول ٢۰۰‏ مسلة . تحتمس الأول : ۲ مسلة . 
حتشیسوت : : + مسلات ٠.‏ تحتمس الثالث ۹۰ مسلات . 
#منحتب الثالث ۰ آو؟ آخناتون : وأحدة آو لا شىء . 
حور محب : مسلات صغیں . رمسيس الأول : لا شیء . 
سیتی الأول ا 


رمسيس الثاني :8" مسلة على الأقل ٠‏ 

وھکذا تجد آن عدد السلات التی أقيمت قبل عصر رمسيس الثانى تبلغ حوالى ۳۰ مسلة 
بواقع ۳ مسلات فى المتوسط لكل فرعون فى حين أن رمسیس الثانى وحده أقام مالا يقل عن 
۰ مسلة. وکما سيق أن آوضحنا إن الإسم الصحيح الذی کان من الواجب إطلاقه على هذه 
الأعمدة الصخرية هى لفظ «وتد» بدلاً من «مسلّة». ويتضح لنا أن رمسیس الثانی هو صاحب 
أكبو عدد من الأوتاد وبذلك ينطبق عليه الوصف الذى أطلقه القرآن الكريم على فرعون موسی: 
«فرعون ذو الأوتاد». وهذا يضيف برهانا خر على أن رمسيس الثاتى هو قرعون موسى. 


YAY 


الفصل الخامس 
حروب رمسیس الثانى 


لقد تم تخصيص هذا الفصل لوصف حروب رمسيس التانی. وبالذات معركة قادش لما كان 
لها من انعکاسات على وضع بنى إسرائيل فى مصر. إذ فور آن عاد رمسيس الثانى من هذه 
ال معركة حتی يدأت حملة ضارية من التعذیب والتنکیل ببنى إسرائیل يلغت مداها بإمعدار أوامر 
بذبع المواليك الذکور وترك البنات. والذی أشار إليه القرآن الكريم: 

«وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوہ العذاب يذيحون أيتاءكم 
ويستحيون ٹساءکم وقی ذلكم بلاء من ريكم عظيم». ٤(‏ - اكبقرة) 

«وإذ قال موسى لقومه اذکروا نعمة الله عليكم إذ أنجاکم من آل فرمون 
پسوموتکم سوء العذاب ویذبمون أبناءكم ویستحیون نساءكم وقی ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم». (5 - ابراهیم) 

وقد سبق أن ذكرنا (ص 1608) آن ذلك التسخير هو أحد الأشياء التى يجب أن تتوافر فى 
فرعون موسى واستبعدتا عددا من النظريات لعدم توا فر هذا الشرط. وسنرى الآن أن رمسيس 
الٹانی كان تقريبا الفرعون الوحيد الذى توافر لديه دافم قوى لإنزال هذا التعذيب الشديد ببنى 
إسرائيل. 

تکرنا فى الجزء الثالث ص ۰۸٩‏ إن سياسة أخناتون أفقدت مصر إمبراطوريتها التى 
آسسها تحتمس الأول وتحتمس الثالث. وما تولى حورمحب الحكم آعاد الاتضباط إلى الإدارة 
الحكومية. وہدأت الأسرة التاسعة عشرة برمسيس الأول ثم خلفه سيتى الأول واعتیر الشعب 
توليه الحكم بداية عهد جديد ومن ثم أطلق عليه لقب «مجدد الميلاد». وقاد حملات مظفرة فى 
فلسطين والشام. ومن ثم بدأ الاحتكاك بين مصر والحيثيين فى آسيا الصغری الذين کانوا قد 
استولو) على شمال سوريا. ودارت معارك كان النصر فيها حليف سيتى الأول وعقد مع ملكهم 
معاهدة ودية. كما حمی مصر من غارات اللیبیین فى الغرب. وعندما تولى رمسيس الثانی 
الحكم قام ملك خيتا بزيارة لصر. ولا يعرف السبب الحقیقی الذى کان وراء هذه الزيارة. هل 
هی تاکید العاهدة الودية التى آبرمها سيتى الأول معهم. أم هى لسير غور القرعون الجديد 
ومعرفة نوایاہ تجاههم. المهم أن الأموريين (فى شمال العراق) قاموا بثورة ونقضوا ولاعهم 
لمملكة خيقا (الحيتيين) وولوا وجوههم شطر مصر لعاونتهم. وتوترت العلاقات بين مصر وخیتا. 
وكان رمسیس الثانی يطمع فى إعادة الإمبراطورية الصرية كما كانت فى عهد تحتمس الثالث 


۷۸۸ 


(ج؟ ص٥٥ہ)‏ ومن ثم شقد قاد فى السنة الرابعة من حكمه حملة لإخضاع الساحل الفينيقى 
ليتخذه قاعدة لتوسعاته المقبلة ووصل إلى نهر الكلب على مقرية من بيروت (شکل 4١؟).‏ ونقش 
على صخرة هتاك مایدل على وصوله إلى هذا المكان. وكان فى هذا تقض للمعاهدة التى كاتت 
معقودة بين سیتی الأول والده وملك خيتا. وأضمر رمسيس الٹاتی متابعة التوسع شمالا. وقى 
العام التالى - أى العام الخامس من حكمه قاد حملة ثانية وهی الحملة التى وقعت فيها معركة 
قادش الشهيرة. وكان ملك خيتا من جاتبه قد توجس خيفة من رمسيس الثانى ولعله علم توایاء 
فاستعد للك وأعد جيشا قويا اتغرط فى سلكه كثير من !لرتزقة. كما استمال إليه أمراء الشام 
حتى لا يقوموا بطعنه من الخلف أثناء حريه مع المصريين. 
معركة قادش 

وصف المعركة (نقلا بتصرّف عن كتاب فرعون النتصی . کتشن. صس٥٦):‏ 

فى يوم ربیم دافیء فى آواخر شهر آبریل من عام ۱۲۸۷ قم. کان هناك هرج ومرح فی 
مدينة بررعمسيس. فكتائب أشاة تتجمع. وفرق العربات الحربية كانت تثير الغبار فيما قاثدوها 
يختيرون حماس خیولها التحفزة. وقتحت مخازن المهمات الحربية لتاغذ كل سرية حاجتها من 
الدروع والسیوف والخناجر. وتجمع فى الارض الواسعة حول ا مدينة جيش كبير قوامه عشرون 
ألف مقاتل مقسمين إلى أربعة فيالق. كل منها ہاسم أحد الارباب المصويين الکبار. وقد اختير 
أفراد كل فيلق من مكان عبادة هذه الالهة. فمن طيبة جاء فيلق آمون. ومن منف ومصر 
الوسطی جاء فيلق دیتاحء ومن عين شمس جلد فيلق «رع» ومن بررعمسیس اختیر فيلق «ست». 
كذاك تخیر رمسيس الثانى مجمومة من صفوة الشبان الشجعان وسماهم «فريق الفتوة» 
وآمرهم بالتز؛م خط الساحل واللحاق يه عند قادش وحماية ظهر قواته عند الحاجة ويمكن 

وسار الجیش يقوده رمسيس افٹانی بتفسه على راس فيلق آمون تتبعه الفیالق الثلاث 
الآخری. وكما هو مكتوب من وصف المعركة على امعابد: 

بدأ چلالته السير فى السنة الخامسة من حكمه. الشهر الٹانی من الصيف. الیوم التاسع. 
وعبر جلالته الحدود عند 511 سيلة. ويدا قويا مثل «منتو». وكانت البلاد الأجنبية ترتجف أمامه. 
ياتى رؤساڑھا بجزاهم. والعصاة خمدوا فی أماكنهم خوفا من قوة جلالته. ومر الجيش بغزة. 
ويسرعة عبر أرض كنعان ثم الجليل الأعلى فبحيرة الحوئة حيث ينيع نهر الأردن. ٹم تابع السير 
شمالا فى سھل البقاع بين جبال لبنان الشرقية والجبال الغربية. وکما كتب عنها: وكانت 
الجيوش تسیر بسهولة كأنها تسیر فى شوارع مصر!؛ وسر على إحدى الحاميات الصرية فی 
وادى الأون بيلدة كوميدى - المركز الإدارى مقاطعة أويى (:172) فی جنوب سوریا - وكان قد 


۷۸۹ 


الٹاتی فى الشام:: 
شکل ۲۰٩‏ - هروب رمسیس 


¥4. 


مضی على خروجه من مصر شهر بالتمام. وسار مخترقا غاية الليوة حتى بلغ بلدة شابتونا 
(ربلة الحالية) على نهر الأورنت (نھر العاصى) ومسكر على ريوة تشرف على الوادى الفسيح 
التی تقع مدينة قادش فى شماله على مسيرة يوم وأحد (شكل ١٠؟),‏ 

وبعد وصوله هناك دخل معسكره اثنان من الشاسی (البدی) رادعیا أتهما یتکلمان باسم 
إخوانهم رؤساء قبائل البدو وأنهم يعرضون الولاء والتحالف مع مصو بدلاً من الاستعباد 
الحيثي. وأسلمهما لرجاله فاستجویوهما عن مكان جيوش الحيثيين فآخيراهم أن حاكم خاتی 
ما إن سمع بمقدم فرعون حتى أرتعد وتقهقر بجيوشه إلى ماحول حلب فى الشمال۔ 

وكان هذا التي مفرحا للفرعون ولاعتقادہ الشدید فى قوة جيشه فقد صدقه على الفور. ومع 
أن هذه الآخبار كانت میهجة أكثر من اللازم بحيث تدعو إلى الإرتياب فى صحتها وکان 
الواجب التحقق منها بإرسال العيون وفرق الكشافة . إلا أن رمسيس الثاني وقد ملاه الزدر 
بنفسه فإنه صدقها . وأسرع على رأس فیلق آمون يعبر مخاضة نير العاصى إلى اٹسھل الذى 
تقع فی شماله مدينة قادش. 

قادش: تقع قادش حلي الضفة الغربية لنھر العاصی جنوب بحيرة حمص بعدة کیلی مترات 
وهناك رافد لنهر العاصی يجري فى الشمال الفربی منها. وكان هذا من سباب منعتها . إذ 
بشق قناة تصل بين النهرين تصبح قادش وکانها جزيرة يصعب اقتحامها ومن ثم فإن من 
يستولى عليها يمكنه التحكم فى كل شمال سوريا . 

قلتا إن رمسيس الٹاتی عبر نهر العاصى ثم سار إلى مرتقع شمال غریی قادش وأقام 
معسكره هناك (شکل ۲۱۰) فى انتظار وصول باقی فيالق الجيش لیتابع السير فى أثر جیش 
خیتا الذي كان يشن أنه فى الشمال حسب ما آخبره الجاسوسان. وهذا نزلت عليه صاعقة من 
السماء الصافیة التى كان يحلق فيها . فقد وقع فی أيدى فرق استطلاعه جنديان من جیش العدو 
كانا فى مهمة لاستكشاف موقع جيش المصريين وعددہ. وبالضرب استخلصوا منهما الحقيقة 
وهی أن جيش الحيثيين فى مكان شرقی قادش وهو فى طويقه ليعبر تهر العاصی. وأن 
الجاسوسين الأولين كانا خدعة من ملك خیتا. وأدرك ومسیس الثاني هول الكارثة المتوقعة. 
وراح يوبخ ضباطه على إهمال فرق الاستطلاع. وبسرعة أعاد ترتيب الفیلق الذى يرأسه 
استعدان؟ لهجوم العدى. كما أرسل الرسل على عجل إلى فيلق بتاح وسوتخ لیسرعا السیر. وفى 
هذه الأثناء كان نصف الجيش الميثى قد عبر مخاضة نهر العاصى وهاجم فيلق رع بینما 
الجنود يسيرون فى استرخاء غير متوقعين القتال. وتشتت الغیلق ود تماماً. ثم تابع جيش 
خیتا تقدمه حتى أصبح فى مواجهة فيلق آمون. وبدأ فى مهاجسته, ورأى جنود فیلق آمون بقايا 
الجنود من فيلق رع يجرون مذعورين تتبعهم عاصفة التراب التی تثيرها عربات العدو وهی 
تلاحقهم فدب الذعر فی قلويهم ولم يدرو ماذا يفعلون حتى أحاط جنود العدى بھم۔ ثم اندقعت 


۷۲ 


باقی جیش خیتا 


ام يشترك في الققال ‏ 


71. 2 نكر داح صيصب Toa:‏ 


فرقة من چنود العدى تھاجم الجناح الغربى من الفيلق. وهنا أظهر رمسيس الٹانی شجاعة فائقة 
إذ اندفع على عريته وقاتل الفرقة المهاجمة بشراسة اليائس والغاضب من تخاذل قواته ويطوف 
يذهنه شبح الهزيمة فيعطيه قوة مضاعفة على القتال. وبھت ضباط ؛لفرقة المهاجمة من هذه 
الشجاعة وقدرو! أن كل جنوده سیحاریون مثله فضعفت عزيمتهم وارتبکوا . وفى نفس هذه 
اللحظة كان فريق الفتوة قد ومسل من الغرب ويدأ فى مهاجمة العدو من الخلف (شكل ۲۱۰ 
ج). وظن الحیٹیون أن فريق الفتوة هذا مقدمة جيش کبیر قتضاذلوا فى القتال. كما أن الغيار 
آلذی كان يثيره فيلق «بتاح» بدأ يظهر فى الأقق من ناحية الجنوب. وشدد رمسيس الٹانی عليهم 
القتال ففرو! هاربين عبر الٹھر يلقون آنفسهم فيه طلبا للنجاة وكان من بين من آلقوا بأنفسهم فيه 
آمير حلب الذى لم يكن یحسن السباحة قابتلع كمية كبيرة من المياه وتم إنقاذه. وهناك رسم 
يصور جنوده وقد أمسكوه من رجلیه مقلويا لإفراغ مافی جوفه من مياه (شكل ۲۱۱). 

ووصل فيلق «بتاح» رض المعركة ويدأ يشترك فى الطاردة وفی جمع الأسرى. وذهل مك 
خيتا ما آلت إليه تتيجة المعركة مع أن جزعا کبیرا من جيشه كان لایزال فى الشرق ولم يشترك 
فى المعركة ولى تقدم واشترك فيها لكان النصر حليقه. ولكن ملك خيتا أرتد بباقى جيشه لا رأى 
فرار جتوده وأرسل يطلب وتف القتال والصلع. وكان التعب قد حل بجيش رمسيس آيضا فقيل 
الصلع۔ 

الهم أن رمسیس اٹٹانی فی هذه المعركة خدع خدعة كبيرة كلفته فیلق رع بأكمله. كما فقد 
قیلق آمون عددا کبیر! من الجنود ولم يتمكن رمسيس الثانى من التصر الذى کان يرجوه. وكل 
ماحصل عليه هو وقف القتال ويقاء الحال كما هو إذ لم يتمكن من الاستيلاء على قادش ولا 
على آرض أمورو. ولعله قى قرارة نفسه أضمر آن يحقق ذلك فى معركة آخری فى المستقبل. 
وبدأت مسيرة العودة إلى أرض الوطن .... وأخیر! وصل فى عريته اللامعة يتبعه طابور طويل 
من الأسرى لیدخل السرور على شعيه ! 

بعد عودة رمسیس الثانى أحكم مواتالیس ملك خيتا القبضة على قادش, وأتجه غربا نحو 
أرض آمورو وعزل آمیرها ونصب مکانه أميرا مواليا له. واتجه جتوبا نحو دمشق وجعل من 
هذه المنطقة أرضا محايدة بينه وبین مصر وكانت من قبل فى حوزة مصر. آی أن النتيجة 
النهائية كانت فى صالح خيتا. ولكن فرحة ملك خيتا لم تدم. إذ انتهز ملك آشور اتظروف 
واستولی على مملكة ميتانى فى الفرات الأعلى والتی كانت موالية للك خیتا وأمدته بجنود قى 
ععرکته مع رمسيس الثاني. 

قلنا إن رمسيس الثانى قبل الصلح مع ملك خيتا وعاد إلى مصر يسوق بعض الأسرى. وقد 
أكثر رمسيس الٹانی من تسجيل وصف هذه المعركة فى عدة أماكن على الثار. وان كنا 
سنطيل بعض الشییء فى ذكر ماجاء بالأثار عن هذه المعركة فذلك لنوضح ماسبق أن ذكرتاه 


با 


شك ۲۱۱ - رعسیس الثاتى هزم الحیشین. ویری ملك حلب مقلويا (مشان لیه بعلامة × ) 
ومماول رجاله تقریغ ما ابثامه من ما 


کل ۰۲۱۲ رچال رمسیسی الٹانی ینزئون باليدويين من العابيوو العقاب ۔ 


VE 


سابقا من أنه فور عودة رمسيس الٹانی من هذه المعركة حتى بدأ حملة ضارية من التعذيب 
والتنکیل بینی إسرائيل. كذلك لفحظ أنه فى كل الكتابات التى آمر بها عن المعركة أرجع الفضل 
فی الانتصار فى المعركة لشجاعته ورباطة جاشه, وجاء فى بعضها مبالغات تبعد کثیرا عن 
الحقیقة ولا يقبلها العقل. ولعل هذه البطولة التى نسبها لنفسه چعلته یشعر أثه فعلا قوق مستوی 
الیشر وأنه یقرب من مستوی الآلهة. الأمر الذى أدى به فيما بعد إلى أن يدعى الالوهية, 

وفیما يلي بعض الأماكن اٹتی سجل عليها وصف هذه المعركة: (مصر القديمة. سليم حسن. 
ج٦‏ صں٢٤٤)۔‏ 

١‏ - على الجدار الغریی الخارجى من ردهة أمنحتب الثالث فى معيد الأقصر. 

۲ - على الجدار الجنوپی الشرقى لردهة رمسيس آلثانی فى معيد آلاقمس, 

۲ - على بوایة معبد الأقصر . 

٤‏ - على الجدار الغربی لمعبد العرابة المدقونة. 

ه - على البوایة الأولى لمعبد الرمسیوم, 

-٦‏ على الجدار الشمائى للردهة الثائية فى معبد الرمسيوم 

۷ - على الجدار الشمالى لمعبد آبو سميل سل مایسمی يأتشودة معركة قادش. 

۸ - يرديتى «ريقا» و «سالییه». 

وسنكتفى بذکر ماجاء فی اثنتین من هذه الکتابات: 

: کان وصف المعركة والخدعة فى أحد هذه الكتاباث كما یلی‎ - ١ 

فى الستة الخامسة الشهر الثالث من فصل الصيف كان ابن الشمس محبوب آمون 
«رعمسیس» فى حملته الثانية المظقرة فى أرض زاهى فى سرادق جلالته على الهضبة الجنوبية 
من قادش. وعندما طلع الفجر أشرق جلالته كما يشرق «رع».. وهنا أتى إليه اٹنان من الشاسو 
(البدو) وقالا لجلالته قائفين إتنا سنکون خَدَما لفرعون. وقد فررنا من ؟مير خيتا الخاسیء۔ وهی 
يقيم فی آرض حلب فى الشمال. وهكذا جاء هذان الیدویان لیقولا هذا الکلام لجلالته. ولیروا 
المكان الذى فيه جلائته وثیروا أنسب الأوقات حتى لا يكون جيش جلالته مستعدا. وصدق 
جلالته ماقاله البدويان. وسار شمالا حتی وصل إلى الشمال الغربى من قادش وضرب هناك 
جلالته سرادقه على الشاطیء الفربی من نهر الأورنت. وأمكن القیض على جاسوسين آخرين 
أخبرا جلالته بآن جنود خيتا عبروا الخاض جنوبى قادش ثم اقتحموا قلب جيش جلالته. 
وتخاذل مشاة جلالته آمامهم. فسار جنود خيتا شمالاً نحق المكان الذى فيه جلالته. وأحاط 
الأعداء بحرس جلالته. وحينئذ انقض عليهم جلالته. وهی شجاع انقلب ووجهه جذوة نار تحرق 
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کل بلد أجنبى پالشھب. وصار کالأسد الهصور. وقوته ترسل عليهم شواظاً من نار. وكان جلالته 
مثل الإله «سوتخ» عظيم القوة. ومثل الإلهة «وسخمت» فى وقت غضبھا. قأخذ فى تذبيحهم 
وتقتيلهم. فسقطوا على وجوههم الواحد فوق الآخر. وقتلهم جلالته مجندلین تحت ستابك خیله 
وام يكن معه آخر. وأطاح جلالته باعدائه خیتا الخاسئين. وكان ورا مهم كالمارد الطاش وحیدا 
وقد فر عنه مشاته وخيالته. وإنى أقسم يحب «رع» ويحظوة «قتوم» لی أن كل شيىء قلت قد 
قعله جلالته حقا۔ 

: ووصف آخر للمعركة جاء به‎ - ٢ 

كان الحيثيون يقفون كامنين خلف مدينة قادش ثم خرجوا من الجهة الجنوبية فى قادش 
واخترقوا قلب فیلق رع الذى كان یتابع السير ولم يكونوا مستعدين للحرب عندئذ تخاذل مشاة 
جلالته وفرساته أمامهم. وكان جلالته قد عسکر شمالى قادش وفی هذه اللحظة جاء رجل 
وأخبر جلاته بذلك. وهر جلالته آنئذ مثل «منتى» (إله الحرب) قأخذ عدة الحرب. ولبس درعه. 
فكان مثل «بعل» وركب جلالته مسرعا. واندس فى أعماق الأعداء. وكان وحده ولم يكن معه 
إنسان آخر. ولا نظر خلفه وجد أن طريق مشرچه قد أحيطت يألفين وخمسمائة عربة من كل 
نوع من محاريى خیتا۔ ثم يستمر الکلام على لسان رمسيس الٹانی فیقول؛ ولم يكن معى رئيس 
ولا قائد عربة ولا ضمابط مشاة ولا حامل درع. ومشاتى وخیالتی قد تركونى فريسة أعامهم. 
وعندئذ قال جلالته: ماذا جرى باوائدی «آمون»؟ هل من عمل الوالد أن يهمل الابن؟ أم هل 
عملت کیٹا يدير عل ميك حل مشت أن رفنت إل على وس فوك؟ هل تعديت الخطط اض 
مرت بها من قمك؟ ألم أقمْ اك آثارا عدة لاملا معبدك بأسلابی؟ ووهيت لك كل أملاكى بوصية. 
وعملت على أن تعطى عشرات الآلاف من الثيران مع كل آنواع القبات الزكية .. ( من المرجع 
أن هذا كان شبه نتر نذره إن خرج سالا من هذه المعركة). ویستمر الكلام (وتختصرم) وإذ 
ذاك وجدت «آمون» قد اتی على اثر نداتی له. ومد إلى يده. وحینما كنت فى اہتھاج کان پصیح 
خلقی: إلى الامام پارمسیس. إنى معك. ويدى معك. إلى (كثر نفعاً من مائة الف رجل مجتمعين 
معا قى مكان واحد ۔ وإنى سید الانتصار الذى يحب الشجاعة . لقد کن مثل «منتی» عثدما آشد 
قوسي بيمينى. ومثل «بعل» حيتما كنت آحارپ بيدى الیسری. وقد وجدثُ الألف وخمسمائة 
عرية التی كنت فى وسطها قد تحوات إلى كومة أمام خيلى. وقلوبهم سقطت فى جوفهم خوقا 
منى. وأذرعهم قد شت . وقد جعلتهم یتساقطون فى الماء. وقد خرجوا على وجوههم الواحد فوق 
الآخر, .وذیحت منهم من آردت. .ولم پلتفت متهم أحد ورامه. ٠‏ وقد انقضضت عليهم مثل «منتو» 
وجعلتهم يذوقون يدى فى لحظة. وقد قتلتهم قى مكانهم حينما كان الواحد يصيح على صاحبه 
قائلا: إن الذى بیننا ئيس بشرة. إنه «سوتخ» صاحب القوة العظيمة. و «بعل» فى أعضائه إن أن 
البشر لا يمكنهم أن يأتوا ہما ياتيه من الأعمال. هلموا نسرع ونولى الأدبار أمامه وذيحث 
لانقسنا عن الحياة. 


۷۹۹ 


کان فريق الفتوة (الصاعقة) قد وصل. ولكنه يستمر يعزى التجاح لنقسه فيقول: 

رق أعملت السيف فيهم دون هوادة ورفعت السوط ٠‏ وصحت على مشاتی وخیالتی قائلا: 
قفوا وثبتو! قلوبكم يامشاتى ویاخیالتی. شاهدوا انتصاراتی عندما كنت وحیدا و «آمون» كان 
حامی ويده معی۔ سيتحدث الناس بترككم إیای وحیدا لا رشيق معى ولا عظيم معى ولا ضابط 
صف يمد يده. وكنت أحارب متفردا , وظهرتُ أمام الأعداء مثل «منتو» عندما يكون مدجچا 
بالات الشجاعة. وكقت مكل درع» عند إشراقی يحرق شعاعی أعضاء العدو. وكان الواحد منهم 
ينادى صاحبه قائلا: لا تقتریوا لان «سخمت العظیمةء معه على فرسه ويدها معه. ومن يقترب 
مته يقابل لهييا من نار يحرق أعضاءه. ورقف رجال خيتا بعيداً. ولكن «جلالتی» هجم عليهم 
وأعملت السیف فيهم دون أن یفلتوا منى. وقد صاروا كومة من الجثث أمام جيادى مضرجين 
بدمائهم. فأرسل أمير خيتا الخاسىء متضرعا لاسم جلالتى العظیم كما يتضرع الإنسان لإسم 
«رع». ثم أرسل بعد ذلك رسوله بقطاب سان للقلب فى يده باسم جلاٹتی العظيم يقول: هل من 
الق و یط راد کین ومیل ماش لهم ولا تأخذك الشفقة بهم؟ إنك قد قمت 
بمذبحتك امس وأعملت السیف فى رقاب المئات. أيها الملك القوی. إن السلام اکش خيراً من 
الحرب. امنحتا النفس . وبعد ذلك عاد جلالتی فى حياة ورضا. وجمعت عظمائی لأجعلهم 
يسمعون السیپ الذى من أجله بعث ملك خیتا رسمالته. 

ٹم تذكر الكتابة عقد الصاح وعاد رمسیس إلى مصر. وكان الآلهة يحيونه قائلين: تعال تعال 
یاابتتا الذى ده ۔ سيد الأرضدين. یارمسیس. ابن الشمس ومحبوب «آمون». 

ونعود ثانية إلى شعور رمسیس الٹانی بعد المعركة. فھو قد تعرض لخدعة كبرى كادت أن 
تكلفه حياته. وقد كلفته فيلقا كاملا من جيشه. كما أن كتب التاریخ تذكر أن التتکیل بینی 
إسرائيل قد اشتد عقب عودة رمسيس الثاني من معركة قادش. ويطرح بعضهم السؤال (د۔ 
محمد بيومى مهران. دراسات تاريخية من القرآن الكريم. ج ص؛١١):‏ لم تغير الحال إلى 
هذا المصير الولم؟ ونجيب. لیس آمامنا سوى أن نفترض أن أمرا ما قد حدث من بنی 
إسرائيل. ریما كان خيانة! 

ویمکنتا القول بان الخدعة التى سلبت الفرعون انتصاره فى معركة قادش كان لها صلة بینی 
إسرائيل. وأن جنود رمسیس الثانی - بعد المعركة - أخذوا الأسيرين اللذين خدعا الفرعون 
وضريوهما كما هو مسجل بالصورة على الاثار (شكل ۲۹۲ ص٤‏ ۷۹). ولعل الأسيرين اعترفا 
بڈنھما من «العابیری» أ آنهما فعلا ذلك بتدبیر من العابیری. 

والعابیری أو الخابیرو کانوا على اتصال و وی ركلا ری 
(مصر القديمة ج٤‏ صں٦۱۹)‏ وهم طائفة ولیست جنسا وقد تطررت وأصيحت طائقة 
طوائف اليهود. وهذا يؤيد ما گر من آٹھم ذلك نی من بشي إسرائیل لین خرجیا من مر 
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ریما كان پداية تمرد! 


مع الهكسوس وأقاموا بفلسطين. ولكنهم انتشروا فی الشام يثيرون القلاقل ضد مصر. وذكر د. 
عبد العزیز صالح (الشرق الأدنى القديم جا ص١ )١5‏ آنهم قاموا بدور ا مخریین فى فلسطين. 
وكانت الكتابات المصرية تشير إليهم بوصفهم هم دالعابیرو فى أرض كنعان». ٹم أصيح بعد 
ذلك لفظ دالعابیروہ يطلق على بنی إسرائیل المقيمين بمصر آیضا. وقد عثر على خطاب من 
رئيس عمال يقول فيه: لقد أرسلت الطعام «للعابيرى» الذين يمسحبون الأحجار للصرح العظيم 
لمعيه رمسيس محبوب آمون (جاردٹر تاريخ مصر القديمة جا ص4 ۱۳). 

كذلك فإن الحرص على تسجيل شرب الأسيرين بالصورة على جدران معبد أبى سميل 
يمكن أن يكون له دلالة غير مجرد تسجیل الواقعة. قفى كل الحروب يوجد جواسیس, كما كان 
الأليق أن تخفی واقعة خداع الفرعون, لا أن تعلن على الملا هكذا . إلا أن تكون رسالة موجهة 
إلى ا لصریین لأخذ جانب الحذر من «العابيرى» المقيمين بمصر وهم بنى إسرائیل. 

ولو نظرتا إلى الأمور من جانب بنى إسرائیل وتطلّعهم إلى الخروج من مصر إلى «الأرض 
الوعودة» ونبحث كيف يمكنهم تحقيق ذلك. فليس عندهم الأسلحة ولا الجند الدرب الذی 
يمكنهم من اقتحام الارض وإخراجها من دائرة النفوذ الصری, فليس أمامهم إلا صفقة 
يعقدونها مع ملك دخیتاء بأن يساعدوه على هزيمة الجيش المصرى. فینحسر نفوڈ مصر عن 
فلسطين وتعطى لهم - وتخلّص ائشام والساحل الفينيقى وأرض أمورى ملك «خیتا». 

وفعل رمسيس الٹانی قد توصل إلى هذا الاستنتاج وشعر أنه قد طعن فی ظهره ممن أوتهم 
مصر وأطعمتهم وأكرمتهم على مدى عدة قرون ومن هتا كان العذاب الأليم صبه الفرمون دونما 
رحمة أو شفقة على بنى إسرائيل. كم يكتف بإتزال العذاب بهم. بل وضع خطة لاستئصال 
شافتهم فأعطى الأوامر إلى قتلهم ماما وتركهم عاما فيقل عددهم فلا يخشى بأسهم وقی تفس 
الوقت تبقى المنفعة من تسخيرهم فى أعمال البتاء. 

وقد وجد فى الآثار المصرية دليل على هذا التسخير عبارة عن عدة رسوم فى مقبرة وزير 
أسمه درخ می رع» سجل قيها ما قام يه من أعمال كلف بها لصالح بلاده. واحد هذه الرسوم 
يبين تفاصیل صنع الطوب اللبن ثم عملیة البناء. وقد اكتشف هذه الرسوم مالم الثار پرسی 
نیوبری ٥7۷‏ 0ات1 برووءط. وأهم مافی اللوحة (شكل ۲۱۲) هو لون البشرة الأبيض للعمال 
المسكرين بینما الملاحظون والمشرقون تبدى بشرتهم سمراء وهذا يشير إلى أن العمال هم من 
الساميين. والکتایة بجوار العمال یقولون فيها: لقد أمدنا بالخبز والنييذ وکل شيىء حسن. أما 
؟لكتابة المهجودة بجوار أحد الملاحظين فتقول: السوط فى يدى فلا تكونوا کسالی! وفى هذا 
دلیل على أن العمل يتم بالسخرة. ويرى وارنركير (تاريخ الكتاب المقدس ص ۱۹۰۱) أن هذا 
الرسم دلیل مؤكد على صدق ماجاء فى التوراة (خروج ۱۳:۱): فجعلوا عليهم رؤساء تسخیر 
لكى پذلوهم بأثقالهم قبنوا لفرمون مدینتی مخازن فيثوم و رعمسیس, ولكن بحسبما أذلوهم 
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شكل ۲۱۳ - تسخیر بتى سرا ثيل فى عمل الطوب وأعمال البناء - يلاح 
اثلون الاپیض ليشرة العدال مقارنا بالثون الأسمر للملاحظين والعصما 
فى يد الملاحظ الجالس فى اقصی اليمين من الرسم الطوی. 
(لوحة في مقيرة الیزیر درخ می ررع»). 
تفلا عن الكتاي المقدس کتاریخ - وارنر كيأر . صن ۱۱۰ 


شل ۲۱۸ - تسخير بی إسرائيل في مدينة آلخازن «قيثوم» ویری احد 
الال ژبیض البشرة يحمل غرارة حبوب على كتفه بینما 
الرسم الداخلى يبين سلّم ملا الصومعة من فتحة فى اعلاه 
نقلا عن الکتاب القدس کتاریخ - وارتر کیلٹر , مي ۱۱۷ 
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هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بتی إسرائیل (أى خافوا مشهم) فاستعبد المصريون بنى 
إسرائيل بعنف وموروا حیاتھم بعبودية قاسية فى الطين واللین وفی کل عمل فى الحقل. کل 
عملهم التی عملوه بواسطتھم عثقًا. وفی رسم آخر فى نفس المقبرة (شکل ۲۱۶) تظهر مخازن 
الغلال فى مدينة فيقوم - وصوامع القمح الحالية تشبهها شكلا ولكنها تفوقها فى الحجم كثيرا 
- ويبين الرسم طريقة ملٹھا بالحبوب من خلال فتحة فى أعلاها يصعد إليها بسلم أى منضر. 
وقد رسم عامل يحمل على كتفه غرارة حبوب ويلاحظ أيضا بشرته البيضاء للإشارة إلى أنه 
من الساميين ی من بنى إسرائيل. ومما يذكر أن هذه المخازن كانت تشيه المخازن التى أمر 
يوسف الصديق بإقامتها فی مصر لتموين البلاد فى سنوات المجاعة. 

كذلك جات إشارات فى الكتابات المصرية عن يناء مدينة بررعمسیس وتسخیر العمال من 
العابیری (بنى إسرائيل) فى قطع الحجارة وتقلها ويناه منشئات المدينة. 

وقضلا عن التسخير فى أعمال اليناء كانت آوامر ذبح الوالید الذکور فیلغ التعذيب ذروته. 

وكان لابد أن تتدخل السماء لایقاف هذا العذاب الذى نزل ہبٹی إسرائيل. واختیر موسى 
ليكون هى مُقَلّصِهمٍ من هذا العذاب المهين ويقودهم إلى الفروج من مصر, 


الفصل السادس 


موسى عليه السلام فی مصر 


«واذكر فى الكتاب موسى . إنه کان صا وكان رسولا نبيا». (اہسریم) 


هو موسی بن عمران بن قاهث بن لاوی بن يعقوب عليه السلام. 


لع 
3 7 1 سس 1 
رافین شمعون اوی يهوذا باقی الابناء الاثتى عشر 
قامت 
| 
عمسرام 
مسریم ساوت موسی 


ولد على الأرجع فی عام ۱۲۸۵ ق .م ۰ فى السنة السابعة من حکم رمسیس الثانى. وكا 
سبق أن ذکرنا كان ذلك بعد عامين من معركة قادش وکان التنکیل بینی إسرائيل على آشده. 
تنتشر بين بني إسرائيل وتساسع بها المصريون. مفادها أن هلاك الفرعون 
سیکون على يد ابن یواد فی بنى إسرائيل وينتهى تسخيرهم وتعذیبھم, ولايمكننا أن نحدد كيف 
نشات هذه التبوءة. هل كانت محض اختراع من بتى إسرائيل؟ يقول سیجموند فروید (مویسی 
مصريا. ترجمة محمد العزپ ص ١؟)‏ إن ذلك الأمر كان صورة من «أسطورة البعلل» التى 
نجدها فى التراث الشعبی لكثير من الشعوب. وفى رأينا أنه من الممتمل آن أحد شیوخ بنی 
إسرائيل أو أحد كهتتهم قد رأى رؤيا أى أوحى إليه بهذا المعنى فأذاعه ليشد من عنم بنی 
چلدته التحملین العذاب. وليرهب الصریین والفراعتة حتی يكفو! عن تسخیر بنى إسرائیل دفعا 
لوقوع هذه التبوءة. أو نا أن الفرعون سيامى بإخراج بنى إسرائيل من مصر حتى لا تتحقق 
التبوءة. 


ٹم ہدأت تبو- 


ذكر السدى عن أبى صالح وأیی مالك صن اہن عباس (البداية وإلنهاية. ابن کلیس 
ج١‏ ص ۲۲۲) أن فرعون رأى فى منامه کان نار! قد أقيلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور 
مصر وجميع المصريين ولم تضر بنى إسرائیل۔ فلما استقيظ هاله ذلك فجمع الكهنة والسحرة 
وسألهم عن ذلك. ققالوا هذا غلام یولد من هؤلاء يكون سبب هلاك هل مصر على يديه. 

ولکن ما حدث كان غير ما توقع بثو إسرائیل. إذ أمر القرعون بزيادة جرعة التعذیب وشدد 
الأوامر يقتل كل این يود إن كان ذکرا. وتركه يحيا إن كانت ینتا. 

وذكر القرآن الكريم هذا الأمر قي عدة سور؛ 

«إن قرمون علا فى آلارشن. وجعل أهلها شیعا. یستضعف طائفة منهم. یدبع 


ایتاهم ویستحیی نساههم, إنه کان من الفسدین». (۶ - القصص) 
«وإذ نجیناکم من آل فرعون پسومونکم سوء العذاب پذیحون أبتامكم ویستمیون 

نساءكم وفى ذلكم بلاء من ريكم عظيم». (49۔البترۃ) 
وإذا أتجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب یقتّون ایناءکم ويستحيون 

نساءكم وفى ذلكم بلاء من ريكم عظيم». (alet EY‏ 


«وإذ قال موسى لقومه اذكروا تعمة الله عليكم اد اتجاکم من آل فوعون 
یسومونکم سوہ العذاب ويذيّحون آبنامکم ویستحیون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ریکم 
عظيم». (-إبراميه) 

وتقول التوراة (إصحاح ۱ خروج : :)٠١‏ وكلم ملك مصر قابلتی العبرانیات اللتين اسم 
إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسى 
إن کان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك 
مصر بل استحیتا الآولاد فدعا ملك مر القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر 
واستحبیتا الاولاد. فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانیات لسن كالمصريات. فإنهن 
قويات يلدن قبل أن تاتيهن القابلة. قلحسن الله إلى القابلتين. ونما الشعب وكثر جدا. وکان إن 
خافت القابلتان الله أته صنع لهما بیوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد 
تطرحونه فى النهرء لکن کل بنت تستحيونها . 


ولادة موسي : 

قى هذا الى المليد بالغیوم ويالغ القساوة على بنى إسرائيل ولد لعمران بن قاهث بن لاوی 
ولد هو موسی. وتذكر التوراة آن آبا موسى کان قد تزوج عمته إذ تقول (اصحاح ٦‏ خروج): 
وأخذ عمراع بن قهات يوكايد عمته زوجة له. فولدت له هارون وموسی. ويقول الأستان عيد 


الوهاب النجار (قصص الأثبياء ص ۱۷۱) إن ذلك کان مسموحا يه فى شريعتهم إلى أن جاء 
موسی قجرمه. 

وخافت أم موسی عليه من القتل طبقا لأوامر الفرمون. قخباته, تيل ثلاثة آشهر. ثم خافت 
أن يفتضمح آمره فيؤخذ ویقتل. ولکن عناية الله كانت ترعی هذا افولود . شأوحی الله إلى آمه أن 
تضعه فی صندوق وتلقیه فى النیل. وكأى أم كان لابد أن تحزن أم موسی لفراق ولیدها. 
وتخاف عليه من الغرق فى النيل أى الوقوع فى يد الجتد فیذبحونه ولكن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليها الأ تخف ولا تحزن لان الله سيردء إليها ويشرها بانه سيكون رسولا. 

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضصعيه. فإذا خفت عليه قالقیه فى اليم. ولا تخافى 


ولاق تا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين». (۷-التصص] 
«إذ أوحينا إلى أمك ما یوحی, أن أقذفيه غی التابوت فاقذفيه فی اليم. قلیلقه 
اليم بالساحل یاخذه عدو لی وعدو له». (۳۹-۳۸-ف) 


يقول ابن كثير: ذکروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بنى إسرائيل قيل له إن استمر هذا 
الحال يموت شيوخهم وغلمانهم يقطون فمن يقوم يما يقومون به من أعمال. فأمر بقتل الولدان 
عاما وتركهم عامة. قولد هارون فى السنة التى يتركون فيها الولدان. وولد موسی فى الستة 
التی یقتلون فيها الوادان. ولا حملت به لم يظهر عليها مخايل الحمل. ووضعته سرا بدون 
مساعدة القابلات. ولكن خافت أن يدرى به فقعلت كما أوحى الله سبحانه وتعالی إليها. 
ووضعت الصندوق فى الیم أى فی قرع نهر النيل الذى كان بيتها مجاورا له. ولم تذكر التوراة 
أن ذلك كان يايحاء من الله سبحانه وتعالى ان جاء فيها (إصحاح ۲ خروج): ولا لم يمكنها أن 
تخبنه بعد أخذت له سفطا من البردى وطلته بالحمر والزفت. والكلمة المصرية القديمة هی 
«عطبة» بمحنى صندوق, وهی أقرب إلى كلمة «التایوت» التی وردت بالقرآن الكريم. 

كذلك يمكننا أن تستخلص حقيقة هامة تحل لنا كثيراً من الإشكالات التى ثارت حول من 
هو فرعون موسى. ذلك أن التیار فی نهر النيل أو فى فروعه يسرى من الجنوب إلى الشمال, 
فمن المؤكد آن بيت آم موسی كان فى موقع جنوبی قصر الفرعون. ولا کان ہنو إسرائيل 
يسكنون ٹر جوشن آو أرض جاسان (انظر الجزء الثالث ص ۵۱۷) فسن المؤكد أن قصر 
الفرعون. كان شمالی هذه المنطقة. ولم يحدث أن كانت العاصمة شمال آرض جاسان إلا بعد 
أن بنى رمسیس الثاني عاصمته #لجدیدة «بررعمسيس» إن ۷۰۹). وبالنظر إلى تخطيط 
المدينة (شكل ۱۶۱ ص ۷۱۲) نجد أن مساكن بنی إسرائيل فى أشاريس القديمة تقع جنوبی 
«بررعمسيس» العاصمة الجديدة. وأن قصر فرعون يقع على بحيرة تأخذ مياهها من الفرع 
البیلوزی الذى كانت بيوت لبعض بتى إسرائیل تقع عليه. وبعد إلقاء التابوت فى اليم. وامتثالا 


Af 


لأمر الله سبحانه وتعالى: «قليلقه الیم بالساحل». سارت به المياه حتى ألقته على شاطىء 
البحيرة التى يقع عليها القصر الملكى. 

قد يرى البعض أنه من المحتمل أن أحد الفراعين الذين كان مقر حکسهم فى طيبة. كان له 
أيضا قصر ثان فى شمال الدلتا يمضى فيه أشهر الصيف الحارة. وهو احتمال قائم. ولكن 
الوحيد الذى أثبت التاريخ له هذا الأمر هو سيتى الأول والد رمسيس الثاني (جوتییه 0٥۵82307‏ 
2 بءنوندامهتومعت حعنمعەمناە اط ) بل إنه بقصره الذى بناه على شاطیء النیل بالقرب من 
قنتير وضع النواة لتكون العاصمة الجديدة فى هذا المكان حينما قرر أبنه رمسيس الثانى أن 
ينقل العاصمة كلية إلى شمال الدلتا . ولا كان الأمر كذلك غإن احتمالات من هو فرعون موسى 
تصبح محصورة فى فراعين الأسرة التاسعة عشرة أى الرهامسة. وحتى لو کان سيتى الأول 
هو فرعون التسخیر إلا أن قصر مدة حكمه لا تتیح له أن يكون هو فرعون الغرق أيضا وثابت 
أن رمسيس الثانى قد سخر ہنی إسرائیل فى بناء مدينتى بررعمسيس وفيثوم. 

نعود ثانية إلى أم موسی. وقد أوحی الله إليها أن تضع وليدها فى التابوت وتلقيه فى الیم. 

وهتا آثار البعض مسالة. هل تعتبر آم موسی نبية مادام الله سبحانه وتعالی قد أوحى 
إليها؟ وقال أبى حیان (تفسیر الألوسى. ج ١١‏ ص ۱۸۷) إنه كان يبعث إليها ملك لا على جهة 
النبوة كما بعث إلى مریم آم عيسى عليه السلام ولکن يطريق المكاشغة مثل قوله تعالى «وإذ 
أوحيت إلى الحواريين». وكما أوحى تُعيد الطلب أن يسمى حقيده ہمحمداء. وقال الجبائی: كان 
بالإراءة متاما. وعند الجمهور كان الإيحاء إلى أم موسى بالانهام. فوضعته فى التابوت وألقته 
فى الماء. وهنا تتبدى روعة التعبير القرآنی إذ لم یغفل جاتب المشاعر الإنساتية: وقلب الام كما 
يقولون هى قلب الأم! فما إن آلقته فى الماء حتى تملکھا الخوف والجزع على ولیدها. 

«وأصبح قؤاد آم موسی فارغا إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قليها 
لتكون من المؤمتين» . -١١(‏ القصص) 

قالوا فارغا من وعد الله لها باته سيرده إليها ويجعله من المرسلين. إذ نسيت ذلك من شدة 
الهم. وعن قتادة وغيره آنها کادت تصیع وا اپناه هند رؤيتها تلاطم الامواج بالتابوت شفقة 
عليه من الغرق. وقالوا صار فارغا من الصبر. لولا أن الله أنزل السكينة عليها وثبت قلبها 
لتكون راسخة فى التصديق يوعد الله بآنه راده إليها وتكون من المؤمنين بصدق وعد الله فى 
حقظه ساما. وأنه فی المستقبل سيكون من المرسكين. 
زوجة فرعون تلتقط موسي : 

وتيار الماء قى هذا المكان لا يكون شديدا. إذ النيل قد تفرع إلى فروعه الخمسة الرئيسية 
پالاضافة إلى عشرات الأفرع الصغيرة. فتھادی الصندوق على صفحة الاه برفق. تحدوه عناية 


4م 


الله سبحائه وتعالی۔ وتدقعه ريح خفيفة حتى دخل المجرى الذى یغذی البحيرة التی يقع على 
شاطتها قصر الفرعون «رمسيس الثانى» فى عاصمته الجديدة «يررعمسيس» (شكل ۲۱۰) 
واحتجزت سیقان نيات البردى الصتدوق فى الوقت الذى كانت امرأة رمسيس الثانی «ٍست 
تفرت» جالسة قرب البحيرة ورأت الصندوق. فآمرت جواريها بإحضاره وما فتحته وجدت فيه 
طفلا جميل الطلعة. وألقى الله فى قليها حب هذا الطفل. ورجت أن يكون لها بمثابة الإبن. وقد 
سبق أن ذكرنا (ص ۷۰۸) أن آولادها کانوا يموتون بعد ولادتهم مباشرة أو بعد أن یشبوا عن 
الطوق قليلا. وها قد مضى على زواجها سبع ستوات وليس لها ولد. وهذا زوجها قد بلغ 
الثلاثين من عمره ولم يعش له ولد منها ولا من زوجته الأولى نفرتاوى التی مضی على زواجه 
منها سبعة عشر عاما. فأرجحت أنه سيرحب بتبنی هذا الطفل أو على الأقل لن يمانع فى 
تبنيه. وأسوع الحراس لقتل الطفل تنقیدا لأمر الفرعون فقالت لهم دلا تقتلوه» ٹم أردفت قائلة 
لهم أيضا أو لزوجھا «عسی أن ینفعتا أو نتخذه ولدا». 

وقد يكون قولها لا تقتلوه موجه إلى زوجها بصيغة الجمع دلالة على الاحترام أو الاحترام 
الشديد للاستعطاف أى للجند ولكن لان آمر القتل صادر منه فكانه مشترك معهم قى الفعل. 

وقيل إن فرعون آراد قتل الوليد فشرعت زوجته تخاصم عنه وتحبیه إليه فقالت «قرة عين 
لى ولك».. فقال قرعون: آما لك فنعم وأما لی فلا. فکان كذلك وهداها الله بسببه. وروی 
النسائی واین عباس حديثا من رسول الله صلی الله عليه ومعلم أنه قال: والذى يُطف به. لو 
أقر فرعون بان يكون قرة عين له كما قالت امرأته لهداه الله تعالى به كما هدى آمراته ولکن 
الله عز وجل حرمه ذلك (تفسیر الالوسى ج ١١‏ ص ۱۸۹). وقالوا: وهذا أمر فرضى لا یتافی 
ها هو سابق فى علم الله أنه سیظل على كفره حتى آخر لحظة من حیاته, وهكذا رضخ 
الفرعون لطاب زوجته فى الإبقاء على حياة الطفل. 

تختلف رواية التوراة عن القصة كما جاعت فى القرآن الكريم فى عدة نقاط ققد جاء فى 
الإصحاح الثانى خروج ما يلى : 

' وما لم يمكنها أن تخبنه بعد أخذت له سفطا من البردى وطلته بالحمر والزقت ووضعت 
آلوند فيه. ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يُفعل به. 
فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتختسل. وكاتت جواريها ماشيات على جاتب الٹھر فرأت السفط 
بین الحلفاء فارسلت أمتها وأخذته. ولما فتحته وأت الولد وإذا مو صبی بیکی. فرش له وقالت 
هذا من أولاد المبرانيين فقالت أخته لابنة فرعون. هل أذهب وأدعو لك أمردة مرضعة من 
العبرانيات لترضع لك الود . فقالت لها ابنة فرعون اذهیی, فذهبت الفتأة ودعت أم الولد. فقائّت 
لها ابنة فرعون. اذهبى بهذا الولد وأرصعيه لى ونا أعطى أجرتك. فاخذت المرأة الولد 
وأرضعته. ولا كبر الود جاءت به إلى ابنة قرعون فصار لها ابنا ودعت اسبعه,موسى وقالت 
إنى انتشلته من للام. 


سیو 


شکل ۲۱۰ - مدينة بررعمسيس. 
| - مكان إلقاء الصتدوق نی اليم, 
ب س كان إلتقاط الصلدوق, 


AT 


ونقاط الاختلاف تتمثل فی التالی: 

١‏ - أنها جعلت أم موسى تخبىء الطقل بين الحلفاء وتجىء ابنة الفرمون لتغتسل فى تفس 
المكان. أى أن المكان کان میاحا الجمیم. وهذا لا يتفق مع ما هو معروف من أن متطقة القصر 
الملكى تكون متطقة محرمة على عامة الشعب من المصريين. فما بالك بالعبرانیین! وكانت 
القصور الملكية تقام لها بحيرة صناعية يتمتع يها أهل القصر بعیدا عن الغرياء. وقي مدينة 
بورعمسیس تخیر رمسيس الثاني للقصر مكانا يشرف على بحيرة متصلة يفرع النيل 
البيلوزى. وقد نص السرد القرآنی على أن أم موسى وضعته فى نقطة بعيدة عن القصر. 
وحمله التيار إلى البحيرة والقاه على شاطئها .«فاقذفيه فى اليم. فليلقه اليم بالساحل». 

٢‏ - جعلت التوراة من يلتقط موسى هی أينة فرعون لا زوجته. وقد سبق أن ذکرنا (ص 
۷۰۰) آن رمسيس الثاني تزوج قى عمر السادسة عشرة ولو فرض أن ابنته هذه ھی أول ما 
ولد له أى رزق يها وعمره ۱۷ سئة ولا كان عمره الأن ثلاثون سنة كان معنى ذلك آنها مازالت 
طفلة فى الثالثة عشرة ومثلها فى حاجة إلى «دمية» ظھو بها لا ملفل تتبناه. كما أن تبنى بكر 
لطقل یضعها فى موضع الشيهات عند من لايعرفون أنه طفل متبني إذ یظنون أته ابٹھا حملت 
به يدون زواج. قد يقال إن سن النضچ كان مبکرا فى ذلك الوقت وأنها تزوجت وتعيش فى 
قصر والدها. وحتی لو فرض هذا فهى فى أولى سنی زواجها ولم تیاس بعد من ولد من لحمها 
ودمها كما يقولون - كما أن فرعون ما كان ليخالف أوأمر أصدرها إرضاء لرغبة طائشة من 
اينة صقيرة السن. أما المرأة المتزوجة العاقر فهى تتوق إلى الولد. أما التى حملت ووئدت 
ويموت أيتاؤها فى سن مبكرة قھی التى تتلهف تلهفا شدیدا إلى الولد وتظن آن لعنة ما قد 
أصابت أبناعها ولا سبیل لإشباع غريزة الأمومة إلا يالتبنى وهذا ما أدركه الفرمون فاستجاب 
لرغبات زوجته وفى سييل ذلك تغاضى عن سایق أوامره بقتل الأولاد. فلا شك أن الذى التقط 
موسی هو زوجة فرعون لا ايتته. وکان القرآن الكريم واضحا فى هذه النطقة فقال: 

«وقالت امرأة فرعون قرة عين لی ولك. لا تقظود عسى أن یتفعنا أى نتخده ولدا 
وهم لايشعرون». (۹ - التصص) 

۳ - جعلت التوراة آل فرعون يدركون من أول الأمر أنه این لاحدى العبرائيات. ولكن الأكثر 
تمشيا مع المنطق آن تحرص آم موسى على أن تخفى هويته الإسرائيلية. ولعلها ألبسته ملايس 
مصریة۔ إحدى الروايات تقول إنها وهی تضعه قى التابوت ومن شدة أضطرابها نسيت حذرها 
ووضعت تحته نسیجا من صنعھا ليحميه من خشونة نبات البردى الذى صنع منه التابوت. 
وستعود إلى هذه النقطة غیما بعد (ص .)۸١٤‏ 


إسم موسي : 

كما ذكرنا آنفا تقول التورأة: ودعت اسمه موسی وقالت إنى انتشلته من الماء. ولا كانت 
اللغة العبرية تقلب السین شیتا مع إمالة الد فإن اسمه في العبرية هو موشيه. قالوا مشتقا 
من الفعل العبرى مشا آی انتشل فهو موشيه أى منتشل لأنه انتشل من الاء. وقالو! أيضا أن 
الفعل مشا يقيد معنى الخلّی فهى المخلّص الذى انتشل بتى إسرائيل من مصر وهو مخرجهم 
آی مخلصهم أى موشيه وبالعربیة موسی. 

ولو كان الفرعون يعرف أن هذا الطفل هو «مخلّص» بنی إسرائيل لا تركه يعيش. فضلا 
عن أن يتبناه. وخطا الآراء التی ترجع الإسم إلى جذر عيرى واضے. لان زوجة الفرعون. ما 
كان لها أن تطلق عليه اسما عبريا. حتى لو تاکدت أنه ابن لاحدی العبرانیات. فلايد أنها 
أطلقت عليه اسما مصریا. ويقول يرستد فى كتابه «فجر الضمير» إن عوسي اسم مصرى. 
فهو ببساطة الكلمة المصرية موس 20:5 ومعثاہ طفل, ومن الأسماء المصرية الشهيرة تحوتمس 
أى تحوت + موس أى تحوت طفل أى الإله تحوت متع طقلا. وكذلك آمنموس من آمون + موس 
أى آمون منح طفلا. وقال بعضهم إن الإسم الذى أطتقوه عليه لابد کان يتضصمن آیضا اسما 
لأحد الآلهة ثم المقطع الثانی موس. وبالتدريج آهمل المقطع الأول واکتفی بالمقطع الثانى فقط - 
ويكون السؤال: ولاذا أهمل المقطع الاول؟ والأقرب للمتطق آنه لم يكن هناك مقطع أول إطلاقا. 
فيكون أن امرأة الفرعون بعدما انتشلت الطفل من الماء لم تطلق عليه أسما. يل أعطت الطفل 
- ای موس - إلى الجوارى ایعنین به. . وظل يشار إليه بلقظ الطقل أى موس. وبالتدريج آصبح 
«موس» هو الاسم الذی ینادی به. کم مد آخره قاصيح «موسی». ولا شك إن ذلك صادف هوی 
فی نفس فرمون آیضا فلم يشا أن يعطيه [سما حقیقیا. اتتظاوا وأملا فى ولد من صلبه 
يعطيه اسما وینسب إليه ٹیرٹ العرش من بعده, 

«فالتقظه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا. إن فرعرن وهامان وجئودهما کانوا 
خاطنین» . (۸-التصس) 

فى هذه الآية أورد القرآن الكريم السیب الذى جعلهم يلتقطونه - لیکون لهم عدوا وحزتا -. 
وهی استعارة تهكمية. إذ الذى دعاهم لالتقاطه وتبنيه هو رجاء النفعة واتخاذہ ولد!. وهل هناك 
أدعى إلى الحزن والآأسف من آن يستعرض الفرعون فى أخريات أيامه ما مر به فيرى أن من 
التقطه. يرجى مته التفعة. كان هو السبب فى ضربات نزلت به وبشعبه. ثم يرى فی اللحظات 
الاخيرة من عمره كيف أنه كان السبب فى هلاکه!! لقد آسرف فى قتل عشرات آو مثات 
الأطفال تحوطا من أن يعيش الطفل الذى تخدثت عنه النبوءة. فإذا من بين هؤلاء جميعا يكون 
هذا الطقل بالذات هو الذى ینجو من القتل؛ ومن اذى يطلب عدم قتله؟ زوجته وه يوافق! 
ویتریی الطقل ویکبر - أين؟ فى قصره وفى كنفه! أى شییء أكثر مدعاة للحزن من هذا؟ وأى 
A-4‏ 


ء آشد إيلاما؟ ولكنه تدبير الله العليم القدير ويتحقق ما كان فرعون يحذر - وما كان لحذرر 
أن يمنع قد قدٗرہ الله سبحانه وتعالى: 

«وثری فرعون وهامان وجتودهما متهم ما کانوا يحذرون», ٦٦(‏ القصسں) 
وقد آشار القرآن الكريم إلى هذة المعتى إشاوة آخری قى قوله تعالى: 

«وقالت امرأة فرعون غرة مين لى ولك لا عقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداء 


وهم لا یشعرون». (۸۔القسمں) 
أى وهم لا يشعرون أن هذا الطفل بالذات هی الذى سيكون هلاك الفرعون على يديه كما 
قالت النیوءة, 


وتمر الأيام ویکبر موسی وتأتيه التبوة والرسالة. ويعود إلى فرعون یدعوہ إلى الایمان بالله 
مالا يعذب ينى إسرائيق وأن يطلق سراحهم: ويتذكر قرعون لحظة التقاط موسی من الشهر. 
وتذكره وهی یحبو فى القصر ويكير قلیلا فيجرى فى أرجائه القسيحة ثم يصبح شابا قویا . ثم 
يبلغ أشده. ثم يختفى مشر سنوات وها هو يعود اليوم يطلب من القرعون. لا. بل يأمره أن 


يطلق بنى إسرائيل ولا يعذبهم. فقال فرعون له. يستصفر شأنه ویمن عليه بربايته له : 
«ألم ثريك قیتا وليداً . ولبثت فینا من عمرك سنين». 10 الشعرام. 


وھذا يدل على أن الفرعون الذى التقط موسى. وتوٹی تربيته هو نفسه الذى جاءه موسی 
بالآيات فکتب بها وهنك وهو يطارد ہنی إسرائيل. 

كانت أم موسى قد أمرت أخته مریم أن تتيع الصتدوق لتعرف أين تلقى به الأمواج. 

«وقالت لاخته قمنبه. قبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون». (۱۱-اتصس) 

قکانت تتایعه پیصرها عن يعد حتى لا يشعر أحد أتهة أخته فیفطنوا إلى حقيقة آنه من 

بنى إسرائيل. ورأت أن الصندوق قد رسا على الساحل أمام قصر فرعون وأن الجوارى 
انتشلنه من الاء وأخذنه إلى امرة القرعون. ومن المرجع أن مریم قد رجعت بسرمة وأخيرت 
آمها بذلك. ولا شك أن الأم هلعت وشعرت پهول الكارثة. لقد وضعت طفلها قى الماء اتخقيه عن 
القرعون فإذا به يقع بين يدى فرعون نفسه. وأصبح فؤادها قارغا من كل شيء إلا لخوف على 
ولیدها حتی آنها أوشكت أن تتخلى عن حذرها وکتمان أمر الصبی وآنه ایٹھا. ولعل فكرة 
راودتھا آن تذهب إلى فرعون وتستعطفه کی لا يقتل الصبى وهذا ما كانت أى أم مكانها تقعل. 
ا نت أن افرع قد جو لدقوعها ھا را از غات 
لتبدى به». إل أن الله سبحانه وتعالی أنزل السكينة على قلبها لتكون مؤمئة بصدق سابق وعده 
لها بأته سيرده إليها سالا. 


«لولا آن ريطا على غليها لتکون من آلمتین». (۱۰-التصس) 

«ٍنا رادوه إ ليك». (۷-التصص) 

ویعد هذه اللحظة الخاطفة من الجز ع المؤقت - وهو شىء طببعى فی النفس الیشریة - 
مكاته آلایمان والثقة قى الله فطلبت من اینتها أن تسرع لتتابع ما يحدث له. 

وعادت مریم مسرعة. فرأت عجبا. رأت أمرأة الفرعون قد آخذت الولید وضمته إلى صدرها 
فى حب وحتان. ورآتها تكلم زوجها, لم تسمع ما دار بیشهما من حدیث لبعد السافة. ولکنها 
رأته يشيح برجهه عن الطقل ويشير بيده إشاره معناها آنه هو لك أما آنا فلا حاجة لی إليه. 
وأمر الحراس ألذين كانوا قد أسرعوا محاولين آخده لذيحه. أمرهم بالعودة وتركه لامرآته ألتى 
کانت لا تزال تحتضنه. 

ورات أخاها یپکی. فاحضروا ثه مرضعة. ولكنه لم يقبل على ثديها واقتربت أكثر حتی أنها 
أصيحت تسمع بكاءد. لقد مر عليه عدة ساعات منذ أن أرضعته أمه قبل أن تضعه فى 
التابوت. قلايد أنه قد بدا يشعر بالجوع. وأحضرو! له مرضعة ثانیة وثالثة. فرقضهن جميعا. 

واقتربت أكثر. ورأتهم فى حيرة من أمرهم. الطفل یصرخ من الجوع. ولکنه يأبى المراضع 
انلاتی أحضروهن. فقالت لهم إتها تعرف أمرأة طيبة وصالحة لعله يقيل ثديها. فإن قبله فهى 
خير من يكفله ويتولاه حتى فطامه فقبلوا هذا الاقتراح. فأسرعت وعادت بأمها . واقبل الطفل 
على ثديها حتی شبع ونام. 

«وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلوته لكم وهم 
له تاصحون» . (۱۲-القصص) 

وهنا تذهب المراجع الإسلامية إلى أن فرعون عندما رآی ذلك سالها من آنت ققد آبي کل 
شى إلا شیے؟ فقالت: إنى أمرأة طيبة الريح طيبة الین لا آوتی بصبی إلا قبلنی. غدفعه إليها 
وجعل لها آچرا نظیر رضاعته ورعايته. وتقول الاثار إن امرأة الفرعون طلبت من أم موسی أن 
تبقى فى القصر لتوضعه قردت أم موسها آنها لا تستطيع ترك بیتھا قیضیم. وعرضت أن 
تاخذه إلى بيتها لترضعه وتربيه على أن تحضره بين المین والآخر إلى القصر لتراه امرثة 
الفرعون. ولطها قبل أن تنصرف به إلى بيتها سالتهم: بماذا سميتموه. قالوا لم نسم 
وسنتاديه «الطقل» فی لغتتا أى «موس» أى «موسى». فقالت فو فی لغتكم «موسى» وفى لقتنا 
«موشیه ». 

وهكذا تحقق الجزء الأول من وعد الله دإنا وادوه إليك» فقد عاد الیها. واستقر فى يقينها أن 
الجزء الثانى من الوعد لاہد سیتحقق «وجاعلوه من المرسلين». وأيقنت تمام اليقين أن ابنهاهة) 
سيكون نبيا ورسولاً إلى بنی إسرائيل. « ولکن كيف؟ ومتی؟ ذلك ما كان فى عام الغیب ولا يعلم 
الغیب إلا الله 


۸۱ 


وجاء ذكر هذه المواقف كلها بصيفة أخری فی سورة طه: 

«ولقد منتا عليك مرع آخری. إ3 أوحيتا إلى أمك ما يوهي. أن اقذفيه فى التابوت. 
فاقذفیه فى اليم . فليلقه اليم پالساحل. يثخذه عدى لی وعدى له . وألقيت عليك محبة 
منى . ولتصنع على مینی. إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرچمتاله 
إلى أمك کی تقر عينها ولا تحزن». ۰-۳۷ س( 

ولا شك أن آم موسي قد حرصت على إخفاء حقیقة أنها آمه وأکدت على مریم ألا زل 
لسانها بكلمة يفهم منها آنها آخته. كما أن جيرائها لم يعرفوا كذلك آنها أمه لأنها كانت قد 
أخفت حملھا وولادتها. فظن الجمیی أنها مجرد سرضعقہ خدمتها الظروف بان قبل الملفل 
«موس» على ثديها . ونالها خير من وراء ذلك. إذ أجزل الفرعون لها العطاء. 

ولو نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر آل فرعون لوجدنا أن النفس ترتاح لتبنى طفل مجهول 
الابوین ولا ترتاح لتیتی طفل معلوم الامل. فالمتبني فى الحالة الأخيرة يدرك أنه مهما أغدق 
على الطفل من عاطقة. ومهما تفانی هى تربيته فهو لاشك تاركه عند معرفته لأبويه الحقيقين 
وكما يقول المثل العامی: يا بانی فی غير ملكك. يا مرہی ھی غير ولدك. 

وكانت قوانین الشرق الأدنی القديم مشتقة فى آغلبها من قانون حمورابی وكاتت المواد 
اتی تحکم التبنى می: 

مادة ۱۸۰ : إذا تبنی رجل ولد مچهولا بإسمه ورباہ. قإن الطقل لايُسترجع إطلاقا . 

مادة ۱۸۲ : پذا تبنی رچل ولدا عرف آپاه وأمه عتد تبنیه, فللطفل أن يعود إلى بيت أبيه. 

ولعل فوعون وامرأته تساءلا: هل هو مصری أم من بنی إسرائیل؟ ولم يجدا |جابة لهذا 
السوال. فالأطقال فى صغرهم متشابهون. ولعطهما رجحا أنه مصری. إن لو كان من بنی 
إسرائيل لجهدث آمه فى إخفائه ولا يعقل أن تضعه قى النهر قیکون الهلاه مصیره ا لکد إما 
غرقا أى بيد چند فرعون الذین لاشك واجدوه. إذن هو مصری. ولکن لماذا وضعته آمه فى 
النهر؟ هل هو نتيجة حمل غير مرفوب فیه؟ بالطبع لا. إن لو كان الأمر كذلك لتم التخلص منه 
فور ولادته وهذا الطقل عمره على الأقل ثلاثة أشهر أى أربحة. هل ضاق يه والداه لكثرة الاولاد 
وقلة الرزق فاراد! التخقف من اعالته؟ هذا هی الأرجح. واستراحا إلى هذه النتيجة. ولعل امرأۃ 
الفرعون قالت فى قرارة نفسها: على كل حال هو طقل ساقه الله إليها لیعوضها عن ققد 
أولادها. 

بعض الروايات تقول إن كبير الكهان قد فطن إلى حقيقة أن قطعة النسيج التی كانت تحت 
الطفل فی الصتدوق هی من صنع ہنی إسرائیل, ولا جات آم موسى لترضعه زادت شكوكه 
فى أن يكون الطفل من بتي إسرائیل آیضا ولكنه كتم شكوكه لان بعض المصريين کانوا كثيرا 


ككلم 


ما یشترون مٹل هذه الأقمشة الصوفیة من بنى إسرائيل. ووجودها فى الصندوق لیس دليلا 
مؤكدا على أن الطفل هو لعائلة من بنى إسرائيل. وخاصة ما رای من اندفاع امرأة الفرعون 
فى حبها للطفل. كذلك لم يفدهم أن وجدوا الطفل مختونا. فالختان عادة يشترك فيها المصريون 
وینی إسرائیل۔ 


موسى فی صباه وشبابه : 

ژعید موسی إلى القصربعد فطامه فی عمر عامین, واتقطعت صلته ببيت أمه وإخوته. ونما 
كما ينمو الأطفال فی مثل سنه. یلھو ويلعب. تحيطه امرأة الفرعون بحبها وحنائها. کان 
الفرعون لا يحمله إلا نادرا ولكته كان راضیا ہما أدخله من بهجة على قلب زوجته. 

ومن آلرویات فى تفسیر قوله تعالى : 

«وأحلل عقدة من لسانی. یفقهوا قولی». ۸-۲۷ س( 

ما جاء بتفسير الالرسی (ج ۱٩‏ ص ۱۸۲) من أن موسی عليه السلام كان عنده رتة 

من جمرة أدخلها فی فمه في صغره. ذلك أن فرعون حمله ذات يوم فئهذ خصلة من لحيته قیل 
ما فيها من جواهرا وقیل أخذ اللحية إلی الارض وقیل لطمه. وقیل ضربه بقضیب فى يده على 
رأسه فتطین فرعون ودعا بالسیاف. فقالت امرآتہ: ثما هو صبی لا يقرق بین الیاقوت والجس. 
فأحضروا جمرة ویاقوته فاراد أن يمد يده إلى الیاقوت فحول جیریل عليه السلام يده إلى 
الجمرة ووضعها فی قمه فاحترق لسانه. وقيلت رواية أخرى من أن البعض سمع موسى يقول 
کلمات قنقلها إلى الفرمون وقال له يزعم أنه يرثك ويعلوك ویصرءك, فارسل إلى السياف 
فجاءت أمرأته وقالت ما بدا لك من هذا الغلام الذى وهيته لى؟ فقال ألا ترینه يزعم أنه یعلونی 
ويصرعنى. فكان ما كان من اللجوء إلى التفرقة بين الجمر والياقوت كما فى الرواية السابقة 
وقيل كانت العقدة فى لسانه خلقة . وهی الأقرب للعقل: 

ومما يروى أنه كان قى لسان الحسين رضی الله عنه رتة وحبسة وقال النیی صلی الله عليه 
وسلم قيه: إنه ورثها من عمه موسی عليه السلام. 

أما عن فترة صياه فقد أثاى الأستات مبدالوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص ۱۷۸) جدلا 
بقوله إن البلاط القرعوتی تولى تربیته كما کانوا يربون آبناء الملوك فى ذلك العهد بواسطة 
الكهنة ورجال الدين بحسب التقاليد التی كانت فذلك الييت فى تلك الایام. وأن موسى قد تعلم 
تعلیما رأقيا. وانتقد يعض علماء الأزهر الشريف هذا القول لما يفهم مته من أن تعليم الكهنة 
لايد کان يتضمن شیئا عن العقيدة المصرية وهی وثنية فى مجملها. !لأمر الذى یمتنم على 
الأنبياء حتی فى صغرهم. ورد هو بان ما قصده هو تعلمه أصول القراءة والكتابة والحساب 
والهتدسة. 


كلم 


وفى رأينا أن تعلم القراعة والكتاية باللفة الصرية القديمة کان أمرا حتمیا ولاشك أنه:تعلم 
أيضا لغة بنى إسرائيل نظرا لما اختزن فى عقله ما كان رضیعا فى بيت آمه وبعد ذلك من 
بعض الأقراد من ينى إسرائيل الذين کانوا يقدمون قى القصر الملكى. أما أكثر من ذلك 
فمشكوك فيه لان القرعون استبقاه مجاملة لامرآته. ولم يكن اديه دامع «أبوى» للاهتمام بتثقيفه 
فترك موسى یجری ويلعب فى حدائق القصر. وتفرح به أمرأته فهى قرة عينها . وهی بدورها 
لاترید آن تقسى عليه فى دراسة كهنوتية. ولعل هذا كان حماية من الله له کی لا تترسخ فى 
ذهنه منذ الصغر أفكار فاسدة حول معنی الالوهية. وكان تركه هكذا على الفطرة نوعا من 
صنع الله له تحقيقا لقوله تعالى: 

«ولتصنم على عینی» . ۲ ط) 

أى بمرأی متی. ومن معاتى الصنع الاحسان. ڈی کان هذا (حسانا من الله له. وقال 
بعضهم أى جعله الله فى بيت أللك ینعم ویترف وغذاژه من غذاء الكك فتك الصنعة. وفی رأینا 
أن الصنعة الشار إليها ليست أكلا أو شربا. بل هى التکوین النقسی والعقلی وهما الاهم. 

كما أنه من المؤكد أن الفرعون لم يكن یحرص على اصطحابه معه فی الاعیاد الدينية. إذ 
لو ناداه صراحة أمام الناس «اینی موسیە لاعتبر بمثابة این حقیقی ويصبح له حق وراثة 
العرش وهو ما کان الفرعون يرقضه. فکان يترك موسی يلهو فى القصر وحدائقه. فكان هذا 
آیضا حماية له. 

آمر آخر نتج عن تربية موسی قى قصر قرعون. فقد رأى أن الفرعون ما هو إلا بشر. پاکل 
ویشرب وینام ویستیقظ ويتألم ویتوجیع إذا أصابه مرض كما یفعل عامة الناس. قأدرك أنه 
شخص عادی ولیس لها كما يدعى وکما بدعی وزراژه وکهنته. فكان هذا نوعا من «الصنعة» 
كذلك. 

وتمر الأيام والسنون. ولا بلغ موسی الخامسة من عمره ولدت اللكة «إست نفرتء ایثا 
سموه دخعمواست الثآني». ولم یھتموا يه فی أول الامر لظنهم أنه سيموت كما مات إخوته من 
قبل. ويعد سنة ولدت الملكة «نقرتاری» الابن «بارع حرامنف الثاني» ثم ولدت إيست نفرت الاين 
«رعمسسو». وتوالی الأیٹاء أفراد! وتوائما. وولد مرنبتاح وكأن موسى قد بلغ ٠١‏ ستوات - 
وتمر الأعوام. ولم يمت أحد من الأبناء بل عاشوا جميعا. ومن الطبیعی أن يحب الفرعون أيناءة 
الذين من صلبه من ذاك الذى تبنته زوجته. الا أن موسى ظل محتفظا بمكان أثير فى قلب 
«إيست نفرت». 

تقول الروایات إن موسى - بعد أن أصبح شایا - لم يكن راضيا عن العذاب الشدید النی 
كان ينزل ببتی أسرائيل. ولکته لم يكن يملك رفعه عنهم إذ هی أوامر «والدد» الفرعون. ولكنه 
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فی قرارة نفسه قم يكن يسعد بتعذیبھم كما كان يشعر غيره من المصريين. بعض المصادر 
تقول إنه زاد لهم من فترات الراحة وزاد من كمية الأكل وهذ! ماجعل ينى إسرائیل يتهامسون 
فیما بینهم أن هذا «الأمير» يختلف عن باقی المصريين ولم پفهموا سببا لذلك. أحد الأفلام التى 
عملت عن الخروج صورت كيف أن أم موسی كاتت من بين المسخرين فى أعمال البناء وکادت 
تدوسها کلة خشبية من التي كانت قطع الحجارة الضخمة تدحرج علیها. وبحركة لاشعورية 
أممرع موسى لنجدتها وهو لا يعرفها. ولكتها عرفته وقالت له: شکرا یا ابنی, ورأى تظرات 
الحب والحنان قى عينيها! 


متى علم موسى أنه ليس مصريا؟ 

قلنا إن موسی كان عمره ه ستوات شا رزق فرعون بولده «خعمواست» كم ولد الأيناء 
الآخرون تباعا وعاشوا جميعا. ولاحظ موسى أن «إخوته» قد أصبحو) يؤرة الاهتمام ومحل 
الرعاية من كل من فى القصر. وتركز الاهتمام على الأمير خعمواست. وتعجب لهذا الامر 
فالمفروض أنه هو «الابن اليكر» ويحكم ذلك فهو «ولی العهد» ولعله سال يعض من فى القصر 
عن سیب هذا التغير فى المعاملة. ولعل إجاباتهم كانت غامشة, ورأی رمسيس الثاني يأخذ 
خعمواست معه فى الاحتفالات التي تقام فى المعابد ويشركه فى تقديم القرابین لتمائیل الكلهة, 
ولم يهتم بذلك لانه لم يكن يحس ميلا لهه الاعمال يل کان عنده شعور خفى بكره هذه 
التمائیل. ولحل مرجع ذلك إلى أن «والده» رمسيس الثانی لم يكن یاخذه آبدا فى صفرہ - لا 
هو ولا «والدته» إيست تقرت - فى ی احتفالات دینیة بل كان دائما یاخذ زوجته الآخری 
«نفرتاری». 

وتزايد الاهتمام ہاخيه خععواست وأصبح مفهوما لكل من فى القصر - وان لم يكن بصفة 
رسمية - أن خعمواست هو وى العهد. وهنا آصر موسى على آن يعرف الحقيقة. ولعله سال 
«أبويه» عن سبب تخطيهم له فاحالاه إلى كاهن القصر الذى آخبره بأنه ابن بالتبنی ومن 
الحتمل أنه ابن لإحدى أسر بنی إسرائیل واراه قطعة النسیج التی كانت تحته فى التایوت 
عند التقاطه من التهر وكان الكاهن لا يزال محتفظا بها. 

لاشك أن موسی رغب حینثذ فى معرفة آپوية الحقيقيين فخرج من القصر ليبحث عنهما. 
كانت سنه حوالی ۱۵ سنة, وأول ما فعل أن بحث عن المرضعة التی أرضعته فى صغره 
لیسالها عن أبويه. واستدل عليها ووجد أنها نفس المرآة التى أنقذها من قبل. ولحت ھی فی 
تعابیر وجهه أنه قد علم أته ليس ابن الفرعون حقيقة. وما سالها عن أبوية احتضنته وأخبرته 
أنها هى أمه الحقيقية وأن مریم أخته وهارون أخوه. 

مما لاشك فيه آن عمران - باه - أكب على تعليم ولده «موسي» ما ورثة بتو إسرائيل من 
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صحف إبراهيم وكلمات إسحق ووصایا يعقوب عليهم السلام. ودهش إذ وجد أن موسی 
بفطرته كان رافضا وكارها للوثتية المصرية. واتضم موسى إلى قومه بنی اسوائیل. قيل إنه 
كان يشارك قومه مختارا فيما كاتوا يُكلّقن به من مجن الطين وصنع اللين وقطع الأحجار 
قیساعد من يجده مُجهداً إذ كان موسى قوى الجسد كثير التحمل - مع أن أوامر التسخیر لم 
تكن لتشمل من كان يؤما «ابنأ» للقرعون. وهكذا أندمج موسى فى بنی إسرائيل وأصبح 
الجميع ينظرون إليه نظرة إجلال وإكبار. فهم کانوا يحبونه لما کان «أميرا» وابنا للفرمون حين 
خفف مهم ساعات العمل وزاد لهم من كمية الطعام. وزاد حيهم له لا علموا حقيقة آمره وأنه 
من بنى إسرائیل مهم وابن لأحد شيوقهم. 

وتمر السنون ويبلغ موسی مبلغ الرجال 

«ونا بلغ أشده واستوی آتيتاه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين».. 

(۱۵ -التصمع 

وقالوا الأشد اکتمال القوة. وقالوا الثلات والثلاثون سنة. والاستواء كمال الإدراك والفھم 
وهو أريعون ستة. آتاه الله حکھا. قال السدى ی النبوة. وطما بالدين والشريحة. والثابت أن 
النبوة والرسالة كانتا بعد ذلك - عندما نودى عند الشجرة المباركة أثناء عودته من مدين - 
فالحكم والعلم المشار إليها فى هذه الآية. قبل أوتى سيرة الحكماء والعلعاء. فكان لا يفعل فعلا 
يستجهل فيه. وقيل حكما أى رئاسة فى قومه يحتكمون إليه فی أمورهم ويرجعون إليه فى 
مهامهم. وعلما إما بالإلهام أو الاستنباط. فکانوا پاتمرون ہما يأمرهم به. 


رد فعل قرعون لانضمام موسي لبثى إسرائيل: 

لاشك أن «إيست نقرت» كانت تتتبّع أخبار «ولدهاء موسی. ولعلها سرت إذ رأت أنه لصیع 
سيدا فى قومه. ولكن شعور رمسيس الثانى لم يكن مٹل ذلك. ویحسن بنا أن تتوقف قليلا 
لٹری ماذا گان رد فعله إؤاء انضمام موسی إلى بنی إسرائيل. فقد آدرك آن دالبطلء قد وجد. 
والتفوا حوله. ولعله راح يسائل نفسه. أتكون هذه هى المقدمة لتحقق المنبوءة؟ ولكن كيف تتحقق 
النبوءة وتكون نهايته على أيديهم؟ نحن نعلم الآن كيف كانت نهايته غرقا. ولكن فى ذلك الوقت 
لم تكن هذه النهاية تخطر عفى بال أحد. فراح يفكر فى الكيفية التی يمكن أن يتبعوها قى 
القضاء عليه. أيعمد موسي إلى تسليح بنی إسرائيل وتكوين جيش منهم ینقض يه عليه وعلى 
ملکه؟ مستحیل! فما أسهل التصدى لهذا الأمر يعمل حصار حول أرض جاسان ويث العيون 
المعرفة إن کانوا یصنعون الأسلحة سرا ثم إن صنع الأسلحة من سيوف ودروع ونيال يحتاج 
إلى مهارة خاصة لا تتوافر فى بنى إسرائيل. وحتى لو أفلحوا فى صتع هذه الأسلحة سرا 
فهى لن تقف أمام المركبات الحربية المصرية ولا الجتد المدريين. وتوصل إلى نتیجة مؤكدة وهى 
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أن الانقضاض عليه اعتمادا على قوتهم الذاتية أمر مستحيل. ولايبقى إلا الاحتمال الثانى وهو 
الاعتماد على عدو خارجی والتواطؤ معه بشكل من الاشكال. 

وتذکر رمسيس الثانى الخدمة التى قام بها البدویان من العابیری - فى معركة قادش - 
(ص ۷۹۱) والتى كبدته خسارة فيلق رع باکمله وجزءا كبيرا من فيلق آمون وكادت تكلفه هو 
نفسه حياته. وراح یتساط: أليس من الحتمل أن يتصل بئو إسرائيل فى مصر بجماعات 
الهكسوس والشاسى الت فى الشام وفلسطین, وقد كانت فلولهم دائما هی المحرك لثورات 
التمرد فى هذه المناطق؟ صحيح أن تحتمس الثالث قد طاردهم. وقضى على تماسكهم يحملاته 
المتتالية التی بلغت ۱٩‏ حملة حتى لم يعد لهم کیان متماسك إلا أنهم بقوا آفرادا وجماعات 
صغيرة متنائرة. بل وظلت ثقافتهم موجودة فى فلسطين وهو ما يسمى «عهد الهكسوس المتأخر 
فى فلسطين» ون کانوا يتكلمون اللغة الحوارتیة وقد وجد أن كثيرا من رؤساء الثوار فى هذه 
التاطق يحمل أسماء حورانية. فإذا اتصل بنو إسرائيل فی مصر عن طريق «العابیرو» بقلول 
الهكسوس الحوارنيين هؤلاء ولو نجح هؤلاء فى ضم دولة أجنبية لتحالفھم لأصيح الأمر خطیرا 
إذ يعود الھکسوس لمصر وتعطى فلسطين لبنى إسرائيل ویستولی الحليف الثالث على يأقى 
المنطقة. 

احتمال آخر وهى أن يخرج بنو إسرائيل من مصر أفراد! وجماعات - فارين إلى ملك خيتا 
ويعقدون معه اتفاقا بحيث ينضمون إلى جيشه وتقوم جموعهم فى مصر بإحدات قلاقل تشغل 
القرعون وجيشه وتكون الفرصة مواتية لملك خيتا قیستولی على منطقة الشام والساحل 
الفينيقى وأرض آمورو وتعطى قلسطین وطتا لبتى إسرائيل مكافاة لهم على دورهم فى هذه 
الصققة. . إنه أمر محتمل جداً بل يكاد يكون الوسيلة الوحيدة المتاحة لبنی إسرائيل للخروج من 
مصر وتحقيق حلمهم قى العودة إلى «الأرض الوعودة». ولكن أليس بين مصر وملك خيتا صلح 
تم عقده بعد معركة قادش. وٹکن الصلح ليس له دوام ولا قوة المعاهدة. فليعمل على تحويل 
الصلی إلى معاهدة, وهكذا أوحى إلى مستشاريه بجس تبض ملك خیتا فى هذا الشان۔ 

كان الملك مواتیلا قد مات وتولی بعده خاتوسيل الثالث, وكان خطر من الشرق قد بدا 
يتهدده. ذلك أن الأشوريين کانوا قد بدأوا ما يسمي «بالعصر الأشوری الوسيطه» بمهادنة 
ظاهرية لبابل فى الجنوب. وكانت دولة الیتان قد تعرضت لھجمات عنيفة من الحيثيين (دولة 
خیتا) ويدآت تضعف ققامت آشور بالاستيلاء على ما تبقى منها فى القرات الأعى وانتهت 
دولة الميتان. واتفسح السييل أمام شور فى اتجاه الغرب. وخشی خاتوسيل ملك خیتا من 
تطلعاتهم. وید يرغب فى وضع مع مصر کش استقرارا من مجرد عقد الصلح الذى تم عقده 
بعد معركة قادش منذ ۱۷ عاما۔ صحيح أن الوضع قد استقر فى فلسطين لصر بعد أن قاد 


A 


رمسیس الٹائی حملة إلى قلسطین بعد ۳ سنوات من معركة قادش أى فى السنة الثامنة من 
حكمه إلا آن سوریا كانت محل مناوشات بیتهما وخشی من تجدد الحرب بينه ويين مصر مما 
قد يضعف قوته الحربية فيصبح فريسه سهلة لآشور. وخاصة أن شعوپ البحر بدأت تهدده 
من الجتوب والغرب. 

وهكذا تلاقی الطرفان على الرغبة فى سلام دائم بینهما. ون اختلفت دوافع کل منهما. 
ومسيس الثانى خوفا من مؤامرات ہنی إسرائيل. وملك خيتا خوفا من الخطر الأشورى 
الصاعد. ويدأت خطوات التحالف من قیل الحيثيين على حد قول المصادر المصرية. إذ تقول أن 
ملكهم خاتوسيل آوفد مندوبين أو رسولين إلى قصر رمسيس الثانى فى عاصمته واصطحبھما 
اثنان من ؛لبلاط الفرعونی. وعرض الرسولان على الفرهون مشروع معاهدة تحالف بين مصر 
وخیتا وكان المشروع مسجلا بالخط المسمارى على لوحة من الفضة. فقبله رمسيس من حيث 
البدأ وكتب رجاله نصا آخر باللغة المصرية على لوح من الفضة أيضا به بعش التعديل. وبعد 
اتصالات أخرى وقع الملكان المعاهدة عام ۱۳۹۹ ق.م فی العام ۲۲ من حكم رمسيس الثاني 
وکان عمره وقتئذ 45 سنة. وأشهدت المعاهدة في خاتمتها ألقا من الأرياب والربات المصريين 
وألقا من الأرياب والريات الحيثيين. 

وتعهدت كل من الدولتين بعدم الاعتداء على حدود الأخرى واحترمت كل منهما كيان 
الأخرى على قدم المساوأة دون أن تدعی إحداهماالسيادة و الأفضلية على الأخرى. وتعهد کل 
من الطرفين بنجدة الآخر بعسكره إذا وقم اعتداء مسلح على دولته ولعل هذا البند كان أهم 
يند من وجهة نظر الحيثيين. كما تعهد كل من الطرفين بالا یأری الخوارج الفارين من بلد 
الطرف الآخر وأن يعيدهم إليه ڈیا كانت مراتيهم الاجتماعية سواء کانوا من العظماء أو من 
العوام, ويمكتنا أن نفهم الدافع لدى ملك خيتا على إدراج بندين فى نسخته عن الخوارج 
الفارین إذ! علمنا أنه عندما توفى موٹالیس تذازع على العرش ينه وأخيه. وتغلب العم 
خاتوسیل وتولى العرش ولكنه خشى أن يلجا أبن أخيه إلى فرعون مصر ويطلب مته النجدة 
فكان إدراجه لهذه التصومی. ولا يكون من سبب لأن يدرج رمسيس الثانى مثل هذه الینود إلا 
خوفا من مؤإمرات بنی إسرائيل كما أوضحنا سابقا. بل إن رمسيس الثانى وضع فى التص 
المصرى أربعة بنود خاصة بالفارین : 

ہند ۷ - إذ1 غضب رمسيس الثانى ملك مصر العظيم على خدم له. وارتكبى! جريمة أخرى 
ضده بالفرار وذهبوا لینضموا لعدوہ. فإن رئيس خيتا العظيم يجب أن يعمل معه للقضاء على 
كل قرد سیغضبان عليه. 
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بقد ۱۱ - قسليم الغارین من المذتيين العظماء : إذا فر رجل عظيم من أرض مصروجاء 
إلى آراضی رئيس خيتا العظیم أى من يلد أو مركز تابع لأراضى «رعمسيس مری آمینء 
حاكم مصر العظيم وأتی إلى رئيس «خیتا» العظیم فعلی رئيس «خيتا» العظيم ألا يستقيله بل 
يجعله يعاد إلى دوسر ماعت رع ستین رع» حاكم مصر العظيم سیدہ, 

بتد ۱۲ - تسليم الفارين من صصغار المذتبين : إذ! فر رجال غير معروقین وأتوأ إلى أرض 
«خیتا» لیکوٹوا عبيدا لفرد آخر قیجپ ألا يقيموا فی أرض «خیتا» بل يجب أن يُرسكُوا إلى 
«رعمسيس مری آمون» حاکم مصر العظيم. 

پند ۱۷ - إذا فر من آرض مصر وچل أو رجلان أو ثلاثة وأتوا إلى رئيس «خيتاء العظیم. 
فإن رئيس «خيتا » العظيم ينيغى عليه أن یقیض عليهم ويأمر بإعادتهم إلى «رعمسيس مری 
آمون» حاکم مصر العظيم. 

وهذه البتود الاريعة فى التمی المصرى للمعاهدة كان یقابلها فى التص الحيثى مادتان فقط 
بنقس المعنى. ومن المقهوم أن بتد ١١‏ الخاص بالقارين من المذنيين العظماء یقصد يه موسی 
نقسه أى شیوخ الاسباط ورؤساء عشائر بٹی إسرائيل. 

وهكذا اعتقد رمسيس الثاني أقه قد حقق السيطرة اللكامئة على بتي إسرائيل. فهو 
يسخرهم وینزل بهم العذاب فى الداخل. وموظقى الحدود يرأقبون ا مارين ويسجلوتهم بکل دقة. 
وقد سيق أن ذكرنا فى ص ١۷٦‏ يوميات موظف الحدود فى عهد مرنبتاح. وأن الرور كان 
محرما فى عهد رمسيس الٹانی إل من لديه مأمورية رسمية من الدولة. وها هو رمسيس قد 
شدد الخناق. فأی فرد يتجح فی الهرب عير دروب الصحراء إن ينود المعاهده تلزم ملك خیتا 
بإعادته لمصن. 

وحققت المعاهدة أغراضها فى السياسة الخارجية وساد السلام بین الدولتين. وعم هذا 
التحائف بعد عدة سنوات بمصاهرة سياسية إذ تزوج رمسيس الثانى من اینة ملك خيتا وم 
اللك خاتوسیل بنفسه مع ابنته إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثاني. كان ذلك فى العام ۳4 
من حكم رمسيس وکان عمره آنذاك لاه سنة. وأعطاها اسما مصریا هو «مات تفری رع» 
فكانت ثالث زوجاته الرئيسيات. وقد مثلها ومسيس الثاني يصحية وائدھا على اللوحة 
التذكارية التى مر بها تخلیدا لهذا الزواج (شکل ۲۱۲) ووضعھا فى معيده بأبی سميل. كما 
مثلها على أحد التماخیل الضخمة فى العاصمة. وجعلها تقيم فى ضيعة خصصت لها فى بلدة 
دمی ور» عند مدخل الفيوم حيث عثر العالم «يترى» على بردية تحوى قاشة ببعض ملابسها 
وأثوابها. 


AA 


شكلى ۲۹٢‏ - مور الأميرة الميثية مع أبيها إلى مصر لتتزوج سن رمسيس الٹائی۔ 
(صورة من معيد ابی سميل) 


لاشك أن بنى إسرائيل علموا بأمر المعاهدة وشعروا باشتداد الخناق عليهم. فها هو باب 
الامل فى الخروج من مصر قد سد فى وجههم. ولجاوا إلى «موسی» يستشيرونه. ولايد أنه قد 
أخذ يشد من عزيمتهم ويقوى إيمانهم بصدق وعد الله لهم فى الارض المقدسة آما متى أى كيف 
فهذا متروك لأمر الله. واستمر الحال بینی إسرائيل من تسخيرهم فى الأعمال التی يأمر بها 
رمسیس اثثاتی. وكان موسى قد بلغ ٤٤‏ سنة, 


مقنل المصری : 

فى وقت حصاد القمح فی أواثل الصیق. کان يوم الاحتغال بعید «تجلّی مین» إله 
الخصویة. ومراسم الاحتفال بهذا العید نرآها منقوشه على چدران معید الرمسیوم (شکل 
۷ ومديتة هابى بالبر الغربی بالأقصر. وکان تمثال «مين» یحمله الكهنة على أعمدة وکل 
منهم یلیس جلبايا طويلا مزدانا بأسماء اللك. ونتبعهم مجموعة أخرى صغيرة من الكبنة 
حاملة معها لفائق الخس وهو النبات المقدس لاله «مين». وكان يقاد ثور أبيض فى الوکپ 
بينما تسائیل اللك ورموڑ أى علامات الآلهة ترفع على الساريات. وعندما یعتلی الملك عرشه فان 
سنبلة قمع كانت تقطع للاله. وتتطلق أريعة طيور - ترمن إلى أولاد حورس الأربعة -- تنطلق 
إلى الأركان الأربعة للمعمورة حاماة معها الخصب وافلمام. وكان پحتقل بهذا العيد مع بداية 
موسم المصاد. وكان ربسيس الٹانی يمرص على إقامته بعاصمته الجديدة «بررممسيس». 
ويتم الاحتفال يمعبد الاله «مين» وساحة الاحتفالات الكبرى المجاورة (شکل ۱۶۱ مى ؟1/) 
حيث يتجمع رجال الدولة والشعب كله يتقرج وتكاد المديتة تخلى من سکانها. وبالطبع لم يكن 
موسى يشهد هذا الاحتقال. 

دخل موسى المدينة - وكانت كما قلنا شبه خالية - فوجد فيها رجلين يقتتلان. أحدهما من 
بنى إسرائيل. والآخر من المصريين الذين أصبحوا آعداء. واستفاثه الإسرائیلی لیتصرہ على 
المصرى الذى يقاتله. فوكزه موسی. والوكز الضرب بائید أضابعها مضمومة. وقيل الافع 
باطراف الأصابع. وكان موسی قد أوتى قوة قى الجسم فمات المصرى لساعته. 

وقد يتساط المرء: كيف مات المصرى من وكزة بسيطه كهذه؟ والجواب أنه فى الرقية يتفرع 
الشريان الركيسى الذى يوصل الدم إلى الرأس إلى فرعيت (شکل ۲۱۸) فرع للرأس من 
الخارج وفرع للمخ, وعند هذا التفرع يوجد انتفاغ بسيط یمسی الجيب الكاروتي 5اه 202044 
ويغذيه العصب الحائر ۲۰۳۵ كنوة/؟ وعند الضغط على هذه المنطقة يتم تذبيه العصب الحائر 
ويحدث تباطق فى خسربات القلب وانخفاض فجائی فى ضغط الدم ويغمى على الشخص من 
جراء ذلك. وكان قطاع الطرق فى أوربا على دراية بهذه المعلومة ويضغطون على رقبة 
ضحاياهم عند هذا الوضم فيغمى على الضحية فيسلبونه نقودہ وجواهره. وإذا كان الضغط 
قویا فقد يتوقف القلب كلية ويموت الشخص, 


۸۲۰ 


شکل ۲۱۷ - ومسيس الثانی یطن احتقاله بلعد اعیاد الإله «مینه. 


(معبد الرمسیوم باثیر الغربي بالاتصر) 


سب 


000 فى الرقية. 


ATS 


وعلی ما یبدو - أو من المؤكد - أن وكزة موسى للمصرى كانت فى الرقية وجاعت تماما 
فوق موضع الجيب الكاروتى فمات المصرى لساعته دون أن يقصد موسی قتله. وبهت موسی 
نفسه لما حدث. فقد کان هدفه تخليص الإسرائيئى من قبضة الصری. وقال موسى فى تقسه 
إن هذا من عمل الشيطان الذى يريد أن يوقعه فى الإٹم, صحیح أنه قتل خطأ بدون قصد إلا 
آنه قتل لنفس حرم الله قظھا إلا یالحق. واعترف موسى أمام الله قى دخیلة نفسه يما فعل 
وطلب المغفرة من الله. وغفر الله له هذا الذنپ فالله غفور رحیم. وأقسم موسي أنه ہما أن الله 
قد أنعم عليه وغفر له فان يرتكب مستقبلا مثل هذا الجرم ولن يكون مساندا لشخص معتد على 
آخر وتؤدى مساندته لمثل هذا . واعل نقرا من بنى إسرائیل وقد رأوا فى موسى نصيراً لهم 
بدآوا يتسدون الاحتكاك بالمصريين اعتماد! على نصرته لهم فوصف فعلهم هذا بالإجرام 
وتعهد ألا ينساق فى نصرة هؤلاء المجرمين إلى الحد الذى يوقعه هو نفسه فى الإثم. 

وأصبع موسی بعد هذه الحادثة خاثفا يترصد الأخبار. هل اکتشفت الحادثة؟ وهل عرفوا 
أنه هو مرتكبها؟ ويصور القرآن الكريم الحالة النفسية التى كان عليها موسى. فقد كان دخائفاء 
هل شاهد الحادثة آحد من المصريين فاعتوف عليه إذ من الطبيعى أن الإسرائیلی لن يعترف 
على موسي و«يترقب؛ ی يتوقع فى آى لحظة أن يآتى الجند للقبض عليه. وماد القوم من 
احتفالهم راکتشغوا جثة القتيل ولكن لم يعرفوا من الفاعل. وذهيوا إلى فرعون وأخبروه أن 
إسرائیلیا لابد هو قاتل المصرى وطالبوا بالقصاص ولکن القصاص ممن؟ فالفاعل مجهول. 
قالوا إن جرائم القتل كانت تادرا ما تحدث بين المصريين مهما كان بينهم من خلاف للك کان 
أول ما تبادر إلى أذهاتهم أن القاتل هى من بنى إسرائيل. وطلب الفرعون من الشرطة أن 
پیحٹوا عن الجاتى. 

عبر القرآن الكريم عن حادثة قتل الصری هكذا : 

«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فوجد فيها رجلين یقتتلان. هذا من 
شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثة الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسی 
ققضی عليه. قال هذ؛ من عمل الشيطان إنه عدى مضل مبین. قال رب إنى ظلمت 
نقسی فاغفر لی فغفر له إنه هو الغفور الرحیم. قال رب بما أثعمت على فلن 
أكون ظھیرا للمجرمين. فاصیح فى المدينة خائفا یترقب». (۱۷-۱۰-القصص) 

قى الیرم التالى كان موسى مار! فى المدينة. قرأى الإسرائيلى قفسه الذى كان يتعارك 
بالأمس يتمارك مع أحد المصريين ثانية. واستغاثة الإسرائيلى. وبغريزة مناصرة من هم من 
شيعته آراد أن يبطش بالمصرى الذى هو عدو لهما. وتذكر قسمه الذى أقسم بالامس وهی الا 
يكون ظھیرا للمجرمین وتمهل قلیلا يقكر فما أدراه ألا يكون هذا الإسرائيلى هو المعتدى فقال 
له إنك کثیر الشر ظاهر الغواية ونظر له نظرة لوم لكثرة مشاكساته. ولا رفع يده ليبطش 


AYY 


بالمصرى ظن الاسرائیلی أنه يقصد اثبطش به فقال مدافعا عن نفسه ومستنگرا: پا موسی. 
هل قريه أن تقتلنى كما قتلت المصرى بالأمس؟ وسمع المصرى هذا القول قانفلت من يدى 
الإسرائيلى وأسرع إلى قرعون وأخيره یما قال الإسرائيلى وهو ٍعتراف صریح على موسی 
من واحد من بنى چنسه بانه هو قاتل المصرى. ذكر ذلك فى قوله تعالی: 

« فاصبع فى المديتة خائغا يترقب فإذا الڈی استنصوه بالأمس يستصرخه قال 
له موسی إنك لغوى هيين. فئما أن راد آن يبطش بالذى هو عدو لهما قال يا 
عوسی أتريد أن تقتلنی كما قتلت تفسا پالامس. إن تريد إلا أن تكون جبارا فى 
الأثرض وما تريد أن تكون من الصلحین». إلا -15-القصص) 

تقول التوراة بان الشخصين اللذین كانا يتعاركان فى اليوم التالى كانا من بنى إسرائيل 
إذ جاء فى الإصحاح ٢‏ خروج ۱۳: ثم خرج فى اليوم التالى وإذ! رجلان عبراتيان يتخاصمان. 
قال للمذنب لاا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئیسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أتت بقتلى كما 
قثقت المصمرى؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الامر فطلب أن يقتل 
موسی. والصحيح هو ما قررہ القرآن الكريم من أن الشجار فى المرة الثاتية أيضا كان بین 
نفس الاسرائیلی ومصرى آخر لقوله تعالى: «فلما أن آراد أن يبطش بالذى هو عدى لهما». 

وعلم فرعون بأن موسی هو قاتل المصوى وأصدرأمرا باعتقاله للقصاص منه. وسمع رجل: 
قيل هو إسرائیلی. وقيل مصرى ولكنه كان یکره ظلم قومه ويؤيد موسی فى نصرتهم. وقيل 
اسمه شمعان وقيل شمعان بن إسحق وقيل حزقيل وقيل غير ذلك. وكون هذا الرجل هو مؤمن 
آل فرمون هو المشهور (تفسیر الألوس ج ۲۰ ص 08) وقال الٹعلبی هذا الرجل حزقيل بن 
صبور! مؤمن آل فرعون وكان اين عم فرعون (تفسير القرطبی ج ۱۳ ص .)۲٦٦‏ وما نراه هو 
أنه هو مؤمن آل غرعون ولكنه آخو امرأة قرعون كما سيجىء فيما بعد (مں .)۸۹٦‏ 

«وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسی إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إنى لك من التاصحين. فخرج متها خاثفا يترقب قال رب نجنی من القوم 
الظالین». (۳۱-۷۰-لتصص) 

سعی فی مشیه أى عدا (العجم الوسیط جہ ۱ ص 4۳۶) والعنی أن ذلك الرجل چاء 
مسرعا لیجذر موسى قبل أن يأتى الجند للقيض علیه. ولکن لماذا قیل «من أقصي المدينة» وقد 
كان یکفی. من المدينة؟ فى رأينا أن كلمة أقصى لها دلالة معينة. فلو نظرنا إلى شكل ۱۶۱ ص 
۲ وهی ييين رسما لمدينة بررعمسیس العاصمة وترى فيها مساكن كبار رجال الدولة غی 
أقصى الشمال بینما آفاریس القديمة حيث يسكن المصريون فى الجنوپ وفى أقصى الجنوب 
مساكن لبنی إسرائيل حيث کان يقطن موسى. فكلمة أقصى الدینة تعنى أقصی طرفها 
الشمالی حيث يسكن عظماء القوم. فهو وجل من خاصة قرعون وحضر المداولات والناقشات 

۸۳۳ 


التی دارت فى بلاط فرعون وإصداره المكم بإحضار موسى للقصاص منه. فأسرع یُحدّر 
موسى قبل أن يصل إليه جنود فرعون ونصحه بالخروج من المدينة قبل أن یظفروا به. فخرج 
عوسی من المدينة وهی خائف يتلفت ويترقب أن يمسكوا به. خرچ حتى قبل أن يكخذ زادا 
للطريق وطلب من الله أن يتجيه من هؤلاء القوم الظالمين. إذ هم لن یتیحوا له الفرصة كلدفاع 
عن نقسه وإبداء أنه لم يقصد قتل المصري. ورژی فرعون آتها فرصة لا تعوض ساقتها الأقدار 
إليه حتى یتخلص من «البطل» الذى بدأت قلوب بنى إسرائيل ظتف حوله ویمنیهم بالخلاص 
والذهاب إلى «الأرض المومودة». كان موسی يعم أن الطویق إلى فلسطين عليه حراسة مشددة 
قلا سبيل إلى سلوکه. وحتى لو أفلح في اجتيانه فان يد فرعون ستطوله فى فلسطین ولو ذهب 
أبعد من ذلك إلى سوريا أو أرض أمورى فإن حليفه ملك خيتا سیعمل على إعادته إلى مصر 
طبقا لبتود المعاهدة. وفكر موسي فی ارض لا تطوله الأيدى فيها فکان أن توجه ظقاء مدين. 


فی مدين : 

لاشك أن المصريين قد ساعهم هرب موسى إذ ثم يتمكنوا من الثأر لقتيلهم. ولكن من المرجح 
أن فرعون قد استراح لهذا الآمر. فلعله خشی ماقبة أن يقتص من موسى بالقتل ما قد يحدثه 
ذلك من غضب جموع بنى إسرائیل وهو ما قد يدفعهم إلى العصیان والتمرد. وحقق له هرب 
موسی ما کان يرجوه من إبعاد «اليطل» عن بنى إسرائیل دون إثارة ٹائرتھم۔ 

«ونا توجه تلقاء مدین قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل». ١‏ ("-التصس) 

سار فى اتجاہ أرض مدين وبالطبع كان يسلك درويا فى الصحراء غير مطروقة تحوطا من 
عٹور أهل القتيل آي الجند عليه إن فکروا فى مطاردته. وطلب من الله أن يهديه إلى الطريق 
الصحيح. 

سار موسی فى اتجاه الشرق متخذا الشمس دليله (شكل ۲۱۹). كان خروجه فى موسيم 
حصاد القمح أى فى شهر يونيى. وفى هذا الوقت تتعامد الشمس على مدان السرطان ويكون 
شرق الشمس بزاوية قدرها ۲۳,۰ درجة شمال المشرق فكانت الشمس إلى يساره قلياد. 
وسیکون لهذا أثره ند العودة وكانت العودة شتاء إذ ثم یضم موسى فى حسابه اختلاف 
مطلع الشمس مما جه ينحرف بزاويه قدرها ٠٤‏ درجة قوصل إلى وسط سيناء إلى الجبل 
الذى قدر الله أن يكلمه عنده. 

کان بن مصر ومدین عبر سيناء ثمانية أيام. قيل لم يكن له طعام إلا ورق الشجر وما 
وصل مدين إلا وقد تقرحت قدماه وأصابه هزال شديد. 

ولا وصل موسي أرض مدين استراح فى ظل شجرة بچوار بثر يستقى الناس منه. ولعله 
كان یئل أن يراه القوم ویدرکوا أنه غريب مَيُصيْقوته ولكن أحدا لم یفمل. ورأى على البئر 
چماعة من الناس یسقون ماشیتھم وإبلهم ووجد بينهم امرأتين تحبسان أغتامهما بعيدا عن 
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شکل -- ۲۱۹ الطریق الذى سلكه موسی إلى مدين - الجزء الطری یرشح اختلاف مطلع انشمس سیفا وشتاء 
وكان ذلك هو سيب انحرافه فى العردة فوصل إلى وسط سيناء. 


As 


الحوض انتظاراً لان يفرغ الرعاة من سقی أغتامهم أولا. ومن الطبيعى أن يتزاحم التاس على 
السقى من البثر. ويكون الأول فى السقی آقواهم حتی إذا سقى وانصرف تلاه الأقل قوة ثم 
الضعيف ٹم الأضعق. فالقوى يزاحم بعضلاته ویرد الب أولا ويشرب هو ويسقى غنمه ومن 
الطبيعى أن المرأتين كانتا أضعف الموجودين وتعلمان أن مكانهما فى المؤخرة بعد آن يسقى 
الرعاة وینصرفوا فیخلو لهما البكر. ولعل الماء الصافى يكون قد نضب وام يبق إلا الماء الکدر. 
وفى هذا يقول عمرى بن كلثوم التغلیی: 
ونشرب إن وردنا الماء صفوا .. ويشرب غیرنا کدرا وطيتا. 
وسال موسي المرآتين عن سبب تأخرهما عن القوم فتجابتاه أن هذه عادتهما إذ 
لاتستطیعان مزاحمة الرجال. وأن أياهما شيخ کییر لا يقدو على المجىء بتفسه. فتقدم موسی 
وكان - كما سبق أن قلنا - قوى البنية قزاحم وسقى لهما ثم رجع إلى ظل الشجرة. وكان 
الجوع قد بلغ به حدا كبيرا فتوجه إلى الله قائلا إنه محتاج لأى شیء يرزقه به الله. آو أنه كان 
فى حاجة إلى الخير الذى أنزله الله به من الآمن والامان ومن النجاة من فرمون. 
«دا ورد ماء مدین وجد عليه آمة من الناس يسقون ووجد هن دوتهم امرآتين 
تذودان .قال ماخطبكما. قالتا لانسقی حتى يصدر الرعاء وأيوتا شيخ کبیر. قسقى 
لهما ثم تولى إلى الظل فقال وب إنى ما أنزلت إلى عن خير فقير». 
٢٢ - ۲۳(‏ - القصص) 
البعض یروی أن اثبتر كان عليها صخرة عظيمة یرقعھا كل من أراد السقی ثم يردها 
ثانية. وقيل كان لايقدر عليها الا جماعة من الأقوياء. فقام موسي وحده - وکان قويا - فرفع 
الصخرة وسقى لهما. وهذا لايتفق مع واقع الأمر من أن البثر كان یستقی منها الرعاۃ شعلا 
فلم يكن عليها صخرة. وقائرا أيضا (الٹعلبی. عرائس المجالس ص ۲۱۰) إن تلك الیئر غير 
التی تسقى منها الرعأة. فرفع موسى الصخرة عنها وسقى ٹھما. ولعل هذه الأقوال وضمعت 
يهدف إبراز معانی القوة والشهامة فى تصرف موسی عليه السلام. 
وعادت المرآتان مبكرتين على غير ما ؛عتاد أبوهما منھما. فسالهما من السيب فاجابتا 
آنهما وجدتا رجلا صالحا سقی لهما أغتامهما. 
سبق أن ذكرنا فى الجزء الثالث ص ۱۲۹٩‏ أن بعض المصادر تقول إن هذ؛ الشيخ الکییر مو 
النبى شعیب عليه السلام. وا لاعتراضات على هذا القول كثيرة. منها أن جيل شعيب النبی 
يسبق موسى يثلاثة أجيال. كما أن الرعاة ماکانوا ليسقوا قبل ابنتی نبيهم. بل ولسارعوا 
أسقى أغنام تبیھم قبل غنمهم. وروی عن الحسن البصرى قوله إن صاحب موسی عليه السلام 
أسمه شعيب ولكنه لیس بالنبى صاحب مدين. وقیل هی رجل مؤمن من قوم شعيب: أما القول 
بأنه ابن عمه آو أبن أخيه فينفيه أن بين شعيب وموسى ما يزيد عن مائة عام. وآخیرا فقد جاء 
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ذکر مدین وشعيب فى الآية ۸0 من سورة الأعراف. ثم جاء قوله تعالی فی الآية ۱۰۳: «ثم 
يعثنا من يعدهم موسی يأياتقا». وثم تفيد الترتيب مع التراخی وهذا يدل على وجود زمن یفصل 
شعیبا عن موسى عليهما السلام. 

تختلف التورأة فی تسمية حمى موسى الذى ورد ذكره فى الاصحاح الثاني خروج إذ جاء 
قى الفقرة ۱۷: فنهض موسی وأتجدهن وسقى غنمهن. فلما أتين إلى رعوئیل آبيهن... وقي أول 
الإصحاح الثالث خروج: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مدیا 

وجاء فى قاموس الكتاب المقدس (س ۱۰۰۶): يثرون اسم عدیائی معناه دفضل» کاهن 
مدیان وحمو موسى ويدعى أيضا رعوثیل أى «صديق الله» أى «خلیل الله» ويظير أن هذا أسمه 
الشخصى ویٹرون لقب شرف أطلق عليه. وبینما كانت بناته السيع يرعين آغنامه أسدى الیهن 
موسى خدمة أدت إلى تعرقه بأسرة يثرون وزواجه بصفورة إحدى بنأته. وهنا تختلف التوارة 
أيضا فى أن البنات كن سبعا مع أن القرآن الكريم قرر أن من كن يسقين هما اثتتان ومن 
الحتمل أن خمسا أخريات كن فى البيت يخدمن والدهن ویجھزن الطعام ولو أن الأحاديث 
النبوية الشريفة المذكورة فى الصفحة التالية ترجع بتتين فقط. 

قلنا إن موسى بعد أن سقى لهما آری إلى الظل. کان یقکر: كيف ستكون معيشته فى هذه 
الأرض وهی لا يعرف أحدا فيها. كيف يقتات وأين يبيت؟ هل يعرض نفسه على الرعاة عل 
آحدهم يكون فى حاجة لمن يساعده؟ ولکن هاهم الرعاة کانوا مجتمعين حول البئر. ورأوا من 
هيتته وثيابه أنه غريب عن هذه المنطقة. ولم يتقدم أحد لسؤاله عن حاله ومن اين أقى؟ من باب 
أن يكون أحدهم فى حاحة إلى عامل يساعده. ولكن شیئا من ذلك لم يحدث. فترك الأمر لله 
وقال أنه محتاج إلى ما باتی به الله, واللجوء إلى الله منجاة من كل كرب. وهذة ما حدث. فما 
ھی إلا فترة وجيزة حتى جاعته إحدى الب 

«قجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت: إن آبی يدعوك ليجزيك اجر ما 
سقيت لنا. فلما جاءه وقصی عليه القصص قال لا تخف . نجوت من القوم الظالمين» 

(۲۰ - القصص) 

قالو إن وصف الاستحیاء یتسحب على الشی. وقالرا إنه ينسحب على الکلام الذی تکلمت 
به إذ الاستحیاء ألزم عندما تتحدث امرأة مع رجل غريب عنها وخاصة عندما تدعوه لزيارة 
والدها. فیکون الوقوف عند تمشی آی: «فجاعته (حداهما تمشی - على استحیاء قالت...» 
(عبد الرازق نوقل. معجزة الارقام فى القرآن الکریم ص .)۲٩‏ ويا ما كان الامر فإنها أبلغته 
رسالة ڈبیها بدحوته ليثيبه ويكافئه على سقیاه لغنمهما. قسار معها. قیل اٍنه مشی وراءها 
قعیثت الريح بثويها. وکره ذئك. فقال لها امشى ورائی وصفی لی الطریق. فلسا چاء الدار 
ألقى التحية على آبیها. وقص عليه قصته. فطمانه الشیخ بانه قد نجا من فرعون وقومه. إذ 
لاسلطان لهم على آرض مدين فلن يستطيعوا له طليا. 
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وطلبت الفتاة التى استدعته وهی الصغرى واسمها «صفورة» - وهی التی ستصبح زوجة 
موسى - وصقورة اسم مديانى معناه عصفورة - طليت من أبيها أن يستأجره لأنه قوی أمين. 
ویروی أنها لا قالت ذلك سالھا أبوها: ما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت أنه رفع الصخرة عن 
اليش لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال. وعن آمانته ذكرت أنه أمرها بالشی وراءه. ولعل أبوها 
مس فی حديثها ما ينم عن إعجابها به فرغب فى شىء أكثر دواما من الإجارة. كما أن وجود 
رجل غریب فی بيته أمر غير مستحب. لذلك قال له إنه يريد أن يزوجه إحدى ابنتيه فى نظير أن 
يخدمه فى رعى أغنامه ثمانی سنوات. وإذا أتم عشرا فذلك فضل من عنده فقيل موسى هذا 
الاتفاق. وقال إنه إذا أتم ثماتى سنوات فقد أوفى ہما أتفقة عليه. وإذا تم عشرا فليس فى هذا 
ظلم له أى جور عليه. 

«قالت إحداهما يا آبت استاجره إن خير من استاچرت القوى الأمين. قال إتى 
أريد أن أنكحك إحدى ابتتی هاتين على أن تأجرنى ثماتى حجج. فإن أتعمت 
عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك ستجدنی إن شاء الله من الصالحين. قال 
ذلك بینی ويينك آیما الأجلين قضیت قلا عدوان على" والله على ما فقول وكيل». 

(58-35 - القصس) 

روی حديث عن النبى صلی الله عليه وسكم أنه قال. أصدق النساء فراسة امرأتان كلتاهما 
تفرستا فى موسى فأصابتا. إحدأهما امرأۃ قرعون حيث قالت «قرة عين ئی ولك لاتقتره» 
والأخرى بنت شعيب حیث قائت «یا بت استاجره . إن خير من استاچرت القوى الامین». 

ويروى أنه صلی الله عليه وسلم سئل أى الأجلين قضى موسى قال أكملهما وأفضلهما. 
وقى روایة أخرى آوفاهنا وآبرهما. 

ومن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: قال لی جيريل. يا محمد إن سالك 
اليهود أى الأجلين قضى موسی فقل آوفاهما. وإن سالوك آیهما تزوج ققل الصفری. 

من هذا يتضح أن موسی قد أمضى مشر سٹوات فى مدين. ولا کان قد چاھا وعموه 
خمس وأربعون سنه فتكون سنه حين تركها هو خمس وخمسون سنة وهی سنه حين كلم 
فرعون. 

تقول التوراة (إصحاح ۷ خروج : ۷) وكان موسی این ثماتين سنة. وهارون ابن ثلاث 
وثمانين سنة حين كلما فرعون. وهذا معناه أن موسی قضى فی أرض مدين خمسا وثلاثین 
سنة!! وهی مدة طويئة جدا لایستقیم أن يفكر موسی بعدها أن يعود إلى مصس. كما أنه 
لامعنی للبقاء فى مدين ۲۵ سنة زيادة عن المدة التى قرر القرآن الكريم آنهما قد اتفقا عليها. 
وترتب على ذلك أنهم قالوا بوفاة الفرعون وتولى آخر مكانه. إذ تقول التوراة ([سحاح ۲ 
خروج: ۲۲): «رحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات. وتنهد بنى إسرائيل من العبودية 
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وصرخوا. فصعد صراخھم إلى الله من أجل العبودية. فسمع الله أنینھم فتذكر الله ميثاقه مع 
إيراهيم وإسحق ويعقوب. ونظر الله بنى إسرائيل. وعلم الله». ولعل هذا ما جعل بعض الکتاپ 
يقولون بفرعوتين عاصرا موسی. وقد سبق أن أفضنا فى هذه التقطة من قبل (سس .)1٦۹‏ 
تعود إلى عوسى غی أرض مدين يرعى غنم حمیه وتمضى عشر سنوأت ولد له فيها ولدان 
سمی أحدهما جرشوم. لأنه قال كنت نزيلا قى أرض غريبة (خروج ۱۸ : ۲) وجرشوم أعسم 
عبرى معناه غریب وهو اينه البكر. وسمی الثانى ڈلیعازر لانه قال إله أبى كان عوتى وأنقذنی 
من سيف فرعون (بسبب قتله المصری) وأكمل موسی أوفى الأجلين - أى عشر سنوات - ثم 
استاذن حماه فى العودة إلى أهله وعشیرته فى مصر, بالطبع كان ذلك بإيحاء من الله سبحانه 
وتعالى - لیکون فى الطريق مبعثه وتكتمل له النبوة وتوكل إليه مهمة إخرآج بنى إسرائیل من 


مصی۔ 


الخروج من مدين : 

تذكر التوراة ما يقهم منه أن هتاك جيئين کلم الله موسى عليهما أحدهما جبل حوريب 
بجوار خليج العقبة والآخر جيل موسی المعروف فى جنوب سيناء (شکل ۲۲۰) فتقول (اصحاح 
۳ خروج): وما موسى فكان یرعی غتم يثرون حميه كاهن مديان. فساق القدم إلى وراء البرية 
إلى جبل الله حوريب. وظھر له ملاك الرب بلهيب من نار من وسط عليقة. .. وناداه الله من 
وسط العليقة موسی. موسی. ققال هاتذا . فقال لاتقترب إلى ههنا. اخلیع حذاءك من رجليك لان 
الموضمع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة.. شم تستمر التوراة فى ذکر آن الله طلب من 
موسی أن يذهب إلى فرعون ويطلب منه إطلاق سراح بنى إسرائيل. وآراه الله آیة العصا وآیة 
اليد لیدال يها أمام فرعون على صدق رسالته. ثم تقول: فمضى موسي ورجع إلى ثرون حميه 
وقال آنا أذهب وأرجع إلى إخوتى الذين فى مصر لاری هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لوسی 
اذهب بسلام. وقال الرب لموسى فى مدیان. اذهب ارجع إلى مصر. من هذا نفهم أن جبل 
حوريب کان على مسافة قصيرة من الطرف الشمالى اخلیج العقبة. إذ ساق موسى إليه الغنم, 
ثم رجع فی المساء إلى أرض مدين وطلب من حميه السماح له بالعودة إلى مصر, 

وتجمع كل الکتب على أن جبل حوريب هو نفسه جبل سيناء الذى هو جيل موسی فى وسط 
سيناء. فیقول قاموس الكتاب المقدس (ص :)٤۹۸‏ جبق سيناء يطلق عيه أيضا جيل حوريب. 
ويذكر الكتاب المقدس بریة سیناء وجبل سيناء ۳۰ مرة وفى ۱۷ مرة تسمى حوريب. ويقول 
تفسير الكتاب المقدس (جامپسون وفاوست. ص :)١١‏ وكلمة حوريب تشير إلى الصحراء 
الواسعة قرب جبل سيتاء. وجبل الله حوريب هو نفسه جبل سیناء. وهكذا يتبين لنا عدم صحة 
ماذكر من ن موسی - بعد أن كَلّمه ربه - عاد مرة ثانية إلى أرض عدین ليستاذن حماه وياخذ 
آهله ویعود إلى مصر. 
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سسس طريق العودة حسب السرد التوارتی 
١‏ - الذهاب لوعی الغظم 
۴ - مكالمة الله عند جبل حوريب 
۴ - الموده لاخ الإئن من حميه 
4 - العودة بأمله 
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شکل ۳۲۰ -- جبل موسي وجبل حوريب . 


والحق هو ما قرره القرآن الكريم من أنه بعد أن أمضى عشر سنوات استاأذن حماه فى 
العودة لمصر وأخذ أهله معه وسار. وفى طريق العودة انحرف جنوپا فوصل إلى چبل سيتاء. 
«فلیثت سنین فى آهل مدين. ثم جئت على قدر يا موسى. واصطتعتك لتفسی». 
(ah ۱-۰‏ 
«قلما قضى موسى آلاجل وسار ياهله آنس من جانب الطور ناراء. (٩۲-تسص‏ 
وقد ذكرنا (ص ۸۲۵) السبب الذى جحل موسی يحيد عن الطريق أثناء العودة, فعند 
قدومه من مصر متجها إلى أرض مدين كانت الشمس أمامه وإلى یسارہ قليلا وکان ذلك فی 
فصل الصیف. أما عودته فقد كانت فى الشتاء ولم يضع موسی فی الحسيان أن الشمس 
تتعامد على مدار الجدی ومدارها يميل بزاوية ٤۷‏ عن مدار الصیف. وإذلك انحرف في اتجاه 
جنوب غرب. فوصل إلى جبل سينا غی الجتوب. والدليل أن عودته كانت شتاء هو قوله لاهله - 
إذ رأى النار - إنه سيحضر لهم جذوة من النار يستدقئون بها: 
«إذ قال موسی لاهله إنى آتست تار ساتيكم متها يخبر أو آتیکم بشهاپ 


قبس لعلكم تصطلون». [۷- التمل) 
×إذ رای ناوا فقال لاهله امکٹوا نی آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أى أجد 
على اثنار هدی». دهم 


«فلما قضی موسى الاچل وسار باهله آنس من جائب الطور ثارا. فقال لأهله 
امکثو؛ انی آنست تارا لعلى آتيكم منها بخبر. أو جذوة من التار لعلكم تصطلون». 
۷٩(‏ - القصص) 
وقال لاهله إنى رثیت تارا. والمرء إذا كان فى صحراء موحشة ويرى تارا عن بعد فهو پائس 
إليها ولذلك قيل اختصارا «إنى آنست نارء والنار لايد قد أوقدها آناس يستدفئون بها ویلتفون 
حولها ويقربها لذلك قيل «على النار». كذلك قد تكون النار ھی منخفض من الأرض ويجلس من 
يريد الاستدفاء بحيث يكون مشرقا عليها لیشعر آکثر بدقٹھا فیکون «علي التار». وقد أثار 
بعض المستشرقين مسالة اختلاف التعبير, مرة بصيخة التأكيد: «ساتیگم» ومرة بصيغة 
التشكيك « «لعلى آتیگم»... وفى رأیتا أن ذلك تعبير حما کان يعتمل فی نفس موسی من مشاعر 
وأحاسيس. فهر يترك أهله وحدهم فى ظلمة الیل ويبعد عنهم. وعلى الأرجح آنهم لم يروا الثاى 
التى رآها. لأنها معجزة له وليست لهم قلا يراها إلا هی وبالطیع ظلنوا أنه أحد منهم بصرا 
فرأى مالم يروا. ناوا عن بعد وأراد أن یبور سيب ترکه لهم وليزيدهم طماتینة تحدث بصیفة 
التاکید «ساتیکم» ليكون ذلك أدعى لاقتناعهم. ولكنه قدر أن القوم حول النار قد لا يكونون على 
دراية بمسالك الصحراء قعدل إلى صيغة الترجى: لعلى آتيكم منها بخبر.. وعلى كلّ فان فاته 
الإرشاد إلى الطريق الصحيح فهو قد ياتى بشعلة يوقد بها نأرا لآهله يستدفئون بها . 


لقد ساقه الله إلى هذا المكان غى وسط سیناء بعیدا عن الطريق الذى تسلكه القوافل جيئة 
وذهابا بإبلها وروٹھا . قوصل إلى المنطقة المسماة «الطور» وفيها الجبل الذى سمى فیما بعد 
«جبل موسسی». فلما رأی النار طب من آهثه أن یبقوا مکانهم «امکثوا » آما هو فسار حتی 
اقترب من التار فرأى عجبا. قال ابن عباس: إنه رای شجرة آطافت يها من آسفلها إلى 
آعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما یکون. فوقف متعجبا من شدة ضونها وشدة خضرة 
الشچرة. فلا النار تغیر خضرتها. ولا كثرة ماء الشجرة تغیر ضوعها. وقیل إن الشچرة كانت 
عوسجة. وقیل كانت عليقة. وفی تلك الليلة المباركة كان المتكليم وکان الاصطقاء. 

وقد ذكر وارترکیللر (133 .۴ رها هه 12015 ۴۸۵) أن بعض علماء الغرب حاول إیجاد 
تفسیر علمی لئار التی رآها موسی عليه السلام کعادة بعض العلماء فی إرچاع العجزات 
لظواهر «طبیمیة». ویقول الدکتور هارولد مدير حديقة الثباتات فى نيويورك کتفسیر علمی لهذه 
الشجيرة التي كانت تتقد نار! ومع ذلك لاتحترق. إن هذه خاصية من خواص «تبات القاز» 
واسمه العلمى 5:٥11۵‏ وهو تبات يبلغ ارتفاع شچیراته ثلاثة أقدام وزهره له لون أرجوانى 
والنیات كله مقطی یغدد تفرن زیتا سريع التطایر بحيث يخرج من اللبات كتيار مستمر. وإذا 
"قرب منه لهب اشتعل ولا يحترق النبات نفسه. عائم آخر فى عالم النبات (ضنقددة) یری أتها لم 
تكن نار؛ حقيقية وأن نبات لورانتس أكاسيا عماددعة حسطلسعم1 الذى ينمو فى سیتاء وحينما 
يكون فى أوج فترة الإزهار فإن أزهاره الضاریة للحمرة تيدى التاظر کاتھا نار! وهذا التفسیر 
الآخير يمكن اعتياره من نوع اللامعقول. فشتان بين تار متتججة وآزهار متالقة. وکیف تتالق 
الأزهار فى ظلمة الليل! آما التفسیر الأول دنيات الغازء قھو یؤدی إلى التساؤل عمن أشعله فى 
ليل الشتاء البارد إذ المؤكد أنه لم يكن اشتعالاً ذاتيا. ولیس من إجابة سوى أتها إرادة الله 

هی التی أشعلته. وسادام الأمر می إلى الله. فالتار يمكن أن تشتعل ولا نجهد أتفسنا فی 
إيجاد تفسیر لها بغاز أو زيوت طيارة وخلافه. فهى معجزة من الله والمعجهزة خرق لتواميس 
الطبيعة. 


وکلم الله موسی تكليما : 
«فلما جاءھا. نودی أن بورك من فى اثنار ومن حولها وسيحان الله رب العالمين. 


يا موسى إنه أنا الله العزين الحكيم». (۹-۸ الشل) 
«فلما آتاها نودی من شاطیء الواد الأیمن فى اليقعة المباركة من الشجرة ان یا 
موسی نی آنا الله رب العالمين». (۲۰- القصس) 
«وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربتاه تجيا». (~e‏ 


«فلما آتاها تودى يا موسی. إتی نا ريك فاخلع تعليك إنك بالواد المقدس طوى. 
وآنا اخترتك قاستمم لما یوحی. إنتى آنا الله لا إل إلا ۳ قاعبدتى واقم الصلاة 
لذكرى . إن الساعة آتية آکاد آخفيها لتجزی کل نقس ہما تسعی فلایصدنگ منها 


۸" 


من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردئ», (YY‏ 

وروی عن ابن عباس آنها لم تكن تارا بل هی نور من نور الوب تبارك وتعالی وذكر ذلك 
بلفظ النار يناء على حسبان موسى عليه السلام. وإليه ذهب الاوردى (تفسير الالوسی ج ١١‏ 
ص .)٦٦۷‏ وقال سعيد بن جبير هی النار بعيثها وهی إحدى حجب الله عز وجل واستدل ہما 
روى عن أبى موسي الأشعرى عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: حجايه #لنار لوكشفها 
لأحرقت سیحات وجهه ما انتهى إليه يصره من خلقه. ذكر الخازن أن الحديث أخرجه مسلم. 
قلنا إن موسى تمچب لمآ رأى من حال هذه الشجرة واشتاق إلى أن يعرف ما وراعها فاقترب 
من النار. فسمع صوتاً يناديه. جاءه الصوت من الجانب الأيمن من الوادى. 


«وتادیتاه من چانب الطور آلایمن». [٥ہ‏ - سیم 
«تودی من شاطیء الواد الایمن ». (۲۰- القصص) 


قيل الجانب الایمن بالنسية لوسی أى من ناحية يميته. أى یکون الأيمن بمعنی الَتٌصف 
بالیمن والبركة فیکون صفة للشاطیء آو الوادی فی اليقعة #لباركة ما خصنها الله تعالی من 
آیات وهی مباركة من أجل الشجرة. 

سمع الصوت یخبره هما تساعلت به نقسه: 


«يا موسي إئی أنا ويك». نم 

لاشك أن موميي لم یصدق آذنیه, ولعله قال فى نفسه أحقا أن الله يكمه هو وینادیه؟ وجاءه 
الصوت مؤكدا: 

«يا موس إنه آنا الله العزیز الحكيم». (۹ ال 

ثم مرة ثالثة قاتلا 

«أن يا موسى إنى أا الله رب العالمين». (0- القصمں) 


هنا تاکد موسی أن الأمر حقيقة وآن من يخاطبه هو الله العزیز الحكيم رب العالین. ثم 
جاءه الصوت - هذه المرة یامرہ بآن يخلع نعليه «فاخلم نعليك». ثم خر بان المكان الذى هی 
واقف فيه هو وادی طوی وهی أرض مقدسة دإتك بالوادى المقدس طوى». واختلف فى السیب 
الذى من أجله أمر موس بخلع نعليه. قالوا هى متطقة پما بعدها فقالوا إن النعلين كاتا من 
جلد غير مُذكى فکانت نجسة. وقيل أمر بذلك لتمس قدماه تربة الوادى فينال بركة الوادی 
المقدس. والأرجح أنها متعلقة ہما قيلها أى «أنى آنا ريك فاخلع تعليك». للخشوع والتواضع عند 
مناجاة الله تعالی. بهذا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه وغيره - قال سعيد بن جبير 
والعرف عند الملوك أن تُخلع النعال تعبیرا عن التواضع فكأن موسی أمر يذلك على هذا الوجه. 
ولايهم إن كانت نعلاه من ميتة أى غیرها (تفسير القرطبى ج .١١‏ ص ۱۷۳). ثم قيل له: 

«أن بورك من فى التار ومن حوثها». قالوا: بارك الله موسى وبارك البقعة كلها. بورك 


۸ 


موسى وكان قرييا من النار وکانه اشدة قربه منها وصف بانه فيها أى يورك من هو فی نور 
هذه انار ويوركت البقعة التی حولها وهو وادی طوی المقدس. وقيل من قى النار موسى ومن 
حولها الملائكة. 

وروی عن قتادة والزجاج آن المراد ب «من فى النار» نور الله تعالى. وب «من حولھاء الملائكة 
عليهم السلام. وعن أبن جرير عن أبن عباس أنه قال فى قوله تعالی «أن يورك من النار» يعنى 
تبارك وتعالی نفسه كان نور رب العالمين فى الشجرة ومن حولها يعنى الملائكة عليهم السلام. 
ویقول الألوسى إن الإمام وصف هذه الرواية عن اہن عباس نها مخظقة. وقال أبو حيان: إذا 
ثبت ذلك عن این عباس فالكلام فيه حذف. أى بورك من قدرته وسلطانه فی النار. والصوفية 
تنزہ الله سبحانه وتعالي عن التجسيم والعينية والاتحاد والطول بمعنی التجلى فى الثار. 
ويقوثون کون الشىء مجلّی لشىء ليس کونه محلاً له. فإن الظاهر فى المرآة مثلا خارج عن 
المرآة. ومعنی الآية أن بورك أى فس من تجلی فى صورة الثار حتى يراها موسی, اف 
تعالی بعد ذلك «وسيحان الله رب العالمين» دفع لما قد يتوم من التجلى فى مظهر النار من 
التشبيه. أى وسبحان الله وتنزہ عن التقيد بالصورة والمكان والجهة. 

هذه النظرة ! تختلف عما تصوره کاتبو التوراة (اصحاح ۳ خرو 
من وسط العليقة - وفى الفقرة ۱۷: إله إبرأهيم وإسحق ويعقوب ظهر لى قائاا۔ 
مفسری الكتاب المقدس (جاميسون وفاوست من ۷۰) يخفقون من هذه النظرة التجسيدية 
بقولهم إن النار ما هی إلا شعار پالحضور الإلهي, 

لاش أن موسی أخذته الرهية ما تاکد أن الله هى الذى يكلمه وان سر فى قرارة تفسه لان 
الله اختاره هو بالذات ليكلمه. وشعر بأن مهمة جليلة ستوكل إليه وفعلا جاءه الصوت قائلا: 

«وأتا أخترتك. قاستمع ما يوحي». 10 -طه) 

كان موسى قد سمع بالنبوءة التی كانت تتداول بين بنى إسرائيل من أن الله سیرسل لهم 
من یکسهم من اذل الذى پساموته فى مصر على يد قرهون. ولطالماً تساءل - وهو یری 
السياط تهوی على أجساد بنى إسرائيل - متى يرسل الله هذة المخلّص؟ ولقد وطد فى نفسه 
العزم على أنه عند ظهور هذا المخلص أن يكون ول من يؤيده لرقع نير الم من يني 
إسرائيل. ولكن أن يكون هو نقسه هذا الغلّص قهذا مالم يكن بتوقعه ولا دار بخلدہ. إنه 
تكريم ما بعده تكريم. وشرف لا يدأنيه شرف!! ولم يدر موسى من أين يبدأ . 

وجاءه الصوت ثانية موضحا له أن تكون البداية من تفسه أولا حتی يكون أهلا المهمة التى 
سیکلف بھا۔ 

«إنتى أنا الله « إله إلا آنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذکری». ۵ عم 

کان قد مضى على عهد إبراهيم عليه السلام ستة أو سبعة قرون وعلی عهد يعقوب خمسة 
قرون تقریبا . وكانت تعاليم هذين النبيين الكريمين قد اندثرت أو كادت تندش بين جموع بنى 


م 


إسرائيل إلا من فئة قليلة من سبط لاوی التى متها موسى عليه السلام. ظلت تتناقل مابقی من 
ديانة [براهیم شفاهة - فکان أول آوامر الله موسى هو أن يعبد الله «أعيدقى». وقد حصت 
الصلاة بالذكر وآفردت بالأمر مع أتها تندرج تحت الامر بالعبادة - لفضلھا على سائر 
العبادات يما یتلی قیها من ذكر الله وعدم شغل القلب واللسان بغيره فيها. وفى غمار الحياة 
الدنيا وأحداٹھا يتسى الناس الحياة الآخرة ويوم الحساب. قکان تذكير بهما. 

«إنتى آنا الله لا إله إلا آنا قامبدنی. وأقم الصلاة لذکری. إن الساعة آتیة 
أكاد أخفيها لتجزى كل نفس يما تسمی. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع 
هواه فتردی». (١۷١-٦۱-ف)‏ 

وعبر عن الساعة ہاتھا آتية لانها كائنة لا محالة. مع إخفاء وقتها من الناس واستنخاره 
وحده سبحانه وتعالى بها لقوله «إن الله عتده علم الساعة». ثم جاء بیان لا سيكون فى يوم 
الساعة من حساب عن الأعمال. وتجزی كل نفس يما سعت قی دنياها إن خیرا قخیر وإن شرا 
قشر. وفی هذا حث على الامتثال بالأمر بالعبادة وإقام الصلاة والإكثار من الطاعات وتجنب 
المعاصى. ثم چاه خطاب لموسى عليه السلام بعدم الإنصيا ع لمن يقوم بالصد عنها - 
#لساعة - والتشكيك فى وقوعها لأن هؤلاء المشككين لا یؤمنون بها. ویتبعون ما تهواه أنفسهم 
من الأذات الحسية. وتحذیں له من أنه لو اتيع هؤلاء المشككين کان فيه هلاكه «فتردى». 

توقف موسى هنيهة يفكر. لقد كان الرسل قبثه يوحى إليهم يمراد الله يقظة أى مناما فقد 
علم أن جده إبراهيم عليه السلام أوحى إليه فى النام رؤية صادفة أن يذيح ابنه. كذاك كان الله 
يرسل ملائكة لتبليغ مراده. فقد جاعت الرسل |بر*هیم - جده - باثبشری بالولد. ولم یش أن 
الله قد كلم آحداً من البشر. فكيف يتأتى له أن يكون كليم الله!! وتتابعت الأفكار فى ذهنه. 
كيف سيصدقه بنو إسرائيل إن آخبرهم أن الله قد كلمه. بل وكيف سيصدقه فرعون إن خبره 
بلك 

وعلم الله ما يعتمل فى صدر موسى من أن القوم سيكذبونه وسیطالبون يبرهان على قوله 
إنه ميلغ عن رب العالمين. فلم يشا الله أن يذهب رسوله - موسی - دون أن يكون مؤيّدا 
بمعجزة تكون برهانا مؤكدا ودليلاً قاطعا على أن ما يقول به هو من عند الله. 

سال الله سبحاته وتعالى عوسی عمًا قى يمينه. سؤال تقرير لا سؤال استفهام فالله أعلم 
يها. وأجاب موسى يأنها عصاه وراح يعدد متافعها. من أنه يتحامل عليها فى المشى والوقوف. 
ويهش بها أى يخبط بها ورق الشجر ويضربه لیسقط على خنمه فتاکله ثم جمل یاقی المنافع 
فى «مآرب آخری». 

«وما تلك بیسیتك يا مرس قال هی عصاى أتوكا عليها وأهش يها على غنمی 
ولى قیها مارب أخرى», ۱۸-۱ -ط) 

قائوا كان عليه اقسلام یلقیها على عاتقه يعلق بها مخلاته وثوبه وزاده. وإذا كان قى البرية 


عم 


ركزها وآلقی فوقها کساء واستظل بها كما كان يتقى بها الهوام والوحوش: ومن الموضوعات 
فى هذا الشئن - ولاشك أنه من زیادات أهل الكتاب - قولهم إنه كان يستقى بها فتطول يطول 
الیئر. وإذا ظهر عدو حاريت عنه. وإذا اشتهى ثمرة ركزها فاورقت وأثمرت كما كانت تحدثه 
وتؤمسه. وقير ذلك مما نسيوه - زورا - إثى این عباس“ (تفسیر الألوسى. ج ١١‏ ص )۱۷١‏ 
ولو کان قد مس فيها هذه الأعاجيب. لما خاف حين انقلبت حية بإذن الله. ذلك أن الله آمره أن 


«قال ألقها يا موسى. فالقاها فإذا هی حية تسعی. قال خذها ولاتخف سنعيدهة 
سيرتها الأولي». (۱۹- كلم 
دوالق عصاك. فلما وآها تهتز كأنها جان ولى مديرا ولم يُعَقب. يا موسى 
لاتخف إنى لایخاف لدی الرسلون». ۱۰+ انمل) 
«وآن الق عصاك. فلما رآها تهتز کانها جان ولی مدبرا ولم یعقب يا موسی 
اقبل ولاتخف. إنك من الامنین». (۲۱ - التصس) 


وھکڈا تجلت قدرة الله أمام موسی. إذ انقلبت العصا - وهی جماد لا حياة قیها - اتقلبت 
إلى حية. شبهت فى خفة حرکتها پالجان. كما أن من معاني الجان الحية الصفيرة. وشبهت 
العصا - بعد أن انقلبت حية كبيرة - بصفار الحیات السريمة المركة. لم يكن موسی عليه 
السلام حين آلقی العصا یتوقع هذا التحول فيها. وخاف. وجری مبتعدا عنها مدبرا ولم 
برجم على عقبه لیتمعن فیها . فناداه ربه عز وجل. أن ژقبل وارجع يا موسی. ولاتخف. إنك من 
الآمنين. والمرسلون لایخافون إل من الله سبحانه وتعالی. ثم أمره الله أن يمسك بالحية فعادت 
عصا كما کانت. وفی رواية الامام أحمد عن وهب أنه لما أمره الله تعالی باخذها آدنی طرف 
مدرعة من صوق على يده. فقال له ملك: أرأيت يا موسي لو أذن الله تعالی ہما تحاذر أكانت 
المدرعة تغنى عنك شیثا؟ قال لا ولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم أمسك 
بالحية من قمها فعادت عصا كما کانت (تفسیر الألويسى جہ 17 ص ۱۷۸). وکانت هذه تجربة 
عملية ليكون على طماأئينة من آمره ولا یعتریه خوف عند محاجة فرعون وإظهار هذه الآية 
آمامه. 


وشامت إرادة الله سبحانه وتعالی أن یزود موسى باية أخرى. 
«واضمم یدك الی جناحثه تفرع بیضاء من غیر سوء آيسة آخری. لنريك من 


أياتنا الكيرى». (TTY)‏ 
«وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوه . (۷- التمل) 
«اسلله يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوہ. واضمم إليك جناحك من 

الرهپ». ۲ - القسمی) 


وکانت الاية الثانية أن الله آمره أن يدخل يده فى جیبه أى فتحة الجبة الطیا حيث تخرج 


ATT 


الرأس - لا ما یوضع فيه الدراهم ونحوها كما هو معروف الآن إذ لم يكن ذلك معروقا على 
أيامهم - وخرجت يد موسى عليه السلام بيضاء. وكان بیاض الجلد يعنى البرص. وخاف 
موسی وأخذته رهبة. قطمانه سبحانه وتعالی بقوله «من غير سوم ثم أمره أن يضم عضيده 
وذراعه - وهی الجناح - إلى جنبه فذلك كفيل بإزالة اثرهية والخوف اللذان تملکانه أى أن المراد 
يضم الجناح هو التجلد وضبط النفس لأن الطائر إذا خاف نشر جناحيه وعند الاطمئتان 
فجناحاه مضسومتان. «لنويك من آياتنا الكبرى». وهكذا ڈراہ الله سبحانه وتعالی هاتين الآيتين. 
وکانتا بعضا من آیات الله الكثيرة وأ لكبيرة. واطمان موسى عليه السلام إلى أنه يستطيع 
التدليل على أنه مبلغ عن ريه. 

«فذانك برهانان من ريك إلى فرعون وملثه إنهم كانوا قوما فاسقين». ۲۷-التسس) 

وعلم موسی أن هاتين الآيتين هما البرهان على أنه مرسل من ربه. وإذا حاجه فرعون فان 
عليه أن يجريهما آمامه. بعد ذلك كان الآمر بالذهاب إلى قرعون 


«اذهب إلى قرعون إنه طفی». سطع 
«وإذ نادی ريك موسي أن أثت القوم الظا مین. قوم فرعون ألا یتقون». 
(١ے ۱١‏ الشعراء) 


ٹم أوضح اله سبحاته وتعالى لوسی ما يقوله لفرعون. 

«اذهب إلى فرعون إنه طفى. فقل هل لك إلى أن تزکی, وأهديك إلى ريك 
فتخشى». (۱۹-۱۷- التازعات) 

فكان اول ما يبدأ به موسى حدیثه إلى فرهون هو دموته إلى الإيمان بالله ليتزكى ويتطهر 
من رجس الكفر وذٹب الطغیان. والسبیل إلى ذلك هو أن يعرف الله حق معرفته فتكون الخشية 
مته. ووضع ذلك فی صيغة الاستفهام تلطفا فى الدعوة, 

أدرك موسی چسامة المهمة التى وکلت إليه وعظم المسئولية التى ألقيت على عاتقه. وأشفق 
أن لايستطيع القيام بها. ورغبة منه قی إنجاز ما كلف به على الوجه الأكمل بدأ يبحث عن 
تقاط الضعف فى موقفه ليعمل على علاجها بمعونة من الله سبحانه وتعالی, وأدرك أن هنا 


نقطتا ضعف: 
١‏ - أول هذه التقاط : 
«قال رب إنى قتلت متهم نفسا فاخاف أن يقتلون», (79- القصص) 
«ولهم على ذنب فاخاف أن يقتلون». -١۵(‏ الشعراء) 


أكان موسى یخاف الموت؟ كلا. فهو نبی ورسول ويعرف أن الموت حق على كل ہٹی البشر. 
ويعلم آنه إن قتل وهو یؤدی مهمته هذه فقد وقع أجره على الله. ولكنه کان حريصا على ألا 
يقتل ليكمل مهمته ولتكون له الدرجات العلا جزاء على إتمام ما مر به. من هذا كان حرصه. 


۳ 


ومن هنا كان الخوف من أن يجهل عليه قوم قرعون فيقتلوه. 

۲ - ثانی نقاط الضعف التى لسها موسى عليه السلام فى موققه هو ما کان أصايه من 
اللثغ - قيل حين عرض عليه التمرة والجمرة قأخذ الجمرة ووضعها على لسانه كما سبق أن 
ذكرنا (ص )۸١١‏ وأدرك أن هذا الأمر قد يعوقه عن أداء مهمته إذ أن إقناع الفرعون مهمة 
شاقة تحتاح إلى قوة بیان وفصاحة لسان وسعة صدر لدحض ما يتقول به من ألوهية وما 
يفعله من طغيان. 

«قال رب إنى أخاف أن يكذبون. ويضيق صدرى ولا ينطلق لسائیء. 

۱۳-۱۷ الشعرام) 

وهنا طلب موسى عليه السلام من الله. علاجا لهذا الأمر: 

«قال رب أشرح لی صدرى. ويسر لي آمری. واحثل مقدة من لسائی یفقھوا 
قولیء. EDI‏ 

طلب من الله أن يشرح صدرہ. ویهبه الصدر الفسییع ویجعله حليما حمولا يتحمل ماقد 
یتقوہ به فرعون من أقوال. إن كان رمسيس الثانى أكثر الفراعین تجبرا. وأشدهم طفیانا وفى 
ذكر كلمة «لى» مع انتظام الكلام بدونها تأكيد لطلب الشرح والتيسيركما أن فيها دلالة على أن 
منفعة شرح الصدر وتيسير الأمر راجعة إلى موسى عليه السلام (تفسیر الألوسى . چ ۰۱۱ 
ص ۱۸۲). كذلك طلب موسی أن يطل الله بعضا من عقدة لسانه - لن «من» للتبعيض. ولم 
يطلب زوالها كلية بل طلب شفاء جزء منها حتى یستطیع القوم أن يقتنعوا ہما يريد قوله. ولا 
غإن موی قد تریی فی القصر وكان الجميع يفهمون كلامه مع وجود هذه اللثغة. ولكن مقارعة 
الحجة بالحجة وائرد على ااعتراضات يستدعى طلاقة سان وفصح بیان. بعضهم قال إنه لم 
يكن هناك عيب فى النطق عند موسی. وکل ما فى الأمر أته إذ تریی فى قصر غرعون فكان 
يعرف اللغة المصرية ولا يعرف لغة بنى إسرائيل (المستشار محمد سعيد عشماوى ٦‏ أكتوير 
عدد ۱۰۹۷ ص ۲۰) وهذا مردود عليه بانه أمضى فترة الرضاع وهی سنتان. قى حجر آمه 
فتعلم أساسيات لفتهم. ثم کان فى قصر فرعون حتی سن الخامسة عشرۃ فتجاد لفة 
المصريين. ثم ما علم أنه من بنى إسرائيل عاد إليهم ويقى فيهم إلى أن قتل الخصرى فى سن 
الخامسة والآربعين وعليه فإن موسى عليه السلام كان يجيد اللغتين المصرية ولقة بنى إسرائيل 
وحتى لو سلمنا يأنه لايعرف لفة ہتی إسرائيل فإنه عند مقابلته لفرعون لن بخاطبه إلا باللغة 
المصرية اٹتی يجيدها بحكم تربيته في قصر فرعون. آما هارون فإنه حتى لو عرف شیٹا عن 
اللغة المصرية بحكم معاملاته مع المصريين فإته لن يجيدها مثل من تربی فی وسطها. وعليه 
نرى أن موسى عليه السلام كان به لثغة فى لسانه كما كان صدره يضيق فیطجلج فى الكلام. 
ولذلك قال فرعون - قیما بعد - يستهزىء به: 

دأم انا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين». (03- التخرف) 


AYA 


ولهذا السيب طلب موسى من الله سبحانه وتعالی - علاجا لهذا الآمر - أن يجعل له من 
هارون أخيه معاوتا فى تحمل أعباء ما كلف به أى يكون وزير! له. ويحمل عنه جز من الحمل 
الثقيل الذى ألقى على عاتقه. ويسمى مستشار اللك وزيراً لأنه يحمل من اللك بعض آعباء 
الحكم والملك يلتجىء إليه لمشورة الرأئ فقال: 

«واجعل لی وزیر! من آهلی. هارون آخی. أشدد به أزرى. وأشركه فی أمرى. 


کی تسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا. إنك كنت بتا بصیراء. ات 
حقال رب إنى آخاف أن يكذبون. ويضيق صدری ولا ينطلق لسانی قأرسل إلى 
هارون». (17-1-الشعرام) 
«وثخی هارون هی اقصی متى لسان؛ فارسله معی ردا یصدفنی إنى آخاف أن 
يكذيون». (۲۵- انتصمی) 


عن هذا العنی تقول التوراة (إصحاح ٤‏ خروج : ۱۰) : فقال موسی للرب. استمع أيها 
السيد. لست انا صاحب كلام منذ أمس ولا منذ آول أمس ولا من حين كلمت مبدك. ہل أنا 
ثقيل الغم واللسان. فقال له الرپ من صنع للانسان فما آو من يصنع أخرس آو أصم أو بصير 
فى أعمى. أما هو آتا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون فى فمك وأعلّمك ما تتکلم به. ققال استمع 
أيها السيد: ارسل بيد من ترسل؛ فحمى غضب اثرب على مويسى وقال أليس هارون اللاوى 
أخاك. آنا أعلم أنه هی يتكلم. وأيضا هی خارج لاستقبالك. فحینما يراك يقرح قلبه, فتكلمه 
وتضع الكلمات فى فمه. وأتا أكون مع قمك ومع قمه وأعلمكما ماذا تصتعان. وهو يكلم الشعب 


عنك وهی يكون لك قما. 
واستجاب الله لطلب موسی: 
«قال قد آوتیت سؤلك يا موسى». (h- FY‏ 
«دووهينا له من رحمتنا آخاه هارون تبيا». (-مریم) 
«قال ستشد عضدك باخيك .وتجمل لكما سلطانا قلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما 
ومن اتیعکعا الغالبرن». (۲۰ - التصصی) 
«أذهب انت واخوك بآیاتی. ولا تتيا هى ذکری. |ذهبا إلى غرعون إنه عطفی». 


EF‏ لطع 
وهکذا أصبح هرون نبیا وأشركه الله فيما أُمِرٌ به موسی من الذهاب إلى فرعون ودموته 
إلى عبادة الله وتخلیص بنی سرائیل من استعباده لهم. كان هارون بمصر. ولا تدری إن کان 
قد آوحی إليه ينيوته آم سیکون ذلك بإخبار موسی له - عند لقائهما - آنه قد أشرك معه فی 
التبوة. كما آضرك معه فى مهمة إبلاغ الفرعون أوامن الله له. 
«ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلتا معه أخاء هارون وزیرا. فقلنا اذهبا إلى القوم 


AF 


الذين كذبوا بایاتناه. (۳۹-۲۰ ۔اقرقان) 


عثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى قرعون وملئة بآیاتناء۔ (۷۵-یونس) 
«ثم آرسننا موسی وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملگه». 
1۱-0 - المؤمتون) 


ثم قال الله عز وجل لزيادة طمانينة موسی وإزاله الضوف من قلبه من أن فرعون قد يطغى 
عليه فیقتله - أن الله سيكون معهما فى كل لحظة ومستمع لکل ما يقولانه - هو وأخوه - 
لغريعون وكذلك کل ما يقوله الفرعون لهما 

«قال كلا فاذهيا بایاتنا إنا معكم مستمعون. غأتيا فرعون فقولا إنا رسول وب 
العالینء, (۰١-٦٦-الشعراء)‏ 

قيل إنا معكم بالجمع مع أته قد قيل قیٹھا قاذهبا - إما تعظيما لشانھما فخوطيا مخاطبة 
الجمم - أى جمع معهما فرعون. فى حين آفرد لفظ رسول «إنا رسولء إما لاتحادهما تلأخوة 
کاتھما قرد واحد أى لوحدة الرسل به أى أن «رسول» مصدر كما يقال رجل عدل ورجال عدل. 
وقيل ایشا إن فيه إشارة إلى أن كلا منهما مأمور بتبليغ ذلك ولو كان منفردا. وثذلك جاء فى 
سورة الأعراق آنهما لا ذهیا لقابلة الفرعون. وكان موسى هو المتكلم قال: 

«یقال موسی: يا فرعون إنى رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على 


الله إلا الحق», .۱۵-۱ الأعراق) 
كليم الله : 
يحسن بنا أن نتوقف هنا قليلا ونفکر. أكان کلام الله لموسى عليه السلام صوتا وتبنبات 


قی الهواء كما قد يتبادر إلى الذهن لرل وهلة. بالطبع لا. فقد نودی موسی بغير صوت. أئ 
كلام بغیر صوت. وقد يعجب البعض كيف يكون الكلام بغير صوت؟ 

ولشرح هذا نوضح كيف يسمع الإتسان (شكل ۲۲۱). فى الاحوال العادیة يكون هناك 
مصدر صوت إما شخص آخر يتكلم و أى مصدر صوت ينتج عنه ذبذيات فى ذرات الهواء 
عبارة عن موجات تضاغط وتخلخل متتابعة تنتقل فى الهواء حتى تصل إلى طبلة الأذن 
فتحركها وتتحرك عظيمات السمع ويتولد فى القوقعة السمعية تيار كهربى على هيئة نيضات. 
ويسرى التیار فى العصب السمعى وقى المسارات السمعية حتى يصل إلى مراکز السميع فی 
المخ. أولها مركز الإدراك الحسّی للصوت. وهذا یربط بين ما سع من قبل ومعناه ویخزنه فى 
الذاكرة السمعية التى تختزن الاصوات ومعانیها وتسجلها على ألياف عصبية هی أشبه 
بشرائط الكاسيت. ویعی الخ معنى الصوت ويقهم معناه. ویسجله فى مركز السمع التفسی 
dor‏ - محل 89 ویمکننا أن نجيب عندئذ عن السؤال. كيف يكون كلام بغير صوت؟ ذلك أننا 
لو عملنا تنبيها بتدار کھربی أو بڈی وسیلة أخرى لخلايا الخ فى النطقة المعروفة بمركز السمع 


كم 


إلقاء فى مركز السمع 
التفسي مياشرة 


السوت العادى 


۲ ۳۰۳۳) 


شكل ۲٢٢‏ - الان ومراكز السمع فی ا مغ 


نی ۔یحسُ الشخص بسمع تماما كما لو کان التنبيه قد حدث من صوت فعلى بجوار 
الأثن وتفس الشیء لو نبهنا مركز !لابصار بتیار کهربائی لاحس الشخص بومضة ضوء 
پالرفم من عدم وجود ضوء فعلی. 

وا مرجع أن الوحی یکون بطيع الکلام مباشرة فى مراکز السمع العلیا. وهذا یقسر كيف 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بین أصحابه دون أن یسمعوا شیتا مما 
يوحي به إليه. فعن عائشة رضی الله عنها أن الحارث بن هشام سال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف يثتيك الیحی؟ قال: أحیانا یاتینی مثل صلصلة الجرس - 
وهو الصوت القوي - وهی أشده على - فیقصم عنى وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لی اللك 
رجلا یکلمنی فأمی ما يقول. (اليداية والنهاية لابن كثير. ج ٣‏ ص ۲۰). وهذه الحالة الأخيرة 
- تم الملك فى هيئة بشرية لاتسمی وحيا - إذ تسرى على الملك وقتئذ قوانين الیشر فيكون 
كلامه بڈیذبات فى الهواء يسمعه كل الموجودين -- مثلما تمثل جبريل عليه السلام فى صورة 
شيخ مهيب وجاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وساله من الایمان 
والإسلام والاحسان وكلما أجاب يقول الشيخ صدقت. ولا تعجب الصحابة من هذا الشيخ 
الذى يسال ٹم يقول صدقت. قال لهم الرسول صلی الله عليه وسلم: ذاك جبریل جاء يعلمكم 
من أمر دينكم. لکن ذلك ليس هو ما نحن بصدده - إذ الوحى إلقاء فى مراکز الإدراك مياشرة 
دون المرور بطريق الحواس فإن كان إلقاء قى الرکز السمعى. سمع التبی أو الرسول ما پوحی 
إليه دون أن يسمع غيره وان كان الإلقاء فى المركز البصری رأى دون أن بری المحيطين به ما 
یراہ وهکذ! كان حال جيريل عليه السلم إذا نزل بالوحى على الرسول صلی الله عليه وسلم. 
قال ابن عباس: نزل جبريل مليه السلام على كل نبی قلم یرہ متهم إلا محمد وعیسی وموسى 
وزكريا عليهم السلام. فما غيرهم فكان إلقاء فى القلب أى الإدراك سواء کان فى اليقظة أى فى 
المنام. ثم نأتى إلى درجة أقل من هذه كلها وهی الإلهام. فإن إيحاء أم موسى كان إلهاما وان 
عبر عنه القرآن الكريم بالایحاء بقوله تعالی: «وأوحينا إلى ثم موسی». وقيل كان فی المنام وقال 
آخرون كان بمّك تمثل لها . 

وقد جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألا تكلم الله وتنظر إئيه إن 
كنت نبیا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ قاتا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال التبی صلی الله 
عليه وسلم: إن موسی لم ينظن إليه ونزل قوله تعالی: 

«وسا کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أى من وراء حجاب أى يرسل رسولا 
فیوحی بإذنه ما يشاء إنه غل حكيم». (ذه > الشورى) 

فتكليم الله سيحانه وتعالی لموسى عليه السلام كان من وراء حجاب وقال الألوسى 
إتفسيره. ج ۲۵ مى ۵۶) هو إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه. وليس لٹا 


۸:۲ 


أن نيحث فى ماهية الحجاب. فهو غيب. وعلینا أن نؤمن به دون أن نبحث فی ماهیته. 
«وكتّم الله موسي تكيما». 4ك (all‏ 
على أن ما ألقى إلى موسی عليه السلام لم يكن كله بطريق التكقيم. يل كان جبريل عليه 


السلام ینزل عليه أيضا بمراه الله. ومما لاشك فيه أيضا أنه کان يوحى إليه فى النام. شکان 
أن أوحى إليه بالطرق الثلاث التى بینتھا الآية من سورة الشوری السابق ذكرها. 
التکلیف : 


كانت المهام التی کف بها موسى وهارون عليهما السلام تتلخص فى ثلاثة آمور : 

۱- دعوة فرعون إلى الإيمان بالله 

«اذهپ إلى فرعون إنه طفی. فقل هل لك إلى أن تزكي. وأهديك إلى دبك 
فتخش ی (۱۷- ۱۹ -النازعات) 

۲ - تجدید یمان بتی إسرائیل : 

«ولقد ارسلنا عوسی بایاتتا أن أخرج قومك من الظلمات إلى التور وذکر‌هم یایام 
الله. إن فی ذلك لآيات لکل صبار شكور». ان 

إذ أن بنى إسرائيل لطول معايشتهم ومخالطتهم للمصريين وما کانوا يرونه من طقوس قى 
المعايد وما قیها من تماثيل کانوا قد تأثروا یذتك فلم تعد عقيدتهم خالصة كالحنيقية التى جاء 
بها الجد الأكبر إبراهيم عليه السلام. ولا ما أوصاهم يه جدهم يعقوب قبل وفاته: 

«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعيدون من بعدى قالوا 
نعید إلهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق. إلها واحدا ونحن له مسلمون». 

(۱۳۳ - ابقر 

ولکن بعد فترة من الزمن يدا بنى إسرائیل ینحرفون عن الدين القویم. وبدآوا يقدسون 
بعض آلهة المصريين وخاصة العجل آبیس, 

۲- دعوة فرعون لاطلاق سراح بتی إسرائیل والکف عن تعذیبهم. 

حفاتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالین. أن أرسل معنا بنی سرائیل». 

(۱ - ۱۷ - انشمرام) 
«فاتياه فقولا نا رسولا ويك فارسل معنا بنی |سرائیل ولاتعذیهم». ‏ (0-شم 
وکما سبق أن أوضعحنا أن الفراعین کاتوا لا يسمحون لبنی إسرائيل بالخروج من مصر 

فکان تکلیف موسی أن یخرج ببنی إسرائيل من مصر إلى أرض کنعان ووعدهم الله بان یثبت 
الله آقدامهم فی هذه الارض ويمكنهم منها بحيث یصبحون هم الوارثين للتفوذ الصری فیها 
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ويرى فرعون وجنوده وشعبه أن ما کانوا يحذرونه من تبوءة قد تحقق. 

«ونرید أن نمن على الذين استضعنوا فى الأرض ونجعلھم أئمة وٹجملہسم 
الوارثين. ونمكن لهم فى الارض وشرى فرمون وهامان وجنودهما منهم ماکانوا 
يحذرون». (» ٦‏ القصمي) 


العودة إلى مصر : 

عاد موسى إلى أهله - زوجته وولديه بعد أن كلمه ربه. ومن الضروری أنه آخیرهم بان الله 
قد اختاره نبيا ورسولا إلى فرعون. ولاشك أن زوجته أشفقت عليه من عظم المهمة. وكان 
اعتقادھا أنهم يرجعون إلى مصر ويدخلونها قى هدوء وخفية حتی لا یدری به فرعون قيطلبه 
للتصاص مته لما حدث من قتل المصرى قبل عشر سنوات. ولكن أن يعود ويطلب من فرعون 
علانية أن يؤمئ يالله وآن يطلق سراح بتی إسرائیل. فذلك - كما نقول فى عصرنا - کمن 
يضع رأسه بين فكى الأسد!! 

تقول التوراة ((صحاح ٤‏ خروج: 4؟) إن موسى کان قد نسى أن يختن ابنه فأمرضه الله 
مرضا شدیدا جزاء له على إهمال آمر من أوامن الله. يقول أهل الكتاب (تفسیر الكتاب 
المقدس. قرتس دافدس, ج ۱ ص ۲۲۲) إن الله أراد أن يعلم موسى الطاعة المطلقة بهذه 
الحادثة. وأاخذت زوجته صفورة قطعة حادة من حجر الصوان وقطعت خرلة اينها أى الختتنته. 

ويقول أهل الكتاب إن موسی بعد هذه الحادثة أعاد زوجته وولدیه إلى حميه فى مدين. 
ولكننا نستعبد إرسائهم فى ذلك الوقت لأنه لم يكن يرسلهم وحدهم ولیس هناك من حد 
يرافقهم. وٹری أنهم بقوا معه وسار موسی فی اتجاه شمال غرب حتى وصل إلى الطرف 
الشمالى لخليج السويس. وكان هارون قد خرج للقائه - إن لاشك أن الله قد آوحی إليه بذاك - 
وكان مع هارون مرافق أى أكثى قکلف موسى أحدهم بتوصيل زرجته وابنیه إلى حمیه قي مدين 
حتى لایشغلوه عما هو مقدم عليه. كذلك فإن چَھل عليه فرمون وع به فى السجن أو قتله کانوا 
فى أمان. ویعد أن ودعهم عاد هو مع هآرون إلى أرض جاسان (شكل ۲۲۲). 

وتقول التوراة (خروج ۶ : ۲۷) وقال الوب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب 
والتقاه فى جبل الله وهم يقصدون جبل حوريب وسواء کانوا يقصدون أن جبل حوريب مكانه 
أحد الموضعن الموضحين فى شكل ۲۲۰ ص ۸۳۰. فما نراه هو أن مكان اللقاء کان عتد 
الطرف الشمالی لخليج السويس. وتستمر التوراة قائلة. فأخبر موسى هارون بجميع كلام 
الرب الڈی أرسله ويكل الآيات التى أوصاه بها. ثم مضى موسی وهارون وجمعا جميع شیوخ 
بنی إسرائيل فتكلم هارون يجميع الكلام الذى كلم اثرب موسى به وصتع الآيات أمام عيون 
الشعب فآمن الشعب. ولا نظن أن موسی عليه السلام قد أجرى معجزتى العصا واليد أمام 
جموع بنى إسرائیل إذ أن بنى إسرائیل لم یکونوا فى حاجة إلى معجزة أيؤمنوا بموسى فقد 
کانوا فى تشوق إلى من يتزعمهم ووخاصهم من تسخیر فرعون لهم. وكانوا قد التفوا حوله قبل 
٤٤ھ‏ 


شکل ۲٢٢‏ - حودة موسي من مدين إلى مصير. 
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قراره إلى آرض مدین. وکان یکفی عودته واخبارهم بأنه مرسل من ريه ليخلصهم من فرعون 
حتی يلتفوا حوله ثاتیة دون أن یطالیوه يمعجزة کدلیل على صدق قوله, 

ولا باس أن نتوقف هنا قليلا لنذكر ماذا كانت معجزات موسي عليه السلام من توع العصا 
والید السابق ذكرهما. والجواب أن ال معجزات تكون دائما من نوع ما برع فيه القوم. فقوم 
صالح عليه السلام كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويعرفون أن الصخر ئيس بداخله حياة 
فكانت المعجزة أن أخرج لهم صالح من الصخرة ناقة. وكان العرب آهل قصاحة فكان ألقرآن 
الكريم معجزة فى لفظله ومعناه لايستطيع أحد أن يجاريه أو يباريه. وكان المصريون القدماء 
بارعین فى السحر وخوارق الأعمال فكانت معجزة موسى عليه السلام تحول العصا إلى حية, 
ولم يكن ذلك توعا من السحر يل كان تحولا حقيقيا. والجماد تدب فيه الحياة بإذن من الله 
سبحانه وتعالي. 
اللقاء الأول مع فرعون : 

كان هذا اللقاء بین موسى وهارون عليهما السلام من ناحية وفرعون فى الناحية الأخرى - 
على جانب كبير من الأهمية لکل من الطرفين. وقد تم هذا اللقاء بعد احتفال رمسيس بالعيد 
الثلاثينى الحادى عشر احتقالا ہمروں ١٦‏ عاماً قى الحكم. وکان عمره آنذاك قد بلغ ۸۶ عاما. 
ولعل مجىء اللقاء الأول يعد هذا الاحتفال الذى لم يحدث لأحد من القراعین من قبل كان له أثر 
على ردود فعله تجاه دعوة موسی وهارون. وتقول التوراة (خروج ۷ : ۷) وكان موسى أبن ۸۰ 
سنة وهارون أبن ۸۳ سنة حين كلما فرعون. ذلك آنهم جعلوا المدة التى قضاها موسى فى 
مدين ۳۰ سنة وقد ناقشن ذلك (ص ۸۲۸) وبالرجوع إلى جدول حياة موسى (ص ۱۱۱۹) 
وفیها سنوات مدين ٠١‏ فقط حسب ما قرر القرآن الكريم يكون عمر موسى عليه السلام فی 
هذا اللقاء هو ٥ہ‏ سنة ويس ثمانین سنة. 

ويحسن بنا أن نتوقف قلیلا لنشرح ماهية هذه الأعياد الثلاثينية. 

فمتذ عصر الاسرات الأولى كانت تقام طقوس سحرية لتجديد قوة الملك الحاكم تسمی 
10۵-4 آو احتفال سد آى اليوبيل. وكان اليوبيل الأول یقام فى يوم الاحتفال الثلاثينى لتتويج 
الملك واعتلائه المرش, ثم يتكرر الاحتفال یالیوبیل بعد ذلك كل ۳ سنوات. فالیوبیل الٹانی يكون 
فى السنة ۳۳ من المكم وفى الواقع يكون احتفالا يإتمام ۳۲ سنة فى الحكم. فيكون الاحتفال 
فى آخر السنة ومشتملا على أيام النسیء ويمتد إلى أول السنة التالية فاليوبيل الثاني الاحتفال 
به فى السنة ۳۵/۳۳ واليوبيل الثالث بمرور ۳٩‏ سنة والاحتفال يه فى العام ۳۷/۳٣‏ وهگذا. 
ويقام الاحتقال في منف حسب التقاليد. وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هو الإعادة الدورية 
لتمثيل توحيد مملکتی الشمال والجنوب فى مملكة واحدة على يد الملك مينا (نارعر). وکان 
الاحتفال يتم قى فناء یحتوی على عرشين کبیرین للملك تحت مظلة مقامة على سطح مرتفع 
۸٦‏ 


لكى يراه جمیع الشعب. ویبداً الاحتفال بأن يقدم اللك التقدمة للألهة. ثم یسیر إلى العرش 
المزدوج ويجلس على عرش مصر العلیا (الصعيد) ويتم تتويجه عليه ویحمل الصولجان رمز 
السلطة الملكية ويتقدم الرمایا بالبركات والقرابين للآلهة. ثم ینتقل إلى عرش مصر السفلى 
(الوجه البحری) وتعاد تفس الطقوس. وفى الختام توضع محفة أمام العرش یمتلیها الك ثم 
يحمل قى موكب ضخم لزيارة هيكلى الإلهين حورس وست. ثم يطلق أللك آسهم النصر الأريعة 
فى الجهات الاصلية الاريعة لمحق أعدائه (الدياتة المصرية القديمة. یاروسلاف تشرتی. ص 
۷۸ 

وقد احتفل رمسیس الثانی بالعید الثلائینی او اليوبيل الأول فى عام ۱۳۹۲ ق.م. وکان 
عمره ۵۲ سنة وأقيم إحتفال فی منف حسب التقالید وأناب عنه فی الاحتفال إبنه خعمواست 
رآعلنه ولیا للعهد. إلا أن الاحتفال الفعلی تم فی مدينة بررممسیس حيث کان يقيم رمسیس 
الثانی. وکان قد بنی صالة احتفالات قاخرة ذات آعمدة ضخمة ارتفاع الواحد ۲۵ قدما 
(حوالی مر۱۱ مترا) وتم تزییتها بتمائیل الآلهة «بتاح - تانتن» واله آلشمس «رع - آتوم» 
وأضاف رمسیس الٹانی التماثیل التوامية (أى تمثال یضمه هو وأحد الالهة بصفته تراما 
للاله) وفی نفس الوقت الذی كانت الطقوس الرئيسية تقام قى بررعمسیس طبقا لرغبة الملك 
كانت تقام احتفالات آخری فی المعابد الکبری فى كل ادن وخاصة فی ممفیس لتاکید ارتیاط 
كهنة بتاح بهذه الاحتفالات. وکان الملوك یکتبون تمنیات ودعوات للالهة أن تمنحهم ملايين 
الیوبیلات. إلا أنه فى الواقم فان قلة من الملوك هی التی كانت تحکم أكش من ۴۰ سنة. ومن ٹم 
يتاح نها الاحتفال بالیوبیل الأول ولکن رمسیس آلثانی احتفل بالیوپیلات التالية (آلفرعون 
النتصر. رمسیس الثانى - تاليف کتشن ص ۱۷۸). 

الیوبیل الأول : فى سنة ۲۰ من الحكم وعمره ۵۳ سنة, ۱۳۹۲ ق .م 

الیوبیل التانسسی : فى سنة ۲۳ من الحكم وعمره اه ستة, 
. اليوبيل الثالت : فى سنة ۳۱ من الحكم وعمره 05 ستة. 

الیوبیل الرايسسع: فى سنة ۳۹ من الحكم وعمره ٦٦‏ ستق 

اليوييل العاشسسس : قى سنة 0۷ من الحكم وعمره ۸۰ سنة. ۱۳۳۵ ق .م 

اليوبيل الحادى عشر : فى سنة ٠٦‏ من الحكم وعمره ۸۳ سنة, ۱۲۳۲ ق ۰ 

وهو مالم يحدث لآى فرعون من قبله (ولا من بعده). ولعله ظن أن الآلهة قد استجايت 
لدعواته وأنه أصبح مخلداً مثل الآلهة نفسها, 

وبالنسبة لموسى كان هذا اللقاء مهما أيضا. ولعله كان يفكر. هل لا يزال فرعون يذكره. لقد 
ترہی فى القصر حتى بلغ الخامسة عشرة ولكن فرعون کان قليلا ما يكلمه أو يجالسه. ولا 
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اُوجد له إخوه رآه يدللهم کثیرا ولا يلقى إليه أى انتباه. ثم عزف أنه من بنی إسرائيل ولیس ابنا 
للفرعون وراح يبحث عن أبويه | ن وعرفهما وانضم إليهما وإلی عشيرته. وكان ما كان 
من قله المصرى بدون قصد كم هرويه إلى أرض مدين وها هی يعود بعد ٠١‏ سنوات وعمره 
يقرب من الخامسة والخمسين وشكله تغير كثيراً ولكن اللكنة فی لسانه لا تزال كما هی وتنم 
عليه. لاشك أن القرعون سپعرفه. هل - كما نقول فى عصرتا - سقطت العقوية ہمضی المدة؟ 
أم لا یزال فرعون يحملها فى تفسه وبمجرد رؤيته سیامر بالقبض عليه والقصاص مته, 

«قالا رينا إتذا نخاف أن يغرط علينا أى أن یطفی. قال لا تخافا إننى معكما 
أسمع وأرى». 1-10 لطم 

أى أن يُعجق علينا بالعقوية ولا یصبر إلى إتمام الكلام وإظهار المعجزة - من قرط إذا 
تقدم. والفارط المتقدم. وفرس قارط يسبق الخيل - وقال الله سبحان وتعالى أن لا يخافا شيئا 
مما ذكراه لان الله معهما يسمع كلامه وكلامهما ويرى ما يفعله معهما. وسیکون الله معهما 
يحفظه ونصره وتآبیدہ۔ 

وقال الققال (تفسیر الاگوسی ج 1١‏ ص )۱۹١‏ . يحتمل أن يكون ذلك مقابلة مع قولهم. 
«إننا تخاف أن یفرط علیذاء ولا یسمی منا . فكان الود أن الله معهما «يسمع؛ ويسكره 
للاستماع إليها . وقولهما «أى أن يطغى» بان یقطنا وفى مقایله «وآری» ى أن الله يرى آفعاله فلا 

يتركه یفعل بهما ما يكرهاته. 

«قال كلا فاذهبا يتياتناً. إنا معكم مستمعون». (۲۰- الشعراء) 

ويقول ابن کثیر (تفسيره ج ۲ ص ۱۵۶) إن هذا معناہ أن الله سيسمع ما یقولانه له وما 
يقوله لهما. وقي هذا دلالة على أنه لن يفعل شيئآ قبل أن يستمع إليهما. 

من الزکد أن قرعون كان يفكر. كيف یجرق موسى - بعد مافعله من قتل الصری - أن 
يجىء ويطلب لقاءه. صحيع أن القتل حدث منذ عشر ستوات . ولكن ألا يخشى أن ينفذ عليه 
القصاص؟ لقد كان يمكنه أن يعود لزيارة أهله سرا ولكن أن يطلب مقابلتنا قهذه جرأة غير 
عادية. ولايد أن وراء هذه الجرأة سراً ما. وتشوق فرعون لمعرفة هذا السر. وهذا ما جعله لا 
يعجل بالعقوية. با كان يظن أن حون جاء يعرف بدي ويطلب العقو تارفن 
فرعون فى موقف القوة ويدلاً من القصاص یالقتل يأمر مثلا بالسجن قیتال رضا المممريين 
ورضا بنى إسرائیل آیضا وفى تفس الوقت قد باعد بينهم وبين «الزعيم» الذى بدأ پوحد 
صفوفھم ويشد أزرهم. كان اللقاء الأول هذا فی غاية الأهمية بالنسية لفرعون إذ هو يريد سير 
غور موسى ليعرف نواياه المستقبلية. كان فرعون واثقا كل الثقة من موقفه لذلك جعل اللقاء فى 
قاعة القصر المكبرى على مشهد من كل الیلاط الملكى. الكهنة والوزرةه والمستشارين ويطانته 
من المصريين ومن بعض موالیه من بنى إسرائيل الاين استمائهم يعطاياه وما خفع عليهم من 


AA 


منح وما أقطعهم من أراضى وأملاك. 

لاشك أن موسي وهارون عليهما السلام - عند دخوئھم على الفرعون ألقيا عليه التحیة 
اللائقة بمركزه امتثالا لقوله تعالی : 

«فقولا له قولا لیتا. لعله یتذکو أو يخشى». نع 

إن أن لين اثقول مما یکسر سورة العتاد. ویلین قسوة الطفاة. 

«اذهب إلى فرمون إنه طفی. فقل هل لك إلى أن تزگی. وأهديك إلى وبك 
فتخشی». (۱۷ -۱۹ - التازعات) 

وتظهر رقة الدعوة فى وضعها فى صيقة العرض والشورة. وعن الحسن قالا ه: إن لك ريا 

إن لك معادا وان بين يديك جنة ونارا فأمن باثله یدخكك الجنة ويقك عذاپ النار (تفسیر 
الالیسی چ ٦‏ ص ۱۹۰) . لانعرف بالتحدید إجابة فرعون على هذه الدعوة ولکن فى القالب 
كانت إجابة دہلوماسیة لیس فيها رفض صريح فتابعا قولهما بانهما یملکان الدئیل على صدق 
قولهما - معجزة من الله ربهم وربه. ون السلامة من عذاب الدنيا والآخرة لمن يؤمن ويتبع 
آلهدی. كما أن العذاب - الدنیوی والأخروى - من نصيب من يكب ويُعرضى عن قبول دعوتهم 


هدذ 
دقد جثتاك ياية من ريك. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحى إلينا آن 
العذاپ على من کذب وتولی». 1۸-1 -طه) 


كان من الواضح أن موسى هو صاحب الكلمة الاولی بالرغم من أنه قد تكلم بصيفة المثنى 
«إًِا رسولا ربك» وقد أدرك فرعون أن هارون هو ہمنزلة الوزیر لموسي. لذلك فقد وجه اتخطاب 
إلى مویسی وحدہ قائلا: 

«قال قمن ريكما يا موسی» . ۹( 

وأجاب موسی قائلا إن ريهما هو الذی خلق کل شیئ واعطی کل شیء صورته وإمكانياته 
ومُقّومات حیاته ثم هدی کل مخلوق للانتفا ع بهذه الإمكانيات التی وهبت له لتستمر حیاته 
ولیستمر نوعه فلا ینقرخی. 

قال رينا الذی أعطى کل شىء خلقه ثم هدى». عي 

بعضهم قال «هدى» أى أرشد أى دثل سبحانه وتعالى بذلك على وجوده وكرم عطائه. وأن 
من یتفکر فى دقائق الخلق یعلم أن لها صانعا (تفسیر الالوسی چ ١١‏ ص ۲۰۲) وأنه هو 
الجدیر يأن تعبدہ. ولم یش فرحون أن یسترسل عوسی فی بیان آيات أخرى فی الکون واضح 
أنه لن يستطيع الإدعاء باته هو الذى صنعها أى أنه يمكنه الإتيان ہمشھا. فعمل على أن يدير 
دفة الحديث إلى اتجاه آخر عله يستطيع أن يأخذ على موسى ماخذا. فساله: 


AEA 


«قال فما بال القرون الأولى». ملظم 

معتقدا أنه من مقتضیات التبوة أن يكون عألما بكل شىء. ما يحدث حالیا وما حدث فی 
الماضى أيضا. وظانا أن عجز موسی من الجواب يقدح فى ما يقوله من أنه رسول من رب 
العالمين. ولكن موسی عليه السلام قوت عليه هذا المقصد وقال إن علم ذلك عند الله - علام 
الغيوب - وأنه رسول لا يعلم إلا ما يطلعه عليه ربه من الأمور التعلقة بالرسالة. آما القرون 
الأولى وما حدث لهم فكل ذلك فى كتاب عتد الله. وهی اللوح المحفوظ. كل شی» مثبت 
بتفاصيله. ولیس الإثبات فی الكتاب لاحتمال خط و نسیان من الله سبحانه وتعالی. بل ییان 
میلغ سایق علمه بالغيب ويكل ما بقع فى هذا المكين. 

ولعل فرعون كان يقصد آیضا بقوله «فما بال القرون الأولى» الاحتجاج بالأقوام الذين 
سبتوا ولم یعبدوا الله تعالی واعله ید آنهم لم یصیهم سوء آی عذاب 7 ردا على قول موسی 
«وآن العذاب على من كذب وتولى». فرد موسی آم ذلك وحسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
وأدرك موسي هدق فرعون الحقيقى من تغییر دقة الحديث بهذا الاعتراض يسؤاله عن القرون 
الأولي. فعاد موسي إلى سرد يعض الآيات الكونية التي تدل على قدرة الله سيحانه وتعالى. 
غقال إن الله هر لذی جعل الارض مبسوطة وهی حقيقة يلمسونها كل يوم ولالك قال «الذى 
جعل لكم الارض مهداً» ويعضهم قرآها «مهادا » آی مكانا تستقرون عليه وجعل لكم فيها طرقا 
وسبلا بين الجيال والودیان لتسیروا فيها. وكذلك هو الذى أتزل من السماء مطر! فأخرج يه من 
النبات أزواجا ليتكاثر. وأخرج كذلك زرعا وثمارا مختلفة فى الطعم واللون. وتختلف المنفعة 
بعضها یصلح للعباد وبعضها لثبهائم وحتی ما تاکله الأتعام فإن فيها منفعة للإنسان ولذلك 
قيل «آنعامکم». وهذه | مور فيها دلالات ويراهين لنوی العقول. ويسمى العقل تُھیة لآنه ينهى 
عن اتباع ؛لباطل وجمعه نهى. ی أن نوی العقول السليمة يستدلون بهذه الآيات على قدرة الله 
ثم ذكرهم باتهم خلقوا من الارض لأن آدم مخلوق منها. وسيعود اليشى إليها بعد الموت ویلی 
الآجساد. ومنها يخرجون يوم القيامة العرض والحساب. 

«قال ضا بال القرون الأولی. قال علمها عند ریی فى كتاب. لا یضل ربى 
ولاینسی. الذى جعل لكم الأرضں مهدا وسلك ثكم فیها سبلا وأنزل من السعاء ماء 
فاخرجنا يها أزواجا من نيات شتى - كلوا وارعوا أتعامكم إن فى ذلك لآيات 
لاولی النهى. منها خلقناكم وقیها نمیدکم ومتها نخرجكم تارة أخري». (اه-هه-ط) 

لم يستطع فرعون الرد على ما قاله موسی. قهى لن يستطيع الادماء بأنه هو الذی خلق 
الأرض أو أنه هو الذى ينزل المطى من السماء ولن يستطيع القول بأنه لا توجد حياة بعد الموت. 
قسكت. ولعله فكر. أهذ! هو سبب مجیٹھما إليه. لئن كان هذا هو السبب فما أسهل أن 
يتظاهر بمجاراتهما فيما يقولان. ولكن لابد من سيب آخر لمجيئهما ! وفعلاً فإن موسى وهارون 
أقصحا من المطلب اٹثائی كما أمرهما الله عز وچل: 


مم 


«فأتیاه فقولا إتا رسولا ريك فأرسل معنا بٹی إسرائيل ولاتعذبهم». ‏ (6-ط) 
«فاتيا فرعون فقولا إنا وسول رب العا مين. أن أرسل معنا ينى إسرائيل». 
۱ - ۱۷ - اعرا 

وفکں فرعون فى نفسه: إذن فهذا هو مطلبهم. آن أسمح لهما بخروج بتی إسرائیل من 
مصر لیڈھیو إلى آرض قلسطین ويستوطنوها وتصبح لهم دولة هناك. فتخرج عن دائرة النفوذ 
الصری. بل وتقف حائلاً دون امتداد النفون للصری إلى باقی مناطق الشرق الادنی! 

واستعرخی فرعون فى ذهنه لحظة التقاط موسى من التهر, واستحيائه کطلب زوجته فى 
وقت لم يكن ھما آبتاء فتبتياه وتربى فى القصر, ولا بل الخامسة بدأت زوجاته ومحظياته 
یلدن البنين والبنات وزالت عنهم اللعنة فلا يموتون . وكبر آبته من صليه وعینه وليا للعهد. 
وعتدكذ عرف موسى أنه أبن بافتبنی قرح يبحث عن أبويه الحقيقيين وعرف أنه من بشي 
إسرائیل فانضم إليهم. ٹم كان ما كان من قتله الصری وهريه من مصر لأرخی مدين لفترة 
طالت إلى عشر سنوات. آفاق فرعون من تآملات الماضى. وتكلم یمن علی موسی: 

«قال ألم نربك فينا ولید! ولبثت فينا من عمرك سنین. وفعلت فعلتك التی فعلت 
وأنت من الكافرين». 15-1 - الشعرام 

قالوا: يقصد فر‌مون الكافرين بتعمتى حيث ترییت فى بیتی شم قتلت رجلا من خاصتی. 
أى لعلّه يقصد الكافرين بالوهية فرعون وهم بنى إسرائيق حيث كان موسي قد انضم إليهم. 
وهذا يتضمن تلمیحا بان القتل كان متعمدا. ورد موسى عليه السلام معترفا بما فعل من قتل 
المصرى. ولكنه مدمّح وصف الكافرين وتال بدله الضالين وروی عن قتادہ أته قصد بهذا أن 
القتل كان غير متعمد واعترف موسى بأنه فر خوقا على حياته. وهذا يتضمن تلميها بان مثل 
هذا القتل الخطا لو صدر من مصری لما كان جزازه القتل. ولكنهم حكموا عليه يالقتل لانه من 
الفئة المستعيدة, فالن عليه يأنه لم ينقذ فيه القصاص هو فى حقيقية كأنه يمن عليه بأته 
أستعيد بنی إسرائيل ومن هتا كان الفرار خوقا من ظلم فرعون. ولذلك ما قر منهم عوضه الله 
بان اعطاه علما وحكما. وهما من خواص النبوة وفضلا عن ذلك جعله من المرسلين. 

دقال قملتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منکم لا خقتکم فوهب لی ریی حکما 
وجعلتی من الرسلین. وك نعمة تمثها على آن عبت بنى إسرائيل». 

(۲۰ ۲۲۰ - الشعرام) 

کان هدف فرعون أن یمن على موسي بأقضاله عليه فیجعله فی الوقف الاضعف فی 
المناقشة. وإذا بموسى ینکر فرمون - بلطف - أنه حکم عليه بالقتل ظلما واستعید بنی 
إسرائیل تعسيفاً. فاراد فرمون أن يخير مجرى الحديث فعاد إلى الموضوع الأول وهی قول «نا 
رسول رب العالین». قراح یجادل فى هذه المعلومة ظانا أن موسی قد یعجز عن التدلیل عليها . 


Aa! 


«قال فرعون : وما رب العالن ؟ ». ۲0 - الشعراء) 
وکان جواب موسی أن قال لهم: هو رب السماوات والارض وما بينهما ۰ وان کنتم موقنین 
بهذه الاشیاء ومحققين لها قلابد أن تعرفوا أن لها خالقاً أى جدها. رأی فرمون أن الجواب 
مقنم. وسیعلق منه فى قلوب سامعیه تساژل عمن خلق السماء والأرض ویالطبع لن یکون 
الجواب فى صالحه. فحاول الإقلال من شان موسی ومن إجايته فقال لمن حوله «ألا تستمعون» 
يريد التعجب والإزدراء. وأن موسى لم يجب على السوال» فلجا موسی إلى مثال الصق بهم 
فقال «ریکم ورب آبائکم الأولين». وهذا القول يتضمن نفيا ما يدعيه القرمون من ألوهية إذ هو 
لم يخلقهم. ولم يخلق آباعهم وأجدادهم. فقد وجدوا قبل أن يوجد فرعون. 
«قال فرعون وما رب العالمين .قال رب السموات والارض وما ييتهما إن كنتم 
موقنين. قال لمن حول ألا تستمعون. قال ريكم ورب آبائكم الأولين». 
(۲۳ ۲۱ - الشعرام) 
وقال فرعون إن موسی «مجنون» حيث یسال عن شیء فیجیب بشیء آخر. وقیل: حیت 
اتخذ له ربا غير فرعون. ولم يشا أن یقول إن الرسول الذى أرسل إلى بل قام «إليكم» فکانه لا 
يعترف أصاد أنه مرسل إليه فعاد موسى يؤكد أن الله هى رب الشرق والمغرب ومو يشير بذاك 
إلى مافی حركة الشمس والأرض من قدرة وإعجان لایمکن لأحد غير الله الإتيان بھما. هذا إذا 
حکموا عقولهم فى هذا الأمر. 
حقال إن رسولکم الذى أرسل إليكم مجنون. قال وب المشرق والمغرب وما بیتهما 
إن کنتم تعقلون». (۲۷ - ۷۸ - الشعرام) 
أدرك فرعون أن مالفت موسی إليه الأتظار من آیات الکون. من شروق الشمس وغرویها 
رما سیق أن آشار له من نزول الو وائبت زر وشار كل هذه آیات یستحیل أن ی 
فرعون أنه هو الذى أتى يها أو أوجدهاء إذن لابد أن إلها آخر هى الذى خلق هذا الكون وهو 
الجدیر بالعبادة. وخاف فرعون أن يتنبه إلى هذه العائی بعض السامعين فيكفرون باگوهیته. 
قلجا إلى التهديد. 
«قال لثن اتخذت لها غیری لاجعلنك من المسجوتين». (۲۹- الشعراء) 
قابل موسى هذا التهديد الفظ من فرعون بلين - كما أمره الله تعالى - قال له بلطف 
هل تفعل ذلك بی لو جكتك بشىء يدل على صدق ما آقول ویبین صدق دعوای؟ وهذا متتهى 
اللين فى القول إذ هو يحمل ضمنا جام معارضتا کی نكرل ای ف ماه ان 
الشيئ المبين. 
حقال آو لوجئتك بشیء مبين». (۳۰- الشعرام) 


كعم 


ولكنه فی نفس آلوقت يحمل شرطا آو يطلب عهدا من فرعون يعدم تنفيد تهديده لی جاءه 
بشیء مبين. ووافق فرعون على هذا الشرط وطلب من موسى الإتيان بهذا البرهان. 

«قال فأت به إن كنت من الصادقين». (۳۱- الشمرةم) 

وعاد موسى يكرر على فرعون أنه رسول من رب العا مين. وما دام الأمر كذلك فإنه واجب 
على موسي وجدير به أن لا يقول إلا الحق, وبالإضافة إلى ذلك فقد جاسم بایة بينة من الله 
الذى خلقهم وهی ريهم وهی يحمل معتى التحڈیں من تكذيبه سبحانه وتعالى. وطلب منه أن 
یخلی سبيل بنى إسرائيل ليذهبوا إلى الأرض التى وعدها الله لهم. وعاد فرمون يطالبه بإظهار 
هذه الآية إن کان صادقا: 

«وقال موسى يا فرعون إثى رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله 
إلا الحق, قد چئتکم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل. قال إن كنت جثت 
بآية فأت يها إن كنت من الصادقین». -٥۰١-۹.٤(‏ الأعراف) 

كانت قاعة القصو ممتلئة بكيراء القوم ووجهاتهم ورئيس الكهنة والوزراء. وسمعوا هذا 
التحدى. ولعلهم أشفقو) على موسى من السجن الذى ينتظره. وسر فرعون بالنتيجة التى 
وصل إليها الحوار. فأى أية سیاتی بها موسی ليقتع الفرعون ويقنع الموجودين بصدق دعواه: 

«فالقى عصاه فإذ! هی ثعبان ميين. وتزع يده فإذا ھی ييضاء للتاظرين». 

۱۰۸-۱۰۷ - الأمراف ۰ ۳۲-۳۲ - الشمراء) 

ويلعب الخيال بالبعض قیبالغ فى عظم هذه الحية فقالوا كان طولها ثمانين ذراعا - أى 
سبعة وعشرین مترا - وأنها توجهت إلى ناحية فرعون فوشب عن سريره وجری وصاح: أنشدك 
پالله وحرمة الرضاع إلا أمسكتها عنی. فاخذها موسى فعادت عصا كما کانت!! 

شم آراه الآية الثانية. إذ وضع موسى يده فى جيبه ثم أخرجها ولها تور ساطع تكل عنه 
الأبصار. آضاء كل جنبات القصر. ودخل ضوعها البيوت ور من الکری. ولم يستطع فرعون 
النظر إليها ثم ردها موسى إلى جيبه ثم خرجها فإذا هى على لونها الأول. 

يجدر هنا أن نشير إلى أن التوراة تكاد تلفی دور موسى وتجعل من يأتى بالمعجزات هو 
هارون. فقد جاء فى الإصحاح ‏ خروج : ۸ ما يلى: وكلم الرب موسي وهارون قاثلا. إذا 
کلمکما فرعون قائلا هاتيا عجيية تقول لهارون حَذ عصاك واطرحھا أمام فرحون قتصیر 
تعبانا. فدخل موسی وهارون وفعلا كما آمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام 
عبيده فصارت ٹعبانا. فدعا قرعون أيضا الحكماء والسحرة. فقعل عرافو مصر أیضا 
بسحرھم كذلك. طرحوا کل واحد عصاه فصارت العصى ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت 
عصیهم. 


هوم 


وادا على هذه الرواية عدة ملاحظات: 

١‏ - أنهم جعلزا العصاءهنا هى عصا هارون في حين أنه فى الإصحاح ٤‏ خروج حينما 
كلمه ريه قي البرية كانت العصا هی عصا موسی. كما أن التجرية العمئية على تحول العصا 
إلى شعبان تمت مع موسى ومن هنا تاکد من عدم حدوث إيذاء له فیکون هو الأقدر على 
تكرارها. أما هارون فهو لم يمر بمثل هذه التجرية من قبل وقد يقال إن موسى وصف له ما 
سيحدث وأمره آلا یخاف. ولكن الوصف غير التجرية العملية. ولاشك - لو كان هارون هو 
اذى آلقی العصا - لكان قد خاف كما خاف موسى آول مرة ولاهتزت صورنه امام الفرعون. 

والحق هو ما قرره القرآن الكريم من أتها عصا موسى وأن الذى أجرى المعجزة آمام 
فرعون هی موسی لا هارین. 

۲ - معجزة اليد تذکرها التوراة ((صحاح ۶ خروج )٦‏ ثم قال له الرب (لوسی) أدخل يدك 
فى عبك. فادخل يده فى عبه ثم آخرجها وإذا يده برصاء ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده 
إلى عبه ثم آخرچها من عبه وان هى قد عادت مثل جسدهء فيكون إذا لم يصدقوك ولم یسمعوا 
لصوت الآية الأولى آنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. ولكن عند مقابلة الفرعون أجريت 
معجزة العصا كما سبق أن تکرنا فى الصفحة السابقة ونسبوا إجراعها إلى هارون تمشیا مع 
اتجاهم لتسبة ا معجزات إلى هارون. ولكنهم احتاروا فی معجزة اليد هل يدخل هارون يده فى 
جيب موسي أم فى جيبه هى ولا أعيتهم الحیلة ألغوا هذه المعجزة كلية. 

۳ - [دمجت القورأة المقابئة الأولى مع فرعون مع تحدى السحرة يوم الزينة: إذ ما إن 
أجريت معجزة العمما آمامه حتى آمر فرمون بإحضار السحرة فالقوا حبالهم وعصیهم 
فصارت ثعابين ولكن عصا هارون - وهی قى الحقیقة عصا موسى - ابتعلت عصيهم. وهذا 
السرد يجعل تمدی السحرة يحدث فى المقايلة الأولى وهی أمر غير معقول إذ أن الارسال فى 
طلب السحرة واغھرة منھم بالذات - يستقرق عدة أيام. 

٤‏ - لم تركز رواية التوراة على أن أفعال السحرة ليست تحولا حقيقا بل هى مجرد إيحاء 
قوى من الساحر يحيث يجعل المشاهد يتخيل أن العصا صارت ثعبانا وهذا ما قررہ القرآن 
الكريم وما ستذکرہ بالتفصيل فى تحدى يوم الزينة. 

والحق هو ما جاء به القرآن الكريم من آن العصا ھی عصا موسی وأنه هى الذى يلقيها ثم 
يتخذها ثانية. كذلك كانت القابلة الأوثى فى القصر لم يشهدها عامة الشعب ما مقابلة يوم 
الزينة فکانت فی مساحة واسعة شهدها الشعب ولم يكن هناك من داع لاظھار معجزة اليد إذ 
أن السحرة آمنو) بعد معجزة العصا. 

نعود قانية إلى المقابلة الأولى التی كانت في القصس. وألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان 
كيير كما أظهر موسى المعجزة الثانية وهي سعجزة اليد. وأدرك فرعون أن ما شاهده يختلف 


Auf 


عن ژفعال السحرة الذين كثيرا ما کانوا يأتون إليه فى القصر لتسئيته. ولكنه مكابرة منه التفت 
لمن حوله وقال لهم إن هذا ساحر متمكن من علوم السحر. 


«قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم». (۲۸- الشعرء) 
ووافقه الحاضرون على قوله بل ورددوا نقس كلماته : 
«قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم». ٠۰۸(‏ --الاءراف) 


کان فرعون يدرك أنه لو أقر أن هذه معجزة لوجب عليه أن يؤمن بان موسى مرسل من له 
هو رب العا مین ویثیت زيف ما كان يدعيه من أنه إله أى أبن الإله. وعليه حنيئذ أن یتیع موسی 
فى تعاليمه كما عليه أن يرسل معه بنى إسرائيل. فكان أن رفض الإيمان يه ويآن ما جاء به 
هو معجزة من ره. ‏ 

<قلما جاءهم الحق من عثدتا قالوا إن هذا لسحر هيين. قال موسی آتقولون 
للحق لا جاءکم أسصر هذا ولا یفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لحلفتنا عما وجدنا 
عليه آباعنا وتکون لکما الكيرياء فى الارش. وما ثحن لکنا بمومتین». 

(۷۷ - ۷۸ - پرنس): 

كان بين الحاضرين فی قاعة القصر بعض من شیوخ بتی إسرائیل كان القرعون قد 
استمائهم بعطاياه وقريهم إليه بهم فى تھدئه مشاعر بنى |سرائیل إذا اشتد بهم 
السخط. وهناك دائما - في كل الازمنة - نفر من الأقليات يجيدون التقرب إلى الحکام. بل 
ویکرتون عونا له على بنى جلدتهم. ومن الطبيعى أن پژیدو! الحاکم فى كل ما يقول ویفعل, بل 
إنهم يتلمسون رغباته ويشيرون بها زلفة وتوجه فرعون بالکلام إلى هؤلاء النقر من بنی 
إسرائیل قاتلا لهم إن موسى ساحر عليم يريد أن پخرچکم - لم يقل من أرض مصر حتی لا 
يشعرهم بأنهم أغراب بل قال لهم «من آرشگم».. تيسطا معهم وأن الأرش صارت أرضهم 
وأنھم أصبحوا من الواطنین لطول إقامتهم. ولم يقل لهم فرعون فیماذا تشيرون. حتى 
لايشعرهم أنها مجرد استشاره بل قال «ماذا تأموون». ی زهو ملأ قلوپهم إذ سمعوا هذا 
القول إذ الفرعون ينتظر آوامرهما؛ 

«قال للملا حوله: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم پسمره 
فعاذا تامرون؟». ( ۳۰-۲۸ الشرام 

وتوجه آیضا الصریون - حاضرو الجلس - من وزراء وکهنة ومستشارین ورجال البلاط 
إلى هؤلاء التفر من بنی إسرائیل وقالوا لهم: 

حقال الملا من قوم فرعون. إن هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من آرضکم 
پسحره قماذا تأسرون؟»,. (۱۱۰ - الأعرلف) 


Aso 


واستعملوا نفس أسلوب فرعون لاستمالة قلوب بتى إسرائيل فقالوا لهم «سن أرضكم» 
لإشعارهم أنهم أصحاب أرض ولیسوا غرياء. وقالیا لهم أيضا «فماذا تأمرون» تملقا. قهاهم 
المصريون یتتظرون أوامرهم! أبعد هذا يوافقون موسى على الخروج من مصر؟ 

تجىء بعد ذلك آية فى سورة طه تثیر يعض الحيرة فى تفسیرھا ومى: 

«ولقد أريتاه آياتنا كلها فکذب وایی. قال اجنتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا 
موسي ». (1ه- مم طم 

وفى تفسیر دآياتنا كلها مع أن ما جاء على يد موسي حتى هذه اللمظة کان آيتين اثنتين 
فقط. نسب يعض الفسرین (تفسير الالوس ج ۱۸ ص ۲۱۵) إلى أبن عباس قوله نها آیات 
موسی التسع. ویر ذلك أن الآيات التسع كانت بعد يوم الزينة ووقت الآية 06 - طه کان قبل 
يوم الزيتة. كما قال بعضهم إتها تشتمل نتق الجبل وتقجر العيون من الحجر. وهذا مردود عليه 
يان ذلك کان فى سيتاء بعد غرق فرعون فلا يتطيق عليها قوله تعالی «ولقد أريتاه». والأرجح هو 
أن ذكر الآيات بالجمع مع أن ما جرى على يد موسى كانتا آيتين فقط هما العصا والید, ذلك 
أن الآيات هی من عند الله سیحانه وتعالى ولذلك نسبت فى إظهارها إلى الله تعالی «أريتاه» 
منها الرؤية العينية ماڈیتین اللتين أجريتا على يد موسی. والرؤية القلبية للآيات الآخری الأخرى 
التى ذكرها موسى مثل خلق السموات والارض ونزول المطر لینہت الزرع والثمار ليحيا البشر 
والانعام وغيرها. 

وكذلك اختلف فى تفسير «قال أجئتنا لتخرجتا من آرضتا بسحرك يا موسى» إذ أن الكلام 
على لسان قرعون. فهل کل موسى يهدف إلى إخراج المصريين من أرضهم حتى يقول له 
فرعون مٹل هذا القول؟ قال أبن كثير (تفسيره. ج ۲ ص :)۱٥١‏ فقال هذا سحر جثت به 
لتسحرتا وتستولی به على الناس فیتبعونك وتكاثرنا بهم. ويقول الألوسى (تقسیرہ ج 1١‏ ص 
)٦‏ یقول قرمون مموسی لقد جئت لتخرجنا من مصر يما أظهرته من السحر. وهذا من باب 
المحال. وإئمة قال ذلك لیحمل قومه على غاية المقت لموسى عليه السلام یإبرازہ أن مراد موسی 
لیس مجرد إنجاء بني إسرائیل من أيديهم بل إخراج المصريين من وطتهم وحيازة أموالهم 
وأملاكهم بالكلية. وهذا التفسير يتعأرض مع تكرار موسی القول «فارسل معنا ينى إسرائيل» 
كما أن إخراج المصريين من أرضهم آمر مستحيل ولا يُعقل أن يقوله فرعون ولو من باب 
#لتخويف لقومه. 

ولكى تفهم اذا قال قرعون هذا القول علینا أن ننظر إلى الوقف نظرة شاملة. فقد ذکرنا 
شی ص ۸۰۲ أن قرعون هدد يوضع موسی فى السجن وأن موسى لم يمائع فى ذلك إلا إذا 
جاء بآية معجزة وارتضى فرعون هذا الشرط وجاء موسی بایتی العصا واليد . هنا أراد فرهون 
أن يتنصل من الاتقاق ليضع موسى فى السجن فادّعی أن ما جاء به موسى هو توع من 


كم 


السحر ولیس بمعجزة. وهو يريد أن یتزع موافقة النفر الموجودين فى بلاطه صن بنی إسرائيل 
على هذا حتى يكون وضع موسى فى السجن بموافقتهم فلا تثور جموع شعب ينى إسرائيل. 
وقلنا إن فرعون تملق بنى إسرائیل الحاضرين بقوله «من أرضكم» وأيضا بقوله «فماذا تأمرون» 
وتفس الشی» فعله :ا مل من قوم فرعون». ومن المؤكد أن شیوخ ينى إسرائیل الموا ین لفرعون 
احتاروا غصمتوا. وأدرك قرعون حيرتهم. وقی محاولة أخيرة منه لتملقهم قال على ا لا «أجئتتا 
لتخرچتا من أرضنا بسحرك يا موسی؟ ويهذا وضع فرعون نفسه فى الخندق الذى فيه بتو 
إسرائيل مظھرا أنه منهم وأنه يتكلم باسمهم وکانه سيخرج معهم لو خرجوا من الارشض. وکان 
يتوقع أنهم بعد هذا القول مته لن يترددوا قى إيداء الرأى الذى يوافق هواه. فكما یقال: وضع 
الكرة بین أرجلهم. وکان عليهم أن یقرروا هل هده ایام متا بحیث یزمنوا بمويسى 
ويخوجوا من «ارضهم» أم أتھا غير مقنعة. ويستحق موسى السجن ويكونوا هم الذين حکموا 
عليه بذلك؟ وشعر شيوخ يني إسرائيل بحرج يالغ. 
والتخلص من حرج الموقف ودقته أشاروا بتأخير البت فى الوضوع وإوجاء اتخاذ القرار 
حتى يمكن هم ما يمكن أن نسميه «الرأى العام» - إلى جانبه - حاتی لایٹوں شعب بنى 
إسرائيل الذى وأى فى موسی مخلصا لهم من الذل والعيودية. وإذا ات قرار ضد موسي 
يعد عرض صغلق کهذا فقد يقال إن القرار کان متحیز؛ وظانا یشوی شخب بنی |سرائیل. 
فأشارو! يأن تماد التجرية فى ساحة واسعة ویشهدها أكبر عدد من الثاس حتی يقبلوا القرار 
. الى سيتخة بناء علی نتیجتها. وأشاروا بألا تکون التجرية من طرف واحد وألا یکتفی بان 
يُظهر موسی آیاته. بل تکون تحدیا من السحرة لوسی لاظهار أن ما جاء به هو نوع من 
السحر يمكنهم الإتيان بمثظله وحتی إن فاق ثعبانه فى الحجم ثعاپین السحرة. فما هو إلا نوع 
متقدم من السحر. وینتفی عنه ادماژه بانه مرسل من ریه ویلاقی ما پتخذه فرغون ضده من 
إجراء قبولا لدی الجمیع. 
«قالوا آرجه واخاه وارمنل فى الدائن حاشرین. يأتوك یکل ساحر عليم» 
(Ale ۱۱۲-۱۱۷‏ 
عقالوا أرجه وآخاه وایعٹ فى الدائن حاشرین ياتوك بكل سمار علیم» 


(53 - ۳۷ الشعرام) 
ولس فرعون فوائد هذا الحل وارتضاه وقال لوسی: 
«فلناتينك بسحر مثله. فاجعل بيننا وييتك موعدا لا تخل نحن ولا أنت مکانا 
سوی». (۸ہ-ل) 
وافق فرعون على إعادة التجربة واثقا من فوزه. وطلب من موسي أن يحدد موعد المباراة. 


۸۰۷ 


واخبره أنه لن يتخلف وعلى موسى هو الآخر أن لا يتخلف. ون المباراة ستكون فی مكان 
مستو من الأرض لا وعر ولا أكمة بحيث یتبین الواقغون فيه ما يدور أمامهم. «مكانا سوی» 
ووافق موسی وحدد الموعد بالیوم والساعة: 

د قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى». (هه طم 

وجاء فى تفسیر الألوسى (ج ۱٩‏ ص ۲۱۸) يوم الزينة هو يوم عيد كان لهم فى كل عام 
یتزینون فيه ویژیتون أسواقهم. كما روى عن مجاهد ومن ابن عباس أنه يوم عاشوراء وبذلك 
قسر قوله صلی الله عليه وسلم: من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة. ومن 
تصدق يومئذ آدرگ ما فاته من صدقة تلك السنة, وقیل يوم السبت وكان يوم راحتهم. وکان 
اختیار وقت الضحی بحيث لايكون فى الصباح الباكر فیتخلف من بتأخر استيقاظهم ولا فی 
الأصيل حين يكون الضوء ضعيقا فلا يتبين الناس ما يجرى ولا وقت الظهيرة إذ يكون الحر 
فى شدته قلا يطيقه الخلق فینصرفوا. 

«فتولی فرعون فجم کیده. تم آتی». ( مه 

أرسل فرعون الرسل فی 1لدن ليجمعوا آمهر السحرة. وصفوا مرة «بگل ساحر هلیم» ومرة 
ثانية «بکل سنحار علیم» مبالغة فی مهارته فی السحر. كقولنا كاذب وکذاپ. 

واختلفوا فی عدد السحرة الذين جمعهم فرهون. ویأتی دور اطبالغات. إن قال کمپ: کان 
عدد السحرة اثنى عشر ألفا وقال السدى بضعة وثلاثين آلقا وقال محمد بن النکدر ثمانين 
آلفا. وقال آخرون سبعین القا. ثم اختار منهم سيعة آلاف ثم اختار ملهم سبعمائة ثم اختار 
ماهم سبعين من كبارهم وعلمائهم (تفسیر الألوسى چ ۹ ص ۲۳). 

وفی رأينا أن عدد السحرة کان أقل من ذلك يكثير. ولعلهم اختاروا من کل إقليم ساحرا 
واجدا. قیکون السحرة ۶۱ ساحرا بعدد أقاليم مصر. ثم اختاروا منهم سبعة مثلا أى عشرة 
على الأكثر. 
يسوم الزينة 5 

فى عشية يوم الزينة استدعی الفرعون موسى وهارون إلى القصر لیخبرهم بان 
الاستعدادات من جانبه قد تمت والسحرة قد جاو والناس قد أعلنوا وسيحضرون فی أعداد 
كبيرة. واستانن كبير السحرة فرمون أن يجتمع هو وعدد من السحرة بموسى فقد يمكنهم 
التاثیر على روحه المعنوية مما يسهل مهمتهم فى الغد أمام الجماهير فأذن لهم فرحون. وذکر 
الالوسی (تفسيره - چ ٩‏ ص ۲۷) عن أبن جریر وغيره قوله؛ التقى موسي عليه السلام وأمير 
السحرة فقال له موسی: أرأيت إن خلبگ أتؤمن بی وتشهدآن ماجثت به حق؟ ققال كبير 
السحرة: لآتين غدا بسحر لا یغلبه سحر. 


AoA 


قد يرى البعض أن هذا اللقاء عشية یسرم الزينة لیس عليه دليل سن القرآن الكريم والرد 
على ذلك أن قوله تعالی فيما بعد ملى اسان فرعون «إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة»., 
لايمكن تقسيره إلا فى خسوء حدوث لقاء مثل هذا . وستعود إلى هذه التقطة فيما بعد (ص 
4 ) وجاء اليوم الموعود. وتولى فرعون بتفسه الأمر وجمع السحرة وصفهم. كل واحد معه 
أدواته. وكان هذا هو الكيد الذی جمعه فرعون ليكيد موسى. وأتتى إلى المكان المحدد. وكان 
مکانا قسيها. 

«فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى». هنم 

وتقاطر الناس من کل صوب. فاليوم يوم عيد. ولا عمل لهم فيه. فلیستمتعوا إذن برؤية هذه 
أخباراة بين سحرة فرعون وبين موسى وهارون. 

وجلس قرعون قي ظل عريشة تحميه من الشمس معه وزراؤہ وکبار الكهنة ورجال اثبلاط 
وشیوخ بنى إسرائيل الموالين له . وفى ناحية وقف السحرة وخلفهم حشد کبیر من المصريين. 
یصل إلى عدة آلاف. وقى الجانب القابل وقف موسى وهارون وخلفھما عدد كبير من بنى 
إسرائیل۔ 

وجه موسى عليه السلام - الكلام إلى السحرة وإلى كل من كان فى جانب فرعون وحضروا 
اللقاء الأول. وقال نهم: تعلمون أن ما أظهرته سابقا ليس بسحر. قلا تقتروا على الله كذبا 
وتقولوا هذا سحر. إذ الويل لكم حینثذ ويوشك الله أن يسحتكم أى بستأصلكم بعذاب هائل لا 
تقدرون على ردہ. وکل من آفتری على الله كبا قد خاب. وسمع السحرة هذا الكلام من موسى 
وتشاوروا قيما بينهم سرا أى تناجو! فیما بينهم حتى لا یسسعهم موسى وهارون ٹم وجهرا 
الكلام إلى بٹی إسرائيل محاولین استمالتهم لجانبهم. ققالوا لهم: إن موسى وهارون ما هما إلا 
ساحران یریدان أن يخرجاكم من أرضكم. ونلاحظ هنا أتهم قالوا لبنى إسرائیل «أرضكم» 
كما قال فرمون من قبل لإشعارهم أن مصر هی أرضهم فلا يفارقوها ثم كان باقی الكلام 
موجها إلى المصريين أيضا فقالوا إن موسی وھارون یریدان أن يهدموا عقيدتكم وهی من 
أفضل العقائد وأحسنها. بل إنها الطريقة المثلى للعيادة ثم حثوا الجميع على التكاتف والوقوف 
صفا واحداً وراعهم ليكون القلاح من نصیبهم ويكون الفوز فى جانبهم والعلو لهم. كان هدف 
السحرة من هذه المقاله هو التاٹیر على الروح المعنوية لوسی وهارون والقت فى عضدھما إذ 
يرون الجميع ضدهم وحتی بعض بنى جلدتهم قد وقفوا صفا وراء فرعون. وا معروف أن 
الساحر إذا فقد آلثقة بنفسه أن یستطیع أن بوهم الناس بسحره وهو ما سنشرحه فیما بعد. 

«قال نهم موسی ويلكم . لاتفتروا على الله كذبا فیسحتکم بعذاب. وقد خاب من 
افترى. فتنازعوا آمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 
يخرجاكم من آرضکم بسحرھما ويذهبا بطريقتكم المقى. قاجسعوا كيدكم ثم انتوا 


۸۹ 


صفا. وقد افلح اليوم من استعلی». ESTED]‏ 
وقيل أن تبدا المباراة توجه السحرة إلى فرمون يسالوته هل لهم آجر إن كانوا هم 


الفائزین؟ قطمألھم فرعون على ذلك. 
«قلما جاء السحرة قالوا لفرمون ائن لٹا #چرا إن كنا نحن الغالبين. قال تعم 
وانکم إذا لمن المقريين». (40 ٤٤-٤‏ - الصعراج 


وآرادو! الاطمتنان آکثر فاعادوا الطلب ولكن بصيغة تقریر فقالوا: 

دوجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبينء قال تعم وإنكم 
لمن المقربين». (۱۱6-۱۱۲-الاران) 

وآعاد فرعون طسانتهم على الاجر وأيضا لن تقتصر مکافأتهم على الال فقط بل 
سیصبحون من المقربين له. یجلسون فی مجلسه وقى هذا كرامة ورفعة لهم. ونقوذ. وبالطبع 
سيكون لذلك مردود مادی. وقول فرعون وإنكم لمن المقريين يؤيد ما ذهينا إليه من أن عدد 
السحرة لم يكن ليزيد عن السبعة أى العشرة وليس سيعمائة أى سبعة آلاف كما قال البعض. 

لما أطمانٌ السحرة على أجرهم توجهوا لموسى قائلين: إما أن تلقی أنت أو نلقی نحن أولا. 
وكانت رغبتهم أن يلقوا هم آولا لذلك قالوا «نكون أول من ألقى». وفى ظتهم أن من يلقى ولا 
سینال إفتمام المشاهدين ويحظى بإعجابهم إذ يرى الناس من فنون ألسحر ما يدهشهم ما 


تكرار الفعل فلن یحظی بنفس الإعجاب. 
«قالوا يا موسى ها ان تلقی وإما أن تكون أول من القى». (م-ب) 
وأمرهم موسى أن يلقوا هم أولا : 
عقال پل القواء. (bh TY‏ 
«قال لهم موسی . ألقى ما أنتم ملقون». ٤(‏ ۔اتشراء) 
ولایخفی ما فى هذا القول من استصغار لشاتھم. بالسماح لهم بان يلقوا هم أولا: 
دفلما جاء السحرة قال لهم موسي ألقوا ما أنتم ملقون». (40-يوتس) 


وآلقى السحرة حبالهم وعصيهم. واستفتحوا باسم قرعون لتكون لهم الغلبة : 

«فالقو! حبالھم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لتحن القالبون». ‏ »:-سما 

وهنا يوضح القرآن الكريم حقيقة السحر فهو ليس تحولاً ھی مادة الحبال والعصى إلى 
تعابين فعلا. وإنما هو قدرة من الساحر یسیطر بها على أفكار المشاهدين والإيحاء لهم يأن ما 
يشاهدونه هی حيات وثعابين فيخيل إليهم أتها كذلك وأنها تمشى على الأرض وتتلوی. 
ويستعين الساحر ہما يسمى بالطلاسم وهی بعض کلمات أى أحرف غامضة ا معتی يزعم نها 
تشتمل على قوة سحرية ويزداد تأثيره عفى المشاهدين ہتلاوتھا۔ 


Ae. 


«فلما ألقوا سحووا أعين التاس وأسترهبوهم وچاوا يسحر عظيم». ١١19‏ الاعران) 

وکان سمرهم من القوة والإتقان حتی إن موسى عليه السلام وقع تحت تأثيره ورأى هی 
أيضا الحبال والعصى كأنها تحولت إلى حيّات وثعابين. وجال فى نقسه بعض الخوف من 
المفاجاة ذاتها. وهذا من طبائع النفسی الیشریة التي لاسيطرة للمرء عليها. هى يطم أن ما 
يراه الناس وهم وان الحبال والعصى فی حقيقتها باقية على حالها ولم تتغیں مادتها. أما 
عصاه فإنها بقدرة الله تتحول فعلا إلى حية تسعی. وكان خوفه أن الناس لن یستطیعوا 
التفرقة بين الحالين. أو هکذ؛ كان ظنه حتى هذه اللحظة. ولكن الله تعالی طمأته وأمره أن لا 
يخاف وأنه سیکون هو ا متتصر والأعلى: 

«قال بل آلقوا. فإذا حیالهم وعصيهم یخیل إليه من سحرهم أنها تسعی, 
فاوجسی فى نفسه خيفة موسی. قلنا لا قخف إنك ڈثت الأعلى». AY‏ 

وشکل (۲۲۳) به شرح ما يمكن أن تكون عليه ظاهرة السحر فى ظل المعارق المتاحة 
حاليا. ولتقریب السالة نشیر إلى هوائى البث التلیفزیونی الذى يبث موجات لاسلكية تم 
الصورة والصوت. ثم إننا نشاهد كم هو صغير هواثی اللاسلكى الذى يحمله رجال الشرطة 
وأصغر منه هوائى التليقون المحمول. ولعلنا شاهدنا أحد أفلام الخيال العلمی وكيف يتخاطب 
رواد الفضاء عن طريق هوائى صغير مركب فى خوذاتهم يذيع ويستقبل الموجات اللاسلكية إذ 
لا يوجد هواء لنقل ذيذيات الصوت كما يحدث فى جو الأرض. وتشیر دلائل كثيرة إلى أن 
الجسم الصنويرى قى الانسان 808 !ه2156 یؤدی نفس الوظيقة ببث موجات لاسلكية. وكلنا 
أحيانا مس ذلك من إحساسه بان هناك شخصا يحدق فيه حتى لو کان ذلك الشخص واقفا 
وراءه. وبعض الاشخامی عندهم من قوة البث ما يمكنهم من التاثیر على الآخرين فإذا وقع 
الجسم الصنويرى للشخص الآخر تحت تأثيرهم - فإنه يستقبل الصورة الوجودة فى ذهن 
الشخص المرسل ويستقبل الغكرة المراد يثها تماماً كما يحدث بين محطه الإرسال وجھاز 
الاستقبال التلیفزیونی, وفی حالة السحر فان الساحر يقوة الشخصية التی يملكها ويالألفاظ 
التى يتمتم بها ویبعض التمارين التى يتدرب عليها فإنه يزيد من قوة البٹ الخاص به فیستطیع 
السيطرة على المشاهدين وعلى أفكارهم فيجعلهم يرون الحبال وألعصی وقد انقلبت إلى ثعابين 
وحيات تسعی على الارض وقتلوی وفی الحقيقة هی لاتزال حبالا وعضیا كمأ هی ملقاة على 
الأرض لاحراك لها. وهنا قد يتسا البعض: وماذا عن الإحساس البصری الوأصل للعين من 
الحبال والعصى وهی لم تتغیر. والجواب هو ن الجهان العصبى يه خلایا تسمى بالخلايا 
البوابیة 0115© ع4© تسمی بمرور تيأر واحد من الاحساس ولا تسمع بمرور تیارین فی آن 
واحد. والساحر صميطر على هذه الخلايا اليوابية الموجودة فى العصب البصرى بخيث تسمح 
ہمرور الصورة التی بثها وهی أن الحبال أصبحت ثعابين نتلوی فيتوقف مرور الإحساس 
القادم من العين التی ترى الأشياء على حقيقتها. 


A1 


الجسم الستوبری قي الخ 


يعمل عمل اٹھوائی 


۲ - الجسم السنويرى فی الساحر 
الشغمن 4 اپستقبل پیٹ هذه السورة إلى الشخص المستقبل. + الساحر يتظر إلى العصا ويفكر. 
فی آنها قد أصبحت ڈباتا۔ 


۶ - الصورة تنتقل زا 
مرک اس لد سم تم الان 
الخلفی من المع فيرى شعیانا. السا 

شکل ۷۲۳ - محاولة اتفسين ظاهرة السحو, 


تذل 


وهذه الحقيقة قررها القرآن الكريم فى قوله تعالى: 

«قلما آلقو! سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاعءوا بسحر عظيم». (112-الاعراق) 

وسبة, أن قلنا إن موسی عليه السلام تفسه وقع تحت تأثبر السحر ورأي الحبال والعصی 
وقد تحولت إلى ثعابین وحيات وكانت هذه مفاجاة له. عبر عنها بالفاء فى كلمة «فإذ! حبالهم» 
وفی دفأوجس قى نقسه خيفة موسى».. وأصلها خوفا أو خَوْفَةٌ ثم قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها 
قصارت خيفة. وقالوا فيها تعبير عن عظم الخوف كما فى قوله تعالى: «ويسيع الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته». المهم أن الله سبحانه وتعالی طمانه قائلا: 

دقلنا لا تخف إنك انت الاعلی». ل( 

وقال لهم موسی إن ما قمتم به ما هو إلا نوع من السحر ولكن الله سيبطله وسيمحقه. لأن 
فيه مفسدة والله لا یصلح عمل ا مفسدین۔ 

دفلعا ألقوا شال موسی: ما جثتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا بسلح 
عمل المفسدين . ويّحق الله الحق بکلماته ولو كره المجرمون». (۸۷-۸۱-پیض) 

وهنا یتبدی انا معنى قوله تعالى: «إنقى معكما أسمع وأرى», ذلك أن الله کان يشد أزر نييه 
ویلهمه ما یفعل خطوة بخطوة وهذا هو معنى المعيّة دمعكما». 

«وأوحينا إلى موسی أن آلق عصاك فإذا هی تلقف ما یافکون . قوقع الحق ويطل 


ما کانوا يعملون. قظبوا هتالك وانقلبو! صاغرين». (۷- ۱۱۹- الاعراف) 
«والق ما فی یمینك تلقف ما صنعوا. تما صنعوا كيد ساحر. ولا یفلع الساحر 
حیث أثي». (۸-ف) 


مر فى ؛لایة الأولى بالقاء العصا وأمرٌ فى الآية الثانية یإلقاء ما فى يمينه وهی العصاء قيل 
للتذكير ہما حدث يوم التكليم إذ قيل له دوما تلك ييمينك». فإن استحضار ذلك فى الذهن أدعى 
إلى الطمانينة وإزالة الخوف. وأخبرہ الله ن ما صنعه السحرة هو سحو ولايستطيع السحر 
أن يقف أمام المعجزة الإلهية. ولايقلح الساحر إذا أتى فعله وكيده متاجزة لرسول مؤيد 
بمعجزة من ريه. 

وامتثل موسي لامر ربه وألقى عصاہ. وما حدث کان أمرا لم يكن أحد ليتوقعه. فالكل كان 
ينتظر تنافسا فى حجم الحیات مثلا. آر فى سرعة أدائها لحركاتها الثعبانية أى ألواتها. هذا 
كل ما كان يدور بخلد الناس جمیعا. بل إن بعض هذا دار بخلد موسى نفسه فأوجس قى 
نفسه خيفة لما رأى عصى السحوة وحبالهم تبدو كأنها ٹعابین وحيات ولكنه كان يعرف آن 
عصاه تتحول إلى حيّة حقیقیة بقدرة الله عز وجل وكان قى شوق إلى معرقة كيف سيجعل الله 
المشاهدين يدركون الفرق بين الاثنتین. وكاتت المفاجةة للناس ولعلها كانت له أيضا. إذ رأى 


كم 


تعبانه يلتقط ویبتلم ثعابين السحرة. 

وظھر الحق. وزهق الباطل. ويطل ما عملوا. وبوا . وانقلیوا أذلاء صاغرین. وخيم الیجوم 
على الحاضرين. لقد انهزم القرعرن وسحرته أمام موسی وهارون!! 

كان أكثر الناس إحساسا بالمعجزة هم السحرة أنقسہم فطوال عملهم بالسحر لم يروا 
شيئا مثل هذا . ولیس فى كتبهم أن شيئة كهذا يمكن أن يحدث. لذلك تأكدوا أن ما حدث هو 
معجزة من رب موسى وهارون. ويهرهم الحق فلم یملکوا أنفسهم إلا وقد ارتموا على الأرض 
ساجدین ترب موسی وهارون. قيل إن موسى وهارون سجدا له شكرا على ظهور الحق وسجد 
السحرة اقتداء بهم وإعلانا عن إيمأتهم برب موسى وهارون. 

«فإذا هى تلقف ما یافکون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك 
واتقليوا صاغرين. وألقى السحرة ساجدين .قالوا آمنا يرب العالمين. رب موسی 


وهارون». )114 ~1 (e‏ 
فالقی السحرة سجداً. قالوا. آمتا يرب هارون وموسی». 253 

«فالقى السحرة ساجدین. قالوا آمتا برب العالمين. رب موسی وهأرون». 
(ت 4۸۰ - الشعراء) 


واستشاط فرعون غقہا۔ فالسحرة الذين أحضرهم لیدحموا موققه إذا يهم يكونون ول 
المؤمتين بموسى وهارون. وكيف؟. لقد أعلنوا ایغاتهم على مشهد من التاس جمیعا. وبطریقة لا 
تحتمل الشك. إذ هم سجدوا. وقالوها بملء آقواههم وعلى مسمع من الملا كلهم «آمقا بوب 
العالمين. وب عوسی وهارون». 

وتهاس بعض الصریین فيما بيذهم. لقد وضع الحق. قال بعضهم: هيا نتیع موسی 
وهارون ونؤمن يريهما. وسرت الهمسات حتى وسات إلى أسماغ فرمون. لقد أوشك ؛لامر أن 
فلت من يده. فالتفت إلى وزرائه ومستشاريه يه علهم يشيرون يمخرج من هذا لازق غير المتوقع. 
وكان عند مدير الشرطة الحل. فما أسهل قلب الأوضاع وإلصاق تهمة التآمر على نظام الحكم 
والزعم باكتشاف مؤامرة. هذه أمور يجيدها رجال الشرطة - وفى عصرنا الحالى رجال 
المخايرات - وكانت خطتهم التى أسروا لفرعون بها هى أن یقلبوا حقيقة مادار فى اللقاء بين 
موسى وکیار السحرة عشية يوم الزينة. فیصوروا آلامر على أن موسى قد استمال السحرة 
ومام بالخير الكثير إذا عملوا على أن يتخاذلوا عامدين ليظهر موسى يمظهر النتصر.. 
وفرح فرعون بهذا التدبیر ووقف ونادی بأعلى صوته: كيف تؤمتون یموسی قبل أن آذن لكم. 
لقد انفقتم معه وتآمرتم وتعمدتم أن تخسروا! حتى يستطيع موسی أن يخرج يبنى إسرائيل من 
مصر. ومرة ثانية وصف بنی إسرائيل يثنهم آهل مصر. 


AME 


«قال قرعون: آمنتم به قبل أن أذن لكم. إن هذا لمكر مكرتمره فى المدينة 
اتشرجوا منها اهلها فسوف تعلمون». (۱۷۴- ااعران) 

وراح آعوانه يوهمون الناس یموامرة مزعومة وصفقة تمت بين موسی وکییر السحرة, وأن 
كبير السحرة الذى عملهم السحر کان هو السپپ الذی جعطهم يتخاذلون قلم بظهرو! آقصی 
ماعندهم من السحر ولذلك غلهر کان موسی هو الذی فاز. 

«قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. انه لکبیرکم الذی علمکم السحره. ‏ (۷-) 

یری الالوسی (تفسیره. ج ۱۸ ص ۲۳۱) أن الضمیر فى «ٍنه لکبیرکم» عائد الى موسی 
ومعناه أن موسی عليه السلام هى عظيمكم فی فنکم وأعلمكم به وأستاذکم. بهذا آيضا یقول 
این كتير (تفسیره . ج ۴ ص ۱۵۸) فیقول: أى آنتم نما آخذتم السحر عن موسی وأتفقتم 
انتم وإيأه على وعلی رهیتی لتظهروه الفائز. وهذا التقسیر غير مقنم. إذ أن موسی کان 
غائبا من مصس عشرة آعوام فی أرض مدین قمتی قام بتعلیم السص لتسحرة؟ وهل كان 
قرعون يتركه يجوب البلاد من قصاها لأقصاها پعلم المصريين السحر دون القبض عليه 
لتسییه شى وفاة المصرى؟ كذلك فمن ال معروف إن السهر نشا فى مصر القديمة متذ عصر 
الأسرات الأولى أو قبلها. ولم يكن القیام به من شان الافراد العادیین بل كان جکرا على 
الكهنة فأنى يكون موسى هو كبيرهم الڈی علمهم السحر؟ وهل كان يعلمهم السحر لیتحدوه 
فیما بعد؟ قضلا عن أن موسي لم يكن یعرف السحر وما جاء به کان معجزة من ربه. لذلك قإن 
الضمير فى «ٍنه لكبيركم الذى علمكم السحر» راجع إلى كبير السحرة. والعنی مرتبط بالإتهام 
بوجود مؤامرة قمعتاه: إنه مكر مكرتموه قى الدينة. ون كبيركم الذى علمكم السحر هو المد 
لهذا المكر وهذه المؤامرة حين التقی موسى عشية يوم الزينة. وصدق المصريون هذا الزهم. 
فاهل مصرء كما قال فيهم أمیر الشعراء شوقى : ياله من شعب عقله فى آذنیه؛ 

وخرج فرمون من المأزق. وتحلّل من ومده لموسى بان یرسل معه بنى إسرائيل. ولكنه لم 
یجرؤ أن يسجن موسی كما کان يهدد من قبل. إذ هی فی قرارة تفسه علم أن موسى لیس 
بساحر. وأن له ريا قادرا على إتيان معجزات. ولعله خشی إن أوقع به أذى أن ينتقم مته رب 
موسی بطريقة ما. لذلك فإنه اتجه بانتقامه إلى السحرة. فراح يهددهم ورتومدهم بالعذاب: 

«فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنکم في جذوع النخل ولتعلمن أينا 


أشد عڈایا وأبقى». (۷۸-لہ) 
لاقطعن أيديكم وآرجلکم من خلاف ثم اسلبتکم آجمعین». ws)‏ مان 
«لاقطعن أيديكم وارجلکم من خلاف ولآمدلينكم آجمعین». 4٩(‏ - الشعرام) 


کان فى نية فرعون أول الأمر أن یعتبھم يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ظنا أن بقاهم 


Ae 


أحياء مع تشويههم يكون رادعا لغيرهم. ولکنه خشى أنهم بصبرهم على ما ينزله بهم من 
عذاب -- يصبحون مثالا لقوة الإيمان وتنتقل عدوى الإيمان منهم إلى غيرهم فآثر اللجوء إلى 
التهديد بالقتل صلبا فى جذوع النخل, 

ولکتهم لم یابهوا بهذا التهديد وقالوا لن نختارك ونفضلك على ما جاءنا من آيات ومعجزات 
بينة واضمحة ولن نفضلك على الله الذى خلقنا وأوجدنا وفطرنا. وقى هذا القول تعریض 
بالألوهية التی کان الفرعون يدّعيها. وقالوا له إذا كنت جعلت نفسك قاضيا علينا وتحكم ہما 
تريد فاقض بما تراه واحكم ہما تهواه فى هذه الدنيا. وفى هذا تهوين من أمر هذه الدنیا 
القانية وتذكير بان هناك حياة آخرة سیاخذ العدل فيها مجراه. وقالوا إنهم آمنوا بالله ليفقر 
لهم ذنويهم ولیغفر لهم خطیئتھم التی أكرههم عليها قرعون وهى اتهام موسی بالسحر 
وتحديهم له. فهم يطلبون المغفرة من الله لأنه خير وأبقى. خیر ثوابا وخير عقبى. ثم رادوا 
توضیی الامر أكثر فقالوا و أن هذا كان تعبيرا عن القامدة الشرعية التى تحكم مثل هذا 
الموقف: إن من يات ريه مخطئا ومجرما ومات على الكقر والعصيان فان جزاءه جهنم خالدا 
فيها أيداً. لایموت فیستریع من المعذاب. وما حياته فى العذاب بحياة. وأما من يموت مؤمنا 
ویقابل ربه وقد عمل صالحا فى دنياه فله ونه درجات عالية عند ربهم إذ سيكون ثوابھم جنات 
عدن تجرى من تحتها الانهار خالدين فیها فى نعيم مقيم وذلك جزاء من تطهر من الکفر 
والمعاصى وتزكى بالأصمال الصالحة. 

«قالوا ئن نؤثرك على ما جاضا من البینات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 
إنما تقضی هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بریٹا لیغفر اتا خطایانا وسا آکرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى . إنه من يأت ريه مجرما غإن له جهثم ا يموت فيها 
ولايحيى. ومن پاته مومنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلی . جتات 
عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكىي». 6-۷۱-۷۵ 

ولعلهم بمقالتهم هذه کانوا يقصدون إشعاره بوجود إله عادل سيحاسيه على قعله بهم. كما 
أنهم أرادوا التھوین من قدرته عليهم فى هذه /لدنية يما له فيها من ملك وسطوة وسیکون لهم 

جنات خير من قصوره وجناته. 

وعيده بصلبهم فى جذوع النخل فقال السحرة لفرعون نحن 
ينتظرنا ولكتنا سندخل فى رحمة الله وثوابه وأنت تكره منا أن آمنا بآيات رينا 
لما آدرکنا أنها ليست سحرا یل ھی معجزات من الله. ثم توجهوا إلى الله سیمانه وتعالی فى 
دعاء أخير قبل صليهم سائلين الله أن يغمرهم یالصبر على ما يتوعدهم به فرعون من عذاب 
وأن يجعلهم یثبتون على الإسلام - كمؤمنين برب موسی وهارون - حتى يتوفاهم عليه: 


۸٦٦ 


«قالوا انا إلى ربٹا منقلیون. وماتتقم منا إلا أن أمنا يأيات وینا لما جاعتنا. ويقا 
فرع علينا صيرا وتوفتا مسلمین». ۱۷۱-۱۳۸ -الأمراف) 
وقالوا لفرمون إنه لايضرنا ولا نبالى يما تقعله ينا من صلب وأثنا مقتولون فسترجع إلى 
الله ويجزينا خير الجزاء ونطمع أن یقفر لنا جميع خطایاتا بسبب آننا بادرنا إلى الإيمان وکنا 


أول من آمن. 
عقالیا لاضیر إتا إلى ربنا منقلبون .]تا نطمم أن عفر لٹا رپنا خطايانا أن كنا 
أول المؤمنين». ا( 


وظل فرعون وقومه على تكذييهم لموسى وخللوا يقولون على الآيات الواضحة التى جاءهم بها 
ويصفونها بأتها سحر. لیس سحرا عاديا . بل سحر مفترى. مختلق. فهو نوع من السحر لم 
يفعله أحد قبله وكذلك ما يدّعيه من نيوة ٠‏ فنحن ثم نسمع بشىء من هذا ولم يحدثنا به آباؤنا 
ولا أجدادتا. ورد عليهم موسى قائلا بان الله يعلم من جاء بالھدی من عند الله - وهى یقصد 
نفسه - ومن ستكون له العاقبة الحمودة فى هذه الدنية. أما افظالون فلن يفلحو؟ ولن يقوزوا . 
«قلما جاءهم موسى بایاٹنا پینات قالوا ما هذا إلا سحر مفتری وما سمعتا 
بهذا فى آباثنا الأولين. وقال موسی: ربى أعلم بمن جاء بالهدی من عتده ومن تكون 
له عاقبة الدار. إنه لايفلح الظالرن». ۷-۲ الس 
وخافت حاشية قرعون أن يزداد عدد المؤمنين فراحوا يحرضونه على موسي وقائوا له: هل 
تترك موسی وينى إسرائيل پدعون أن إلههم هو رب الكون وينتقصون من قدرتك وقدرة آنهتك 
فيتجرأ التاس عليك ويستهينوا بك. فقال لهم فرعون ستظل على ما نحن عليه من تقتيل أبنائهم 
الذكور واستحیاء الينات. وستزيد تعذيبهم وتسخيرهم فى أحمالنا وسنظل فوقهم. خالبين عليهم 
«وقال الملا من قوم فرعون . آتذر موسی وقومه ليفسدو! فی الارض ويذرك 
والهتك. قال ستَققَّل أبناءهم ونستحیی نساءهم . وإتا فوقهم قاهرون» 
۱۲ - الاعراق) 
بنو إسرائيل بعد يوم الزينة : 
وآمر فرعون بزيادة جرعة التعذيب الذى كان قواده ومساعدوه ینزلونه يبنى إسراثيق. وزاد 
جنوده فى قتل الوالید من بتى إسرائيل للعمل على استثصال شاقتهم. وزادوا من ضربهم 
بالسياط وقال فرمون لشعيه: إننا فوقهم قاهرون وغالبون كما كنا. ولن يفت ما حدث يوم 
الزيئة قى عصدنا. 


AY 


علم موسی عليه السلام يما أمر يه فرعون من زيادة التعذيب فقال لقومه يحثهم على 


الصیر: 
«وقال سوسی لقومه استعینوا يالله واصبروا, إن الارض أله پورثها من يشاء 
من عياده والماقية للمتقن». (۱۲۸- الغراف) 


وراح بزرع فى قلويهم الامل قى الخلاص من فرمون وأنهم سپرشون الارض الوعودة 
«أرض کنعان». بشرط أن یکوتوا من المتقين لان العاقبة هی للمتقين. وفی هذا حث على الصبر 
وعدم التذمر وحث على التقوی, 

وكان رد ہنی إسرائیل على موسی أن قالوا له آتهم قد آونوا واستعیدوا من قبل ولادته 
وکان القبح فى آبنانهم تحرزا من مچینه لأن النبوءة كانت تقول إن مولودا هو أقت - سیکون 
هلاك فرعون وخلاصنا على يديه. وها أنت قد جئتنا . فلم يهلك فرحون ولم یتم خلاصنا من 
العذاب والتسخیر بل لعله قد زاد. وهی استبطاء منهم لما وعدتهم التبوعة ووعدهم هو عليه 
السلام بالتجاة والظفر والخروج إلى أرض کنعان. ققال لهم موسى لعل الله أن يهلك عدركم 
فرعون ويورتكم الأرض. ومع أن موسى عليه السلام كان يعلم أن ذلك سيحدث ومجزوم به 
بوحى وإعلام من الله سبحانه وتعالی له إلا أنه وضع الأمن فى صيغة الرجاء فقال «عسى» تادبا 
مع الله تعالى ولعدم تاکدہ من وقت وقوعه. أيكون فى جيل هؤلاء أم الأجيال التى تأتى بعدهم, 
وأخبرهم أنه عندما يتحقق وعد الله سيكون هذا اختبار! لهم لیری الله كيف يعملون: هل 
يعملون حسنا قيثييهم أم قبيحا فیجازیهم.. ولعل فى هذا آیضا معنى يعدم استعجال الامر 
وترك الآمر كله لمشئية الله سبحانه وتعالى: 

«قالوا أوذينا من قبل أن تاتینا ومن بعد ماجشتنا. قال عسى ربكم أن يهلك 
عدوكم ویستخلفکم فى الارض قینظر كيف تعملون». اران 

عند وقوع معجزة يوم الزينة وآمن السحرة بموسی ونالهم من عذاب فرعون ما نالهم - لم 
يؤمن کل بنى إسرائيل بموسى. ولكن بعضاً فقط من قومه هم الذين آمنوا به سرا وخوفا من 
آن يعلم فرعون بأمرهم. و یشی بهم الوشاة. فيزيد من تعذيبهم ليرجعوا عن إيمانهم ويفتنهم. 
وکان الشبان والصغار هم الذين آمنوا. ولذلك وصفوا بأتهم «ذرية من قومه» آما الکبار 
والمسنون فقد خافو! من قرعون. إذ كانوا يعرفون مقدار قسوته وجبروته, وأنه حاكم أوحد فی 
آرض مصر لا أحد يرد له أمرأ. ومن يعصاه آو یخالفه يسرف فی تعذييه. 

«قما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وسلتهم أن يقتتهم. 
وإن غرعون لعال فی الأرض وإنه لمن المسرقين». (۸۳۔ییٹس) 

ونا رأى موسى تخوف بنى إسرائيل قال يشد من أزرهم ويقوى عزيمتهم: إن كنتم صدقتم 
بی وآمنتم بالله فاعتمدوا على الله وتوکلوا عليه إن كنتم آمنتم به حقا وأسلمتم أمركم إليه. 


امک 


فأجابوا موسى قائلين بأنهم متوکلون على الله. ودعو؟ الله الأ يجعل قوم فرعون - الظالن - 
یفتنونهم بالعذاب عن دينهم ودعوا الله أن یتجیھم من هؤلاء القوم الكافرين. 

«وقال موسی: یاقوم. إن كنتم آمتتم پالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا 
على الله توکلنا رينا لاتجعلتا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا يرحمتك من القوم 
الكافرين». (igs A1 AE)‏ 

وکان لايد من تقوية إيمان هؤلاء النفر من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى إذ أن طول 
إقامتهم فى مصر ومخالطتهم المصريين قد أضعفت من عقيدتهم وقد سبق أن نکرنا (صس 
۳) أن ثانى المهام التى کلف يها موسى عليه السلام هو تجديد ژیمان بتى إسرائیل: 

«ولقد ارسلتا موسی بایاتنا أن أخرج قومك عن الظلمات إلى النوں وذكرهم بأيام 
الله. إن هى ذلك لیات لکل صپار شكور». ( - إبراميم) 

يخرجهم من ظلمات الجھالة والوثنیة إلى نور الوحدانية. ومن ظلمات الاستیعاد إلى تور 
الحرية, نذلك أوحى الله إلى موسى وهارون أن یختارا بعض البيوت من بيوت بنی إسرائيل قى 
مصر ويخصصانها العبادة فتكون فيها الصلاة. ویجعلوا لها قبلة. قال بعض القسرین أى 
بتوجهوا نحو الكمبة. وذلك مردود عليه ھی الحديث الصميح من أن اليهود تستقيل الصخرة 
(تفسير الألوسىي. ج ۱۱ ص ۱۷۱). قیل إنهم أمروا أولا أن تكون هذه البيوت دورا للعبادة. 
يجتمعون فيها للصلاة ويعلمهم موسى أمور دينهم فلا خافوا افتضاح أمرهم بواسطة أعوان 
فرعون أمروا أن یصلوا فى بيوتهم (تفسير ابن كثير. جہ ۲ ص 4۲۸). 

وأمروا بالصلاة للاستعانة يها على كيد فرعون وقومه. وکلما ضيق عليهم فرعون أكثروا من 
الصلاة. تمشيا مع قوله تعالى: واستعينوا يالصبر والصلاة وكان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا حزبه أمر صصلى. ومن هنا كان الأمر «وأقيموا الصلاقہ. ثم أمر موسى بأن يزجى لهم 
البشرى ويبشرهم. ولم يوضح مضصمون البشری. ليكون أعم فى الدلالة. إذ يشمل كل ما يدور 
بخلدهم! فى الدتیا: النصر على فرعون وهلاكه والخروج من مصر وانتهاء العبودية وفى الآخرة 


الجٹڈ 
«وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما یمصو بيوتا. واجعلوا ييوتكم قيلة. 
وأقيموا الصلاة. ويشر المؤمنين». (۸۷ - یوٹس) 


كانت مهمة موسی عليه السلام مهمة شاقة. فهى مطالب بان بینی شعيا من جديد. من قوم 
شربو! گؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه. واستكانو! دهرا طويلا للعبودية. والذل يفسد 
الطبيعة البشرية ويقتل فيها روح القاومة والنضال ويجعلها تستسلم للأمر الواقع. فكان عليه 
أن يبدأ من الصفر. بل ہما دون الصفر. فإن عقيدة القوم قد أنحرقت وتشوهت صورتها فی 
قلويهم فكان عليه أن يتزع الصورة القديمة وما علق بالنفوس من وثنية المصريين ليحل محلها 
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إيمان خالص يالفه الواحد الأحد. فیخلق من بنى إسرائیل شعيا يقوده إلى دالأرض الموعودة» 
لیقیم دولة له هناك. وهكذا بدأ موسى وهارون فى تربية النفوس - ويدأت دعوة الإيمان الحق 
تنتشر ببطء فى جموع بنی إسرائيل. 

وكانت عيون فرعون ترصد ذلك. ليس هناك من شىء یؤخذ على موسى بحيث يمكن أن 
يضعه فى السجن بسببه. فقد أنكفاً على بنى إسرائیل يقوى إيمائهم ويحثهم على الصبر على 
ما ينزله بهم فرعون من تعذيب وتسقير ويزرع فى نفوسهم الأمل بأن فرج الله آت لامحالة. 

وأدرك قرعون مخاطر التفاف جموع ینی إسرائيل خلف موسی وهارون. وكان فى جعبته 
خطة لتفتيت وحدة بني إسرائيل. وكان «قارون» دھو وسيلته لهذ؛ الهدف وأراد فرعون أن يجعل 
منه «زعیعا » لینی إسرائیل ليصرفهم عن الالتفاف حول موسى. 


قارون : 
٭إت قارون کان من قوم موسی» . (۷-القصص) 
لاوی 
آچرشون قهاث مراری أ 
عمرام یمبھار 
وسستہسسسپسسسلسس زاس سس سس 
مریم ھارون ‏ موسی قورح تافچ ذکری 


على قول ابن إسحق هی عم مویسی وقال الأعمش وغيره: ابن عسه. ولم تشر التوراة إلى 
قارون إطلاقا مع أتها ذکرت قورح الذى ثار على قيادة موسی لبتی إسرائيل فى سیناء وانضم 
إليه ۲۵۰ شخصا من بنی إسرائيل واتهموا موسی وهادون بانهما یتراسان بنی إسرائیل 
جور! وبدون وجه حق فکان مصیرهم: (إصحاح ١5‏ عدد: ۲۱) انشقت الارض التی تمتهم 
وفتحت الأرض فاها وایتعلتهم وبیوتھم وکل ما كان لقورح مع کل الأموال. وخرجت نار من عتد 
الرب وأكلت ال ۲۵۰ رجلا وهو ما سنشرحه قیما بعد یالتفصیل (ص ۵۶ ۱۰). الهم أن هذا 
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المصير - وهو نفس المصير الذى لاقاه قارون كما جاء فى القرآن الكريم: «فخسغنا به وبداره 
الأرضء - جعل أهل الكتاب یقولون إن قارون هو قورح ولاسف فإن بعض المفسرين 
الإسلاميين نقلو) هنهم هذا القول فقد جاء فى تفسير القرطبى (تفسیر الآية ۷١‏ سورة 
ل النخعی وقدادة وغيرهما: کان أبن عم موسی. وهو قارون بن يصهر بن قامت 
بن لاوى بن يعقوب وموسى بن عمران بن قاهث. وتلقف المستشرقون ا منکرون لنبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم. هذا القول وراحوا یقولون إن محمد سمع قورح فعرّبها إلى قارون ثم 
سمج حول قصة ثرائه وکنوزہ ولكنه استبقی المصير الذى لقيه قورح وهی خسف الارض به 
ويداره. وهذ! افتراء على الله وعلى رسوله الكريم صلی الله عليه وسلم. وجاء القرآن الكريم 
لیظلهر الحقيقة التى طمسها كتاب التوراة عند إعادة كتابتها فى النفی فحذفوا متها كل ما 
يتعلق بقارون. ذلك أنهم اعتبروا أن قارون كان نقطة سوداء فى تاریخ بنى إسرائيل. إذ هو من 
شیوخ بنی إسرائيل وهو عم موسى عليه السلام. ولكنه كان ممالئًا لفرعون. بل كان سوط 
عذاب لفرعون على بنى إسرائيل وجمع ثووته من عرقهم. ومن هنا کان عدم إیمانه بموسی. 
وکفر بأنعم الله عليه وقال عن ثروته دإتما أوتيته على علم مندی». فکان أن خسف الله الأرض 
به وبداره - وما کان قيها من كنوز وكانت داره فى مصر فى منطقة الفيوم - وارقای كتاب 
التوراة أن شخصيه مثل هذه لايجب أن تذكرها الأجيال القادمة فحذفوها. ما قورح - الذى 
كانت ثورته على موسی فى سیتاء. وجمع حوله ۲۵۰ من بنى إسرائيل واعترضوا على ترأس 
موسی للشعب. فإنهم حرصوا على إثبات قصته تخلیظا لصیر آولئك الذين تجروا على نبيهم 
وكان مصيره خسف الأرضن به وثاراً أحرقت ال متضامنين ممه. 


اسم قارون ؟ 

بقرر القرآن الکریم «إن قارون گان من قوم موسی». ولو استعرضنا آسماء أولاد وأحفاد 
لاوى (موسی من سيط لاوی) لانجد بینهم من تسمی باسم قارون. وقی رآینا أن «قارون» مور 
تقسه «یصهار» عم موسی. وقد یقول القارىء شتان بین اسم یصهار وبين اسم قارون. ولكن 
أحيل القارىء إلى ما سيق کتایته فی الجزء الأول ص ۸؛ عن اسم إدريس عليه السلام كما 
ذكر فى القرآن الكريم واسمه قى التوارة أختوخ. وضربنا مثالا بمدرسة البونپاستیر التى 
تعرب إلى الراعی الصالح. والسكركير تعرب إلى القلب القدس. 

والدلیل على أن يصهار عم موسى هو نقسه قارون الآتى: 

١‏ - جاء فى قاموس الکتاب القدس (ص ۱۰۷۲): یصهار اسم عبری معناه يضىء آو 


یشرق, 


۲ - چاء فی تفسیر القرطبى إن قارون كانت كنيته فى قومه «النور» لوضاء ته وجماله, 
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۳ - الجذر العبری درن معناه أثار وأضاء وأشع. واشتقاقا مته: قارون.. بمعنى الأنور 
التور (الاستاذ رقوف آبو سعدة. من إعجاز القرآن. ج٢‏ ص ,)0١‏ 

من هذا يتضح أن «قارون» الذی آخبر عنه القرآن الكريم هى یصهار عم موسی الذى ورد 
اسمه قی التوارة. زيادة على ذلك فان اسم «قارون» يحمل معنى آخر. ذلك أن الفعل يقر 
العبرى هی الفعل دوقرہ العربی وكلاهما يقيد معانى الثقل والعظمة والمال. قالوقر يعنى الحمل 
الأقيل والوقار من معانيه المقلمة. وحینما أشتق القرآن الكريم من یقرون اسم قارون لم يبعد 
کٹیرا عن قواعد اللفة العيرية حيث يشتق من يشرون اسم شارون. من هذا نرى أن اختیار 
اسم قارون كان إعجازا لفظيا من اثقرآن الكريم. إذ يتمشى مع قوامد اللغة العبرية - وفى 
نفس الوقت یعنی المثير وهى نفس معنى اسم يصهار - كما أنه يتضمن معنی الحمل الثقيل 
وفيه إشارة إلى كنوزه التی كانت مفاتيحها من الثقل بحيث يعجز عن حملھا الرجال الأشداء. 

«وآتيناه من الکتوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القیه». (71- القتصص) 

كما أن يصهار - الذى ھی قارون - هو والد قورح الذى ثار على موسى فى سيناء ولعل ما 
حدث من خسف أموال قارون كان له آثر عميق فى نفس قورح إذ ققد ا مال الذى كان یمنی 
نفسه بالتمتع به بعد أن يؤول إليه. ولکن هاهي آماله قد ضاعت. وحملها فى نفسه. وخرج من 
مصر مع موسى إن لم يعد هتاك من شىء يريطه بمصر إلا الاسف على هذه الثروة الضائعة. 
نفس عما فى دخیلته فيما بعد بالثورة على موسى وهارون. وكان مصیرہ أن خسف الله يه 
الارض هو الآخر فى سيناء كما خسفت الارض يأبيه من قبل قى مصر 
قصة قارون : 

كان «یصهار» آی قارون» أحد شیوخ بنی إسرائیل وكآن موالیا لفرعون قجعله رئيس 
سخرتهم. ولعله كان يقتطع لنفسه جزءا من أجورهم كما كان یقعل «الخولی» من اقتطاع جزء 
من أجر القلاحين الذين يعملون غی عزبة الباشا . وزادت ثروة قارون وآراد أن يبنى لنقسه 
قصرا. ولم يشا الفرعون أن يكون قصره بجوار القصر الملكى. كما أن قارون لم يشأ أن يكون 
قصره بچوار رض جاسان - حيث يسكن بنو إسرائيل - إن يرون مدى تعاوته مع المصريين. 
ویقارنون بين ٹرائه الذی یزداد یوما يعد يوم - وققرهم الذى يزيد هو الآخر یوما بعد يوم 
ەوالیؤس الذى یرزحون تحت وطاته والتسخیر والتعذيب الذی ينزل بهم کل يوم لذلك فإن 
فرعون آقطعه أرضا قى الفیوم قبنى على شاطىء البحيرة قصرا فخما۔ 

قلنا إن قرعون کان يريد استغلال قارون لتفتیت وحدة بنى إسرائيل وصرفهم عن موسى. 
وبدأ قارون يستقطب نفرا من بني إسرائيل يتركون أرض جاسان ویاتون إلى منطقة القيوم 
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يعملون فى أرضه. وکان قارون حسن الطلعة وقد سبق أن قلنا إن كنيته كانت دامنیں, تطبع 
بطباع المصريين وعاداتهم وكانت له العريات والجياد: ولم يعد يتمسك بعبادة التوحيد التى کان 
عليها چده يعقوب عليه السلام یل لعله أصبح ينظر إليهة على أنها عبادة المستذلين الضعقاء 
واستهوته معابد المصريين وفخامتها وأثرت فى تفسه الطقوس التی كان الكهنة یقومون بها 
ويحضرها مع فرعون. 

وعلم موسى ہما صار إليه حال قارون فارسل بعضا من شیوخ بئی إسرائيل. وقال له 
العقلاء من قومه: لا تفرح ہما أنت فيه ولا تتکیر على الناس فإن الله لايحب الذين يقرحون 
بالدنيا ويتسون الآخرة. وإذا كان الله قد أعطاك مالا وجاها فاجعلھما وسيلة ثواب الله 
فى الدار الآخرة. وخذ من إلدنيا بتصیب يحقق لك الحياة والسعادة ولكن لا تكن الدنيا هی کل 
همك وتنسی الآخرة. وكما أحسن الله إليك بان هيأ لك أسباب الثروة والوجاهة فلحسن إلى 
عباد الله ولا تطبغٌ ولا تمش فى الأرضى فسادا وإفسادا قإن الله لا يحب المفسدين وذكروه بن 
ذلك كله من فضل الله عليه. 

«إذ قال له قومه لاتفرح إن #لله لايحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة. ولا تنس تصیبك من الدتيا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد 


قى الأرض. إن الله لايحب الفسدین:. ۷۷-۷ - القصص) 
ولكته قال لهم إنه قد حقق هذه الثروة بمجهوده وعلمه وعمله. 
عقال أنما أوتيته على علم عتدى». (4/-القصص) 


ومن الموضوعات والخرافات فى هذا الشان ما قالوه من أنه حقق ثروته من علم الكيمياء. 
ویتفی آبن كثير الزعم بتحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة فيقول إن قلي الأعيان لا 
يقدر علیها أحد إلا الله عر وجل ولا يتم إلا بمشيئته كمعجزة يجريها على يد بعض آولیانه. 
(تفسیر اہن کٹیر ج ۳ ص ۳۹۹). وجاء فى تفسير الألوسى (ج۲۰ ص ۱۱۲) قيل إته کون 
ثروته عن طريق علم الكيمياء. وكان يأنخذ الرصاص والتحاس فيجعلهما ذهيا! 

ولا يخفى آش الخیال فى وضع مثل هذه الأقوال. 

وقال له الناصحون - ممن هم على علم باحوال الأمم السالفة - إن الله أهلك من أهل 
القرون السابقة من كان أشد منه قوة وجمع من الاموال أكثر مما جمعه. وقی الآخرة لن يسال 
الجرمون عن ذتوبهم وهل آرتکیوا ذنویا أم لا. بل ستکون ذنوبهم واضحة آمامهم فى کتابهم. 

دلو لم يعلم أن الله قد أهلك من قيله من القرون من هي آشد مته قوة وأكثر 
جمعا ولایسئل عن ذتويهم المجرمون». (۷۸- التصمن) 
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و (تفسیر الاقوسی ج ۷۰ ص ۱۲۲) إن موسی عليه السلام يعد أن قرض الصلاة على 

بنى إسرائیل فرض أيضا عليهم الزكاة وأرسل إلى قارون لیخرج زكاة ماله فأبى وقال لينى 
إسرائيل اللتفین حوله: إن موسی يريد أن یاکل أموالكم. قالوا: قماذ! تری؟ فقال قارون: أن 
أرسل بغیا من البغايا إليه فترميه بأئه أرادها علي نقسها. فأرسكوا إليها وأعطوها مالا على 
أن تقول ذلك ثم إن قارون چاه إلى موسی وقال له اجمع بني إسرائيل فأخبوهم بما أمرك ريك 
قال نعم فجمعهم وقال لهم: أمرنى ربی أن تعبدوا الله ولاتشرکوا به شيئا وأن تصلوا الرحم 
وكذا وكذا . وقد آمرنی فی الزانى إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. قالوا: وإن كنت أتت. قال: 
تعم قالوا فإنك قد زنیت. وارسلوا إلى المرأة فجاعت فقالوا؛ ما تشهدين على موسی؟ فقال لها 
موسى عليه السلام: أنشدك بالله تعالى إلآ ما صدقت. فقالت أما إذ أتشدتنى بالئه تعالى 
فإنھم دعونی وجعلوا لی جعلا على أن أقذقك بنفسی وأنا آشهد الله نك برىء وأنك رسول 
الله. فخر موسى عليه السلام ساجداً شكرا لله تعالى. 

وقد يكون ذلك هى مقصود الآية الكريمة: 

«يئيها الذين آمنوا لا تکونوا كالذين آذوا موسی فپوآه الله مما قالوا وكان عند 
الله وجيها». (0-الاجزاب) 

ولو أن المشهور فی كتب التفسير (الألوسى وابن كثير) أن القصود يهذه الآية شيء آخر, 
أخرج الإمام أحمد عن طريق أبى هريرة (سختصر صحيح مسلم ص ۶۲۹) قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إن موسی عليه السلام كان رجلا حيباً ستیرا . لایری من جاده شيم 
استحياء منه. فاذاه من آذاه من بتى إسرائيل وقالوا: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده 
ما برص وإما آدرة (انتفاخ الخصية بسائل فیها) وإما ۳ ون الله تعالی أراد أن يبرئه مما 
قالوا وآن موسی عليه السادم خلا یوما وحده. فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقيل 
إلى ثيابه لیتخذها وأن الحجر غدا بثوبه فأخذ موسی عليه السلام عصاه وطلب الحجس, فجعل 
يقول ثوبی حجرء ثربی حجر! حتی انتهی إلى ملأ من بنی إسرائيل غرآوه عریانا أحسن ما 
خلق الله تعالی, ويراه الله مما یقولون. ثم أخذ ثويه قلبسه. وقالو! أیضا ھی تفسیر هذا الایذاء 
قولا آخر یتعلق بوفاة هارون أخيه سنذکره فیما يعد (ص ۱۰۸۷). 

نعود إلى قارون الذي ظن أنه كلما آظهی ثراءه وكثرة ماله سیکون ذلك رافعا لقدره فى بنی 
إسرائيل فیلتغوا حوثه ويتركوا موسى. وخرچ قارون على قومه فى أبهى زينته. وهنا مجال 
للمبائفات والخيال. فقالوا خرج هو وحشمه على أربعة آلاق دابة علیھم ثياب حمر. منها ألف 
بغلة بيضاء. وقالوا خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب ومعه أريعة آلاف خادم عليهم 
وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى يميه ثلاثمائة غلام وعلى يساره ٹلاشائة جارية بيض 
عليهن الحلی. وقيل غير ذلك من أقوال لا يخفى زیفها. 
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قال بعض من رأوه وكانت تستهويهم الحياة الدنیا - قالوا ياليت لنا مالاً مثل ما أوتى 
قارون. إنه على درجة كبيرة من الدنیا والحظ السعيد. اما المؤمنون الذين آتاهم الله العلم 
ویؤمنون بالآخرة فقد قالوا: ویلکم! ثواب الله فى الآخرة خير للمؤمنين ولن يعمئون الصالحات 
فلا یلیق بكم أن تتمتوا الدنيا وزينتها. ولن ينال الآخرة إلا الذين صبروا على الطاعات وکقوا 
أنفسهم عن الشھواتء 

«فخرج على قومه فى زيقته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مٹل ما 
أوتي قارون إنه لذوحظ عظيم. وقال الذين آوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالحا ولا یلقاها إلا الصابرون». (۷۹-انقصس) 

وکان جزاء قارون على کفره وانکار أن النعمة هى من فضل الله وراح ينسيها لعلمه 
ومجهوده. ركذلك بسبب استکباره وإفسادہ فى الارض بما راح يزهى به من زينة الدنیا فتملق 
الحسرة قلوب الذين لایجدون إلا رزقهم ویسخطون على دنیاهم. لکل هذه الأسباب كانت إرادة 
الله سبحانه وتعالی أن يخسف الارض به وبداره وما بها من كنون. 

«فخسفتا يه وبدارہ الارض فما كان له من فثة ينصرونه من دون الله وما کان 
من لتتصرین». [۷۹ - القصص) 

وقالوا في سیب الخسف روايات كثيرة. متها (تفسیر ابن کثیر. ج ۳ ص ۶۰۱) من أن 
قارون لا خرج فى زينته مر على مجلس موسی عليه السلام وهو یعظ بنی إسرائيل فانصرف 
الناس عنه إلى قارون ینظرون ما هو قیه. فقال له موسى ما حملك على ما صنعت؟ ققال یا 
موسي لثن كنت فلت على بالتبوة فلقد فسات عليك بالدنیا ولئن شتت لتخرجن قلتدعَونٌ على 
وأدعو عليك. فخرج موسى وخرج قارون وبعض رجاله فدعا قارون فلم يستجب له. فقال موسی 
اللهم مر الأرض أن تطیعنی الیوم. فأوحی الله إليه أنى قد فعلت. فقال موسی: يا أرض 
خذيهم. فابتلعتهم. فقال يعض نفر من بنى إسرائيل فيما بينهم إن موسى إنما دما على قارون 
ليستبد بداره وأمواله وکتوزہ قدعا موسي حتی خسف الله بداره وأمواله الأرض. وذكرت 
روايات كثيرة أخرى لاشك أنها من الإسرائيليات قتجاوزنا عنها. 

ولم يغن عنه ماله ولا خدمه ولا حشمه ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذايه. ولم تكن له فئة 
تنصره وما کان من امنتصرین, 

وقال النفر من ہنی إسرائیل الذین تمنو أن يكون لهم مثل مال قارون وقالوا «ياليت لٹا مثل 
ما أوتى قارون». هؤلاء لما شاهدوا كيف خسف الله به ويداره الأرض علموا أن كثرة ا مال 
ليست دليلا على رضا الله عن صاحيه. فإن الله يعطى ويمنع ويوسع ويضيق وله الحكمة التامة 
ھی فعله, وفی حديث مرفوع عن أبن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إن الله 
يعطى الال من يحب ومن لا يحب. ولا يعطى الإيمان إلا من يحب. واستکمل هؤلاء التفر من 
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بنى إسرائیل قائلين: لولا لعلف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا الأرض كما خسف يقارون. 
وأیقنوا أن الکافرین لا يفلحون. 

«وأصيبح الذين تمتوا مكانه بالامس يقولوت ویکان الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عياده ويقدر ولا أن "من الله عليتا لخسف بنا ويكائه لايفلح الگافرون». (۸: سس 

«وى» حرف لإظهار التعجب من حمكة الله تعالى. آو للندم على ما سلف من تمنيهم أن 
يكون لهم مثل ما أوتى قارون (تفسیر الالوسی چ ۲۰ ص ۱۲۶). وعن أبن عباس ەویکانء 
حرف واحد بچملته بمعتی ألم تر. وقد تكون تعبيرة عن التدم ولعلها اختصار لكلمة «ویلی» أو 
«ويحى». وأدمجت فى کان فصارت ویکان. ويختم القرآن قصة قارون باستخلاص العبرة 
المرجوة من سرد القصة فليس الأمر مجرد سرد حدات تاريخية ولكن العظة هى الهدف 
ويضع القرآن لكريم قاعدة عامة تربط بين العمل والجزاء: 

«تلك الدار الآشرة نمعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين. من جاء بائمسنة فله خير منها ومن چام بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا 
السيئات إلا ها کاتوا يعملون». (۸۴ - ۸۰ -القصص) 

الجنة والدار الآخرة يجعلها الله من نصیپ الذين لا يريدون غابة ولا تسلطا ولا تجیرا فى 
الارض ولا فساد!. ویتدرج تحت هذا كل ما من شانه تضييع العدل وإشاعة الخوف بين 
الناس. ومن وسائل هذا التقرب بالزلفى للحكام لتكون لهم سطوة يبطشون بها على غيرهم 
ويسلبونهم أموالهم وحقوقهم. كذلك يندرج تحته الزهى والافتخار والتكبر على من دونه وتركن 
الآية فی نهايتها على أن #لهم فى كل هذه الأمور هو التقوى وآن العاقبة الحسنة هی للمتقين. 

والمبدا الثانى هو أن من فعل حسنة فله خير منها فضلاً من الله وإحسانا. ؟ما من چاو 
بالسيئات فسيكون جزاؤهم من نفس فعلهم. 
بحيرة قارون : 

هذه البحيرة الوجودة قى منطقة الفيوم ملولها من الشرق للغرب ۳۰ کیلو مترا تقریبا۔ 
وعرضها حوالی ۱۰ کیلومترات (شكل ۲۲۶) وقد یتبادر إلى الذهن أن اليحيرة قد وجدت بعد 
أن خسف الله بقارون وكنوزه الأرض ولا انخفضت الأرض تجمعت فيها المياه وأصبحت 
بحيرة سميت على آسمه «بحيرة قارون» والحقيقة أن البحيرة كانت موجودة من قديم الأزمنة. 
كانت فى مہدٹھا منخفضا يسمى «منخفض اللاهون» وکانت مياه الفيضان تغمرہ فتحوله إلى 
بحيرة عظيمة يضيع ماؤها هباء. فعنى فراعنة الأسرة الثانية عشرة بهذا الإقليم وأقاموا جسراً 
على الفتحة التي تصل وادی التيل بمنخفض اللاهون ويذلك تحولت البحيرة إلى شبه خزان ترد 
إليه المياه عند ارتفا النيل بواسطة ترعة (بحر يوسف الآن) وتصرف مله وقت التحاريق لری 
الأراضى الزراعية. وانخقض سطح المياة فى النخفض فتكشفت أراضي من الطمى صالمة 


كام 


للزراعة وتعت زراعتها. وبالتدريج قل ما یرد إلى البحيرة من الماء قاتخفش سطع الیاء 
وأصديحت البحيرة أصغر كثيرا عن ذى قبل. وزادت الأرض الزراعية حولھا۔ 

ولعل قارون كان قد تاك مساحة کبيرة من هذه الأراخنى الخصبة بجوار البحيرة وبنی 
قصره هناك ولا خسف الله به ویداره الأرض فإن مکان الخسف امتلا بالمياه وأصبح جز من 
البحيرة وسميت البحيرة كلها على اسمه «بحيرة قأرون». 

وقد آثبتت الابحات الچیولرچية رجود کسور فى طبقات التربة قى هذه التطقة مما يدل على 
وجود خسف حدث بها فى قدیم الزمن. وخاصة فى الشاطی» الجتوبى للبحيرة إذ يمر بحذانها 
فالق عظيم يدور حول الطرف الغربى للبحيرة ثم يتجه شمالا - (شكل ۲۷۰). 


زيادة التسخير والعذاب : 

انتھت الفتنة التی تزعمها قارون النيل من قدر موسى عليه السلام. وتفتيت بنی إسرائيل. 
ولا خسف الله بقارون وبدارہ الأرض آمن بموسى من كان قد انضم إلى قارون من بنی 
إسرائيل. وهجروا أرض الفیوم. وفى أرض جوشن بالشرقية تابع موسى منهجه فى تعليم بنی 
إسرائيل أصول افتوحید الذى کان عليه الأجداد ويحث بنی إسرائیل على التمسك بأهداب 
الدین الحنيف. كذلك طلب موسی من قرعون آن يسمح له بأخذ ينى إسرائیل ليذهب يهم 
مسيرة ثلاثة أيام فى البرية يعبدون الله ویتقریون إليه بالذيائح. ولعل موسى عليه السلام. 
بطلبه الخروج ببنى إسرائیل ثلاثة أيام فی الصحراء لعبادة الله آراد أن يبعدهم عن مشاغل 
الدنيا - إذ أن العبادة فى الخلاء - حيث لا شيء غير الرمال الممتدة إلى ما لانهاية والسماء 
من فوقها - أدعى لأثه تكون خالصة لوجه الله ولعله أيضا آراد أن يهيئهم للمسيرة الطويلة فى 
الصحراء إلى أرض کتعان. وتدريبهم على مشاقها بعد أن استتاموا لرغد العيش فى أرض 
مصر السهلة وهذا أشبه يما تقعله قرق الكشافة والجوالة فى الشباب من تعويدهم على العيشة 
الجافة وخشونة الحياة. ورقض فرعون طلب موسی. وعد ذلك تحريضا ابتی إسرائيل للتكاسل 
عن عملهم الذي سخروا له. 

جاء فى التوراة (إصحاح ه خروج): ويعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لقرعون: مکذا 
يقول الرب له إسرائیل أطلق شعبی ایعبدوا لی فى البرية. فقال قرعون: من هو الرب حتى 
أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانیین قد 
التقانا . فنذهب سفی ثلاثة أيام فى البوية ونذيع للرب إلهنا لكلا يصيبذا بالوياء, فقال ٹھما ملك 
مصس.. ناذا ياموسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: 
هوذا الآن شعب الارض كثير وأنتما تريحاتهم من أثقالهم. فامر فرعون فى ذلك اليوم مسخرى 
الشعب ومدبریه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبتا لصنع الین كامس وآول من أمس لیذهبوا 
ویجمعوا تبنا لأنفسهم. ومقدار اللبن الذى کانوا يصنعونه أمس رآول من أمس تجعلون علیهم 


ANY 


شکل ۲۲۶ - بحيرة قارون. 


شكل ۲۲۰ - الفالق الجيولوجى الکبیر الذى یمر بحذاء الساحل الجنوبی لبحيرة قأرون. 
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لاتنقصوا منه فإنهم متكاسلون لذلك یصرخون قائلين تذهب ونذيع لالهنا . ليتقل العمل على 
القوم حتى یشتفلوا ولا یلتفتوا إلى كلام الكذب (يقصد كلام موسي وهارون) فخرج مسخرو 
الشعب ومدبووه وكلموا الشعب قائلین: هكذا يقول قرعون لست أعطيكم تبنا. اذهبوا أنتم 
وخنوا لأنفسكم تبتا من حيث تجدون. إنه لا ينقص من عملكم شی». فتفرق الشعب فى کل 
أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن, وكان السخرون يعجلونهم قائلين. كملوا أعمالكم 
مر کل يوم بيومه كما كان حينما کان التبن. قضرب مدبرى بنى إسرائيل الذين أقامهم عليهم 
مسخرو قرعون وقيل لهم لماذا لم تكمُوا فريضتكم من صنع الین أمس والیوم کالامس وأول 
من آمس, فأتى مدبرو ينى إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تقعل هكذا بعبيدك. 
التبن ليس يعطى لعبيدك. واللبن يقولون لنا اصنعوه وهو ذأ عبيدك مضرويون. ققال لهم: 
متکاسلون أنتم متكاسلون. لذلك تقولون نذهب ونذبح الرب. فالآن اذهبو اعملوا وتبن لا يعطى 
لکم ومقدار اللين تقدمونه. 

وکدلیل مادی على صحة ما ورد فى هذه الفقرة من التوراة هو ما کشفت عنه حفائر 
الدکتوی إدوارد تافیل عام ۱۸۸۳ فى پلدة «تل المسخوطة» وأثبت آنها هی مدينة «فيثوم» أو 
«بيثوم» مدينة الخازن التی بناها بتو إسرائيل لرمسیس الثانی. إذ وجد حجرات مستطيلة 
خالية من الابواب ویفصل کل منها عن الأخرى جدران سميكة من اللین الخشن الصناعة 
وکانت الحبوپ - طبقا لطريقة الصریین القدماء تلقى من خلال فتحات فى السقوف. ولوحظ 
أن اللبن التی بنیت يه مدينة ییٹوم من ثلاثة أصناف: ففی المداميك السفلی لجدران هذه 
المخازن نجد اللبن مختلطا یالقش الهشیم (التين). وفی آعلاها عندما نقص القش (ولم يعد 
يعطى للعمال) نجد الطین مخلوطا بالبوص. وأخيرا عندما عندما نقذ البوص نجد لبن المداميك 
العلیا قاصرا على الطين التیلی دون استخدام أية مادة آخری (الآثار الصرية قى وادی النیل. 
جيمس بیکی. مترجم. الجزء الأول ص ۵۲). 

وظل فرعون فى تکبره وتجبره وجاته الآيات فلم يؤمن وكان الفروض فى مستشاریه. 
وحكماء عصره أن ينصحوه بالاستجابة لمطلب موسى وهارون. ولو کانت الديمقراطية معروفة 
فى ذلك الوقت لقامت أحزاب المعارضعة بنصح فرعون يإطلاق سراح بنى إسرائيل. ولكن الحكم 
كان دكتاتوريا إلى آبعد الحدود ويستمد الفرعون سلطاته وتسلطه من ادعائه بأته أحد الآلهة 
فكان رأى فرعون هو الرآى الأوحد مع أنه لم يكن فيه حكمة أو بعد نظر أى رشد. ولكن القوم 


كلهم تابعوه على رأيه: 
«ولقد أوسلنا موسى بایاتنا مسلطان مبين إلى فرعون وملته. فاتبعوا آمر فرعون. 
وما أمر فرعون يرشيد». (a= A‏ 
«فاستخف قومه فأطاعود. إنهم کانوا قوما فاسقین». (۶ه -الزخرف) 
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آلائتمار بموس لقتله : 

رأى فرعون فى آخر الأمر أن الحل الأمثل هو قتل موسی. ولعله أبدى هذا الرأى آمام 
خاصته ووزرائه عدة مرات. ولعلهم أثنوه عن ذلك مهوتين من أمر موسى وقائلین إن قظه قد 
یجعل بنى إسرائيل يقومون بثورة عتیفة لا تحمد عواقبھا. ولعل فرعون تفسه -- بعد أن رأى 
معجزات موسى. ويعد أن وصل إليه تبأ الخسف بقارون وداره ¬ أيقن أن رب موسی قادر على 
إهلاكه هو الآخر. فكان يخشى أن يمس موسى بأذى. ولم يشا أن يظهر هذا الخوف وأراد أن 
يبدو الأمر کانه لايخشى موسى ولكنهم هم الذين يثنونه من قتله «ذرونى أقتل موسی» وإمعانا 
فى التظاهر بأته لا يخاف موسى قال وليدع ویه. ی لبنقذه منى. وقال لهم إنه إن لم یقنله 
فسییدل دينكم ويغير حالكم وسیتشر القساد فى الأرض. قال ذلك حتى يوافقوه على رأيه. 
ولعله كان يرمى إلى أن يتحمس آحد الحاضرین فيقتل موسى فيتحقق له ما يريد دون أن 
يكون له صلة مباشرة بالقتل, 

سمع موسی بما قاله فرعون عن رغبته فى قتله. وسمعه أيضا ينى إسرائيل. وانتظروا لیروا 
ما يفعل موسی. هل يهرب كما هرب فى الماضى منذ خمس عشرة سنة؟ كلاً. هو !لان نبى 
مرسل من ربه لإخراج بنی إسرائیل من مصر. ومستحیل أن يتركهم مهما تعرضت حياته 
للخطر.. وما حياته بأغلى عنده من تنفیذ آمر ريه. وأعلتھم بعزمه على اليقاء وأنه توكل على الله 
ربه وربهم ولجأ إليه واستعان به لیحمیهء لیس من شر فرعون فقط. بل من شر كل طاغية متكير 
وما جرأته على القتل إلا لأنه لا یؤمن بان هناك آخرة ويوم يحاسب قيه الرء على آفعاله, إن لو 
آمن بيوم فيه حساب ما جرا على التفكير فى القتل. 

«وقال فرعون . ذرونى آقتل موسى وليدع ربه إنى آخاف أن يبدل دینکم آو أن 
يظهر قى الأرض الفساد. وقال موسی انی عذت يربى وربكم من كل متكير لا يؤمن 
پیوم الحساپ». (۲۷-۲۸-تافر) 


رجل مقمن یکتم ایمانه : 

قال رجل من آل فرعون. قیل إته أبن عم فرعون وستعود إلى هذه التقطة قیما بعد (ص 
٦‏ کان قد آمن بموسى سرا ولم یظهر إيمانه الناس. قال لهم أتقطون رجلا كل ما فعله هو 
أنه قال إن له ربا غير الرب الذى تعتقدون فیه. وقد جامكم بالمعجزات والآيات التی تدل على 
صدقه وقال إنها من عند ريكم أنتم أيضا. فإن كان كاذبا فإن كذبه واقع عليه لايتخطاه إلى 
غيره. آما إن كان صادقا وكدتم له فسيصيبكم على الأقل بعض ما يتوعدكم به من عذاب لان 
الله لا يؤيد بالمعجزات شخصا يكذب ويسرف فى الكذب. وناشدهم ثانية آنهم أليوم غالبون 
وظاهرون على بنی إسرائیل ولهم الملك فى أرض مصر وسالهم من يتصركم من عذاب الله إن 
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۸۵۸۰ 


«وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيماته. آتقنلون وجلا أن يقول ربى الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ون يك كاذيا فعليه كذيه وان يك صادقا يصبكم 
يعض الذى يعدكم. إن الله لايهدى من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك الیرم 
ظاهرين فى الأرض فمن يتصرتا من بأس الله إن جاعنا». )4 ~4 (il‏ 

سمع فرعون مقالة هذا الرجل المؤمن وکان رده أن قال إن ما يشير يه من قتل موسى هو 
الرأی الصواب والتی يجب أن يروه هم أيضا كذلك ولا يخالفوا رأيه لآنه يقول بالرأى الرشید۔ 

حقال فرعون ما أريكم إلا ما آری. وما أهديكم إلا سبیل الرشاد». (iti‏ 

وماد الرجل المؤمن یناشد قومه ويقول لهم إنى آخاف عليكم - من جراء تكذييكم بموسی - 
أن يحل علیکم ما حل بالذين تحرّبوا على أنيبائهم من الأمم الماضية وكذبوا رسلهم مثل قوم 
نوح وماد وثمود وآخرين جا وا بعدهم (مثل قوم لوط وأهل مدین). وما حل يهؤلاء لم يكن ظلما 
پل عدلا من الله جزاء تكذييهم. 

«وقال الذى آمن يا قوم أتى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مكل داب قوم توح 
وعاد وثموف وألذين من بعدهم. وما الله يريد ظنما للعياد». 9-9 هافر 

واستمر يناشدهم ويذكّرهم بانه يخاف عليهم ما يحل بهم من عذاب فى الآخرة - فى يوم 
القيامة. حين يتادى التاس بعضهم بعضا. وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن یفیضوا 
عليهم من الماء. وینادی أصحاب النار على الخزنة أن یخفنوا عنهم العذاب. ویتادی أصحاب 
الجنة أصحاب النار قائلین لهم إنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا فهل وجدوا هم أيضا أن وعد 
الله ووعيده حق. هكذا ينادى الکل. فهو میرم التناد». 

«ويا قوم نی أخاف عليكم يوم التتاد». {ilê TY)‏ 

ونذكر قيما يلى بعضا من الآيات التى توضح اذا سمی.. يوم التناد: 

«ونادی صحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدنا ما وعدنا ريثا حقا. قهل 


وجدتم ما وعد ریکم حقا». )£ الغراف) 
«ونادو! أصحاب الجتة أن سلام عليكم». EY‏ -افمراف) 
«وثادى أصحاب الأعراف رجالا پعرفونهم بسيماهم». (۸) - الأعراف 
«ونادی أصحاب التار أصحاب الجنة أن إقيضوا علينا من ااء .». a‏ 
«وتادوا یا مالك لیقضی علينا ربك قال إنكم ماكثين». ازریم 
«يتادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى..». ١4(‏ - الحديد) 
«يوم يناديهم فيقول أين شرکائی ا لذين کنتم تزعمون». (74-3- القصص) 


۸ 


دویوم ينا ديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين». -٦٦(‏ القصمی) 


«ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها يما كنتم تعملون». (١٠۔الضراف)‏ 
«ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم». سای 
«واستمع يوم یناد الناد من مكان قریپ». (-ی) 


فهى بحق يوم التتاد. وقال لهم إنهم فى هذا الیرم سیحاولون التراجم عن التار ویجرون 
هارپین منها . ولکن لیس هتاك من یعصمهم من عذاب الله. ومن يكتب الله عليه الضلال فلیس 
هناك من أحد بهدیه وکانه قول لهم ولا أريد لكم أن تکوتو! من الذین کتب علیهم الضلال. 

«ویا قوم نی خاف علیکم یوم التناد. یوم تولون مدبرین مالکم من الله من 
عاصم. ومن یضلل الفه فما له من هاد». ۲۲۰۲ (ilê‏ 

ثم قال لهم: لق چاعکم یوسف من قبل بالایات الواضحة الدائة على أن الله هو العلی 
القدیر وأنه تبى مرسل, وکانت آیته أن حقظ مصر من المجاعة بهدی من الله تعالی ولکتکم لم 
تؤمنوا بدينه إلى أن مات. فقلتم إن الله لم يبعثه ولم یبعٹ من بعدہ رسولا. فلا تکونوا من 
ألذين يسوفون فى العصیان ويرتابون ویشکون فی الدین فهولاء لم یقیخی هم الله الهدی. 
وهولاء يجادئون ھی آیات الله ویشککون فیها ویکذبونها بغير حجة. وهذ؛ الجدال ممقوت عند 
الله وعند الومنین. وحذرهم من أن أمثال هؤلاء - الذين یضلون ويسرقون فى الضلال والذین 
یجادلون فى آیات الله - يطبع الله على قلویهم بکیرهم وتجبرهم. فلا يؤمتون بدا ویکوتوا من 
اصحاپ الثار. 

«ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات قمازلتم فی شك مما جامکم حتی إذا هلك 
قلتم ان يبعت الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . التین 
يجادلون فى آيات الله بغير سلطان آتاهم. كبر مقتا عند الله وعتد الذين آمنوا. 


كذلك يطبع الله على كل قلپ متكبر جيار». (t~ FE)‏ 
ردا على مقالة هذا الرجل الذى آمن ولیزیل ما يكون قد علق ينفوس بعض سامعيها من أثر 
لجا فرعون إئی: 
- الإقلال من شان موسى. 
- يناء صرح للتدلیل على عدم وجود إله. 
- ادعاء الألوهية, 


الإقلال من شأن موسى : 
رأى فرعون أن خير ما يقنع به التاس من أن ما يقوله لهم هو الحق, هو أن یقارن بين ما 
هی فيه من ملك وجاه وبين ما فيه موسى من فقر وضعف واستعباد قومه. قنادی فرعون فی 


AAY 


الناس مقتخرا وسالهم سوال تقرير: أليس هو ملك مصر وله القصور التى تجری الأتهار من 
أمامها وعلى درجة من القرب بحيث أن الجالس فى شرفات القصر تكون المياه تحت قدمیه, 
وسالهم آليس هذا هو الواقع اذى يلمسونه. وراح يقأرن بين حاله وبين ما فيه موسی من رقة 
الحال كانما يبكت الذين آمنوا والذى آمن بالذات, ويكاد يتهمه بالجهل إذ آنه لا يرى الفرق 
الواضح فیطلب مته أن يتيع موسى. وکانه يسال هل يتيع العظيم رجلا ضعیفا؟ واتھم موسى 
بأنه ذليل ومهين 3 أن قومه أذلاء من السخرة. ٹم راح يسخر من موسى نفسه ويتهكم على 
اللٹغة التی فى لسانه ويدعى آتها تكاد تعوقه عن بیان ما يريد قوله وكأنه يوجد لنقسه العذر 
فی عدم اتباعه, 

دوتادی فرعون فى قومه قال يا قوم اليس لی علك مصر وهذه الائهار تجرى من 
تحتى آقلا تبصرون. ام آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين». 

(09 ٢٠ء‏ - الزخرن) 

كذلك كان من عادة المصريين أن الفرعون إذا اختار وزيرا أو نائبا له - وضع طوقا من 
ذهب قى عنقه وخلم عليه خاتمه أو أسورة من أساوره. ولقد رأينا ذلك من قبل حيتما قد 
پوسف عليه السلام ليكون نائبا لثفرعون (ج ٣‏ ص 44غ- ولى أن الفرعون كان وقئذ من 
الهكسوس إلا آنهم کانوا يتبعون تقاليد المصريين) وتسا فرعون: إذ! كان الله قد اختار 
موسى رسولا فلساذا لم یلق إليه بأسورة من ذهب لتدل على صدق مكانته عند ريه. أو کان 
يرسل معه الملائكة يلازمونه ویمیتونه! وراح يرمد هذا المنطق المعوج والمستخف بالعقول إذ يريد 
أن يطبق سلوك البشر على الإله عز وجل. ومع هذا فقد آملاعه قومه فيما ذهب إليه. وانقادوا له 
وتابعو؛ منطقه. قدلُوا بذاك على أنهم قوم فاسقون إت لولا آتهم كذلك لما آنقادوا له بهذه الخفة. 

«فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قوده 
فثطاعوہ إنهم كانوا قوما فاسقين». (00- ۰4 - الزقرف) 
الصرح : 

الصرح هو كل بناء عال وجمعه صروح (مختار الصحاح طبعة ۱۹۹۰ - ص ۱۵۱). قلنا 
إن قرعون ادعی أنه إله. وإمعانا فى تكذيب موسى والاستهزاء به طلب من وزيره أن پینی له 
برجا عاليا من الطوب المحروق أى الآجر. لیصعد عليه فی السماء ویری إله موسی؛ 

٭وقال فرعون يا أيها الا ما علمت لكم من إله غيرى. فتوقد لی یا هامان على ا لطين فاجمل 
لی صرحا لعلی أطلع إلى إله موسی .وان لاظنه من الكاذبين .واستكبر فووجنودءقى 
الارض بغیر الحق وظنوا آنهم إلينا لا يرجعون». (۳۸۔- ۳۹-القصمں) 


AA 


«وقال فرمون يا هامان اين لى صوحا لعلى آیشغ الأسياب . أسباب السموات 
فاطل إلى إله موسی وائی لاظته كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وص عن 
السبيل وماکید فرعون إلا فی تیاب». ۲۷-۲ (t~‏ 

كانت آلیانی - حتی ذلك الوقت - تقام من #لطوب اللین أى المچارة وقد سبق أن ذکرنا 
(ص ۸۷۹) أن مدينة الخازن قيثوم. وكل الدن الأخرى تقریبا كانت میٹیة بالطوب اللین ماعدا 
المعايد والقصور فکانت من الحجارة. وفی أواخر عهد رمسیس الٹائی تم اکتشاق أن حرق 
الین یجعله أكثر صلاية وأطولى عمرا. ولا توجد آثار بقیت بالطوب الأحمر قبل عصر رسسیس 
آلٹانی. وقد عش «یتری» - عالم الاثار - على عدد من الطوب الحروق بنیت به قبور وأقیمت به 
بعض المنشئات ترجع إلى عصور الفراعین رمسیس الثانی ومرنيتاح وسیتی الثانی. عثر علیها 
فى نبيشة ودفنة غير يعيدين عن مدينه قنتير أى برعسمیس». (دراسات تاريخية فی القرآن 
الكريم . د. محمد بیوسی مهران ج ۲ ~ ص ۲۲۵) ولعل السرد القرآنى لبناء الصرح فى 
سورة القصص والنص على طريقة صنع الآجر بحرق الطين فيه إشارة إلى أن الفرعون الذى 
عاصر موسى عليه السلام هی أول من اكتشف هذه الطريقة ويكون ذلك دليلا آخر على أن 
رمسيس اٹٹائی هو قرعون موسی, 

وهكذا قال رمسیس الثانى لوزیره هامان أن يبنى له برجا مالیا حتی یری الإله الذى یقول 
موسى إنه إلهه وله العالمين. وقال له إنه يعتقد أته لو فعل ذلك فلن يجد شيئا لاله يظن مرسی 
كاذبا فى قوله. وقالوا إنه وقد وصل إلى هذه النتيجة فإن الصرح لم يين. وهذا ما نعتقده. إن 
آن أى بناء فى عصرنا الحالى یبتی بالطوب والاسمنت - حوائط حاملة - آي بدون أعمدة 
خرسانية لايجب أن يزيد من ٦‏ أى ۷ طوابق على الأكثر ای ۲۱ مترا فهو لن يكون مرتفعا 
بالتسبة لبعض السلات التى كانت تبلغ ۲۹ مترا أو تمثاله الذى وجدت بقاياه قى صان الحجر 
«تائيس» والذى كان یبلغ ارتقاعه ۲۸ مترا. ولم يكن /لاسمنت قد عرف قی عصرهم وكان 
الطين هو المادة اللاصقة فى المباني. قلا يزيد ارتفاع بالطوب الأحمر والطین عن ه طوايق أى 
۰ مترا فلا يعتبر بتاء هائلا يقنع الناس بعدم وجود إله إذا صعد عليه. 

وقيل إته بنی قعلا بناء عاليا وصعد عليه ثم نزل ققال للناس: لم أجد الإله الذى يقول به 
موسى وعلية غهى من الكاذبين. وقال لهم ما علمت لكم من له غيرى. وروی عن السدی: لا پنی 
الصرح ارتقى فوقه وأمر بتشابة قرمی بسهم نح السماء. فرد إليه وهى مُضَرُج دما فقال 
قلت إله موسى (تفسیر الألوسى ج ۲۰ ص ۸۰). على أن ما نميل إليه هو أن كلامه كان 
مجرد استهانة واستھزاء ہموسی. فلم يبن الصرح. 

وظل فرعون فى کبره وغروره هو وجنوده مع انهم على باطل ولیسو؛ على حق «واستكير عو 
وجنوده يقير الحق». وفى ظنهم أنهم لن یرجعوا إلى الله فيحاسيهم على أقوالهم وأفعالهم هذه 
AN‏ 


«وظنوا أتهم إلينا لا يرجعون». وزین له غروره أن أفعاله هذه - من تكذيب موسى وإنکار وچود 
الله - هو ألرآى الصحیح وصدته أوهام العظمة ألتى تملكته - عن تصديق موسی واتباع 
السييل الصحيح والطريق السلیم. «وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل». ویب 
انقطع ومنه «تيت يدا آيي لهب وتب» وكذلك تب بمعنى خسر وهلك. وتبا له ای أهلكه الله. ثم 
یقرں القرآن الكريم أن كل تدابير فرمون وأفعاله وما يكيد ليصد عن دموة المق كل ذلك ماله 
الخسران والهلاك«وما كيد فرعون إلا فی تباب». 

وتصرف فرعون من بتاء صرح للصصعود عليه للتدلیل على عدم وجود إله يذكرنا ہما قاله 
جاجارين - أول رائد فضاء - وهو سوقيتى ملحد. إن قال بعد نزوله من دورانه حول الأرضس: 
لم أر الإله الذى يقول بوجودہ المؤمنون1 
اذُعاء الألوهية : 
يبدى أن فرعون وقد أقتع نفسه بهده الطريقة السانچة - بناء الصرح والصعود فوقه - 
بعدم وجود له فأرسل رسله فی البلاد ینادون أن فرمون هى الرب الأعلى. 


«فحشر فنادی. فقال أنا ربكم الاعلی», ۲۰-۲ النازعات) 
«وقال فرعون يأيها الملا ما علمت کم من إله غیری». (۳۸-القصص) 


وقد سبق أن ذکرتا فی التحليل النفسی لشخصية رمسیس الثاتی (ص 88" و ۸۹). 
إشراك والده له في الحکم قى سن الماشرة والمديع الذی کان المحيطون به یکیلونه له بلا 
حساب وفى کل وقت. کل هذا خلق فى نفسه شعورا پالتعاظم. قإدا أضفنا إلى ذلك طول مدة 
حكمه التی يلغت حتی ذلك الوقت ٩۳‏ سنه لادرکنا اذا خلن نفسه إلها, قالآلهة هم الخلدون. 

ولا باس من أن نتطرق قلیلا لوضوع العلاقة بین الملوك والالهة فى مصر القديمة. 

لقد سبق أن ذکرنا فی الجزء الأرل (ص 1۳) اندماج القاطعات التی كانت تتکون متها 
مصر إلى مملکتین: مملكة الدلتا أى مملكة الشمال ولها ملك یلبس تاچا أحمر وعاصمتها بوطو 
(حالیا إبطى. إحدی قری مركز دسوق) والاغری فى الصعید أى مملكة الجنوب وعلی رأسها 
ملك یلیس تاجا آبیض وعاصمتها نخب (حالیا عزبة الکاب مركن إدفى). وکان لکل مملكة إنهها 
الخاص بها إلا أن العبود «حوریس» (ورمز له بائصقر) کان يعيد فى كل من ا مملکتین, وکان 
ملوك هاتين المملكتين یلقبون ب «خدام حوریس» وقد صیفهم الصریون بصبفة دينية إذ 
اعتقدوا أن آرواجهم بعد لوت تكون واسطة بين الناس والالهة. وبمرور الزمن اعتبر هؤلاء 
اللوك آشباه آلهة. ومن هذا يمكن أن نتصور مدي ما کان لملوك هاتين المملكتين من نفوذ 
وسلطان (مصر فى العصور القديمة, راجعه محمد شفیق غربال. ص ۱۹) ٹم جرت محاولات 
أولية لتوحید الملکتین إلى أن تحقق التوحید على يد الك «نارمر» آو«مینا» وأقام الاسرة 
الاولی وتلتها الاسرة الثانية. 

Aks 


كان الملك يعيش فى قصر على ربوة يشرف منه على رعایاہ. ولذلك عرف المصريون القدماء 
قصره یاسم ديرمو» أى البیت العالی. ويرجح أن لفظ «فرعون» - ومعناه صاحب ألبيت العالی, 
اشتق من ذلك الإسم كما كان يطلق على سلاطين آل عثمان «الباب العالی». وكان لقصر 
الفرعون بابان عظيمان يمثلان الملكية المزدوجة - الصعيد والدلتا . وكانت الملكية - كما ذكرفا 
- مطلقة أساسها قدسية الملك. ويلقب بانه «حوريس الحى». هو ليس لها مثل حوریس ولكنه 
صورة 4. وهذا يعنى وجوب الخضوع التام له. فالملك هو «صورة حية للاله تعيش على الأرض» 
ى«الإله هو الذى يتحدث من فمه». 

شم جات الأسرة الثالثة وقام الملك «زوسر» وكان وزيره «آمحوتب» مضرب الأمثال فى 
الحكمة وبارعا فی #لهندسة فوضم تصميم الهرم الدرج وبناه فى سقارة. وهو يعد ول بناء 
حجری کبیر عرفه التاريخ. وذاع صيت آمجوتب فى الطب كذلك وأصبع أعظم أطباء عصره 
ومين فى وظيفة رئيس الكهنة ومهمته خدمة الآلهة فى المعبد وتلاوة الصلوات نیابة عن الملك. ثم 
جاعت الأسرة الرابعة ومن ملوكهما سنفری وخوقو وخقرع ومنقرع وكل متهم بنى لنفسه مقبرة 
على شكل هرم. أعظمها جمیعا هرم خوفى أو الهرم الأكبر وکان ارتقاعه عند بنائہ ۱۶۲ مترة. 
وجاء بعده اينه خفرع وہنی اٹھرم الأوسط وارتفاعه ۱4۳ مترا. إلا أنه يبدى أكثر ارتفاعاً من 
الهرم الأكبر لأنه بنى على جزء من الهضبة أكثر ارتفاعاً. كما نحت تمثال «آبی ا مهول» 
الشهور, وجاء بعده متقرع (منكاورع) ويتى الهرم الأصغر وارتفاعه ٦٦‏ مترا. ثم توالى ملوك 
آخرون وينى کل منهم لتفسه هرما أصغر من سابقه. وكان بچوار كل هرم معبد تقام فيه 
الطقوس الجنازية للملك المتوفى. 

من المرجّح أن الكهنة بدأو یشعرون بعدم الرضا إذ آن فراعنة هاتين الأسرتين سخروا 
الشعب كله قي بناء الاهرامات وهی عبارة عن مقابر للملوك. ولم یهتمو؛ ببناء معابد تقام فيها 
قمائيل الآلهة وتقدم لها القرابین الكثيرة والتى تؤول فى النهاية إلى الکھنة فينعمون بها. ورأى 
الكهنة الخطر يتهدد أرزاقهم من استمرار هذا الإتجاه دی فراعين الأسرة الرابعة. فازمعوا 
تغییر الأسرة الحاكمة. وتزعم هذه الحركة كهنة «رع» پمدينة عين شمس. فاشاعوا: «أن «رع» 
كان غير راض عن الملك خوفو الذى بنى الهرم الأكبر. وكذلك سمح لابته وحقيده ببتاء الھرمین 
الثانى والثالث وآن «رع» آراد أن يحكم مصر من بعدهم ملوك يفوق تقديسهم للاله تفكيرهم 
فى تشبید مقابرهم ؟لضخمة, ملوك یشیدون ا معاہد ويقدمون القرابين على المذابح ویکدسونها 
ويجعلونها كثيرة واقية» . ورأى كهنة رع أن يقوموا هم أنفسهم بتاسیس الأسرة التى تحكم 
البلاد. ولكنهم اصطدمو؛ بالشرمية التى تقضى بان يكون للك من سلالة ملك. وهنا تقتق 
ذهتهم عن حيلة ذكية تكسب الملك الجديد - منهم-- شرعية أقوى. وهو أن يكون الملك من سلالة 
الآلهة! وقد أصيحت هذه الأسطورة ذات أثر كبير فى علاقة الملوك بالآنهة فى كل الأسرات 
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التالیة وأشاع كهنة هلیوبولیس: «أن الاله «رع» قد اختار زوجة كبير الكهنة وجعلها تحمل 
منه وتلد بمساعدة الآلهة ثلاثة ڈیثاء هم اكورة جيل جديد من افثوك. أعطاهم خنوم أعضاء 
قوية وأعطتهم إيزيس أسماءهم. وجعلهم الآنهة ملوكا حقيقيين سيتقلدون اللك فى هذه البلاد 
پاجسهسا». وهكذا تولى هسولاء الوك #لثلاثة الواحد تلى الآخر الملك باسم «أوسرکاف» 
ودسحورع» و «کاکای» وهم أول ملوك الأسرة الخامسة. 

هذا الانقلاب الدينى زاد نفوذ الكهنة کٹیرا وخاصة كهنة «رع» في هلیویولیس. وعلى الرخم 
من أن ملوك هذه الأسرة استمرو! فى بتاء الآهرامات کسلافھم - ريما حتى لا یکوٹوا أقل 
شانا - إلا أن عنايتهم يها قلت کثیرا فكانت أهراماتهم صغيرة الحجم (هرم أوسركاف ٦٤‏ 
مترا وهرم سحورع ۸ مترا). ولکنھم زادوا من اهتمامهم با معايد. ويعد أن كانت المعايد 
جنازية ومقامة بجوار الأهرامات محجوية عن الشعب - أصيحت مشکوفة للناظرين. وأقيمت 
مسلة ضخمة على هرم ناقص. وكاتت المسلة ھی رمز له الشمس «رع». وارتفع نجم «رع» 
كثيرا وأصيح اسمه يضاف إلى أسماء الآلهة الاخری: سويك رع - موقت رع - ختوم رع 
وھکذا... وبلغ له اكشمس فى شخصيته الجديدة «ملك الالهة» أسمی درچات التقدير حتى إن 
آمون نقسه إله طيبة أصيع اسمه دآمون رع وبالطبع كثرت المعايد وكثرت القرابين وزاد 
ألكهنة ثراء وقوة وخاصة كهنة «رع». 

وتكررت الأسطورة مرة ثانية ولكن فى طيبة هذه المرة إذ جاء فى النقوش على المعايد 
ماملخصه أن الإله «آمون» أراد أن ینجب ملكا يقوم يتشييد «متازل» للآلهة وتكثر على يديه 
القرابین التی تقدم لها فکان أن اختار زوجة الك تحوتمس. وعندئذ تقمص آمون شكل زوجها 
الملك تحوتمس واضطجع مع الملكة التي قالت له «لقد أسبغت على جلالتی من عظمتك وتسرب 
تداك فى كل اعضائی» ثم حملت وولدت وسمیت الابنة «حتشبسوت» كما آمر بذك آمون رع. 

وتتكرر القصة مرة أخرى مع رمسيس الٹائی وكتيت بطريقة سافرة إذ تقول إن الإله 
«بتاح» قد أكد لرمسيس الثاني أنه قد تثب بالأعمال العظيمة التي سيصنعها له هذا اللك 
غقال: تقمصت صورة «تيس منديس» وأضطجعت بجانب أمك الجميلة لكى تلدك واصبحت 
أعضاؤك كلها إلهية! وقد دونت هذه القصة فوق جدران معبد أبى سميل الذى بناه رمسيس 
الثانى. وما دام الملك قد ولد كابن للاله فلا بد آنه لا يموت ميتة الادمی. فإذا ما انتهت حياته 
السعيدة فهو يصعد إلى السماء ويتدمج فى قرص الشمس التى خرج متها. وهناك أشياء 
أخرى اکتسبها الملوك من تلك الحقیقة التى اعتبروها من خصائصهم کاولاد لاله وکائنات 
إلهية. فهو یحمل فوق رأسه «الصل» مثله فى ذلك مثل إله الشمس, والصل هو ذلك الثعبان 
الذی بحرق الأعداء بزفيره الناری. وأصبح الصل هو الرمز الملكى يضعه الملك فوق جبيته أو 
فوق تاجه. وأهم من ذلك آن الملك آصبع ينظر له بأن له اتصال خاص بالآلهة. فهى منهم واہنھم 
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وهم آباؤہ. وكان تالیه الفرعون بعد وفاته أمراً عادیا. إذ آن الفرعون بعد وفاته أصبح روحا 
واتضم إلى «آبائه» ویجوز عتدثذ عبادته والتضرع له والتوسل به لقضاء الحاجات. على أن 
صورة الك تفسه فى هذه الحالات لا تظهر فى الرسم. بل يستدل عليها من النقوش التی كانت 
تدون خلف الآلهة وتدل على روح الملك (کا). وجاء ذلك فى رسوم عديدة على جدران العاید. إلا 
أن رمسيس الثانی مضى فى هذا الاتجاه لدرجة أبعد من سابقيه. فقد ذكرنا سايقا آنه كان 
شدید الفخر بنفسه لدرجة تقرب من جنون العظمة فلم يكتف يأن يكون ابنا فلآلهة. فزعم أنه 
هى نفسه إله. فلقام لنفسه معابد جعل إهداعها لتفسه. والقرابین تقدم فيها لشخصه باعتباره 
أحد الآلهة وليس بشرة من نسل الآلهة. بل زعم أنه من كبار الآلهة! 


«قمشر قنادی . فقال أنا ربكم الأعلى». (۲۲ ٢٢‏ -التازعات) 
وفيما يلى أمقة على تائيه رمسيس الٹانی لنفسه (سليم حسن - مصر القديمة. ج ٦‏ ص 
(A‏ 


١‏ - سبق أن ذكرنا (ص )٥۹۰‏ كيف تصور تفسه «ابنا حقيقيا» للإلهة إيزيس ورضمع منها 
فعلا (شکل ۱۲۹ ب) وتخیل أنها أرسلت له خطاباً تمنحه طول حياة مثل ابنها «حورس»۔ 

۲ - فى شكل ۲۷٢‏ ترى قارع الطبل يتعيد لرمسیس الثانى. 

۲ - فى شكل ۲۲۷ ٹری رمسيس الثاتى يتعبد لنفسه إِذْ وضع نفسه بين آلهة وادى 
السبوعة. 

٤ء‏ -فی شکل ۲۲۸ نراه صور تفسه واضعا على رأسه الرسز الالهی ویجلس بين الاله 
«مون» والالهة «موت» ویداه متشایکتان معهما. 

م - فى شکل ۲۲۹ تم إزاحة صورة الالهة «موت» إلى اليمين وحشر صورته بین الألهة 
ویظهر كتف أحدهم فی شمال الصورة. ولم یستطع النحاتون مهو الکان الاصلی للالهة. 
موت. فظهر واضحا فی الصورة. 

-٦‏ والعائلة المقدسة فى ممفیس تتکون من الإله «بتاح» بصورة رجل وا لالهة «سخمت» 
بهيئة لبوة وپینهما الابن «نفرتم». ونری فی شکل ۲۲۰ أن رمسيس الثانی وضع نفسه مکان 
بتاح وسخمت بوصفه الإبن الإله. 

۷ - لوحة للوزير درع حتب» محفوظة الآن فى متحف ميونخ تمثل الوزير يتجه نحى تمثال 
رمسيس الٹانی ويقول: الصلاة للاله الأكبر الذى يسمع الرجال. ليته یعطی الحياة والصحة 
والفطنة إلى الأمير الوراثى (أحد ژلقاب الوزير) وحامل المروحة على يمين الفرعون. الوزیر رع 
حتب كما يوجد متقوشا على التمثال «رمسيس حاکم الحكام. وا لاله الأكبر وسيد السماء 
مخلدا». وفى الجزء الأعلى من تفس الوحة نشاهد رمسيس الٹانی یقدم البخور ويصب الماء 
التمثاله. 
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دي لظف اوه ا 
شکل ۲۲۷ - ومسيس الثانی یتمید لنقسه وقد وضمع نفسه بين 
ألهة دادی السبومة (اثثانى من اليمين بين الآلهة الجالسينع. 


النحاتون من محو المكان السابق تماما فبدا واضحا فى الصورة (من معبد أبى سعیل)۔ 


A. 


شکل ٦٢٢‏ - الإله «يتاع» بصورة رجل فى (یسار السورة) 
والإلهة مسخمت» ہراس لمؤة (إلى الیمین) ورمسيس الثاني بينهما بوسفه الله الاپن يدلاً من «نقرتم», 
(سورة من هيرا كفيريوليس) 
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۸ - فی معبد «أبى سمبل» تظهر صورة رمسیس الثانی مؤلها. يرأس صقر. ی أنه فى 
هذه الحالة يمثل إله ائشمس. ومكتوب بچوارها: درمسیس الإله الاکبر» ويظهر فى رسم آخر 
فى صورة إنسان ولکن على رأسه قرم الشمس ومكتوب تحتها «رمسيس الإله الاكبر رب 
السماعة. 

۹ - فى معبد أكشة فى النوية مثل فى صورة إنسان ولكن الكتابة بجواره تقول دوسر ما 
عت رع ستين رع, الإله الأعظم. رب النوية», 

٠‏ - فى نقوش جيل السلسلة رسم لوزير يصلى لروح الإله «بتاح» ویری ملك رمسيس 
الثاني واقفا بین الوزير المتضرع والإله بتاح. ہما يفهم مته أن الملك كإله حى يتقل التضرع إلى 
الإله بتاح . وقد كتب تحت وسم اللك : الإله الطيب «رمسيس الثانی» اہن الاله «يتاح». 

هذه الأمقة تدل على أن رمسيس الثانى قد له نقسه أثناء حياته ويذلك يكون هو القائل: 
«أثا ربكم الأعلى» والقائل«مأ علمت ثكم من إله غیوی» وهى دليل مؤكد على أن رمسيس الثانى 


هو فرعون موسی. 
هامان : 

قلنا آنفا إن فرمون طلب من هامان أن یبنی له صرها. وجاء ذکر هامان فی القرآن الکریم 

٦‏ مرات. 
«ونمکن لهم فى الارض. ونری فرعون وهامان وجنود‌هما متهم ما کانوا يحذرون». 
(* - التسس) 
«فالتقطه آل فرمون لیکون لهم عدوا وحزتا. إن فرمون وهامان وجنودهما کانوا 
خاطئين». (۸-لتسص) 
عولقد أرستنا موسي بایاتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون ققالوا 
ساحر كذاب». ۲۸۰-۲۲ -عاض) 
«وقارون وفرعون وهامائ. ولقد جاعهم موسی پالبینات فاستكبروا فى الأرض وما 
كاتا سایقین». (۲۹ - افعنکییت) 
«وقال فرمون يا هامان ابن صرحا لعلى آیلغ الاسیاپ». (۲۰ سعافر) 
«قأوقد لى يا هامان على الطین فاجعل لی صرحاء. (۲۸-لقصص) 


وهکذا ورد اسم هامان دائما مجموعا إلى فرعون على التبعية والالحاق ویفهم من هذا أن 
هامان رجل ذو شان فى بلاط فرعون يعمل بين يديه ویأتمر بأمره. 
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ویقول علماء التاریخ المصرى القدیم لا يوجد شخص باسم «هامان» کان وزیرا آو قائد جند 
آو كبير كهنة لاّی من قراعین مصر. كذلك لا تذكر التوراة - على كثرة ما ذكرت من أسماء - 
اسم «هامان» على آنه كان مع فرعون فى مواجهة موسى. ولكن جاء فى التوراة أنه قى القرن 
الخامس قبل الميلاد أى بعد عصر موسى بسبعة قرون ذكر الإسم العيرى «هيمان» (مدا 
بالكسر بعد السهاء - وفى الترجسمة العربية يكتب «هامان») وهو اسم ارجل فى بلاط فارس 
أيام اللك دهع (45غ - 2۱۵ ق .م .) كان يريد هلاك الیهود ولكن «أستیر» العيرانية 
استتقذتهم لما كان لها من حظوة لدی الملك (التوراة . سفر أستیر) ویقول بعض آلستشرقین 
المنكرين لنبوة محمد صلی الله عليه وسلم (مقل 2100۷2 .1 ) إن «هامان» من أقانين القرآن 
الكريم اخترعه اختراعا . إن التقط اسم هیمان الذی كان قى بلاط فارس فى عصر السبی 
وحوله إلى هامان ورده إلى عصر موسی فى مصر وجعله أحد رجال فرعون. على يعد ما 
بیتهما فى الزمان والکان!! وضی تخرصات درجنا على سماعها من بعض الستشرقین 
#لجاقدین. 

ویقول الأستاذ رژوف آبوسعدة (من إعجاز القرآن. چ ۲ ص )۵٩‏ إن الخط الهیروغلیفی 
لایعبا بإثبات حرکات الد. واسم الاله «آمون» يكتب ہالھیروخلیفیة: همزة + میم + نون. وجاء 
اليونان فاضافوا وائ مد بعد اليم فصارت آمون. مع أنه فى النص الحيثى للمعاهدة مع ملك 
خیتا هی مد بالالف «رعمشيشا می آمانا. أى رمسیس الذی هو کآمون. فلقظ آمون هو فى 
حقیقته آمان. ولفظ «ها» الهیروظیقی معناه حجرة فى مدشل فیکون ها + آمان أ هامان هو 
الترجمة لنمسب مدخل آمون أو کبیر كهنة آمرن, فكلمة «هامان» ليست اسم حلم - أى ليست 
إسما لشخص. وهذا یقسر عدم وجود شخص يأسم «هامان». معاصر لآحد القراعين. 
والحقيقة أن القرآن الكريم - وقد تجاوز عن اسم الفرعون نقسه وام يذكره لم يكن لیعباً ویذکر 
اسم وزيره. فضلا عن أن «هامان» هي وصف لوظيفة هذا الشخص الذى كان مرافقا 

كذلك فإن هامان عربية. أي من جذر عربی مشتقة من فعل «هيمن». وجاء فى المعجم 
الوسيط (ج ٢‏ ص ۱۰۱۵) هيمن فلان أي قال آمین. وقد کان قرین فرمون هذا يهيمن له أى 
كلما قال الفرعون شيئاً قال له آمين. أى وافقة نفد أوامره. وكذلك من معانی هيمن. سيطر. 
ويقال هيمن على فلان أى سيط عليه أو غلب عليه. وا مھیمن من أسماء الله الحستی بمعتی 
الرقیب مسيطرا وله القهر والغلبة. وقد كان فرعون هذا مسيطرا على شئون مصر ويده 
على رقاب الشعب يمسكهم بيد من حديد ويخضعهم لفرعون. وهكذا فقد كان يهيمن لقرعون 
أى یمن على كل أقواله وأفعاله. ويهيمن على الشعب لحساب فرعون. وآراد القرآن الكريم أن 
يشتق له اسما من هذه اثهيمنة بمعنییها السابقين - ولا كان اسم «المهيمن» من أسماء الله 
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الحسنی. وما كان لأحد أن یقسمی به إلا أن يقال «عيد المهيمن» لذلكه اشتق القرآن الكريم 
لفلا هو دھامانء وصفا لوظيفته ومرکڑہ. كما يقال «خاقان» لعظماء التتار. 
من هو هامان : 

بعد أن عرقتا أن هامان هى صقة ولیست اسم علم وآن هذا الشخص کان الساعد الایمن 
لفرعون. بقى أن تحاول أن تحدد من هو هذا الشخص. وتزخر كتب التاريخ بمعلومات وفيرة 
عن وزراء الفراعين فی عصورهم الختلقة ليس هنا مجال ذكرها. ولکننا نستطيع أن تضم 
صفتین أساسيتين لهذا ال دمامان» وهی أن يكون قد أمسك بالأمور فى مصر بيد من حديد 
وسيطر على الشعپ وفى نفس الوقت كان خاضعا للفرعون خضوعا تاما لا يعصى له أمراً 
ويقول «آمين» لكل ما يقول. ويتطبيق ذلك على ما جاء بكتب التاریخ نجد أن هاتين الصفتین لا 
تكادان تنطبقان علی أحد إلا الوزير درع حتبء قى عهد رمسيس الثاتی. ولکی لاھم هذا 
الرأى بالتحيز فإننة سنستعرض - بإيجان - فيما يلى كبار الموظفين فى عهد رمسيس الثانی. 

کان عهد رمسيس الثانى حافلا بجلائل الأعمال واستخدم عددا كبيوا من وجال الدولة 
وكان أغليهم من أسر معروفة فى مصر. أشهرهم ثلاثة: 

١‏ - الوزير «پاسر» 5500 : بدأ فى عصر سيتى الأول واستمر قترة من الزمن فى عهد 
رمسیس الثانى. وكان من أسرة عريقة فی خدمة الفراعنة. وکان يحمل ألقاب: القاضی - 
الكاهن الأكبر لاله آمون - الكاهن الأكبر للاله يتاح - المشرف على كهنة الوجهين القبلی 
والبحری.. وغير ذئك من عشرات الالقاب. الا أته لم پعش حتى یعاصر رمسيس الثاني فی 
الفترة الأخيرة من حكمه وهی التى حدثت فیها المواجهة مع موسی عليه السلام. 

۲ - رئيس الشرطة «آمتمانت» : وقد أحکم قبضته على البلاد إن شغل أبناؤه وأفراد أسرته 
كل الوظائف الحكومية تقریبا فی عهد رمسيس الثاتى : 

- والدہ «وننفر» هو الكاهن الأول للاله «أمرن». 

- آخوه الأكين «حورا» مدير الأعمال والکاھن الأول للاله «أتحور». 

- أخ ثان دأمنمابتء هو أعظم الرائین فى پیت «رع». 

-- أخ غير شقيق «خعمواست» كاتب الكتاب الإلهى فی بيت «آمون». 

- عمه ×ین نسوت توی» هو رئيس رماة بلاد كوش. 

- عم ثان «منموس» الكاهن الأول لقاله «مين» والإلهة «إيزيس», 

- خاله دماعت رومع» کاهن «مين» و «إيزيس». 

- امه واسمھا إیزیس كانت كبيرة مغنيات «آمون». 
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- آخته كانت زوجة مدیر بيت «آمون». 

- أخت ثانية «حنت محيت» زوجة مدير بيت «يتاح». 

- آخت ثالثة كانت زوجة رئيس الرماة الخبالة. 

- عيّن شقيق زوجته سائقا لعرية جلالة الفرعون. 

- وشقيق ٹان لزوجته كان الكاهن الأول للالة «منتوه.. 

- والشقيق الثالث کان رئيس رماة الخيالة. 

- شقيق رابع لزوجته مين مشرفا على الكهنة. 

¬ آخو حماته كان رئيس رماة الجيش. 

وغیر ذلك من عشرات الاقارب کانوا فی مناصب حكومية. غير آننا يمكن أن نستعيد أن 
يكون ؟ٴمنمآنت هو «هامان» لأن كل هذه الوظائف كانت تعتبر وظائف غير مؤشرة فى الحكم. 
والاهم من ذلك أن #منمانت قد توفى قبل زمن من وفاة رمسيس لثانی. وجاء فى أثر له محفوظ 
الآن بمتحف «ناپولی» قوله: رئيس الشرطة أمنمانت - المرحوم - يقول. أنتم يا نواب رؤساء 
الشرطة العظام. وكل شرطى فی هذه البادة. قدموا ماء وطعاما لإسمى لأنى كنت أقمل الخير 
عتدما كنت فى الارض وکانه يطلب منهم أن يترحموا عليه ويقدموا القرابين والصدقات لروحه 

۳ - الوژیر رع حتبء : وهی ما ٹرجی أنه هو «هامان» : 

وکان هذا الوزير من وزراء رمسيس الثاني الذين لهم شهرة واسعة وله لوحة محفوظة قى 
متحف میوتخ ولوحة آخری عثر عليها فى العرابة (أبيدوس) تدل على أن مقر وظيفته كان فى 
عاصمة رمسيس الثائى الجديدة «بررممسيس» وقی جزء من اللوحة ری الوزير وهى يتعبد 
لرمسيس الثاني ویقول: الصلاة لك (آی لرمسيس الثانی) الال الاکبر الذى بسمیم. یعطی 
الحياة والصحة والقطتة وا مديح. 

ورع حتب من أسرة عريقة. فوالده هو الكاهن الأكير للاله «بتاح» ووالدته رئيسة نساء الاله 
«أنحور» وأخته رئيسة نساء الإله «حرشقي». وأخوه آلکاهن الأول للاله «آمون». كما أن درع 
حتب» گان وزیں الفرعون ليلاد خیتا قي السنة ۲۱ من حكم رمسيس الثاني. 

وفی لوحة موجودة بالمتحف الصری عَدد درع حتب» الالقاب والنعوت التی كان يتحلى بها 
كما يلى: (سليم حسن. مصر القديمة ج ٦‏ ص ۶۷۲): رئيس الأرضين - صتدوق العدالة - 
آمظم رجال الجلس الثلاثينى - رئيس آسرار بيت الفرعون - رئيس الارض كلها - وزير 
الشعب (أھل الوجه البحرى) - وزير أهل الشمس (الإنسانية) - رئيس الذحت لبیت «يتاح» - 
من يسر قلپ «حور» فى الأفق أبديا - الكاهن الأول لاله «رع» - رئيس الفرعون لبلاد «خیتا» 
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- كاهن «آمون» ملك الألهة - عينا ملك الوجه القبلى وأذنا ملك الوجه البحرى ومن يحمل ميزان 
الأرضين - فم القرعون فی کل آرض آچنيية - مدير أعمال #لفرمون للوچهین القبلى والبحرى 
والمدير لكفتى الأرضين - مدير الأقاليم والمدن - وزير القطرين - باب قصر القرعون - الكاهن 
الأول وا مشرف على الكهنة - أعظم الواثين - الرئيس الأعظم للصناع - رئيس التشریقات 
الاعظم لرب الارضسین - مدير الأعمال ومدير الحرف والمشرقف على قوانین الإله الطیب (الملك 
رمسيس الثاتی) فی ساحة العدالة - قم الملك (أى المتكلم باسمه) حاجب ملك الوجه القبلى 
والبحرى - من يسر جلالته فى قصره الفاخر - من يرفع سبيل العدالة فجلالته - للم آمام 
كل الرجال - حاسب كل جزية فى الأرض قاطبة (آی المشرف على خزائن مصر) عمدة 
أمدینة.... 


هذه بعض ألقاب الوزیر «رع حتپ». وتراه قد جمع فى يده چمیع السلطات الدينية 
والقضائية والدنية وسيطر على جمیع المهن موزیرا للمالية ووزیرا للخارجية (ولعل الجیش کان 
وقتئة يتبع وزارة الغارچية لتعلقه بالحرب والسلام). والمتحدث الرسمى باسم القرعون 
والشرف على شئون قصره. فهو الجامع لكل السطات وجاعلها فی خدمة القرعون. سیده 
والهه الذى يتعيد له. فهو الهیمن على کل شتون مصر. وکلما قال الفرعون قولا لو آمو أمرا 
هیمن له وقال آمین. وزاد بان سجل بالصورة تعیده للفرعون. وکنان أصدق تعبیر عن هتين 
العنیین هو التعبیر الذى جاء قى القرآن الکریم: «هامان». وصدق الله العظیم. 
مؤمن آل فرعون يجهر بایمانه : 

بالرغم من كل ما قعله فرعون لیصرف التاس عن دعوة موسی عليه السلام - من الائتمار 
یموسی لقتله (ص ۸۸۰) ثم كان أن ادعی فرهون الگوهية (ص ۸۸۰) واستعان ب «هامان» 
وماله من سطوة ونقوة لیصرف الشعب عن الإيمان باثله - إلا أن يعض الأقراد شرح الله 
صدرهم للایمان فأمنوا بموسی سرا خوفا من فرعون وهامان وجتودهما. شخ واحد آعلن 
عن إيمانه يموسى صراحة ویکل جرأة. كان هو نقس الشخص السایق الاشارة إليه (ص 
۸۸۰) وکان یکتم إيمانه فی ذلك الوقت ونهاهم عن قتل موسی. ولا کان الإيمان قد رسخ فی 
قلبه وتيقن من أنه لن پصاب بشی» إلا ما قد کتبه الله عليه أعلن عن إيمانه بموسی ویرپ 
عوسی صراحة ویکل جرأة. ولم یکتف بهذا بل راح يدعو الناس للایمان بالله. وتتملكنا 
الدهشة:! كيف لم يخش غضب فرعون وبطشه؟ ومن أين واتته هذه الجرأة؟ كان من عائلة 
كبيرة بحسب نها القرعون الف حساب؟ ولکن أى عائلة هذه التی تستطيع الوقوف آمام فرعون 
وهامان وجنودهما؟ آکان يمت بصلة قرابة للفرعون؟ وکن حتی لو کان أخاه؟ إذن فهو أقرب 
من الاخ. ویس هنأك آقرب من الآخ إلا الزوجة. فهل کان شقیقا لزوجته؟ افتراض؛ بل حتمال 
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شبه مؤک. إذ لايمنع فرعون من الیطش به إلا أن يكون الأمر كذلك. ويكون الذى آمن أخا 
للتى أمتت» زوجة فرعون المؤمنة! وخال ولى العهد! 

المهم أن «الذى 3آمن» هذا أعلن إيمانه بکل صراحة. ولم یکتف بهذا بل راح يدعو الثاس أن 
يتبعوه فى إيمانه. وبلغ من تحديه لفرعون أن استعمل نفس القاظہ: 

«قال فرعون ما آريكم إلا" ما آرى وما أهديكم إلا سبیل الرشاد». (۷۹-غاض) 

«وقال الذى آمن يا قوم اتیعون أهدكم سييل الرشاد». (۳۸-قاقر) 

ولعل هذه الساواة فى اللفظ قُصد بها الإشارة إلى نديّة الطرفين وهی إضافة تزيد من 
ترجيح ما ذهبنا إليه من أنه كان أخا زوجته. 

وراح الذى آمن يُهون من أمر الانیا ومتاعها وزخرقها ولعله يقصد التهوين من شأن ما فيه 
فرعون من أيهة اللك وجاهه. مذكرا بأن الدار الآخرة هی الدار المقيقية التى يستقر فیها 
الإنسان. وأن من يعمل عملا سيئا فسيكون جزاژه مثل عمله. ما من يعمل عملا صالحا . سواء 
کان ذكراً أم أنثى قهولاء يدظون الجنة ٹوابا لهم على صائح عملهم وفى الجنة سيعطون من 
رزقها يغير حساب عوضا لهم عما فاتھم فى هذه الدنیا. 

«یاقوم إنما هذه الدتیا متاع. وان الدار الآخرة هی دار القرار. من عمل سيئة 
غلا يجزى إلا مثلها. ومن عمل الما من ذكر أو أتثى وهى مؤمن فأولتك یدخلون 
الجنة يرزقون فيها يغير حساب». ۹ ١‏ شافع 

ثم راح يقارن بین سبيله وسبيل فرمون ويُظهر تعجبه من أنه يدعوهم إلى السبيل الذى 
ینجیهم من العذاب وهم فى المقابل يدعونه إلى الطريق الذى یوصل إلى النار. وهو بهذا 
التساؤل يويخهم ويقصد إيقاظهم من غقلتهم ويظهر اهتمامه يهم والحرص على مصلحتهم فی 
النجاة من النار. شم راح يوضع لهم كيف أن سبیلهم يؤدى إلى النار أو لعله رد على تساو 
لهم: كيف تقول إنذا ندعوك إلى النار؟ قكان الجواب: إنكم تدعوننی لأكقر بالله. وأن أشرك به 
وأعبد معه آلهة أخرى ومٹھم الفرعون ولیس هناك من علم يؤيد دعواكم وراح یقسر لهم سابق 
قوله بأنه يدعوهم إلى النجاة إذ أنه يدعوهم إلى الله العزيز المستجمع لصفات الألوهية. 
والغفار. واسع المقفرة وفى هذا تلميح بأن يُقفر لهم سابق كفرهم. وقال لهم إنه مما لاشك فيه 
أن ما يدمونه إليه من عبادة الأصنام لیس هو سييل الرشاد لان هذه الأصنام لا تلبي دعاء من 
يدعوها فليس لها دعوة. ولن تجيب دعوة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا جدال فی آئنا جميعا 
سترد إلى الله بالموت فیجازی كل واحد بحسب عمله. وفى هذه الحالة فان المسرفين الذين 
أسرفوا فى الکفر وأسرفوا فى التكذيب يالله - سيكون مصيرهم إلى الثار. 
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«ويا قوم مالى أدموكم إلى النجاة وتدموتنی إلى النلر. تدعونتی لاکفر بائله 
وأشرك به ماليس لی يه ملم وأنا أدعوكم إلى المزيز الغفار. لاچرم ألما تدعوٹٹی 
إليه ليس له دعوة فى الدتیا ولافى الاخرة وأن مردنا إلى الله وآن المسرفين هم 
أصحاب الثار». (۸۱- ۳ - قافر 

على مایبدو لم يستجي لأذى آمن آحد. ولعله شعر أن الفرعون يكيد له. صحيح أنه لم يأمر 
بسجنه مراعاة لأواصر القراية. ولكنه لا پامن أن یحرض عليه أحدا ليقله. ولعله عزم على 
مغادرة البلاد. وقال لهم كلمة أخيرة آنهم سيذكرون دعوته لهم للایسان. والعتی أتهم 

يذكرونها ويتدمون على ؟نھم لم یستجیبوا لها. وتال إنه يغوض آمره إلى الله إن كانوا 
يريدون به سوا و شرا. ويخبرنا القرآن لكريم أن الله استجاب لدعائه وحقظه مما كانوا 
یدبرون له من سموء. 

«فستذکرون ما أقول لكم وأفوض آمری إلى الله فوقاه الله سیثات ما مكروا». 

(pilê ~ EE} 

يقول الالوسی (ج ٢٢‏ ص ۷۲): عن اہن عباس أن قرعون قصند قتله قهرب إلى جبل فيعت 
قی طلبه فادرکوه وهو يصلى والسباع حوله. فلما هموا لیاخنوہ هاجمتهم الذئاب وأكلتهم! 
زوجة فرعون المؤمنة : 

٭وضرب الله مثلا للذين أهنوا اعرأةۃ قوعون. إذ قالت رب این لی حتدك بیتا فی 
الجنة ونجنى من قرعون وعمله وتجتی من القوم الظالمين». (11 -التحريم) 

فی هذه الاية قرر القرآن الكريم أن إحدی زوجات الفرعون قد آمنت. ولا كانت القرائٰ 
التي سبق ذكرها قى هذا الجزه تشير إلى أن رمسيس الٹاتی هو ذلك الفرعون. كان من 
الواجب أن نستعرض زوجاته حتى يمكن تحديد من منهن الشار إليها فی الآية السابقة. وقد 
كان لرمسیس الثانى ثلاث زوجات رئيسيات: 
۱ - نفرتاری : 

قلنا سابقا (ص ۷۰۰) إن رمسیس الثاني لا بلغ السادسة عشرة من عمره تزوج من 
«نفرتاری مرنموت» وکانت من أجمل جمیلات مدينة طيبة. وکان ؟بناڑھا یموتون بعد الولادة 
بقلیلء وراح يتضرع هو وزوجته للآلهة کی تمنحهما الذرية التى تعيش. ورآیناها فى عدة صور 
تتعيد للآلهة «حتحور وخنوم وساتت وعنقت». وقلنا ٍنه فى محاولة لتعزية نفرتاری عن حرمانها 
من الوك بنی لها مقبرة تعد من إبداعات القن الصری القدیم (ص ۷۰۷). كما عمل لها عدة 
تماثيل. وفی متحف «بروکسل» توجد قطعة من تمثال الملکة نفرتاری نقش عليها يعض آلقابها: 


AA 


الاميرة الممدوحة کثیرا - سيدة الرشاقة وواحة الحب - وارثة الوجه القیلی والبحری - ماهرة 
اليدين قى الضرب بالصاجات والحلوة الحديث والغناء - زوجة الملك العظيمة ومحبويته - زوجة 
الثور القوى - العائشة مثل الشمس أبديا «نفرتارى مرنموت». وكانت تشارك فى الاحتفالات 
الدينية بوصفها «زوج الإله». وألهت مته وقد سبق أن ذكرنا (ص 716) أن معبد أبى سميل 
الصقير قد خصّص للالهة حاتحور ولنقرتاری بوصفهما إلهتى المعبد. وعلى ذلك فليست هى 
«الزوجة المؤمنة», 
؟ مات نقرو رع : 

وهذه هی الزوجة الثالثة وهی بالقطع ليست التى آمنت. فهى أينة ملك «خیتا». وقد ذكرنا 
(ص ۸۱۸) خبر قدوم والدھا معھا إلى مصر وزواجها من رمسيس الثاني وعمره ۵۷ سته. 
زواجا سياسيا يدعم المعاهدة التی وقعت بين الدولتين. 
* - است نقرت : 

قلنا سابقا (ص ۷-۸) إن رمسیس الثانی ما يلغ سن ۲۳ آو ۲6 سنة ولم یعش له ولد من 
زوجته الأولى نفرتاری تزوج من ثانی زوجاته وهی «است ثفرت». ومرت ٦‏ سنوات لم تنجب 
هی الأخرى أو كان آبتازها یموتون بعد الولادة مياشرة. واعل رمسیس الثانى قکر فی أن جو 
«طيبة» لا يلاثم زوجاته فكان يكثر من الإقامة فى القصر الذى بناه فى قنتير ٹم عمل على بناء 
مدينته الجديدة «برعمسيس» قى نفس المكان. 

وکان ما کان من التقاط الطفل «موسی» من الثهر (ص ۸۰۰) وألقى الله محبة هذا الطفل 
فى قلي إيست نفرت دوأ لقيت عليك محبة منى» وقالت عنه دقرة عين لی ولك». كل ذلك ذكرناه من 
قبل, وبعد أن كبر موسي بعض الشيء ولدت لرمسیس الثاتى «رعمسیس الابنہ وبخهمواست 
ثم «مرنبتاح». الا أن دموسیە کان هو الأثير لديها. 

ویوجد فى متحف «بروكسل» جزء من تمثال صفیر لهذه الملكة عليه بعضی نعوت تكاد تكون 
قريدة في ہابھا إن تقول: عتدما تدخل فی القر للزدوج فان قاعة الاستقبال فى القصر تمتلیء 
بشذی عبيرها. وإنها الحلوة الرائحة بجانب والدها الذى يبتهج عند رؤيتها (لعل القصود 
بجانب زوجها). هى الزوجة الملكية لسيد القصر. التي تملا قاعة الیلسة بعبيرها. وهی 
المنقطعة النظیر بعطورها إذ تعادل يلاد «بونت» بشذی اعضاکها . الزوجة الملكية - والواقع أن 
هذه الذعوت النسوية الدالة على طيب العبير وما يضوع منها من شذى العطور لم توصف يه 
ملكة من قبل (سليم حسن. مصر القديمة. ج ٦‏ ص 4۳۷). 

كانت الملكة تفرتاری هی الزوجة الرئيسية الأولى. وهی التى كانت تحضر الاحتفالات 
الدينية. وكانت هی التى تراسل ملكة «خیتا» وكتبت إليها كتابا تسالها فيه عن أحوالها مما 
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يعنى أنها كانت تعاون زوجها فی علاقاته السياسية. ما إست نفرت فكانت خير ذلك قائعة من 
الدتیا بحب زوجها . وحبها لموسى طفلها . ومن يعده بأولادها. ومن المؤكد أن المحبة التى ألقاها 
الله فى قليها لموسى وهی طفل -- كانت سيبا فی إيمانها به حینما كبو وعاد رسولا نبیا. ولم 
تظهر - إيست نفرت» مع رمسيس الثانى فى أى رسم من آلاف الرسوم على آثاره العديدة إلا 
مرتين: واحدة فى رسم موجود على لوحة فى الطريق بين أسوان وجزيرة فيلة إن وجدت لوحة 
فى الجزء العلوى منها رمسيس الثانى والملكة إيست نفرت والأمير خعمواست أمام الإله 
«خنوم» وفى الجزء السفلی ۲ من أبنائهما هم: الأمير رمسيس والأميرة بنت عتتا والأمير 
مرتبتاح. وقد سبق ذكر هذه اللوحة فى ص ۷۵۳ ومن المرجح أن هذه اللوحة كانت بمناسبة 
تعيين خعمواست وليا للعهد ولعلها تومز إلى طلب مباركة الآلهة لولى العهد. فإذا كان الأمر 
كذلك فإن تاریخ اثلوحة يكون السنة ۳۰ من حكم رمسيس الثائی وكان موسى عمره ۲۳ سنة 
وکان قد ترك القصر قبل ذلك بثمان سنوات ولکته لم يكن قد ذهب إلى مدين أو اتته النيوة. 
فهذ! الرسم لا يتعارض مع کونها قد آمنت يعد ذلك بموسى حینما أوتى التبوة ونقس الشىء 
ينطيق على الرسم الثانى الذى وجد فى جبل الساسلة, 

تقول كتب التفسير (ابن كثير چ ٤‏ ص ۲۹۶ - وتفسير الالوسی ج ۲ ص )۱٦١١‏ إن 
فرعون لما علم بإيمانها بموسى بدا فى تعذيبها. قال امن جرير إنها كانت تعذب فى الشمس. 
فإذا اتصرف عتھا أظلتها الملائكة با وكانت ترى بيتها فى الجنة. وأخرج البيهقى يسند 
صحيح عن أیی هريرة أن فرعون وتد لامرأته آربعة ڈوتاد فى يديها ورجليها فكانت إذا تفرقوا 
عنها أظلتها الملاتكة. ١‏ 

وقد سيق أن نفينا (ص ۷۷۹) أن الفراعین كانوا یعذبون أحدا بهذه الطريقة. كذلك لا 
نوافق على ما قالته الكتب من أنه كان يضع الرحى على صدرها فى الشمس إذ هو تشبيه بنا 
كانت تفعله قریش ببلال عندما عنمت بإسلامه. کذاك فإن إيست نفرت كانت والدة خعمواست 
ولى العهد. ويعد آن توفى أصبح مرنبتاح هى ولى العهد وهی والدته آیضا. كما أن تعذيب 
الملكة هكذا على مرأى من الشعب- فضلا عن أنه إهانة للعرش وللفرعون نفسه - فإنه يدع 
الناس للتساؤل عن سبب هذا التعذيب ويكون الجواب لأنها آمنت بعوسی. فیکون التساؤل إذا 
كانت إحدى زوجاته - وهی ألصق الناس به - قد آمنت بموسى فهى تعرف أن فرعون ليس 
حقا له وآن رب موسى هو الإله الحقیقی الذى يجب التعبد له. ويبدا الناس فى الإيمان 
بموسى اقتداء بها. لذلك لانشك فى أن هذه الروایات عن تعذيبها هى محض اختلاق وضعوها 
لتفسير قولها +قجنی من فرعون وعمله». 

وعلى العموم فان قولها «نجنى من فرعون وعمله» لا تعنى بالضرورة علمه بایمانها وشرومه 
فى تعذيبها - إن يكفى أن تكون قد آمنت وتكتمت إيمانها وتطلب من الله أن يثيقها على هذا 
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الإيمان كما تطلب من الله أن لا يشركها فى عذاب يحل يفرعون بسبب سوہ عمله من تکذیبه 
الموسى وتأليهه لنفسه وطلبت التجاة أيضا مما قد يحيق بقومها ووصقتهم ب «القوم الظالمين» إذ 
ظلموا أتفسهم باتباعهم فرعون فى الكفر والضلال, 

وقد سبق أن قلنا (ص ۸۰۰) إن أمرآة فرعون لما قالت «قرة عين لی ولك» قال: يكون نلد. 
وأما نا فلا حاجة لی فيه. وجاء فی تاریخ الطبری (ج ١‏ ص ۳۹۳) أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: والذى یحلف به. لو آقر فرعون أن يكون له قرة عين. كدا [قرت به. لهداه الله 
يه كما هدى به امرأته. ولكن الله حرمه ذلك. 

وقى صحيع البخاری (ج ٤‏ ص ۱۹۳) عن آبی موسى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من التساء إلا أسية أمرأة فرعون ومريم ینت عمران, وان 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: خير نساء العالین أریع: مریم أبنة همران. وآسيه أمرأة فرعون 
وخديجة بثت خویلد وفاطمة ینت محمد رسول الله (صحيع مسلم چ ٢‏ ص ۲۶۳ - مسند 
الامام أحمد چ ٣‏ ص .)۱۳١۹‏ 

ولا یخقی أن اسم «آسية» قريب جدا أى هو تعريب لاسم «إيست» أو «إيسة» كمأ يكتب 
[حیانا . وہإیست نقرت» هی والدة أهم ثلاثة من آبناء رمسيس الثانى: 

١‏ - الأمير «رعمسسو» ونشاهده مصورا مع والدته وأخيه خعمواست فى مجموعة 
صغيرة بمتحف اللوش. 

۲۔ الآميى «خمعواست» وتدل الاثار أته کان أهم آولاد رمسيس الثاني ولا بلغ ٩۵‏ سنة 
من عمره آعلثه رمسیس الثاني كاهنا أكير لاله بتاح. وفی الاحتقال بالعید الثلاثيني الأول 
أعلنه والده ويا للعهد. ولا بلغ خعمواست 4۳ سنة من العمر توفی وأصيح آخوه «مرنيتاح» 
وليا للعهد إن كان الأمير رعمسسو قد توفي هو الآخر۔ 

۳ - مرنبتاح: وقد اختاره والده فى السنة ۵۵ من الحكم وليا للعهد. وکان عمر مرنبتاج 
حيتئذ ۲۸ ستة. 

تعود إلى «است نفرت» زوجة فرعون التی آمنت ولعلها تکتمت |یسانها إلا أنه لاشك لاحط 
من بعض تصرفاتھا ما يوحى بایمانها, فلعلها قد آبعدت عن حجرتها تماٹیل الالهة و آنها لم 
تعد تتمتم یسا كانو! يتعبدون به للالهة. وفی رژینا أنه حتی لو كان لاحظ على تصرفاتها ما ينم 
عن إيمانها. فلاشك أنه تغاضى من هذا الأمر وتكتمه هو الاخر. إن هی زوجته وهی أم ولى 
العھد.. إلا أتها لم تكن لتطمكن إلى تصرفاته. فخشيت انتقامه ينفسه آو يالتحريض على 
إیذاٹھا. لذلك فقد دعت الله سیمانه وتعالی أن ینچیھا من فرعون وعمله وأن ينجيها آیضا من 
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قوم فرعون وقومها الظا مین. ودعت الله أن یجعل ٹوابھا فی الآخرة بیتا قى الجنة. 

«وضرب الله مثلا للذين آمنوا آمرأة فرعون. إذ قالت رب ابن لی عندك بيتا فی 
الجنة ونجنی من فرعون وعمله. ونجنی من القوم الظالیت». (۱۱-التصیم) 

ولعل فرعون لعضیه علیها واختقاما منها أوحى إلى الكهنة أن یتهاونوا فى تحنيطها حتی 
یبلی جسدها وتحرم من البعث فى الآخرة كما فى تصوره. ولم یبن لها مقبرة مثل ما فعل 
لشفرتاری. یل ولم یدغنها فى مقابر الملكات فلم یعثر بين مومیاوات الملكات على واحدة علیها 
اسمها. ولعل هذا من إكرام الله لها بسیب |یمانها وحتی لا يوضع جثمانها قى صندرق 
زجاجی یعرض للرائحين والغادین. 
الأخذ بالشدة : 

نعود الآن إلى رمسیس الثانی وقد اتضبع أن القول اللين لم يعد يجدى معه. قلم یمن 
بالآيات التى أظهرها موسى ولم يستجب لدعوته لإطلاق ينى إسرائيل. ولم يستجب لتصبح 
الرجل الذى امن من قومه. ولم تقم فى مصر جبهة معارضة ترده عن غيه. يل إن فرعون كان 
يستخف بای رأى آخر وكان الكل يطيعه : 


«فاستخف قومه فاطامود. إتهم کاتوا قوما فاسقین». (ہ1-الامراف) 
وکان لاہد من أخذ فرعون وقومه بالشدة. 
«ولقد أخذنا آل فرعون یالسٹین ونقص من الثمواتہ. (۳۰٠-الغراف)‏ 


فالإنسان فی الشدة يلتمس قوة علیا يلجا إليها لتعيثه فى شدته. وإذا کان فرعون قد أدعى 
الألوهية ففى حالات الشدة لن يكذب على نفسه ويستمر فى ادعاء الألوهية. 

وهكذا أنزل الله بهم قحطۂ وجقافا ونقصا فى مياه النيل والسٹون جمع سنة والمراد يها 
القحط. ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: اللهم اجطها عليهم سنينا كسنى یوسف عليه السلام. 
وفی رواية آخری: اللهم أعنى عليهم بستين كسنى یوسف عليه السلام. ونقصت الشار. قالوا . 
فاچتسعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا فى نيل مصر بماء. ققال غدوة 
يصبحكم لام فلما خرجوا من عنده فكر فيما قال وندم عليه إن سیتضح كذبه فى القد. قالیا 
قلما كان جوف الليل خرج حتی أتى النيل وقال: اللهم نك تعلم نی علم أنك تقدر على أن 
تملا ٹیل مصر ماء. قاملاه ماء. فما ملم إلا بخریر الماء یقبل وامتلا النيل ماء (تفسیر الاگوسی 
ج ٢‏ ص ۳۱). وعلی الأرحج فإنه ما اشتد الجفاف أخذ الناس يتضرعون ويتلمسون رحمة 
الله. فرفع الله عنهم القحط. ومن رحمة الله وكرمه آن الله پرزق الكافر أيضما. وهو ما يسمي 
عطاء الربويية. كما آن هناك الطفل والغلوب على أمره والبهائم وهؤلاء لا ذتب لهم فى تكذيب 
فرعون وقومه ولكن الله يما ينزله من شدة يريد أن يتذكر هؤلاء الطغاة أنهم ضعاف ولا 
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یملکون من أمرهم شيئا فکیف یتجبرون فى الإرض ويستذلون قوم آخرين. وکان من رحمة 
الله بالناس أن رفعها عنهم. فلما رفعت عتهم وجاءهم الخصب والنماء والسئوات الحسنة قالوا 
لقد كنا نستحقها أما إذا جاعتهم الشدة والجدب لا يرُجعوا ذلك إلى سوء عملهم, بل يطيروا. 
والتطيّر هى التشاؤم. ذلك أن العرب كانت تزجر الطیر فتتشاءم إذا طار جهة اليسار وتتفاءل 
إذا طار جهة اليمين ثم عمم التشاؤم على التطير ذاته, 

وکانوا يُرجعون تشاؤمهم إلى وجود موسی ومن معه. فرد الله مقالتهم الباطلة هذه وكانت. 
كلمة «ألا» للتنبيه ہم بعدها. من أن الرخاء والشدة والحسنة والسيئة. كله من عند الله ون 
الشدة التى تنزل بهم قى هذه الدنیا ما هی إلا مجرد تذكرة لهم ولكن جزاءهم الحقيقى عند 
الله. ولكنهم لا يعلمون ذلك ولا يعلمون ما خفی لهم. 

هولقد أخذتا آل فرعون بالستين. وتقمى من 4لثمرات لعلهم یذکرون. فإذا جا تھم 
المسنة قالوا لتنا هذه. وان تصيهم سيئة يطيروا عوسی ومن معه. الا إنما 
طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون». ENES)‏ 

والعجب أتهم عندما كانت تأتيهم هذه الآيات کانوا لا يتخذونها مثخذ الجد. بل یسخرون 
متها ويستهزئون يها ويضحكون. مع أتها كلها آيات كبيرة. دالة على النبوة. 

«قلما چاحم بتياقتا إذا هم متها يضحكون. وما ذريهم من أية إلا می أكبر 
من أكتهاء. (4-التشرق) 

واستمرو! على تکتییهم لوسی واتهامهم له بالسحر وإتکار آنه مرسل من رب العالمين. وأنه 
مهما اتی من آفعال. ومجاراة له واستهزاء يه قالو] وما دمت تسمیها آیات فسنقول - مهما 
تثتنا من آیات لتسحرنا بها قلن تؤمن لك. وكأنهم یشیرون إلى معجزة یوم الزينة ویصفونها 
هی آیضا باتها كانت توعا من السحر. مع أن السحرة آنفسهم امترقوا يعجزهم آمامها ومن 
ثم کان إیماتھم, 

ەوقالوا مهما تاتتا يه من آية لتسحرتا بها فما تحن لك بمزمتین». 

{ilet ۱۳۷ 

يهذا ؟لقول القاطع المعبر عن إصرارهم على الکفر. وصل الامر - كما يقال - إلى طریق 
مسدود. وكان لايد من وسيلة أخرى لعل العشاوة تنزاح عن أعينهم وعقولهم فيؤمتوا . فأنزل 
الله يهم عدة أتواع من العذاپ .يلغت تسعا أشد وأقسى. عسى آن يكون ذلك رادعا لهم 

«واخذناهم یالعذاب لعلهم يرجەرن». (44- الزشرف) 

کان الهدف أن یفیقوا من غفوتهم ویتوبوا إلى الله ویرجعوا إليه. 


التسع آيات : 

فى سورة النمل. ذكرت معجزة العصا فى الآيه ٠١‏ - وفی الآية ۱۲ جاء قوله تعالی : 

«وأدخل يدك فى جيبك تخوج بيضاء من غير سوہ فى تسم آیات إلى فرعون 
وقیمه. إنهم كاتوة قوما فاسقین». ۱۷ - انتمل 

فاذ! اعتبونا معجزتی العصا والید من التسع آیات, لكان الباقی صبعا . ذکر منها خمس 
قى سورة الاعراف (الطوفان والجراد والقمل والضفادح والدم) وتبقی اٹنتان مپهمتان. . 

وإذا أخذنا الآيات بمعنی آیات من العذاب. لقوله تعالی: 

«ومانریهم من آية إلا هی آکبر من آختها وآخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». 

(۸ - الزخرف) 

فإن معجزتى العصا والید لا تدخل فى عداد التسع آیات إذ أنها معجزات لیس قيها عذاب. 
وذلك يزيد الآيات المبهمة إلى أربع. وهنا یٹور السوال: من آين نأتى بتفصیل هذه الآيات سواء 
كن اثنتين أو أربعا؟ 

وتأتى إلى الآية من سورة الإسراء وهناك خلاف كبير فى تقسيرها: 

«ولقد آتينا موسى تسع آیات بیتات فاسال بنی إسرائيل إذ جاهم. فقال له 
فرعون إنى لأظتك يا موسی مسحوراء. (۱۰۱ سرام 

والخلاف فى تفسیر الآية وقع على جملة «فاسال پنی إسرائيل» فما يفهم هو أن الخطاب 
موجه إلى نبینا عليه الصلاة والسلدم. وقال القرطبی: أي سلهم يا محمد إذ جاعهم موسي 
بهذه !یات (تفسیر القرطبی. ج ۱۰ ص )۳۳٣‏ وجاء فی تفسیر الالوسی (چ ۱۵ من ۱۸۶) 
وقرأ بعضهم فسئل. واثظاهر أنه خطاب لنبینا صلی الله عليه وسئم والسوال بسعناه التشهوو 
والعنی فاسال یا محمد مؤمنى أهل الکتاب. للدلالة على أنه آمر محقق عندهم ثابت فی کتایهم 
ولیس المقصود حقيقة السزال بل کون السئولین من أهل العلم ولهذا يؤمر مثلك یسؤالیم 
والسوال لیس على حقيقته. إلا أن کثیرین يرون أنه خطاب موجه إلى موسی عليه السلام 
ويكون السؤال بمعنى ؛لطلب أى ياموسى اطلب بني إسرائيل من فرعون وقل له أرسلهم معى 
أو أطلب من بنی إسرائيل أن يعاضدوك وتكون قلويهم وأيديهم معك أو سلهم عن إيمانهم ومن 
حال دينهم واستفهم منهم هل هم ثایتون عليه أو أتبعوا فرعون (تفسیر الالوسی ج ٠١‏ ص 
)۸٤‏ ويعضهم مثل ابن جرير وابن عباس قرآها «فسال بنى إسرائيل» بغير همزة مثل قال, 

ولعل من قالوا إن المأمور بالسؤال هو موسي عليه السلام رأوا حرجا فى أن يسال نبينا 
صلی الله عليه وسلم بٹی إسرائيل عن آمرما. على انتا لا نرى فى هذا الأمر حرجا. فالقرآن 
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الكريم والتوارة. كلاهما من عند الله عز وجل. وفى أكثر من موضع فى القرآن الكريم يطلب 
الله من النبى صلی الله عليه وسلم أن یسال بنی إسرائيل: 

«سل بنى إسرائيل كما آتیناهم من أية بيتة». (20- البقرة) 

وإن كان السؤال هنا عن الآيات التی آفاضها الله على بنى إسرائيل لا آيات العذاب التى 
أنزلها الله بقرعون وقومه. كذلك جاء قوله تعالی : 

«ولقد بوأنا بنى إسرائيل مَبئ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى 
جاسم العلم إن ريك يقضى بينهم يوم القيامة فیما کانوا فيه یختلفون. فإن كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك فسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ريك فلا تكوتن من المسترين». ۹٤-۷(‏ -یونس) 

ولقد تکرنا فى الجزء الأول ص ٤‏ أن ما سكت عته القرآن الكريم ينطبق عليه الحديث 
الشریف: حدثوا عن ينى إسرائیل ولا حرج أو يطبق عليه الحديث الثانی : إذا حدثكم أهل 
الکتاب فلا تصدقوهم ولا تگذیوهم, 

وعلی کل فنحن أمام تسم آیات. ذکر القرآن الكريم منها خمسا: الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم. والفهوم أنها آیات عذاب لقوله تعالی: 

«وما تریهم من آية إلا هی آکبر من آختها وأخذتاهم بالعذاب لعلهم يرجمون». 

2۸ - الزخرف) 

وأضاف ابن عباس وعکرمة الستین ونقص الثمرات على أتهما آیتان وان كانتا فى الحقيقة 

آية واحدة لن نقص الثمرات ناتج عن السدین وجدبها. قيكون ما ذكر فى القرن الكريم ستا. 

وأضف البعض آيتى العصا والید ون كانتا معجزتین وآيات قدرة ولیس فیهما عذاب. والأولى 
عدم إدراجهم ضمن اليات التسمع. 

حتى الآيات الخمس التى جاء ذكرها فى سورة الأعراف ذكرت بالإسم فقط: «الطوفان 
والجراد والقمل والضفاد ع والدم: آما التقاصيل مما دار بين موسی وفرعون وعناد فرعون 
الذى استحق بسيبه أن تنزل هذه الآيات به وبقومه قلا سبيل إليه إلا ترك العنان للخيال 
ليتصور كل واحد ما يشاء فى هذا المجال آو أن نلجا إلى التوراة انستقى منها تفاصيل هذه 
اطواقف. على انتا ثم نأخذ كل ما جاء فى التوراة يحذافيره لا وجدناه من ملاحظات. 

١‏ - تجعل التوراة الآيات عشرا. وما قرره القرآن الكريم من أنها تسم آیات هو الحق. وقد 
وجدنا أن آيتى البعوض والدمامل المذكورقين فى التوراة مرتبطتان الواحدة بالآخری 
فادمجناهما معا فى أية واحدة وسنشرح ذلك فى حيته. 

۳ - جاء ترتيب الآيات فى التوراة هكذا: الدم - الضفادع - الیعوض - الذبان - وباء 
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ا مواشي - الدمامل - البرد وهو مقابل الطوفان - الجراد - الظلام - ٹم الآية الأخيرة وهی 
موت الآبكار. وسٹلتزم بالترتيب الذى جاء فى القرآن الكريم إن هو الأحق بالاتباع فضلا أنه 
يتمشى مع المتطق: الطوفان (البرد) - الجراد - القمل (الذبان) - الضفادع - الام - ٹم 
أخذذا من التوراة: البعوض والدمامل باعتبارهما آية واحدة - ثم وياء المواشی - ثم الظلام - 
ٹم الآية التاسعة وهی موت الأبكار والتی من خلالھا حدث الخروج, 

۳ - التوراة تسميها «ضریات» لأنه كان یضرپ بالعصا فتحدث الآية آو يحدث الوياء. 

٤‏ - تذکر التوراة فی بعض الرأت أن هارون هو الذى مد عصاہ وفى مرات آخری تذكر 
أن موسى هو الذى مد يده بالعصا - فقد چاء فى الإصحاح ۸ خروج: ه - فقال الرب لموسى 
قل لهارون مد يدك بعصاك على الآنهار... قمد هارون يده على میاه مصر. وفى الفقرة :۱٦‏ ثم 
قال ا مرب لموسى قل هارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ففعلا كذلك. مد هارون يده 
بعصاه وضرب تراب الارض. وما نظن أن هارون كانت له عصا تاتی بالمعجزات مثل عصا 
موسى كما لا تعتقد أن موسى كان يعطى عصاه لهارون ليضرب بها. فهى قى الحقيقة عصا 
واحدة. ھی حصا موسى وهو الذى كان يضري بها. وكان الخطاب فی القران الكريم لوسی 
عليه السلام : فالق عصاك - واضرب بعصك الحجو - واضرب بعصاك البحر. 

وھکذا شاعت إرادة الله أن يأتى موسی بهذه الآيات وينزل بفرعون هذه الضربات من 
العذاب. ومن رحمة الله أنها لم تكن «عذاب إيادة» كما حدت لقوم عاد وثمود مثلا. بل كانت ما 
يمكن أن نسميه «آيات ودع» لعلهم يقيقون من غفوتهم ويرجعون إلى الله «واخذناهم بالعذاپ 
لعلهم يرجعون» ومن رحمة الله أيضا أن الآيات لم تكن تأتى فجاة أى بقتة. بل کان موسی هليه 
السلام يتيههم قبل وقوعها ليحتاطوا فتكون الخسائر أقل ما يمكن فالمقصود أن یروا قدرة 
اله ويتاكد لهم أن الله يؤيد رسوله. وما يقوله يحدث ولیس معنی ذلك ألا ينالهم أى ضور من 
الآيات عند وقوعها. بل لابد من أن تطولهم الآية بشىء من العذاب قى معیشتھم آو آموالهم. 
أما آيتى العصا والید ققد كانتا آیتین تعبران عن قدرة الله سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرتا 
ولم يكن فيها شدة أو عذاب ومن هذه الناحیة لم تدرجا قى عداد التسع آيات المشار إليها 
والتی حدثت كما يلى: 

: الطوفان‎ - ١ 
الطوفان من أى شیء ما كان کثیرا آو عظیما بحیث یطغی على غیره (امعجم الوسيط جد‎ 
)۲۳ ومن ذلك قولتا متلا طوفان من العلومات. وقال الالوسی (تقسيره چ ۹ ص‎ )٥۷۷ ص‎ ۲ 
ای ما طاف بهم وفشی آماکنهم وحرئهم من مطر أى سیل. وهو اسم لکل شیء حادث يحيط‎ 
بالجهات ويعم كالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف. وقسره مجاهد يالموت. وعن وهب أنه‎ 
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الطاعون. وعن أبى قلابة أنه الجدرى. ولكن هذه التفسيرات ؛لثلاث الأخيرة ليست صحيحة 
قيما یتعلق ہما نحن بصددہ. ومن ابن عباس الطوفان هی كثرة الامطار المغرقة والمتلقة لزودع 
والشار. وقد سميت هذه الآية فى التوراة بالبرد وأنه كان بردا عظیما جدا . والبرد فى النهاية 
يتحول إلى ماء وإذا کان عظیما جدا كما وصفته التوراة فهو ماء جارف كالطوفان يغرق الوزع 
ولكن ليس من العظم کطوفان توح بحيث یغرق انظق أيضا. وهذا من رحمة الله إذ هو يريد 
من الخلق أن یتعظوا فيؤمنوا. 

جاء فى التوراة (إصماح ٩‏ خروج: ۱۳) مع الاختصار: ثم قال الرپ لوسی . بكر فى 
الصباح وقف مام قرمون وتلل له هكذا یقول الرب إله العبرانيين. أطلق شعبی لیعپدونی لانی 
#رسل چمیم ضرباتی إلى قلبك وعلی عبيدك وشعيك لکی تعرف أنه لیس مثلی فى كل الأرض. 
قإنه الآن لو كنت أمد یدی وآضربله وشعبك پالوپاء لكتت تباد من الأرض ولکن لكى أريك 
قوتی. ها آنا غدا مثل الان مط با عظيما جدا لم يكن مظه فى مصر منذ تاسیسھا إلى 
الان. قالآن آرسل احم مواشيك وگل ما لك فى الحقل. جمیع الناس والبهائم الذين يُوجدون فى 
الحقل ولا يُجمعون إلى البیوت ینزل علیهم البرد فیموتون. فالتى خاف کلمة الرب من عبید 
غرعون هرب بعبیده ومواشیه إلى البیوت. وأما الذی لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب (أى ٹم 
يصدقها) فترك عبیده ومواشیه فى الحقل. وفى الیوم الثانی مد موسى عصاه تحو السماء 
فأعطى الوب رعودا وَبَردا وأمطر الرب بردا على أرض مصر يشىء عظیم جداً لم يكن مشه فی 
كل أرض مصر منة صارت آمة. وضرب اليرد چسیع هشب الحقل وکسر جميع شجر الحقل 
وکل ما کان فی الحقل من التاس والبهائم. إلا أرض جاسان حيث کان بنو إسرائيل فلم يكن 
فيها برد, 

فارسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهسا: أخطات. الرب هو البار وأنا وشعیی 
الأشرار. صلیا للرپ وكقى حدوٹ رعود والبرد فأطلقكم. وجدیر بالذكر أن العواصف الرعدية 
والبرد كانت نادرة جدا. حتى إن عاصقة رعدية حدثت ایام أمنحتب الأول ورصفت بانها 
معجزة» رأنها ظاهرة تجلى للاله «مين» (تفسیر الكتاب المقدس. جاميسون وفاوست. ص . 
)٥‏ وتستمر التوراة: فقال موسی: عند خروجى من المديتة أبسط يدى إلى الرب قتنقطع 
الرعود ولا يكون البرد أيضا لكى تعرف آن الأرض للرب. وأما أنت وعبيدك فأدا أعلم أنكم لم 
تخشوا بعد من الرب الإله. فالكتان والشعير ضريا لان الشعیر كان مسبلا والکتان كان مبرزا 
وأما الحنطة فلم تُضرب لانها كانت متآخرة. 

ویمکتنا من هذه الجملة الأخيرة أن نستنتج أن الطوفان أى البرد حدث فى أوائل شهر 
ديسمير. حيث أن الكتان والشعیر يزرهان فى منتصق آکتویر. وفى أول ديسمير يكون التمى 
الخضرى فيهما قد بلغ حوالی ۱۰ - ۲۰ سم فإذ! نزل عليه البرد و أغرقه الطوفان ذبل ومات. 
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آما الحتطة (القمح) فإنها تكون قد بذرت فى الأرضى ولم تنبت بعد قلا يصيبها ضرر. وهكذا 
كان اختیار وقت هذه الآية رحمة من الله بالعباد إذ تصيب بعض المزروعات مما يمكن 
الاستفتاء عته مثل الكتان. آما الحنطة التی يصتع منها الخبز وهو عماد الغذاء فلا تضار, 

وتستمر التوراة (خروج ٩‏ : ۲۳) : فخرج موسی من المديتة من لدن فرعون وبسط يديه إلى 
الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم یتصب الطر على الأرض, ولکن فرعون ما رأی آن الطر 
والبرد والرعود انقطعت عاد يخطىء وا قلبه هو وعبیده. فاشتد قلب فرمون قلم یطلق ہنی 
إسرائيل. 

وثلاحظ هنا آن موسى عليه السلام لم يبسط يده إلى السماء ترقع الطوفان إلا بعد أن 
خرج من الدينة. ولعله كان يخشى أن لو ارتفع البلاء قبل خروجه من المدينة أن يجهل قرعون 
عليه بی شكل من الأشكال. وهو أدرى بطبع فرعون وتصرفاته. 

ظن فرعون أن ماحدث كان «ظاهرة طبيعية» وأن موسى كان خبيرا یأحوال الطقس فعلم 
بالبرد والطر قبل حدوثه. ولعله ظن أيضا أن انقطاعهما حدث مصادفة مع رفع مویسی يده 
نحو السماء. فتوقف سقوط البرد. فنکص فرعون عن سابق وعده. ولا ذاب البرن أصبح 
طوفاذا من الماء أغرق !لارض ومات الکتان والشعیر, وعد قلیل أنبتت الحنطة ونمت. وظهرت 
ستابلها ممظنة بالهبوب تبتس بمحصول وافر. وکان الربیع قد حل. وسقدمة الصیف هلت. 
وأوشك القمح على النضع. وثعل فرعون قال فى نفسه: لقد کان الطر والبرد والطوفان خیرا 
ويركة ولیس عذابا كما ادمی موسى! وکان لابد من آية ثانية تردع هذا الفرعون المتكبر. 
۲ - الجراد : 

تقول التوراة (إصحاح ۱۰ خروج : ؟) فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: هكذا 
يقول الرب إنه العبرائیین إلى متى تأبى أن تخضع لى. أطلق شعبى ليعبدونى. فإنه إن كنت 
تابی أن تطلق شعبی, ها آنا أجیء غدا بجراد على تخومك فيغطى وجه الأرض حتى لا 
يستطاع نظر الأرض. ویاکل الفضلة السالمة الباقیة لكم من البرد. ویاکل جميع الشجر ؛لنابت 
کم من الحقل ويملاً بيوتك وبیوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين. الأمر الڈی لم يره آباؤك 
ولا آباء آبائك منذ مُجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. 

وهنة أيضما نلاحظ أن الله لم یتزل بهم آية الجراد فى التو واللحظة بل إن موسی أعطاهم 
مهلة إلى الغد حتى یفکروا فى الأمر. وانتهز فرعون هذه المهلة فآمر بحصد ما نضج من القمح 
ھی الحقول تحوطا من أن يقع شعلا ما هدد به موسى وهو قى قرارة نفسه لم يكن لیصدق 
وقوعه. إذ لم يُعهد الجراد من قبل بالكثرة التى تهدد المحاصيل. ولعل نقسه راحت تحدثه: 
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الحقيقة أن موسى ساحر قدير فلعله قد اطلح بسحره على وجود جماعات الجراد فى الصحراء 
فراع يوهمنا بانه هو الذى سیجلیها علينا. وعلى کل فقد أخذنا حذرنا وجمعنا أقصى ما يمكن 
من المحصول. أما للصریون فقد آخنوا تهديد موسى متخذ الجد إذ تقول التوراة (خروج ۱۰ 
: ۷ فقال عبيد فرعون له إلى متى يكون هذا لنا همًا. اطلق الرجال ليعبدوا اٹرپ إلههم. ألم 
تعلم بعد آن مصر قد خريت. فر موسى وهارون إلى فرعون (أى رأجع فرمون نقسه وأرسل 
فى طلب موسی وهارون) فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم. ولكن من ومن هم الذين 
يذهبون؟ فقال موسي نذهب یفتیاتنا وشيوخنا. ونذهب ویناتنا. بغتمتا ويقرنا. لان ٹتا 
عیدا للرب. فقال لهما: يكون هكذا. اذهیوا نتم الرجال اعبدوا الرب. ورقض موسی وهارون 
ذلك فطردا من لان فرعون. 

واضی أن فرعون لم يكن قى نيته اطلاق سراح بنی إسرائیل ولذلك رفض خروجهم 
بتكملهم. وإن کان قد سمح بخروج الرجال لعبادة الرب فإنه أبقى الأيناء والتساء والواشی 
كرهينة حتى یعود الرجال ويظلوا فى مصر قى السخرة التی سخرهم فیها. 

وتستمر التوراة قائلة: ثم قال الوب لوسی مد يدك على أرض مصر لاجل الچراد لیصعد 
على أرض مصر ویاکل کل عشب الارش کل ما ترکه الپرد. قَمَدٌ موسی عصاه على رض 
مصر قجلپ اثرب على الأرض ریحا شرقية كل ذلك النهار وکل الليل. ولا كان الصیاح حملت 
الریح الشرقية الجراد. فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل فى جميع تخوم مصو. شىء 
ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعد« كذلك. وغطی وجه كل الأرض حتى 
أظلمت الدنيا. وأكل الجراد جميع هشب الأرض وجميع ثمر الشچر الذى ترکه البرد حتى لم 
يبق شىء أخضر قى الشجر ولا فى عشب الحقل فى كل أرض مصر. قدعا فرعون موسى 
وهارون مسرعا وقال اخطأت إلى الرب إلهكما ليرفع عتی هذا الوت. فخرج موسى من لدن 
فرعون وصلى إلى الوب فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر 
سوف (أى فى اتجاه البحر الاحمر). لم تبق جرادة واحدة قى كل تخوم مصر. ولكن فرعون 
أخلق وعده ولم يطلق بئی إسرائيل. 

ولعل فرعون ظن فى نفسه أيضا أن ما حدث من إغارة الجراد كانت ظاهرة «طبيعية» ولكن 
بأعداد غير معتادة. ون تهديد موسى آو دعامه لم يكن لهما ارتباط يقدوم الجرآد أى انحساره. 
قالریی الشرقية هى التی جات به والریج الغربية هى التى أبعدته. وأنى له أن يدرك أن الريح 
هی من جند الله يرسلها مرة بالخير ومرة بالعذاب. 


«الله الذی پرسل الرياح». E‏ 
عوتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون». زه الجا 


وهکذا لم يدرك فوعون أن الريح جند من جنود الله . جاعت بالجراد يأمر الله. وأزاحته بأمر 
الله. وظن أن هذه كانت ظواهر طبيعية. وما أغلظ قلبه كذلك أن محصول القمع - كما سبق 
أن قلتا - كان وافرا وأنه أسرع بحصاد جزء كبير من المصصول وتم تخرينه فى مخازن المدن 
وفى مدینته «بررعمسیس» وعدیتة المخازن «فيثوم» اللتين سخر بنى إسرائیل فى بناشهما . 
وبالطیع سيكون هذا كله تحت أمره يكفيه هو وبلاطه والخاصة من رجاله. ولا بأس إن قاسی 
فقراء الشمب بعضا من الجوع فهذا ليس فى اعتباره. وظن فرعون أنه بتدييره ويمكره قد 
تلافى آضرار هذه الآية فكان لابد من آیة آخری تشعره أن تدبير الله فوق تدبیره. 
۳ الل و 

ويجب التفرقة بين القَمل ہقتح القّاف وسكون الیم - وهو الحشرة المعروفة التی توجد فی 
الرأس لعدم نظافة الضعر وخاصة إذا كان طویلا - وامْقُّمّل بضم القاف وتشديد ا میم وهو 
صغار الذر والدبا الڈی لا أجنحه له. أو شيئ صغير بجناح أحمر يشبه الم (القرادة) خییٹ 
الرائحة (القاموس المحيط - ج ٤‏ ص ۶۱) وقال سعید بن جبير هو السوس. 

لم تذکر التوراة آية القّمل هذه والتی ذكرها القرآن الكريم بعد الجراد. وهی بهذا الترتيب 
تاتی متسقة مع المنطق. إذ أن فرمون لما آیقن أنه قد من من أن يصيبه أذى من الجراد لما 
اختزنه من القمح تشناد قلبهُ وتكث وعده ولم یطاق بنی إسرائيل. وعاد موسی يطلب من فرعون 
ينى إسرائیل وهدده بآية أخرى أى آفة ثانية. ورقض فرعون فارسل الله السوس على القمح 
الذى ڈختزنوہ. وقال سعيد بن جبير كان الرجل يُخرج عشرة مکاییل إلى الرحا فلا ترد متها 
إلا ثلاثة. لأن السوس أكل الحب. 

وساد فرعون يطلب من موسی أن يدعو ريه أن يرقع عنهم هذا البلاء وأته إن تم ذلك 
فسيطلق بنى إسرائيل. قدعا موسى ريه فرقع عنهم البلاء وبقی لهم بعض الحب يتقوتون به 
رحمة من الله بهم. ولكن سرمان ما نسی فرعون وعده ولج يطلق بٹی إسرائيل. 

البعض يرى فى آية القمل وجها آخر. فالقمل هو دويبة من جنس القراد إلا أتها آصفر 
منها. بقع قى الزرع ویاکل السنبلة وهى غضة قبل أن تخوج. وربما تكون هی التى تسمی الآن 
النطاط (المعجم الوسيط. ج ٢‏ ص .)۷٦١‏ وهى الدبی وهي الصغان من الجراد ولايسمى جراد 
إلا بعد آن تنبت آجنحته. وروی عن ابن عباس ومجاهد. وقتادة والسدى هو القراد (تفسير 
الالوسى ج ۸ ص ۲4). 

فإذا کان الامر كذلك. فالأرجح أنها صغار الجراد أى التطاط وهي المسمى أيضا الدبى 
وتكون هى الوياء المذكور فى التوراة باسم الدَيّان بتشديد الذال بضمة أو بکسرة وتقول قى 
ذلك (إصحاح ۸ خروج : ۲۰): ثم قال الرب لموسى: بَكرٌ فى الصباح وقف أمام فرعون. إنه 
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يخرج إلى ااء وقل له هكذا يقول ا مرب. أطلق شعبی ليعبدوتي. قإنه إن كنت لا تطلق شعبی 
ها آنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان فتمتلىء بيوت الصریین ذيانا 
وأیضۂ الارض التی هم عليها. آما آرض جاسان فلا يكون هناك ذبان. غدا تكون هذه الآية. 
ففعل الرب هكذا. قدخلت ذبان كثيرة فى كل أرض مصر. وخربت الأرض من الذبان. 

ويكون الواقع أنه بعد أن أتى الجراد على كل نبات أخضر وطلب فرعون من موسي أن 
يرفع عنه وپاء الجراد. وحنث بومده. كانت النباتات قد يدأت الحياة تدب قیها من جديد ونبقت 
لها بعض البراعم الصغيرة. فسلط الله عليها التطاط. فكاد أن ياتى عليها وشعر فرعون 
بيعض الخوف غالقمع المخزون أكله السوس. والجراد أكل الاخضر وها هو التطاط قد ياتى 
على الباقی, وها هو معرزض هو وأهل بيته للهلاك جوما. وكان لابد من المداهتة. فدعا فرعون 
موسى ووعده إذا رفع عنه البلاء أن يترك بنى إسرائیل ليعيدو) إلههم كما يشاعون. 

وتستكمل التوراة قائلة: فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا أذيحوا لإلهكم فى هذه 
الأرض (أى فى أرض مصر حتی لا یخرجوا من مصو). فقال موسی: لايصلع أن تفعل ھکڈا۔ 
واحتج موسى بأن بعض شعاش عبادتهم قد تقضب المصريين فيرجمونهم وطلب أن يذهيىا 
بعيدا قى الصحراء سفر ثلاثة أيام حتى يكونوا بعيدين عن أعين المصريين. لم توضح التوراة 
ماهية هذه الشعائر التى فد تغضب المصريين. ولكن ذكر فى تفسير الكتاب القدس (ج ١‏ ص 
۷) أن بنى إسرائیل لو قدموا قرابين ذبيحة من القنم أى المعزى آو العجول أو اليقر - وهی 
حيوانات كانت مقدسة عند المصريين القدماء. لغضيب المصريون وٹاروا عليهم لذلك طلب موسی 
أن يذهبوا سفر ثلاثة آيام فى البرية. وأظهر فرعون موافقته على هذا الشرط. وقال ولكن لا 
تذھبوا بعيدا. وطلب من موسى وهارون أن يرفعا البلاه: صليا لأجلى. فقال موسى ها آنا 
أخرج من لدتك وأصلى إلى الرب. فيرتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا . ولكن لا يغد 
قرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. 

وکانما کان موسى يشعر بان قرعون لن یلٹب أن ینکٹ وعده. إذ ما إن ارتفع النبان عن 
أرض مصر حتى رفض فرعون مسيرة بنى إسراتيل ؟لذى سبق ووافق عليها , 

كان لاہد من آية تنال فرعون نفسه. فالآيات السابقة كلها كانت تصيب الزرع ولكن من 
رحمة الله أنها لم تكن تصل بهم إلى حد المجاعة الكاملة وحتى لو حدث نقص شديد فى الغذاء 
فإن فرعون لابد واجد مأكله هو وحاشيته وليمت من الشعب من یمت!! ولعل فرعون استمرأ 
هذا الوضع فراح يعد الرة تلو الرة بإطلاق سراح بنی إسرائيل ٹم ينكث وعده فى كل مرة. 
قکان لايد من آیات تال الفرمون فى شخصه كما تصيب باقی الصریین, وتقلق راحته فى ميته 
وماکله ومشربه. وهنا نلاحظ تغيرا قى نوعية الآيات. فجاءت آية الضفادع تليها آية الدم وكانت 
تلك آخر الآيات التی جاء ذكرها فى القرآن الكريم واستکملنا بعدها آیتین من التوراة تتبع 
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4أیات السابقة یتسلسل منطقی هما البعوض والدمامل كاية وأحدة ثم وباء الواشی ثم الآية 
الثامنة وهی آية الظلام ثم الآية التاسعة والأخيرة والتی تم الخروج من خلالها وهی آية موت 
الأبكان, 
٤‏ - الضفادع : 

قال الرب لموسى (توراة - خروج ۸ : )١‏ ادخل إلى قرعون وقل له هكذا یقول ؛لرب أطلق 
شعبی ليعيدونى. ون تابی أن تطلقهم فها أذا آضرب جميع تخومك بالضفادع. فيقيض النهر 
ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بیوت عبیدله وصلی 
شعبك وإلى تناتيرك وإلى معاجنك. عليك وعلی شعبله وعبيدك تصعد الضفاد ع. وأبى فرمون أن 
یطاق بنی إسرائيل وهنا تقول التورأة إن اثذی أجريت المعجزة عى يديه هی هارون: فقال الرب 
لموسي. قل لهارون مد يدك يعصاك على الأتهار والسواقى والآجام وأصعد الضفادع على 
أرض مصر. فعد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصمن. ودعا 
قرعون العراقين علهم يستطيعون صرف الضفادع فلم يقدروا. 

قدما فرعون موسی وهارون وقال صليا إلى اثرب ليرقع الضفادع عنی ومن شعبی فاطلق 
الشعپ (ہنی إسرائيل) لیذبحوا للرب. فقال موسی مين لی متی أصلى لأجلك ولاجل عبیدك 
وشعبك لقطع الضفادع هنك وحن بيوتك ولکٹھا تبقى فى النهر فقال غدا . فقال كقولك. ثم خرچ 
موسى وهارون من لدن قرعون وصرخ موسی إلى الرب فماتت الضفادع من البيوت والدور 
والحقول وجمعوها أكواما كثيرة حتی أئتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج 
أغلظ قلبه ولم يسمع لهما - أى ولم يطلق ينى إسرائيل. وكان لابد من آية أخرى. وقيل أن 
تنتقل إلى #لاية التالية نشير الی ما قاله عالم الآثار «جيمس بیکی» (آثار مصر القديمة جہ ۱ 
ص 05): ومن آعجب مكتشفات عالم الآثار «بترى» - فى أثناء تنقيبه فی عام ۹۹۰۵ - ۹۹۰١‏ 
فى تل الرطابة - سلطانية رائعة الشكل مصنوعة من الخزف الأزرق إذ تحيط بها ١5‏ ضفدعة 
فى حين تحسلق ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخلية للآنية مكونة حشدا ضخما عند 
قوهتها. وتتوسط السلطانية كذلك ضفدعة كبيرة هی بلا شك ملكة تلك الضفادع إذ تجلس 
متوجة على قاعدة. وهذه السلطانية فريدة فى صناعة الخزف المصرى. ثم یستطرد ويقول: 
ونرجوا ألا يكون وجودها فى مکان كهذا - يتصل بالخروج - داهيا لان يعلن أحد التحمسین 
أنها دليل صدق على واقعة الطاعون الواردة فى التوراة إصحاح ۸ خروج - إذ برجم تاريخ 
هذه الآنية إلى الأسرة الثائية والعشرین. وردا على قول چیمس بيكى هذا نقول: ولم لا تكون 
کذاك؟ إذ أن فنانی الاسرة اثتاسعة عشرة وقت وقوع وياء الضفادع - مثلهم مثل باقى الشعب 
- لم يكن همهم هى تسجيل الحدث بقدر ما كان يعنيهم قى المقام الأول خلاصهم منه. وما إن 
تخلصوا منه حتى جاعتهم آية الدم ثم البعوض فالدمامل. كل هذا لم يترك فرصة ولا أوجد 
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المناخ للفتاتين الذين عاینوا هذه الاوينة آن يسجلوها. ولكى بعد أن تمر الازمة, وتصبح تاریخا 
يروى. وحكاية تتسلى بروایتها الاچیاق المتتالية تنبت الفكرة فى ذهن أحد القناتين ليتخيلها 
ویصورها فی إناء كهذ!. من هنا یمکتنا أن نقول إن وجود مثل هذا الاش الفريد يعتير دلیلا 
ماديا ملموسا على صحة واقعة الضفادع. وإن لم نكن فى حاجة له ذ يكفى ورودها فى القرآن 
الکریم۔ 

وعلى کل غهذا الآثر يصور نا مدی ضخامة الأثر التى أحدثته هذه الآية على بساطتها. 
ولنا أن نتصور الضفادع تخرج من فرع النیل ومن الترع وتعلأ کل النطقة المحيطة بالعاصمة 
بررممسيس. وجحافل الضقادع بالالاف بل بالملايين تملا الشوارع والطرقات. وما إن یفتج 
أحد باب بيته إلا وتفزوه الضفادع. وإن أغلق على نفسه الباپ دخلت عليه من الشباك وتتقافز 
على الارض وعلى الأسرة وعلى الكراسى وعلى مائدة الطعام يل وما إن توضم أطياق الأكل 
حتى تقفز إليها الضفادع. ويدخل أحدهم لينام قيجد الضقادع قد شاركته السرير. حتی 
الفرعون نفسه لم ينج من هذا وأصبحت حياته عذابا لا یطاق, فطلب من موسى أن يرقع عنه 
ومن شعيه هذا البلاء ووعد بإطلاق بتي إسرائيل ولكن ما إن اختفت الضفادع من البيوت حتى 
تکٹ فرعون وعدہ ولم يسمح لبنی إسرائیل بالخروج. فكانت الآية التالية. 
© - الدم : 

تقول التوراة (إصحاح خروج ‏ : ۱۶) ثم قال الرب لموسي. قلب فرمون غليظ قد أبى أن 
يطلق شعبی. اذهب إلى فرعون فى الصیاح. إنه يخرج إلى الماء (لعله كان يخرج فى الصياح 
يتريض أو للاستحمام). قف للقائه على حافة النهر. والعصا التى تحولت حية تأخذها فى يدك 
وتقول له الرب إله العبرانيين آرسلنی إليك قائلا. أطلق شعبى ليعبدونى فی البرية وهو ذا حتى 
الآن لم تسمع. ھکڈا يقول الرب بهذا تعرف أتى أنا الرب. ها آنا أضرب بالعصا التی فى يدى 
على الماء الذی فی النهر فيتحول دما ويموت السمك الذى فی التهر وينان النهر قیعاف 
المصريون أن يشريوا ماء من النهر. 

ورقض قرعون إطلاق بنى إسرائيل. ورقع موسی العصا وضرب الماء الذى فى النهر أمام 
عپنی الفرمون فتحول كل الماء الذى فى ائنھر دما ومات السمك وأتتن. ولم پقدر أحد أن يشرب 
ماء من النهر. وحفر جميع المصريين حوالی النهر لأجل ماء ليشربوا لأتهم لم یقدروا أن 
پشربوا من ماء التهر. أى قام الصریون بحفر آبار تلحصول على المياه الجوقية. وکسا حدث 
فی كل مرة وعد فرعون بإطلاق بنى إسرائیل لو رفع البلاء. فدعا موسى فعاد الماء نقيا كما 
كان ولکن فرعون لم يف يوعده ولم يطلق بنى إسرائيل. 

یحاول البعض أن يقسر آية الدم على أتها كانت عجرد احمرار ماء النیل يفعل الفيضان. 
فيقول وارنرکیللر (تاريخ الكتاب المقدس. بالإنجليزية. ص )١١‏ إن الطمى الآتي من بحیرأت 
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الحبشة یصبغ ماء الفيضان بلون أحمر قاتم وخاصة قى مصر العليا. وهذا ما يشيه الدم! 
وفی وقت الفيضان تكثر الضفادع والتباب وتتکاثر آعدادها حتى لتصبع وياء. أما الدمامل 
قمعروف أنها تكثر قى فصل الصيف وخاصة وقت ازدياد الرطوية عند مجیء الفيضان وهو ما 
يعرف عند العامة ب «حمى النيل». 

وردا على ذلك نقول إن القیضان يأتى لصر منذ آلاف السنين ويرى المصريون مياهه وهی 
تصطبغ باللون الأحمر نتيجة الطمى. وما كان يفوت عى فرعون ولا على المصريين ذلك وما 
كان أسهل أن يقول فرعون إته الفیضان ليس إلا وتسقط حجة موسی إذا كان كذلك. وما كانت 
الأويكة التى ذكرت أيضا شیٹا مما يصاحب الفيضان من كثرة الضفادع والتباب والدعامل. 
قهذه كلها معروفة لد المصريين ولكن شدة الإصاية بها. وظهورها فجاة واختفاء‌ها فجأة 
عصاحبا لتلويح موسي يعصاه كل ذلك يدل على أنها ليست ظاعرة طبیعیةوإنما هی معجزة 
إلهية يؤيد الله يها رسوله موسى. 
٦‏ - البعوض والدمامل + 

تذكر التوراة ھاتین على أنهما آیتان متفصلتات وقد جمعناهما فى آية وأحدة لتصيح الآيات 
تسعا كما قرر القرآن الكريم. والواقع أن البعوضی فى حد ذاته - مهما كثر وكثرت لسعاته س 
ئيس بالمعضلة المستعصية الحل إذ يمكن اتقاء لسعاته باللایس التى تقطی الجلد. صحیح أن 
يعض اللسعات لا مقر متها ومن الممكن تحملها. أما لو كانت اللسعة ينتج متها دمل لكاتت 
المشكثة جد خطيرة إذ لابد للمرء فى بعض الأوقات من کشف يده آو رجله أى وجهه - قتصييها 
لسعات البعوض وینتج عنها دمامل۔ 

وقد ذكرت التوراة الآيتين هكذاء (خروج ۸ : 17) ٹم قال الوب لوسی. قل ٹھارون"مد 
عصاك واضرب تراب الأرض لیصیر بعوضا قى جميع أرض مصر. فقعلا كذلك. مد هارون 
عصاه وضرب تراب الأرض فصار الیعوض على التاس وعلى البهائم. كل تراب الارض صار 
يعوضا. وحاول العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم یستطیعوا. فقال العرافون لفرعون 
هذا أصبع الله ولکن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. (خروج 5 : ۸) ثم قال 
الرپ لموسى وھارون خذا ملء أيديكما من رماد الاتون ولیڈرہ موسی نحو السماء أمام عینی 
قرعون لیصیر قبارا على كل أرض مصر قيصير على الناس وعلى اليهائم دمامل طالعة بیٹور. 
ففعلا كذلك ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسی. ولکن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع 
لهما كما كلم الرپ موسى. 
۷ - ويساء المواشي : 

(خریچ 5 : ۱) شم قال الرب لموسى ادخل إلى قرعون وقل له ھکذا يقول الرب له 
العبرانیین. أطئق شعبی ليعبدوتى فإته إن كنت تابی أن تطلقهم فها ید الرب تكون على 


AE 


مواشيك التی فی الحقل: على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وباء ثقیلا جد! وتموت 
ویمیز الرب بين مواشی إسرائیل قلا يموت منها شىء ومين الرب وقتا قائلا قدا يقعل الرب 
هذا الأمر. قفعل الرب هذا الأمر قى المغد فماتت جميع مواشى المصريين وأما مواشی بنى 
إسرائيل قلم يمت منها واحد. ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. 

ويقول تفسیر الكتاب المقدس (جاميسون وقاوست ص ۸۶) إن المفهوم أیضا أن المواشى 
التى هفكت هی فقط التی كانت فى الحقول آما التى آیقوها فى البيوت فلم یصیها شىء وهذا 
هو المقهوم من تعیین «القد» لهذا الأمر حتى يحتاط المصريون ويدموا بعض مواشيهم كما 
حدت فى آية الطوقان (اليرد) إذ لو كان الطلوب إبادة المواشى كلها لتم ذلك من فوره ولا 
داعی للانتظار إلى القد. 

لقد رأينا أن قرعون والصریین قد تزات يهم حتى الآن سبعة أويئة وقى كل مرة كان فرعون 
يعد بإطلاق بنى إسرائيل لو رفع عنه ألوياء وكانت كل آية من هذه الآيات هی أكير من أختها 
أى أن أى آية كانت كبيرة بحيث أن آية واحدة كانت تكفى لان يؤمن فرعون ويصدق فى وعده 
ولكنه كان یسخر من موسى ولاينفذ وعده. ويضحك من الآية ويوهم الناس أنها سحر وأنه 
قادر على مظها ومع هذا فقد أمهله الله وجاعه لیس بآية واحدة بل عدة آیات: 

«قلما جاعهم بآياتتا إذا هم متها یضمکون. وما نريهم من آية إلا هی أكبر من 
أختها وأخذتاهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا آیها الساحر ادح لتا ريك ہما 
عهد عندك إتنا گھتدون. قلما كشغنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون». 

(۶۷ س ١ه‏ - التخرف) 

وآجمع المفسرون (الالوسى ج ۲۵ سس ۸۸ - ابن کثیر ج ٤‏ ص ۱۳۹ - القرطبی < ١٦‏ 
ص ۹۷) على أن وصف فرعون لموسى بالساحر فيه تعظيم فقد كاتوا يقولون للعائم اماھر 
ساحر لاستعظامهم علم السحر. وكان عثماء زمانهم هم السحرة ولم يكن السحر قى زماتهم 
مذموما. فليس هذا القول منهم على سبيل الانتقاص منهم لان الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تتاسب ذلك وإنما هو تعظيم. ولکننا تری غير ذلك إن ٹو أرادوا التعظیم لقالوا يا آیها النبى أى 
على الأقل نادوه باسمه وقالوا يا موسی. وقولهم يا آیها الساحرلیس تعظیما بل هی تصغير 
لشان إن فيه إصرار على إنكار نبوته. وإمعانا فى عدم الاعتراف بنبوته قالوا «ادع لٹا ريك» 
فکانه ويه هو فقط ولیس ربهم. و «بما عهد عندله» أى يما أخبرتنا من عهده إليك واستجابته 
لكل ما تطلب مته. فإنه إن كشف مٹا سنؤمن يك إنتا لمهتدون». وهنا تكتشف المفالطة من 


جاتبهم إذ المفروض أن یؤمنوا فيكشف عنهم العذاب ولکنهم اشترطوا أن يكشف عنهم العذاب 
أولا ويعد ذلك يؤمتوا. لما كشف الله متهم المتاب نكثوا وعدهم. وهذا ما عبى عنه فى سورة 
الأعراف: 
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عولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسی ادع ثا ريك ہما عهد عندك لئن کشفت 
عنا الرجڑ لنؤمتن لك ولئرسلن معك بتى إسرائيل. فلما كشفتا عنهم الرجڑ إلى أجل 
هم بالقوه إذا هم ينكثون». ۱۳٣ r}‏ ۔الاعراف) 
وتكرر هذا منهم. وفى كل مرة يرفع عتهم العذاب لا يثقذون ما معدوا به فكان لابد من آية 
آخری وسنرى فى هذه الآية الثامنة أنها تعدت أشخاصهم إلى ما کانوا یعتقدون من آلهة 
ويالذات إلههم الأكبر إله الشمس «رع». 
A‏ الظلام 3 
ثم قال الرب لموسى (خروج ٠١‏ : ۲۱) مد يدك تحو السماء ليكون ظلام على رش مصر 
حتی يلمس الظلام. فمد موسی يده نحو لسماء فكان لام دا س ثلاثة أيام. لم یب آحد 
ماه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام ولكن جميع بنى إسرائیل كان لهم نور فی مساكتهم. 
ويمكننا أن نتصور وقع هذا الإظلام المستمر لدة ثلاثة أيام على الصريين. إن هم يعتقدون 
اعتقاد! قويا فى درع» له الشمس. وصحيح أنه كان يحدث كسوف كلى للشمس فى بعض 
الستوات ولكن الإظلام لا يستمس إلا ساعات قليلة ثم تعود الشمس كما كانت. أما أن يستمر 
الإظلام ثلاثة أيام متواصلة فهذا قد آشعر المصريين أن «رع» لا يملك من أمر نفسه شیٹا. 
وشعر قرعون نفسه أيضا أن ذلك آمر غير عادى. وثعل التاس قد لجاوا إليه ليعيد إليهم 
الشمس والتور والدقم - أليس هو ابن «رع» ؟ أو لم يدع أنه له بين الآلهة؟ ولعله وعد الشعپ 
باله سيرفع عدهم هذا الإظلام بقدرته هى. وقی نفس الوقت کان قد مزم على التظاهر بقيول 
شروط موسى هذه الرة - على الأقل حتی يرفع عتهم هذه الآية. كان فرعون فى المرات 
السابقة لا یمانع فى ذهاب الرجال وحدهم للعبادة مع يقاء النساء والأطفال. شمانا لعودتهم - 
ولكنه هذه المرة وافق على ذهاب النساء والأطفال مع الرجال للعبادة. دفدعا فوعون موسی 
وقال أذهيوا اعیدوا الرب. أولادكم أيضا تذهب معكم. غير أن غنمکم ويقركم تبقى. وواضع أن 
فرعون كان يهدف إلى ضمان عودتهم ثانية إلى أرضصهم بعد العيادة إذ لو خرجوا يدون الغتم 
والیقر قلن یستطیعوا أن يأخذوا من المطعام إلا القلیل الذى ما إن ينفذ حتى يعودوا إلى أرض 
جاسان. فإبقاء البقر والفنم «رهینة» لديه فيه ضمان لعودتهم. وإلا لو فکروا فى التوجه إلى 
أرض فلسطين بدوتها فمعناه هلاكهم فى الصحراء الجرداء أما لو أخذوا معهم الماشية 
والأغنام فهم يشريون ألبانهما ویاکلون لحومها كما أنها تحمل الحب والطحين اللازم لخبزهم 
طوال مسيرتهم فى الصحراء. ولهذا أصر موسى على أخذ العتم والماشية. وان لم یفصح عن 
رغيته فى الخروج من مصر يغير رجعة. «فقال موسى أنت تعطى أيضما فى أيدينا ذبائح 
ومحرقات لنصنعها رب إلهنا. فتذهب مواشینا أيضا معنا. لا يبقى ظلق. لأننا منها نأخذ 
لعبادة الرب إلهنا. ونحن لا تعرف یماذا نعبد المرب حتى نأتى إلى هناك» لم تكن هذه الآية - 
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كالآيات السايقة مشروطة بوعد الفرهون بالسماح لبنی إسرائيل بالخروج حين ترقع ولكنها 
كانت إظلاما لمدة ۳ يام تعبیرا عن قدرة الله على محق ما یظنون أنه إله وهو «درع» إله 
الشمس. وحتى النجوم لم تعد تعطى نورها الضعيف الذی کانوا یلمسونه عند محاق القمر, 

يحاول البعض تفسیر هذه الآية على أسس علمية (وارتر كيالر. تاريخ الكتاب المقدس ص 
۷ - وجاميسون وفاوست, تفسير الكتاب المقدس. ص )۸٦‏ فيقولون إن رياح الخماسين 
معروفة ہما تثيره من غبار فى الجو بكميات هائلة تحجب الشمس ويصفر الچو أى یم وإذا 
زادت كثافة الغبار تحول النهار ظلاما. والرد على ذلك أن رياح الخماصين لو بلغت كثافة 
الغبار إلى #لحد الذى يحيل النهار ظلاما تاما لاختنق الناس من شدته وخاصة لاستمراره 
ثلاثة أيام متواصلة. ونحن نرى فى عصرنا أن رياح الخماسين حينما تفعل ذلك لا يستمر 
الإظلام إلا عدة ساعات ولا يكون إظلاما تاما - وتكتمل المعجزة بان يعم الظلام التطقة التی 
فيها فرعون وقومه أما المنطقة التی كان يسكنها بتو إسرائيل فإن الإظلام ثم يشملها. 

تعود إلى فرعون. وهی إذ عرف أن هذه الآية موقوتة بثلاثة ایام ولا يشترط الرضوخ لطلبات 
موسی لرفعها فإنه تشدد فى رقضه بل وآغلظ القول لموسى وقال له (خروج ٠١‏ : ۲۷): «اذهب 
عنی. احترز . لا تر وجهى أيضا. إنك يرم ترى وجهى تموت. فقال موسى نع قلت. آنا لا 
أعود أرى وجهك أيضا». 

كان فرعون قد ضاق بهذه الأويئة التى پنزلها موسى يه ويشعبه ولعله ظن أنه بتهديد 
موسی بالقتل «يوم تری وجهى تموت» يجعله يهرب إلى مكان آخر فلا ينزل به آيات أخرى. إذ 
كان موسى دائما يأتى أولا إلى فرعون يحذره من وقوع /الآية. فإذا كان سيهرب إلى مكان آخر 
أو سيكف عن المجىء خوفا من هذا التهديد - فإنه لن ياتى بآیة أخرى. 

وكان موسى عليه السلام أيضا قد فاض به من كثرة ومود فرعون بإطلاق سراح ہنی 
إسرائيل وتکرار إخلافه وعده. وعلم أن قرعون لن يؤمن بدا من هنا کان دعاء موسی على 
فرعون بان يطمس الله على أموالهم ویشدد على قلویهم حتى يكونوا مستحقين العذاب الأليم 
الذى ينزل بهم وأمّن هارون على دعاء موسى. فتخبرهما الله سبحانه وتعالی أنه قد استجاب 
لدعائهما وأن عذاہا أليسا سينزل بفرعون وقومه. وأمرهما بالثبات على الطريق اقستقیم 
«فاستقیما» ويتسحب هذا الأمر آیضا بالطبع على كل بنى إسرائيل بانتهاج الطريق القويم 
وإتيان العبادات التى آمروا بها وترك الأمر بعد ذلك لله يديره كيفما يشاء لأن الذين لا يعلمون 
عن حكمة الله سبحانه وتعالى يتوقعون تطبيقا سريعا لاستجابة الدعاء بنزول العذاب فورا . 
ونهى الله موسى وهارون عن اتباع سبيل هؤلاء اثذين لا یعلمون أو التفكير كسا يفكرون لان 
حکمة الله لا تذرك بسهولة وإمهاله للمجرم بعض الوقت إنما ليكون أخذه له بعد ذلك أخذ عزیز 


مقتدر. 
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«وقال موسی ربنا إنك أتیت فرعون وملاه زينة وأموالا فی الحياة الدنيا رينا 
ليضلوا عن سييلك. ربتا اطمس على آموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دموتكما فاستقيما ولاتتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون». ۱ ۸۸ - ۸٩‏ - پونس) 
وطمس الشيء غير صورته (المعجم الوسيط ج ۲ ص .)01/1١‏ والمعنى أى عاقيهم على 
كفرهم بإهلاك أموالهم. وهنا يلعب الخيال دوره لدى البعض فقد نسبوا إلى أبن عباس قوله: 
صارت آموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة کھیٹٹھا صحاحا وأثلاثا وأنصافا ولم يبق لهم محدن 
إلا طمس الله عليه فلم ينتفع يه آحد بعد. وقال قتادة بلغنا أن أموالهم وزرعهم صارت حجارة. 
كما قيل إن عمر بن عبدالعزیز سئل عن ذلك فدعا بكيس وجد فى مصر وأخرج منه فواكه 
ودراهم ودنائیر وأنها لحجارة (تفسير القرطبی ج ۸ ص ٩‏ ۳۷). والحقيقة أن النقود المعدنية - 
فضة أو ذهيا - يهيئتها التی نعرفها لم توجد إلا ابتداء من عصر الرومان أما قبل ذلك فكان 
البيع والشراء یتم بطريق المقايضمة ون كانت القيمة تنسب إلى القضة فمثلا يقال هذا الکیش 
يساوى کذا متقال فضة وهذا القمح يساوي كذا مثقال ويتم التبادل ويدفع الفرق قطعا من 
القضة أ أى سلعة أخرى. فلا وجه لما قالوه من تحول الدراهم إلى حجارة. ومن تم ویکون 
الطمس على الأموال بمعثى نزع البركة متها فلا يتم المصول علیھا إلا بمشقة ون كان شارا 
أسرع اليها التلف ون كانت #نعاما عقمت ولم تلد وهكذا . 
وآثار البعض مسالة أن دعاء موسى عليه السلام: «فلا يؤمنوا» هى دعاء بالکٹر وهذا غير 
جائز. وقال ؛لالیسی (تفسيره - ج١١‏ ص ۱۷۵) إن صاحب الذخيرة ذكر عن أبى حنيفة قوله 
إن الرضا بکفر الغير كفر. ورد البعض بان الرضا يالكفر و الدعاء به - من حيث كونه سبیا 
للعذاب الأليم - ليس بکفر وفى رأينا أنهم قد قرأوا دفلا يؤمنوا » يتوقف بعدها ثم «حتی یروا 
العذاب الأليم» أى ليكون العذاب الأليم من نصيبهم. والأولى أن تقرأ متصلا: «قلا یمنو! حتى 
يرو العذاب الأليمء والمعنى حيتكذ ليس دعاء يعدم الإيمان بل أن يؤخر إيمانهم إلى حين یرون 
العذاب الالیم. وفی هذه الحالة ينطبق عليهم معنى الآية. 
«قلما رأوا پاستا قالوا آمنا يالله وحده وکفرنا ہما کنا به مشركين. فلم يك 
ينفعهم ایمانهم ما رأ پاستا. سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هتالك 
الیطلون». (44 - م۸ - غاف) 
من هذا يكون موسی عليه السلام ثم يدع على فرعون بالکفر بل دعا بتأخیر الإيمان إلى 
حین لا ینفعه. وقد استچاب الله سيحانه وتعالی هذ؛ الدماء «قدأجييت دعوتکما ». وفعلا تخر 
یمان فرعون كما سترى فیما بعد (ص 52۲). 
«حتی إذا آدرکه الغرق قال آمنت أنه لا له الا الذی آمنت بے بتى إسرائيل 
وأنا من المسلمين. آلان وقد عصیت قبل وکنت من المقسدين». ۹۱-۰3 -یینس) 


AA 


ففرعون قد آمن وهى فى النزع الأخير وهو ما لاينفعه ولايقبل منه. وهذا يتمشى مع قوله 


تعالی: 
«وليست التوية للذين يعملون السيئات حتى |ذا حشر آحدهم الموت قال إنى 
تيت ألان....». (12-القسام) 


من هذا نری أن دعاء موسى عليه السلام على فرعون دفلایؤمتواء لم يكن دعاء یعدم 
الإيمان مطلقا أو رضا بكفره. قلا محل لما أثير حول ذلك. 

ونعود لنستکمل الآيات التسع بذكر الآية الآخيرة والتی تمكن بنى إسرائيل من الخروج من 
مصر ثثناھا رغما عن فرعون بل إنه فى البداية رحب بخروجھم ثم عاوده العناد قطاردهم 
وکان فى هذا هلدكه. 
٩‏ - الآية الأخيرة - موت الأبكار : 

لم يكن من المعقول أن يستمر الأمر هكذا إلى مالا نهاية. يعد الفرعون بإطلاق بنى 
إسراةئيل ثم ينكث وعده بعد رفع البلاه. تكرر هذا ثمان مرات سايقة وکان لابد من نهاية لعناده 
وآن یخرچ بو إسرائيل من مصر فكانت الاية الآخيرة دموت الآيكار». 

تقول التوراة (إصحاح ۱۱: خروج): ثم قال الرب لوسی؛ ضرية واحدة آیضا أجلب على 
فرعون وعلى مصر. بعد ذلك يطلقكم من هذا وعندما يطفقكم يطردكم طردا من هذا بالتمام. 
تكلم فی مسامع الشعب أن یطلب كل رجل من صاحبه وكل أمرأة من صاحبتها أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين (آى جعل المصريين يواققون على 
إعارتهم ما طلبوا من حلى). 

وترجع أيضا إلى الإصحاح ۲ خروج (فقرة ۱۸) لتضمنها نفس المعنى إذ تقول : والكلام 
على لسان الرب لوسی: ولکنی أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية قآمد يدى 
وأضرب مص بكل مجاتبى التی آصنع فيها ويعد ذلك یطلقکم. وأعطى نعمة لهذا الشعب فى 
عيون المصريين قیکون حينما تمضون آنکم لا تمضون فارغین بل تطلب كل أمرأة من جارتھا 
ومن نزيلة پیتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم ويناتكم فتسلبون 
الصریین. 

وفی تفسیر هذه الجملة الأخيرة یقول هلل الکتاب (تفسیر الکتاب افقدس ج ۱. ص ۲۲۰) 
كان السلب فى الحرب غنيمة سائفة وکل ما أخذوه لم يكن إلا جرة عادلة ما قاموا به من 
أعمال السخرۃ وارد على هذا أن الموقف الحالی لیس موقف حرب حتی يعتبر السلب هنا 
غنيمة سائغة كما قالوا. ولعل قولهم هذا كان السوغ الذی استند إليه يعض من کتبوا فى 
الصحف مؤخرا مطالبین باسترداد مقایل للذهب والفضة التى «سلبها» بنی إسرائيل من 
الصریین ساعة الخروي. 


كلد 


وفئ رأينا أن الله لم يكن ليبيح لبنى إسرائيل سئب ذهب المصريين وفضتهم فضلا عن 
الأمر به كما ادعوا! وٹری أن كتبة التوراة لم يفهموا المغزى الحقیقی لطاب بنی إسرائيل 
الذهب والفضة والثياب من المصريين فى هذ! الوقت بالذات فقالوا عنه «قتسلبون المصريين» 
وراح أهل الكتاب یحاولون تقديم تبرير لهذا التصرف. وما تراه هو أن أخذ الذهب والفضة 
کان جزط من عملية تمويه لإيهام المصريين أن خروجهم هو حقا للاحتفال بعيد دينى وللعبادة 
وسيعقبه عودة لرد ما آخوه من حلى ذهب وفضة للتزین بها. ولعل ہنی إسرائیل فعلوا ذلك 
من قيل فى أعياد ممائثة - استعاروا بعض حلى المصريين وأعادوها إليهم بعد انتهاء أعيادهم 
- وان كان المصريون - بعد نزول الضربات بهم - سیترددون بعض الشيء فى إعارة بنی 
إسرائيل الحلی قي هذه المرة فقد وعد الله موسی پأنه سيعطى نعمة للشعب فى عيون 
المصريين قیعطونھم ما يطلبون. 

وذهب موسى للقاء فرمون - وتقول التوراة ((صحاح ١١‏ خروج ۶ - ۸): وأيضا الرجل 
موسى کان عظيما جدا قى أرض مصر فی عيون عبيد فرعون ولعلهم يقصدون أن الله ألقی 
رهية موسى فی قلويهم حتى لا ینف قرعون تهديده فى اللقاء الاخپر حينما قال «إنك يوم ترى 
وجهى تموتہ وقال موسی لفرعون هكذا يقول الرب: نی نحو نصق الليل أخرج قي وسط 
مصر فيسوت كل بكر فى أوض مصر من بكر قرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية 
التی خلف الرحى وکل بكر بهيمة. ويكون صراخ فى كل أرض مصر لم يكن مثله أيضا ولكن 
جميع بنى إسرائیل لا يصيبهم شیء لا الناس ولا البهائم. لکی تعلم أن الرب يميز بين 
المصريين وإسرائيل. فینزل إلى جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لى قائلين اخرچ أنت وجمیع 
الشعب الذين فى أثرك. وبعد ذلك أخرج. ثم خرج من لدن فرعون فى حمو الغضب. 

ما يفهم من هذا هو أن موسى قابل فرعون وآخبرہ عن الآية الاخيرة هذه من موت الابکار 
وأن المصريين وقتئذ هم الذين سيطلبون خروج بنى إسرائيل من وسطهم نا منهم أن وباء ما 
قد انتقل من بنى إسرائيل إليهم فتسيب فى موت الأبكار. وکانما يقول لقرعون فالأولى أن 
توافق على خروج بنی إسرائیل بالحسنى بدلا من أن یخرجو! بطلب من المصريين رغما عنك. 
وتقول المتورأة: ولکن شدد الرب قلب فرعون غلم يطلق بنى إسرائيق - إذ لم يصدق فرعون ما 
قاله موسى وخاصية أن موسى لم يحدد وقت حدوث هذه الضرية الآخيرة. 


AY. 


الفصل السابج 
الخسروج Exodus‏ 


الخروج وعيد الفصح : 

إن خروج بنى ]سرائیل من مصر هو بلاشك حدث مهم فى تاريخهم. إذ هو نقطة تحول 
خطيرة في حیاتھم, فيه انتقثوا من العيودية إلى نور الحرية, لذلك كانت مشيئة الله أن یجعل 
من هذه التاسبة عيدا لهم يحتفلون به فى كل عام هو عيد الفصح. ودفصح؛ كلمة عبرية 
معناها عبور (قاموس الكتاب المقدس. ص 1/8). وطقوس هذا العيد وشعائرة مشتقة مما 
أوحى الله إلى موسی عن ترتيبات لتأمين عملیة الخروج من مصر. ولتقريب السالة إلى 
الانهان أضرب المكل ہما قعلته هاجر من السعی بين الصقا وافروة سبع مرات بحٹا عن لاء 
لوليدها إسماعيل. وأدرج السعى غى مناسك الحج سبعة أشواط بين الصفا والمروة. مثال آخر 
من #لوضوء قیل الصلاة فهو طهارة معنوية وفى نفس الوقت نظافة للبدن. والصوم طاعة لله قى 
الامتناع عن الأكل والشرب لیعض الوقت ورثيت الأطباء بين حين وآخر فوانده الصحية. وقیاسا 
على هذا نرى أن شعاتر عيد القصح وترتيباته فضلا عن أنها تعاليم من الرب يجب تنفيذها إلا 
أتها فى نفس الوقت كانت تحمل فى طياتها ما ومن عملية خروج بتى إسرائيل من مصر 
یسلام. وكان ذلك يتطلب عدة أمور: أن یتم الخروج من التاطق المأمولة بالمصريين في أقصر 
وقت ممكن وذلك يتطلي التزود بأكفه غنية بالبروتین. واليعد عما يسبب الاسترخاء (الخبن 
المختمر) والاستحانة بالأعشاب التي تزيد النشاطکما كان ضروريا ألا يتركوا فى البيوت شیٹا 
ينتج عنه روائح كريهة يتاذى منها الصریون عند دخولهم المنطقة بعد أن يكون بنو إسرائيل قد 
غادروها. تلك هى قى نظرنا الفرائد و رتو سج سی 
وإن ٹم يقل بهذا آهل الكتاب آتقسهم. ولكنهم فسروا شعائر عيد الفصع التی تد 
الأجيال التالية بن الاعشاي ار رق سا سا ما شا 
ونبد كل خبث وشر. والدم المسفوك إلى التكفير (قاموس الکتاب المقدس. ی *1۷). ولكن لو 
نظرتا إلى هذا الحشد الهائق الذى سيقوده موسى عليه السلام: نحو ستمائه الف ماش من 
الرجال عدا الأولاد - كما تقول التوراة -- وصعد معهم لفیف كثير أيضا من عنم ویقر مواش 
وافرة جدا (خروج ۱۲ : ۳۷) وقد [ثبتنا بالعملية الحسايية التى ذكرناها قى ص ۰۸۲ أن هذا 
العدد 1۰۰.۰۰ هو العدد الكلى للتفوس (خلافا لا یراہ بعض الباحثين ألذين ينزلون بالعدد 
الى ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ فقط). ولتا أن نتصور المساحة التى سيشفلها هذا العدد (...ر١١٠).‏ قلو 
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افترضنا لکل فرد نصف متر مربع فقط لشغلت هذه الكتلة البشرية ۲۰۰ متوا عرضا فی ۰۰۰ 
مترا طولا. تزاد إلى الضعف فى حالة المركة والمشى. أضف إلى ذلك مثل حجمه أو أكثر 
للبقر والأغنام والبهائم الى تحمل الزاد والمتاع. فنجد أن هذه الكدلة المتحركة تشغل ١‏ كم 
عرضا × ۲ كم طولا تقريبا وذلك يحتاج إلى تنظيم دقيق وتعاليم مشددة يلتزم يها الجميع. 
كان الوقت المحدد للخروج هو يوم ۱۶ من شهر أبيب (ويعد السبی أصبع العید مرتبطا 
بشهر نیسان - وقد اعتمد هذا الشهر بداية للستة اليهودية) . وقد بدأت الاستعدادات قبل ذلك 
باربعة آیام. جاء فى الاصحاح ۱۲ خروج: وم الرپ موسى وهارون فى آرض مسر قائلا: 
هذا الشهر یکون لكم رس الشهور وهى لكم ول شهوو السنة. كلما كل جماعة إسرائیل قائلین 
فى العاشر من هذا الضهر یاخنون لهم کل واحد شاة بحسب بیوت الآباء. شاة للبیت. وان 
کان البیت صغيرا عن أن یکون كفؤا لشاة يأخذ هو وجاره القریب من بیته بحسب النفرس, 
شاه صحیحة ذگر! ابن سنة. تأخذونه من الفرفان أى للامز (والاغلب أن یکون حملا من 
الخرقان) ویکون مندکم تحت الحفظ إلى الیوم الرابع مشر من هذا الشهر. ثم تذبمونه فى 
العشية (العشی هى الوقت من زوال الشمس إلى الغرب أ من الغرب إلى العتمة - العجم 
الوسیط ج ٢‏ ص ۰۸). وهذا معتاہ أن يكون اذبح بین العصر وغروب الشمس أ بين 
الخروب وتهاية الشفق ویجمع دم الذبيحة فى طست ویعمل نوع من الحشاتش شبه فرشاة 
وتدهن قائمتی باب البيت والعارضة العليا من الخارج بالدم. چاء فى التوراة (خروج ۱۲ : ۷) 
ويئخذون من الدم ویجعلونه على القائمتين والعتبة العليا فى البیوت التی يأكلونه فیها وفی 
" الفقرة ۱۲: قٍنی أجتاز فی أرض مصر هذه الليلة وأضرب کل بكر فی أرض مصر من الثاس 
والبهائم ویکون الدم علامة على البیوت التی نتم فیها فاری آلدم وأعبر عنکم فلا یکون علیکم 
ضرية للهلاك هين آضرب آرض مصر. وقی الفقرة ۲۲: وخذوا باقة زوفا وأغمسوها فى الدم 
الذى فی الطست ومسوا العتية الطيا والقائمتين بالدم الذى فى الطست. والزوفا كما چاء فى 
قاموس الكتاب المقدس (ص )٤۳۸‏ نبات أورأقه عليها شعيرات كبيرة وإذا استخدم قى شکل 
حزم صغيرة فهى أشبه بالفرشاة ويمكن أن تحمل السوائل قى داخلها للرش. والنیات عطری 
الرائحة والبعض يقول إنه نبات الزعتر. 
وهنا تثور مسالة: وهل يحتاج الوب لمثل هذه العلامة ليميز بيوت بنى إسرائيل من بيوت 
الصریین حتى لا يصيبها بالوباء؟ ونرى أن ملائكة مرسلون من الله هم الذين سیقومون 
بالهمة وحيتئذ لا بأس من علامة على الييوت - كما أنه تكمن وراء هذا الفعل فلسقة أخرى 
ذلك أن ترك الدم المهراق داخل البيوت ينتن وتصدر عنه روائح كريهة وينتج عنه أويئة. ومن ثم 
كان الحرص على إراقة الدماء فى طست ٹم استهلاك الدم فى دهان البيوت من الخارج فيكين 
مكشوفا للشمس وا ھواء فيجف ولاينتن. 


AYY 


بعد أن شرحت التوراة طريقة الذبح انتقلت إلى طريقة إعداد الذبيحة للأكل (خروج ۱١‏ : 
۸) إذ تستمر فى سرد بلاغ موسى عليه السلام لينى إسرائیل ما قال الرب: ویاکلون اللحم 
تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة یاکلونه. لا تاکلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا 
بالماء بل مشويا بالذار رأسه مع أكارعه وجوقه. ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقى منه إلى 
الصباح تحرقونه بالتار. 

ونلمس هنا نفس القلسفة السابقة متمقة فى شوى الذبيحة صحيحة دون فتع جوفها - 
حتی لا يقع من آمعائها شییء على الأرض ینان فیما بعد وبعد أكل اللحم يحرق ما تبقى. ذلك 
أن ہیوت بنى إسرائيل لن يدخلها المصريون إلا بعد أن یتاکدوا أن بنى إسرائيل قد خرجوا بلا 
عودة ولو كان فى الدور بقايا من الذبيحة لأنتنت أو سيبت أوبئة للمصريين وهذا غير مطلوب إذ 
الهدف هو خروج بتى إسرائيل بسلام ولييْق الصریون يعيشون كما يهرون بسلام كذلك. ولعل 
الحكمة وراء شوى اللحم مع أعشاب مرة هو أن يكون فى هذه الأعشاب مادة منشطة مثل 
الكاقايين الموجود فى الین أو أوراق الشای مما يجعل بنی إسرائیل أقدر وأتشط على السير 
یوما أى يوسين دون توقف حتى يبعدوا عن أيدى فرعون وأعوانه. وكان العدد المخصص لاکل 
حمل واحد هو عشرة رجال. فإذا كان صافی لحم الحمل الواحد اين سنة هو ۲۰ كيلى جراما 
كان معتى ذلك أن يأكل الفرد ٥ر٢‏ كيلو جرام من اللحوم وهی كمية يستطيع الفرد يعدها آلا 
یاکل یوما آى يومين وهذا مطلوب فى مثل حالهم لعدم إضاعة وقت فى التوقف لإعداد طعام 
لهذا الحشد الهائل من آلبشر. ونقارن بين ما تفرضه ذبيحة عيد الاضحی من وجوب شاة عن 
كل شخص ذلك لان معظم الشاة مقصود به الصدقة على الفقراء وجزء صغير لأكل آهل 
البیت. 

بالنسبة للخبز کان ممنوما أك الخبز المصنوع من عجین اختمر. وكان انتشدید على مقع 
الخميرة تھائیا ومزلها من البيوت. بل يكون قطیرا. «فإن كل من أكل مختمر! تقطع تلك النقس 
من جماعة إسرائيل» (خروج ۹۲ : ۱۹). 

وكان آخر التعليمات: وهكذا تأكلونه (الفطیر واللحم المشوى) أحقاؤكم مشدودة وأخذيتكم 
فى آرجلکم وعصيكم فى أيديكم وتأكلونه بعجلة (خروج ۱۲ :8). وآلذقى هو الخصر آو الإزار 
وجمعها أحقاء (المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۱۸۸). والعتی أن یکوتوا كامقى الملابس والاستعداد 
للتحرك فور علمهم بصدون أمر الرب ووقوع الآية الأخيرة وهی موت الأبكار فی المصريين. 
وكان موسي عليه السلام قد دعا جميع شیوخ إسرائيل وأبلفهم هذه التعليمات ليقوم كل منهم 
بإبلاغها وتنفيذها فى عشيرته. وانتظر الجميع إشارة البدء فى الرحيل متمثلة شى سماع 
صراخ المصريين عند موت الابکار, 

متقول التوراة (خروج ۲۹۰۱۲): 
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فحدث فى نصف ااقیل أن الرب سرب کل بكر فی آرض مضر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجن وكل بكر بهيمة. ققام فرعون ليلا هو وکل عبيده 
وجميع المصريين. وكان صراخ عظيم فى مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسی 
وهارون ايلا وقال فرعون قوموا أخرجوا من بين شعبى آنتما وينو إسرائيل جمیعا واذهبوا 
اعپدوا الرب كما تکلمتم. خنوا غنمكم أيضا ويقركم كما تکلمتم وأذهبوا. ویارکوئی أيضا. 
فحمل الشعب (بتى إسرائيل) عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مصرورة قى ثيابهم على 
أكتافهم. من هذه الفقرة ندرك أنه حتى هذه اللحظة لم يكن المصريون يعلمون نية بنی إسرائيل 
فى الخروج بلا عودة بل كان ظنهم أتهم سیخرجون لعبادة ريهم قى البرية كما طلب موسی 
وهارون. فاجایهم فرعون لطلبهم حتى ترشع الآية عته قلا يموت أكثر من الأبكار الذين ساتوا. 
ويدل على ذلك قول قرعون لهم «وباركونى أيضا» كما أن المصريين لم یطالبوا برد ما كان 
استماره منهم بنو اسرائیل من حلى ذهب وفضة لاعتقادهم أنهم بعد أن يعيدوا وبهم ثلاثة 
آیام سيعوبون إلى دورهم فی مصر ثانية ويعيدون إليهم حليهم. 

وقد يتساعل أحد قائلا وهل مات لرمسيس الثانی بكر فى هذه الليلة؟ لان وفاة خعمواست 
كانت قبل ذلك یحوالی ٠١‏ ستوات. والرد هو لعل قد مات له این یکر من إحدى محظياته أو 
سراريه ولیس ضروريا أن يكون من إحدى نسائه الرئيسيات. 

قلنا إن الخروج حدث فى شهر أبيب وهو #لشهر قبل الاخیر من شھور السنة المصرية 
القديمة والتى تسم خطا پائشهور القبطية ولاشك أن شهر أبيب كان فى تلك السنة فى آواخر 
فصل الربيع مقابلا لشهر أبريل. وان الکروج فی اليوم الرابع عشر مساء أى ليلة الخامس 
عشر. وأصيح هذا اٹیوم هى عید الفصح عند اليهود: ويكون لكم هذا اليوم تذکار؛ وتعیدونه 
عيدا للرب. فى أجيالكم تعيدونه فريضة آبدیة (خروج ۱۲ : ۱۶). هی ليلة تُحفظ للرب لإخراجه 
إياهم من آرض مصر. هذه الليلة می للرب تحفظ من جميع بنى إسرائيل فى أجيالهم (۱۲ : 
4۲) وكان فى ذثك الیوم عينه أن الرب أخرج پنی إسرائیل من أرض مصر (۱۲ ۰ .)61١‏ 

روى البخارى ومسلم والتسائی عن ابن عباس قال: قدم التبى صلی الله عليه وسلم الدینة 
واليهود تصوم عاشوراء (العاشر من شهر محرم) ققال ما هذا اليوم الذى تصومونه فقالوا 
هذا يوم نجى الله عن وجل فيه بنی ؤسرائیل من عدرهم فصامه موسى عليه السادم. فقال 
رسول صلى الله عليه وسلم: آنا أحق یموسی متكم فصامه وآمر يصومه (صحیح البشارى. چ 
۴ ص ). 

ويستمر ميد الفصع عند اليهود سيحة أيام من الیوم الرايع عشر إلى الحادى والعشرین 
ومحرم فيه أكل عيش من عجين مختمر. بل يصنع فطیر ويؤكل طوال سبعة أيام العيد ولذاك 
يسمي عيد الفطير. وعشاء الفصيع هو آول وأهم شعائر العيد. وکانوا فى أول عهده يقفون 
أثناء أكل العشاء ليلة الفصح اقتداء ہما فطه أجدادهم عند الخروج القعلى من مصر ولكن فى 
الازمنة الآخيرة صاروا بتكئون (قاموس الكتاب المقدس ص 1۷۹). 
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طریق الخروچ : 

يختلف العلماء اختلافا كبيرا حول موضوع خروج بنى إسرائيل من مصر والطريق الڈی 
سلكوه ومكان انشقاق البحر لموسى عليه اسلام وخاصة أن الاثار الصریة تصمت عن 
موضوع بنى اسر؛ئیل كما سبق أن ذكرنا (ص )٥٦٦‏ إلا من الإشارة العابرة إليهم قي لوح 
مرتبتاح السمی بلوح إسرائيل. ومن الطبیعی - وقد اعتقد الصریون أن بنى إسرائيل 
خارجون إلى البرية ثلاثة أيام ملعبادة - آنهم لم يهتموا بمعرفة أى برية اختاروا ولا فى أى 
الطرق ساروا. فضلا عن أن ضرية موت الأيكار جعلتهم يعكفون على موتاهم یندبونھم 
ويحنطونهم قبل دقتهم. ومادام الأمن كذلك فليس أمامنا من مصدر نستقى منه معلومات عن 
هذا الرضوع سوي التوراة. وقد لختلف العلماء فى تحديد مكان البلدان التی جاء ذكرها قي 
التوراة وخاصة أن طبوغراقية الناطق تتقیر على مر الامتة. وتجمع الاراء على أن البحر 
الأحمر ممثلا فى خليج السویس كان يعتد شمالا لیتصل بالبحيرات آلرة ومن ثم فيمكن اعتیار 
الكل «بحر؛ أحمر» خلافا لمفهومنا الحالی عن البحر الأحمر فصلا عن أن أدلاء الطرق 
(الجغرافيين) کاتوا فى ذلك الوقت لا يدركون آن البحر الأحمر يتقرع قى طرقه الشمالی إلى 
خلیجی العقبة والسويس بل كانوا يظنونه كما فى شکل ۲۸۹ ص ۱۰۷۳ الذى يبين خريطة 
رسمها الجقرافی ه. فايسل ا0ؤزه/18 .13 عام ۱۵۵۰م. فما بالنا يمفهومهم عن طبوغرأفية المكان 
فى ذلك ؛لوقت الذى يسبق هذه الخريطة ب ۲۸۰۰ عاماً (۱۲۵۰ قم. + 1060١م).‏ وتذکر أولا 
ما جاء فى التوراة (خروج ۰۱۳ ۱۶): 

وارتحل بثو سرائیل من وعمسيس إلى سکیٹ (۱۲: ۴۷). شم جاء قى الاصحاح ۱۳: ۱۷ 
إلى ۳۲. وکان أن الله لم يهدهم قى طریق أرض الفلسطینبین مع أنها قريبة لان الله قال لثلا 
یندم الشعب إذا رآوا حریا ويرجعوا إلى مصر قادار الله الشدب فى طریق برية بحر سوف 
وصعد بنو إسرائيل متجهزین من أرض مصر. وأخذ موسى عظام يوسف معه لانه كان قد 
استحلف بنی إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتُصعدون عظامى من هنا معكم. (وقد 
سبق أن ذكرنا ذلك فى #لجزء الثالث ص 0۳۲). وارتطو! من سكوث ونزلوا فى إیٹام فى طرف 
البرية. وكان الرب یسیر آمامهم نهارا فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريق ولیلا فى عمود نار 
لیضیء لهم لكى پمشوا نھارا ولیلا۔ لم يبرح عمود السحاب نهار وعمود الثار ليلا أمام 
الشعب. وفى الإصحاع ۱۶: وكلم الرب موسى قائلا. . کلم بنى إسرائیل أن یرجعوا وینزلوا آمام 
فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون مقابله تنزلون عند اليحر. . فيقول فرعون عن ينی 
إسرائيل هم مرتبكون فى الأرض. قد استغلق عليهم القفر . وأشدد قلب فرعون حتی يسعى 
وراعهم. فالمجد بفرمون وہجمیع جيشه ويعرف المصريون نى آنا الرب. قفعلو! هكذ!. فلما 
أخير ملك مصر أن الشعب قد هرب تفیر قلب فرعون وعبيده فقالو مأذا فعلنا حتی آطلقنا 
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إسرائيل من خدمتنا. فشد فركيته وأخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركبة منتخبة وسائر مركيات 
مصر وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب قرعون ملك مصر حتی سعی وراه پٹی 
إسرائيل وسعی المصريون وراءهم وأدركوهم وهم نازلون عند اميحر عند فم الحيروث أمام یعل 
صقون. 

وقد اختلف الجغرافيون فی تحديد مكان هذه المواقع لأن هذه الأماكن لم تكن مدنا ثايتة بل 
كانت آماکن إقامة مؤقتة ينزل بها بدى الصحراء بخیامھم لیبقوا فيها بضعة أيام آو عدة آشهر 
ثم يرحلون عنھا. فلا يتركون آثارا لبانی يمكن من خلالها الاستدلال على الموقع. وقد تمكن 
سار إل» )374 :1976 (Har - Bl, the Exodus Route international Geog. Union,‏ من حصر 
احتمالات مکان العبور فوجدها تسعا: ۲ بحيرات بجوار البحر التوسط - ٤‏ بحیرات على خط 
قتاة السويس الحالى بالإضافة إلى مكانين فى خليج السويس نفسه آو بالأحرى البحر الأحمر 
إن لم يكن خليج السويس معروفا كما قلنا أنفا (أطلس الكتاب القدس۱11۷ زوندرمان . ص 
۸). وسنذكر بعض هذه الآراء مع بیان ما قد يكون عليها من اعتراضات: 

١‏ - نبدأ ينظرية المهندس على بك شافعی. وقد ذكرهاعالم المصريات سلیم حسن (مصر 
القديمة ج ۷ ص ۱۱۸) وصور اففريطة.التى رسمها ذلك المهندس وقد وضع عليها ما ارتاه 
من أماكن البلدان التی ورد تکرها فى التوراة وکان تصوره للخروج كما فى شكل ۹۳۱: خرج 
بتو إسرائيل من «بررعمسيس» وساروا شرقا طوال النهار ثم امضوا الفيلة الأولى فى بلدة 
«سكوث» ثم ساروا یوماً ثانيا ومسكروا الليلة الثانية قى «إيثام» ملى حافة الصحراء ويعد ذلك 
حولوا طريقهم وساروا شمالا وضربوا خيامهم فى الليلة الثالثة أمام المكان للسمی «قم 
الحيروث» بين «مجدل» والبحر الذى هو «بحر سوف» وفى هذا المكان لحقهم فرعون وجيشه قى 
عرباته واستولی الفزع على بنى إسرائيل فانشق البحر وعبر بثو إسرائيل كما هو معروف 
وغرق فرعون وجنوده. وكلمة «سوف» تعنى البوص وبحر سوف هو جزہ من بحيرة المنزلة 
الحالیة وكان یتمو بها اليوص بكثرة فهى فى الحقيقة بحر الغاب أى 508 13600 آو بحر البوص 
وقرأها البعض ہ٥5 8٥4‏ وترجمت خط إلى الیحر الأحمر. ويستكمل قائلا: ثم اتجهوا جنویا 
عبر صحراء إيثام وساروا لمدة ۲ أيام دون أن يجدوا ماء وهذا يدل على آنهم لم يسيرا فى 
المنطقة الساحلية ذات العيون ا مائية المتعددة. وأن موسى كان موليا وجهة شطر «مدين» حيث 
کان حموه. 

وهناك عدة اعتراضات على هذه النظرية سنشرحھا بتفصیل إذ أن عديداً من النظريات 
الآخری پحدد مکان البلدان التى وردت فی التوراة فى طریق الخروج بنفس الاماکن التی 
حددتها هذه النظریة وتنسحب اعتراضاتن! عليها ھی الاخری. 

١‏ - لم يكن الهدف من الخروج الذهاب إلى «أى» مكان مثل أرض مدين كما تدعی هذه 
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شكل ۲۳۱ - طريق الغروج حسبما رآء الاکتور مهندس على شاقعی 
والشريطة التي رسمهاء 


النظرية بل الهدف الخروج إلى سيناء ثم إلى أرض الیعاد أى قلسطین۔ 

ب - هذه النظرية تقترض أن فرمون قد لحق يهم فى الليلة الثالثة وصبيحة الیوم الرابع 
ومعروف أن فرعون كان قد سمح لبٹی إسرائيل بالذهاب لعبادة ربهم على بعد مسبرة ثلاثة 
أيام فى البرية كما جاء فى التوراة (خروج ۸ : ۲۷): نذهب سفر ثلاثة أیام قی البرية (سيق 
ذكر ذلك فى ص ۹۱۱). وعلی ذلك فان فرعون لن يفتقد بتى إسرائيل إلا بعد ثمائية أى تسعة 
أيام باعتبار سفر ثلاثة أيام ذهابا ثم عبادة يومين أو ثلاثة ثم ثلاثة أيام للعودة. فهذه حواثی 
تسعة أيام ولا كانوا قد سبقوه بهذه المسافة فهو لن يلحقهم قبل يوم آخر باعتبار أن عجلاته 
الحربية ستقطع كل هذه المسافة فى يوم واحد أى يلحقهم فی الیوم العاشر. قإذا کاتوا حسب 
هذه التظرية قد وصلوا إلى طرف بحيرة المنتلة فى ثلاثة أيام فلايد أتهم فى السيعة ایام التائیة 
يكونوا قد تركوا منطقة اليحيرات وراءهم وساروا فى اتجاه الجنوب كما تقول التظرية. وهی 
منطقة صحراء وتلال وصاروا فريسة سهلة يمكن إيأدتهم وليس بها ماء لاغراق فرعين. 

ج - یصبی من غير المقهوم لمأذا سار بتى اسرائیل بعد «إيكام»ى «سیلاه شمالا ولم 
يتجهوا شرقا فی الأرض اليايسة بين يحر سوق وبحيرة افبلام ليصلوا إلى برية شور ومنها 
إلى سيناء. 

د - هذه النظرية تجعل من الضرية الأخيرة «موت الابکار» غير ذات معتى إذ! المقروض أن 
المصريين سینشغلون فى تحنيط موتاهم ودفتهم وهذا يستغرق فى المعتاد ۶۰ یوما وان تم 
باستعجال فلن تقل من عشرة أيام. ومن غير المعقول أن یآمر فرعون الجند يترك موتاهم 
والذهاب لمطاردة بتى اسرائیل, کما يسرى هذا تفسه على القرعون إ3 لايد قد مات له بكر 
إحدى تسائه غير الرئيسيات آو بكر إحدى محظياته. 

ه - لا تفسر هذه التظرية معنی ما چاء فى التوراة من ارتباك بنی إسرائيل دهم مرتبکون 
فى الارض قد استقلق عليهم القفر». والارتباك يعنى السیر فى طریق ثم #لعودة منه لاتخاذ 
طریق آخر. والطريق المرسوم فى هذه النظرية ليس قيه ارتباك. 

و - هذه الطريقة تجعل موسى عليه السلام يتعمد أن يدركه فرعون وأمأمه بحر أو بحيرة 
کانما كان يعرف أن البحر سینشق له ليمر هو ويغرق فرعون. فقد کان بوسعه بعد أن ترك 
إيثام وسیلا أن يتجه شرقا ليسير فى الطريق إلى فلسطين وإن قيل إن هذا الطريق عليه تقط 
حدود وحصون فقد كان يمكنه الالتفاف حول الطرف الشمالى لبحيرة #لبلاح فى اتجاه فم 
الحيروث ثم جنويا إلى سيناء. 
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النظریات الأخرى: 


٢‏ - إحدی النظريات ترسم طریق الخروج كما فی شکل ۲۳۲ : بدا أففروج من 
«بررعمسيس» ويرى صاحب النظرية آنها ھی «عين شمسء ثم اتجھوا شرقا إلى ×سکیدہ ٹم 
«إيثام» ثم کان العبور عند «فم الحيروث» قرب السويس. 

۳- یصحح الدكتور نچیب میخائیل إبراهيم هذا الطريق (كتابه - مصر والشرق الأدنى 
القديم - ج ه ص ۱۷۶) يوضع «بررعمسيس» فى مکانها الصحیج عند قنتير ويذلك يكون 
طريق الخروج کما هو موضع فى شكل ۲۳۳. ويكون اتشقاق البحر طبقا لهاتين النظريتين فى 
الطرف الشمالی لخلیج السويس الحالى. وإن كانت المنطقة الموضحة فى الخريطة يبلغ عمق 
الخليج فيها أكثر من ۰ مترا وهو ما يجعل اختراقه بعد شق البحر مرا يكاد يكون مستحیلا 
على هذا الحشد الهائل من البشر والبقر والغنم هبوطا إلى قاع البجر ثم صعودا . وعلى ذلك 
قلو قبلتا خلیج السویس كمكان للعيور لوجب أن يكون ذلك فى أقصى الطرف الشمالی فى 
منطقة لا يزيد العمق فيها عن خمسة آمتار. 

٤‏ - یری ئلسون بيشر (29 .م ,1959 ,۷۷۵۲۱۵ عاطظ ٭طا آه باق طريق الخروج كما هي 
موضح فى الخريطة شكل ۲۳۶ . وحتى لا نزيد الخريطة تعقیدا بكتابة الأسماء عليها بالعربية 
فقد آعدناها فى شكل ۲۳۶ ب ومن خط السير الرسوم نرى أنه قعلا قد أوضح ارتباك بنى 
إسرائيل الذى أشارت إليه التوراة. إذ ساروا جتوبا إلى إيثام شم شا إلى بعل صفون. إلا 
أن هناك بعض المآخذ علیها: 

a‏ سس مم وا وقد ذکرنا (صس 
۹) الخلاف حول مكان عاصمة رمسيس الثانی. واستقرار الرأى آخیر! على أنها قرب قنتیر 
على الفرع البيلوزى وليست تانیس على الفرع اتاتیسی. 

ب - جعل إيثام تقع على البحيرة المرة الكيرى فى حين أن غالبية الآراء ترى أنها تقع 
شمال مدينة السویس 

ج - لا يصبح مفهوما اذا استس موسی عليه السلام فی السیر من إيثام شمالا بعد أن 
أصبح بجوار بحيرة التمساح ولاذا لم یلتف حول طرفها الشمالی ویتجه شرقا إلى برية شور, 
ولکنه استمر فى السير شما غربی بحيرة البلاح ويذلك وضع نفسه متعمد؛ فى زنقة أو كما 
يقال «فى مزنق» (زنق كلمة عربية فصيحة - جاء فى العجم الوسيط ج ۱ ص ٠٠٤‏ زنق على 
عیاله ضبق عليهم بُخلاً أوفقرا . والزنقة مساك شیق. وتکون كلمة مزنق فصيحة إذ هى 
إشتقاق على وزن مفْعل). وقد رجح نلسون أن العبور كان عند الجزء الجنويى من بحيرة المنزلة 
وهو السمی «يحر سوف» ی «بحر إلغاب». 


1۹ 


شكل ۲۳۲ - إحدى النظريات عن طريق الخروج وقد وضع صاحبھا بررعمسیس عند عين شمس! 


شكل ۴۴۳ - طريق الخروع وانشقاق البحر كما يراه اور تجيب ميخائيل ابراهيم, 


۲۰ 
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شکل ۲۳۶ - | - طریق الخروج كما يراه ناسون بیشر 
(نقلا من الترجعة الآثانية لكتابه ازغ عام ۱۹۵۹)ء 


لفن 


شکل ۲۲۶ ب - ریق الخروج کما يراه ٹیلسون بیشو. 


نفد 


د - آشار إلى موضع على البحيرة المرة الكبرى وموضع خر على البحيرة الوة الصغرى 
على أنهما من الأمكنة التی يرى غيره أن العبور كان عندها. 

۰ - یری وارثر کیلار (120 ۳۰ )Waer Keer, The Bible as History‏ طريق الخروج کما فی 
شکل ۰۲۲۵ يبدأ من بررعمسيس فی مکانها على الفرع البیلوزی إلى سکوٹ ثم جنوبا إلى 
ایشام قى مکانها التفق عليه قرب الطرف الشمالی لخلیج السویس, ویری آنها هى مکتول 
60 التی تظهر فی الکتابات الصرية وكلمة مکتول تعنی قلعة وکان بها حامية مصرية 

ثبتت الحفریات آنها ھی قرية أو حسن ۲۰ کم شمال مديتة السویس الحالية. ثم اتجهت 
المسيرة شمالا ثانية. ویری أن خلیج السویس کان متصلا بالبحيرات الرة وکذاك بحيرة 
التمساح. واستمر السیر شمالاً حتی بعل صفون على الساحل افجتوبی لبحيرة النزلة وفی 
شرق بعل صفون جزء من البحيرة یسمی بحيرة البلاح ویری تھا هی نفسها «بهر سیف 
وکان انشقاق الاء فى هذا الوضم. والاعتراض ہج فی النظرية السابقة ینسحب على هذه 
التظرية آیضا ویجعلھا تیدو غير معقولة. 

: طریق الخروج كما يراه المولف‎ - ٦ 

قبل أن نشرح وجهة نظرنا فی طریق الخروج نود أن تلفت النظر إلى خطاین جوهریین 
وقعت فیهما النظريات السابق ذکرها: 

١‏ - آهملت هذه النظریات الطرف الآخر في الطاردة وهو فرعون ولم توضح متی وكيف 
علم بان بنی أسرائيل لاینتوون العودة وفی أى طریق سار لیلحقهم. 

۲ - افترضت هذه النظریات أن موسی عليه السلام كان عالما بان البحر سینشق له ولذلك 
رأوا أنه لا بس من أن یضبع نفسه فى موقف حرج - آلبحر آمامه والعدو خلقه - امتماداً على 
اتشقاق البحر مع آنه حتی آخر لحظة لم یکن هذا الحل يدور بخلده إطلاقا . 

ونعود ثانية إلى قصة الخروج من بداپتها. 

كانت الآية الآخيرة هی «ضرية موت الابکار», ولحل فرعون لکثرة آبنانه الذین زادو! عن 
آنائة لم یتاثر بموت بكر إحدى محظیاته. ولکن الضرية آصابت المصريين فى الصمیم وجعلتهم 
پطلبون من فی‌عون أن يسمح بخروج بنی إسرائيل حتی تُرفع عنهم الضریة ولا تحدث وقیات 
آخری, ولهذا السبب فإن قرعون رضی بان يستجيب لطلب موسي بالخروج للعبادة ثلاثة آیام 
فى البرية ون کان انشرط الذی وضعه موسی من ضرورة خروج الرجال والنساء والأطفال - 
والغنم والبقر والواشی «ولا يبقى ظلف». جعل ذلك الشرط فرعون يرجح آتهم ينون الذهاب يلا 
رجعة وهو الامر الذى لم يكن لیسمع به. ولکته رأی أن یوافق جتی پرفع عته البلاء وفی نیته أن 
يطاردهم فیما بعد ویعیدهم ثانیة لذلك فما إن خرج موصی من عنده حتی أرسل إلى الحامية 


۹۳۴ 


شكل ۲۳۰ - طريق الغروج كما یراہ وارتر کیالر۔ 


غى سيلا (القنطرة) يأمرهم بمنع مرور نى إسرائيل والتصدی لهم بالقوة لو حاولوا المرور إلى 
قلسطین كما عزز الحراسة على النافذ الاخری وأموهم بإخطاره بسرعة لى مر بتو إسرائيل 
بهم. 

أما عن موسى عليه السلام قهو یعرف عن فرعون أنه مخاتل. فقد وعد من قيل شان مرات 
وآخلف وعده. وأنه وإن رافق مضطرا هذه الرة على أن يكخذ بنو إسرائيل کل مالهم فی مصر 
فإنه متاکد أن فرعون سرعان ما سیلاحقهم لیعیدهم. لذلك کان عليه أن یحاول تضلیله بالسیر 
فى طريق غير مطروق وعلم أنه لو سار غى طریق غلسطین المباشر فسرعان ما سیلحقه فرعون 
وچنده ویعیدونهم إلى مصر ثائية أ یبیدهم فى الصحراء۔ 

كان هذا الحشد الهاثل من البشر ۰۰.ر- ٠٦‏ الذين سیقودهم موسی يحتاج إلى تنظیم 
دقیق فلا شك أنه لجأ إلى الطريقة التی تنظم بها الجیوش من جعلهم قى مجموعات من ۰۰ 
وعليهم رؤساء پسمون رقساء الخمسین ثم هتاك رؤساء الثات ورؤساء الآلاف. وهذا هو معني 
ما ذکر فى إصحاح خروج ۱۳: ۱۸ «وصعد بنو إسرائيل من أرض مصر متجهزین» ون کان 
الیعض قس‌ها بمعتى مسلحين غير أنه من غير الحتمل أن يكون الصویون قد سمحوا لبنی 
إسرائيل یستم أسلحة لیحملوها. كما أن تصرف بنی إسرائيل لو لحقهم فرعون بجنوده لن 
يكون بالوقوق ومجابهته سلاحا بسلاح بل يكون بالفرار مته باسلم الطرق. 

كانت جموع بنی إسرائيل منتشرة فى منطقة واسعة هی کل رض جاسان ولابد أن موسی 
عليه السلام جمع رؤساء اتات والالاف وأخيرهم بعزمه على الخروج من مصر وكان على 
هولاء الرؤساء أن يقودو! الافراد والچماعات ویلتقی الجمیع عند «سکوث». ويدأ موسی ومن 
معه مسیرتهم من بررعمسیس. وقی الیوم التالی عند سكوث اجتمع کل بنى إسرائيل. وکان 
على موسی أن یقرر أى طریق یسلك۔ 

كان الخروج فى آحد شهور الصیف. والحر على أشده. ولو تعرضت هذه الجموع لاشعة 
الشمس آلباشرة لاشتد بها العطش ولاحتاجوا إلى كميات كبيرة من الباه لإرواء عطشهم نذلك 
کان من رحمة الله بهم أن ظلل طیهم پالسحاب: 


«وظللنا علیهم القمام...» (۱۲۰ - الاعراف) 
وکان هذا من النعم التی من الله يها على بتى إسرائیل: 
وظللنا علیکم الفمام....» (۷ء - البقرة) 


كان السحاب یسیر معهم ژینما ساروا يحميهم من شعة الشمس فظنوا أن الرب فى 
السحاب بهدیهم الطریق. كذلك فإن الساش بالليل إذا نظر إلى القمر َيل إليه أن القس یمشی 


۹۳۲٤ 


معه آینما سار وإذا قطت سحابة رقيقة وجه القمر کان هناك وهج وضیاء. لذلك لا نعتقد 
يصحة ما ذكر (خروج ۱۳ : ۲۱) من آن: وکان الرب يسير أمامهم نهار! فی عمود سحاب 
ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود تار لیضیء لهم لكي یمشوا تهارا ولیلد. إذ أن ذلك يلغى 
دور موسی تماما وكان یکفی حیثثذ أن یتیع بنى إسرائیل عمود السحاب وعمود التار. صحيح 
أن الله سبحانه وتعالی يهدى الأنبياء ولكن الهداية تكون بالخاطرة يلقيها الله فی قلب نبيه 
ولیس فى كل وقت. ويكون على النبی وقتئڈ التصرف معتمدا على قدراته الذاتية. ولا بلس بعد 
ذلك من أن یصحح الله له الطریق. ولا يكون هناك حرج من اتخاذ النبى فى آول الأمر طريقا 
مغايرا للطريق الصحیح. أما إذا كان عمود السحاب وعمود النار هما الدليل للمسيرة معبران 
عن إرادة الرب فالفروض أن يتبع الطريق الصحيح من أول الامر. لذلك فإن ما ذكر من ارتياك 
ہنی إسرائیل: «هم مرتبكون فی الآرض قد استفلق عليهم القفر» (خروج ۱۶: )٤‏ یذفی ما قيل 
من: «وكان الرب يسير آمامهم» (خروج ۱۳ : ۲۰). والحقيقة أن الأنيياء عليهم السلام فی 
آغلب المواقف يتصرفون ذاتيا معتمدين على ما آتاهم الله من حكمة وفهم وعلم. وعن موسی 
قال الله تعالی: 

دید يلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما». (14- القصص). وهكذا کان على 
موسى - بمقضی الحكمة والعلم - أن يقرر أى طريق يسلك بعد أن اجتمعت حشود بنى 
إسرائيل عند سکوٹ, 

وعلم موسي بحكمته أن الطريق المباشر إلى فلسطین لاشك مراقب ومسدود وكما يقول المثل 
«من دونه خرط القتاد» والقتاد شجر صلب له شوك كالإبر. ویضرب المثل للشىء المحال تنفيذه 
آو لاينال إلا بمشقة عظيمة. وأدرك موسى عظم المسئولية ققد أوكل الله إليه الخروج ببنى 
إسرائيل من مصر وعليه آن يقودهم سا مين إلى حيت يريد الله وعليه آلا يعرضهم للمخاطر وإلا 
كان مفرطا قى الأمانة التى ألقيت على عاتقه. فعليه آن یحتال حتى يخرج بهم من مصر 
سلمينوهتا قرر موسی أن يتجه جنوبا . فهى يعرف أن الشمال تحده بحيرة المنزلة ولا مهرب 
منها إذا حوصر هناك كما أنها منطقة قريبة من الطريق الساحلى إلى فلسطين ولاشك أن 
عليها رقابة شديدة آیضا. وهنا قد یٹور تساؤل قما بالنا عن الجذوب وهو مسدود لن الیحر 
الأحمر ممثلا قى خليج السويس كان متصلا بالبحيرات المرة ولا مخرج منه إلى سيناء. ولا 
يكون من جواب إلا بافتراض أن موسی عليه السلام کان «يعتقد» بوجود منفذ ما إلى سيناء 
قبل خليج السويس. ولعل هذا الاعتقاد قد تولد لديه من قبل. قبعد أن كلمه ريه وهو عائد من 
أرض مدين وعلم بالمهمة التى آوکلت إليه كان يدرس الطريق. ولعله وهى سائر بحذاء خلیج 
السويس على شاطئه الشرقی رای قرب طرفه الشمالى الإنحناءة الكبيرة المشار إليها بعلامة 
× شكل .۲۳٢‏ قظنها ثرضا يابسة متصلة غريا بصحراء مصر الشرقية, وبناء على هذا 


۹۳۹ 


الافتراض کان سيره جنويا لينفذ من هذة الممر - البعيد عن العيون - إلى سيناء. 

قرر آغلب الباحتین أن المسافة التى كان فی استطاعة بنى إسرائيل قطعها فی الیرم 
الواحد - ومعهم مواشيهم ويقرهم - كانت لا تزيد من ۱۲ ميلا أى ۲۰ کیلو مترا (وارتركللر 
- تاریخ الكتاب المقدس. ص ۱۲۰). وعليه فإن السیر من سکوث إلى بحيرة التمساح استفرق 
يوما. ثم خمسة ایام أخرى حتى وصلوا إلى إيثام. فى هذه الأيام السبعة كان رمسيس الثاني 
فى قصره ينتظر وصول الأخبار عن تحركات ہنی إسرائیل. ولعل رسلا جاءوأ من صسیلاہ 
(القنطرة) وأخبروه أن بنی إسرائيل لم یمروا عن طريقهم. وفي اليوم الثامن وصله فارس من 
«إيثام» بأن بنى إسرائيل مروا أمامهم متجهين جنويا فقرر اللحاق يهم لإرجاعهم إلى أرض 
جاسان, 

كان بنى إسرائيل فی الیوم الثامن قد تجاوزوا إیٹام جتويا وبحث موسى عن المعبر إلى 
سیتاء فلم يجده بل وجد جبل عتاقة إلى يمينه مرتقعا ورآه يقرب من شاطیء البحر حتی ليكاد 
يسده ولا يترك إلا ممرا عرضه عدة أمتار يستحيل على هذا الحشد الهائل المرور مته (شكل 
٦‏ ب) فعاد أدراجه ثائية وضاع يوم ثان فى العودة إلى إيثام. وأرسلت حاميتها رسولاً إلى 
فرعون يخيرونه بمرور بنى إسراثيل بهم ولكن فى هذه المرة متجهين إلى الشمال. وكما قالت 
التوراة (خروج ۱6 : ۶) قال فرعون «هم مرتبكون فى الأرض قد استخلق عليهم القفر». 

ویٹور التساؤل: أليس فى هذا تأخير لخروجهم من مصر وازدیاد الفرصة أمام فرعون 
للحاق بهم وإعادتهم إلى العبودية ثانیة؟ وهنا تتبدى حكمة الله التى لا تدرك لأول وهله. فلقد 
علم الله أن خروچهم من مصر ووصولهم إلى قلسطین لن يكون نجاة كاملة لهم لأن فرعون 
سیلاحقھم بجيشه ويقاتلهم هناك وليس عندهم من السلاح ما يدافعون به عن أتفسهم وان 
تكون النجاة كاملة إلا بهلاك قرعون والته الحربية حتى لا يلاحقهم فى فلسطين. ولكن كيف 
يكون هلاك فرعون وجیش؟ ما کان أسهل من أن يصييهم الله بوياء یقضی عليهم. ولكن مثل 
هذه الوفاة ليس قيها العبرة الكافية. کذلك ما کان أسهل من أن تقوم عاصفة على جيش 
فرعون وهى سائر فی الصحراء فتهلكهم کالعاصفة التى ژهلکت جيش الفرس الذی آرسله 
قمبيز ليحتل الواحات الخارجة! ولكن هذا الحل آیضا لیس فيه العظة الطلوبة وسيقال لقد 
أهلكته عاصفة من فعل الطبيعة - ويريد الله أن تكون وفاة القرعون وهلاك جنده أثناء 
مطاردتهم لموسى وبنی إسرائيل لححقق النيوءة بحذا فيرها. والنبوة كانت تقول: إن طفلا يولد 
لهم يكون هلاك الفرعون على يديه. وکان فرعون يريد أن يحذر هذه النبوءة. ولکن مشيثة الله 
هی: 

«وتری فرعون وهامان وچنودهما منهم ما کاتوا يحذرون». (*- القصص) 

وهکذا سار موسی عليه السلام عائد! آدراچه فی اتجاه الشمال وقد خاب آمله فى وجود 
معبر إلى سيناء فى الجنوب ولا ندري ماتا کان شعوره وقنثذ ولا ما كان یعتمل فى صدره. هل 
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شكل ۳۳٣‏ - طريق الخروج كما يراه المؤلفه. 
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کان يلوم نفسه لهذا الوقت الذى «أضاعهه وألذى سيمكن فرعون من للحاق يهم - إن الانبیاء 
یعلمون علم الیقین أن كل خطوة يخطونها هی بتقدیر من الله العزیز الحكيم. وقد اجتهد 
بأقصى جهده على قدر علمه ولم يقصر. وترك الأمر لله يديره كيف يشاء. وراح بهدیء من 
ثائرة بنى إسرائیل الذين لاشك بدأوا فى التذمر. کان كل تفكير بنی |سرائیل هو أن يخرجوا 
من آرض مصر يأسرع ما يمكن ليبعدو! عن يد فرعون -- هكذ! كان ظنهم, ولعلهم اتهموا 
موسی عليه السلام بعدم ؛لدرایة يمسالك الصحراء وأنه «بتردده» هذا قد زاد من احتمالات 
تعرضهم للخطر . 

حدق فرعون واغتاظ لا علم بأن بنی إسرائیل قد ابتعدوا ھکڈا فى مسيرتهم إلى الجنوب 
وأدرك كم كان مصیباً عندما شك فى أنهم ينوون الخروج بلا رجعة ما وقد تأكدت ظنونه فإنه 
قرر إعادتهم ثانية بالقوة إئی أرض چاسان أو القضاء عليهم نهائيا . 

عفارسل فوعون هى المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشوذمة قلیلون. وإنهم لستا 
لغائظون . وإنا لجمیع حاڈرونء. (۵۲ - مه - الشعرلم 

وقرأها البعض حذرون بغیر لف واقعنی إنا لجمی من عادتنا ألحذر والاحتراز. وقالوا 
الحذر من كان الحَڈّر طبعة وحاذر للمبالقة. ومن أبن عباس وغيره الحائی التام السلاح لقوله 
تعالى «خذوا حذركم» أى سلاحكم (تفسیرالالوسی ج ۹ ص ۸۲) ولکن قوله تعالى «ولياخذوا 
حترهم وأسلحتھمء (؟١٠‏ - النساء) يبين أن الحذر خلاف الأسلحة ولهذا كان النمى على كل 
متهما. فالحذر هو الاحتراز وأخذ الحيطة. وکان من حذر فرعون أنه كان قد أخذ حيطته وأمر 
قواد الجيش بان یکونوا شيه مستعدين. فلما وصله الخبر من نقطة المراقية فى إيثام لم 
يستغرق الامر إلا یوما واحد! لیرسل إلى المدن لاستدعاء الجند والفرسان والمركبات والتزود 
بالمئن. 

خرج فرعون بچنوده فى صبيحة الیرم العاشر. على عجلاته المربية. تقول التوراة: فشد 
مركيته وآخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركية منتخبة وسائر مرکیات مصر وجنودا مركبية على 
جميعها.. (خروج ۱۶ : .)٩‏ ولا کان الأمر كذلك فقد قطعوا المسافة كلها فى يوم وأحد. 

کان موسی ويتى إسرائيل بعد مرورهم بإيثام متجهين شمالا قد قطعوا اليوم العاشر كله 
سیرا حتی وصلوا آخر النهار إلى منطقة إلتقاء البحيرة المرّة الصغری باليحيرة المرة الكبرى 
(شكل ۲۳٢‏ ) ورأى موسى وينو إسرائيل غبار! هائلا فى الجو - مما أثارته العربات الحرییة 
فایقنیا آنه فرعون. وکان جبل جنيفة إلى الغرب فلم يكن أمامهم إلا الاتجاه شرقا. وتبعهم 
فرعون. 

«فأتیعوهم مشرقين». -٩(‏ الشعراء) 


۹۳۹ 


شرق وأشرق توجه نحو الشرق (المعجم الوسيط چ ١‏ ص )٦۸٤‏ وقيل أيضا داخلين فى 
وقت شروق الشمس أى وقت طلوعها مثل أصبع ی فى وقت الصباح - ويكون ذلك باعتبار 
بدء فرعون فى اتيامهم إن بدأ كما قلنا فى صبيحة اليوم العاشر. 

وهكذا فان لفظ «مشرقين» يحمل معنيين. بدء الاتیاع والمطاردة عند شروق الشمس ٹم عند 
رؤيتهم كان الاتباع والمطاردة فى اتجاه الشرق وهذا من الإعجان اللفظى للقرآن الكريم. 

واقترب جند قرعون حتى بدأ بنى إسراتيل يرون عرباتهم. وبالمثل بد فرعون وجندہ يرون 
بنی إسرائیل وأصبح کل فريق يرى الآخر أى «تراعی» الفریقان: 


«قلما تراعی الجمعان قال أصحاب موسی إنا لمدركون». (٦٦-الشعرام‏ 
فزع بنو إسرائیل ولو لوسی دإتا ركه ات وقرآها البعض «مدركون» 
بمعنى الهلاك والفناء (تفسير الألوسی چ ۱۹ من ۸۶) حیث أن العدى خلفهم والبحر آمامهم 

وایس من مخرج. فرد عليهم موسی یطمئنھم: 
«قال كلا . إن معی ربى سیهدین». (10 الشعرام) 
تی هذه اللحظة لم يكن موسی عليه ال 9 عزف مانا يحدث. كان متاکدا أن الله 


سیتقذه هی وينى إسرائيل من فرعون وجندہ. ولكن کیف؟ ذلك مالم يكن يعرفه. واستمر فرعون 
وچنوده فى الاقتراب. وموسى ويتى إسرائيل يسيرون شرقا حتى قرب الغروب - ولم يبق 
أمامهم إلا البحر. وهنا حدثت المعجزة. 


اتقلاق البحر : 

«فاوحيتا إلى موسي أن اضرب يعصاك البحر قانقلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم. وأزلفنا كم الآخرين. وأنجينا موسي ومن معه أجمعين. شم أغرقتا الآخرين 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وان ربك لهو العزیز الرحیم». 

7~ ۸ - الشعرةم 

وهنا محذوق إذ اثعنی: أن اضرب بعصاك البحر فضرب موسی البحر بعصاه فانفلق وفی 
الحذف إشارة إلى سرعة امتثاله لامر ريه لمرج الوقف. فانقلق البحر وكان الماء على كل 
جانب كأنه جبل مرتفع أى كالطود العظیم. 

قال اليعض (تفسير القرطبی ج ۱ ص ۳۹۰): فکان فيه اٹنا عشر فرقا لاٹنی عشر سبطا 
لكل سيط طريق يتراعون وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقانا وشبابيك يرى منها بعضهم 
بعضا. ولا نرى هذا الرأی لان فيه تزید لا يقتضيه الموقف. وينفيه قوله تعالى: 

«قاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لاتخاف دركا ولا تخشی». 2000 
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ولم يقل طرقا للتعدد ولم يقل قد علم کل أناس طريقهم كقوله تعالی «قد علم كل ناس 
مشربهم» كما أن بنى إسرائيل أثتاء مطاردة فرمون لهم لم يكونوا لیلتزموا فى سيرهم بتنظیم 
بحيث يكون کل سبط وحده فى طريق خاص به لا يمر منه غيره. 
مكان انشقاق البحر : 

تقول التوراة (خروج ۱۶): وكثم الرب موسى قائلا: كلم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا 
أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر آمأم بعل صفون. مقابله تنزلون عند البحر.., وأشدد قلب 
فرعون حتى یسعی وراعهم. وسعى المصريون وراعهم وأدركوهم عند قم الحيروث أمام بعل 

وقد اختلف العلماء فی تحديد مكان فم الحيروث ويعل صفون على الخرائط تیعا لاختلاف 
وجهات نظرهم فى خط سير الخروج. وشكل ۲۳۷ يبين الأماكن الختلفة التی قيلت فى مکان 
اتشقاق البحر. 

ويمكن استبعاد أن یکون مكان العبور عند الطرف الجنوبى لبحيرة المنزلة فى الجزء 
امسمى بحیرة البلاح إذ لا يمكن تصور أته عند أتجاه موسي شمالا ويعد أن يترك بحیر: 
التمساح ویجد أرضة يابسة على يمينه تقود إلى سيناء ومع ذلك يستمر سائرا شمالاً ليضع 
نفسه وبنى إسرائيل فى مکان ليس له مخرج علما بانه لم يكن يعم بأن البحر سینشق لیعب 
منه. كما أن البوص فى بحيرة المتزلة من الكثافة بحيث أنه يتيح لمن يتشبث به ألا يغرق. 

كذلك يمكن استبعاد أن يكون خلیج ائسویس نقسه مکانا العبور سواء فى طرفه الشمالی 
آووسطه أى طرقه الجنويى مقابل الطور إذ أن اتساع الجری المائى فى هذه الأماكن هو ١۱ء‏ 
٠٤ ٥‏ کیلو مترا على التوالى وهی مسافات یلزم لعبورها یوما كاملا أو يومين فى حين آن 
بثى إسرائیل عبروا قى حوائى ۸ ساعات. بالاضافة إلى أن عمق خلیج السویس يترأوح بين 
۲۰ - ۵۰ مترا الأمر الذى يشكل صعوية باللغة للعبور غضلا عن أن الساحل القرہی للخلیج 
شديد الانحدار مما يجعل الأمر شبه مستحیل۔ 

تبقى منطقة البحيرات المرة. وينمو فيها بعض البوص - ولو أنه قليل - ولذلك يمكن 
اعتبارها 508 82003 كما آنها كانت متصلة بالبحر الأحمر فهى 8200560 وقد ذکرنا فی خط 
السير الذى رجمناه (شكل 5؟؟) أن العبور كان عند التقاء البحيرة المرة الصغرى بالبحيرة 
الرة الکیری فى مکان عرض الجری المائى يبلغ ١.١‏ - ؟ کیلو مترا وعمقه ه - ۷ آمتار 
والیاه تقع فى شرق اليابسة فتكرن المطاردة من الغرب إلى الشرق فيتحقق وصف «فأتبعوهم 
مشرقين». وبذلك تکون المنطقة على الضفة الشرقية هی فم الحيروث ومن المحتمل أن كان بها 
تمثال «بعل صفون» وكان بدو شمال سیناء یتعبدون عتدة. 
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۱ - علد بحيرة البلاح. 
۲ - عند بحيرة #لبردويل, 

۳ - التقاء اليسيرات المرة. 

٤‏ - الطرق الشمالی لخليج السريس. 
* - وسط خلیج السویس, 

١‏ - البحن الأحمر مقابل الطوں, 


۱ 
اور البحر الاحمر 


شکل ۲۳۷ - اماکن انشفاق البحر, 
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كيفية انشقاق اليحر: 

يذكر القرآن الكريم كيفية انشقاق البحر ببساطة هكذا: 

«فاوحينا إلى موسی أن اضرب يعصاك البحر, قاتغلق فكان كل غرق کالطود 
العظيم». الشرام 

فيمجرد أن أشار موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر حدث انشقاق البحر قى الحال. 
حدث ذلك معجزة من الله سبحانه وتعالى لانجاء موسي وینی إسرائيل. ولوشاء الله لقلقه بدون 
ضريه بالعصا وإنما آمر موسى - إعظاما لشاته - أن يضيرب بالعصا حتى ینقلق اليحر. 
ويحتمل أن جبريل عليه السلام هو الذى تولی عملية شق البحر وسیاتی ذكر ذلك فیما بعد فى 
فتنة السامری (ص .)٠٠٠١‏ 

تقولل التوراة عن هذا الموقف (إصحاح ۱۶ خروج : )٠١‏ : قلما اقترب فرعون رفع بنو 
إسرائيل عيوتهم وإدا المصريون راحلون وراعهم ففزعوا وصرخ بنى إسراتيل إلى الرب وقالوا 
لوسی هل لأنه ليست قبور فى محمر أخذتنا لنموت فى البرية. ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا 
من مصر. أليس هذ هو الكلام الذى كلمناك به فی مصر قائلین کف عنا فتخدم المصريين لأنه 
خير لتا آن نخدم المصريين من أن نموت فى البرية. فقال موسى للشعب لا تخافوا . قفوا 
وانظروا خلاص الرب الذى يصنعه لكم اليوم. فإنه كما رأيتم الصریین البوم لا تعودون ترونهم 
أيضا إلى الأبد (أی أن هذه آخر مرة تروتهم) الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. 

ققال الرب لوسی مالك تصرح إلى قل لينى إسرائيل آن یرحلوا وارنع نت عصاك ومد يدك 
على البحر وشلله. فیدخل بنو إسرائيل فى وسط البحر على اليابسة وها آنا أشدد قلوب 
المصريين حتی يدخلوا وراءهم فاتمجّد پفرعون وکل جيشه بمركباته وفرساته قيعرف *لصریون 
أنى أنا الرپ. وجاء فى الفقرة ۲۱ : ومد موسی يده على البحر غأجرى الرب بريح شرقية 
شديدة طول ائلیل وجعل البحر يابسة وانشق لاء فدخل بنو إسرائيل قى وسط البحر على 
اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. 

وقال الأستاذ عبدالوهاب النجار (قصص الأنيياء. ص ۲۲۳): وعلی كل فالآية ظاهرة 
واضحة سواء أكان اتفلاق البحر بسبب ضرب موسی البحر أو بهبوب الريح بالكيفية التى 
شرحتها التوراة قإن الناس لم یعھدوا أن الريح عملت هذا العمل فى الخليج مرة أخرى فلم 
يكن ذلك إلا بعنایة خاصة من الله تعالی لإنفاد ما قى علمه. وقد أخذت لجنة من علماء الأزهر 
الشريف عليه هذا القول وقالوا إن هذه الققرة تفيد معنى أنه من المحتمل أن تكون التوراة هی 
الصادقة ورد هو قاثلا إن الضرب بالعصا آعقبه هيوب الريح التى أزاحت المياه وانکشف قاع 
البحر پیسا. 

وفى رأينا أن الریع تحدث تموجات فى سطح اليحر وإذا كانت الريح شديدة كانت 
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التموجات كبيرة بحيث تکشف القاع إن كان الاه ضحلا لا يزيد عن'متر كما أن هذا الكشف 
لا يكون إلا لبضع دقائق ويعود الماء إلى الإلتئام ثانية. ولكن الرييم التی تکشف قاع مياه 
عمقها خمسة أو عشرة أمتار ويستمر هذا الكشف عدة ساعات لا يمكن إلا أن تكون ریحا 
شديدة جدا بحيث آنها لابد ستطيح بكل ما أمامها ہما فيها الأشخاص أنقسهم. فارچاع شق 
الیحر الريح أمر مستحیل علميا. وكان لقظ القرآن الكريم معیرا عن معجزة حدثت فى الحال 
دون اتتظار هبوب ريح لإحداثها. وقد آشرنا سابقا إلى الحذف وفاء الترتيب والتعقیب فی قوله 
تعالى: ٭أن اضرب بعصاك البحو قاتفلق..» ولاشك أن إزاحة هذه الكمية الھائلة من المياة 
وارتفاعها على كل جاتب بحيث تصيح كالجبل العظيم قد أحدث موجات تضاغط وتيارات 
هوائية شعر بها بنو إسرائيل وظنوا أن الريح ھی التى سبيت انقلاق البحر فى حين أنها كانت 
نتيجة له. ومن الذين يُرجعون انفلاق البحر إلى أسباب طبيعية أى بقعل الريح عالم الاثار سليم 
حسن إذ يقول (مصر القديمة ج ۷ ص )۱۳١‏ ولا يزال منسوب الماء حتى الآن متاثرا بدرجة 
عظيمة بالریج فى بحيرة المنزلة والبرلس ويلاحظ أن الطريق من بلطيم حتی برچ البراس يُغملّى 
بالماء عندما يهب الهواء غربا ثم يصبح جافا عندما يهب الهواء من الشرق ويمكن للانسان أن 
يسير عليه بالعربة. وفى رأينا أن ذلك لايحدث إلا إذا کان انحسار المياة لمسافة نصف متر 
فقط آما أن يحدث هذا الانفلاق لعمق ه آو ٠١‏ أمتار حتى يغرق فيه جيش باکمله وبمرکباته 
المرتفعة فان هذا لا يكون إلا بمعجزة إلهية. 

أما إرجاع انكشاف طريق البحر إلى المد والجزر والقول بان الد والجزر قد يصل فى 
بعض الأماكن إلى عدة أمتار فھذا مردود عليه بان ا مد والجزر فى البحاو المغلقة لايكون كبيرا 
وفى بحيرات صغيرة مثل الیحیرات الرة قد لا يزيد المد والجزر عن بضعة سنتيمترات . كما 
أن الد والجزر ظاهرة طبيعية تتكرر ولها مواعيدها المعروفة لدى أهل السواحل ويمكن توقيها 
ولاشك أن فرعون وقواده كانوا على علم بها فلا يعقل أن تكون هذه الظاهرة سببا فى غرقهم. 

كما آته لا محل لبحث مزاعم البعض من أن انقجار! برکانیا حدث فى سيناء ون الزلزال 
التى صحب هذا الانفچار وموجة الجزر التى صاحبته هی التی جعلت اڈاء ینحسر فيظهر 
الطريق الى عبر منه بتو إسرائيل وموجة المد التی أعقبته هی التى فضت إلى غرق فرعون 
وجنوده. وحتی هذا الزعم يحمل فى طياته معجزة إلهية من إحكام توقيت الانفجار البركانى 
المزعوم وإحكام توقيت موجة المد حتى تغرق من آغرقت. فهذا التوقيت الدقيق لا يمكن أن 
يحدث يطريق المصادفة - ولابد أن معجزة إلهية وراءه. وما دمنا قد اعترقنا بمعجزة إليهة فعا 
الداعی لافتراض انقجار بركاتي! 

ويعضهم زعم انفجارا بركانيا فى قاع البحر المتوسط قرب جزيرة كريت. وحتی لو حدث 
هذا قإنه ما كان ليؤش على البحيرات المرة إذ ليس لها اتصال بالبحر المتوسط. 
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وهناك أقصوصة أو أحجية تروی فى هذا الشئن (الدر النٹور ٥۹/۱‏ - حلية الأولياء 
١‏ ) من أن هرقل كتب إلى معاوية بن أبى سفيان يساله عن القوس والمجرة ومن اليقعة 
التى لم تصبها الشمس إلا سامة واحدة. فلما أتى معاوية الكتاب قال من لهذا (أى من 
يستطيع الإجاية عن هذا) فقالوا: اين عباس. قطوى الكتاب وبعٹه إلى أبن عباس فكتب إليه: 
إن القوس أمان لاهل الارض من الغرق. وا مجرة باب السماء الذى تتشق منه. وأما البقعة التى 
لم تصيها الشمس إلا ساعة من نهار قالبحر الذى أقرج من بنى إسرائيل. وواضح أن هذه 
القصة من وضع اليهود إذ هی مرتبطة بفكر بتى إسرائيل فالقوس هو قوس قزح الذى بظهر 
فى السماء بعد المطر الغزیر وألذى تقول عنه التوراة (تكوين ٩‏ : ۱۶) إنه يومئ إلى ميثاق الله: 
فلا تكون المياه طوفانا لتهاك البشر وهو ما ذکوناه فى قصة نوح عليه السلام فى الجزء الأول 
(ص ۱۰۷). 

قبل أن نترك موضوع شق البحر لا بس من مناقشة موضوع طریف هى: 


سمك موسی : 

هذا النوع من السمك معروف للجميع. وفى سيب تسميته بهذا الاسم قیل إن سمكة - أو 
عدة أسماك - تصادق أن وجدت فی النقطة التی ضرب فيها موسى عليه السلام الیحر 
بعصاه. فانشق اليحر وانشقت السمكة إلى نصفين. ثم استكمل کل نصف ما يلزمه للبقاء 
حيا. وتکاثر هذا النوع الجديد من السمك ونقذ من باب المندب فى الطرف الجنوپی للبحر 
الاح وائتشس إلى جميع البحار والمحيطات. ٤‏ 

والآن لنترك العتان للخيال لنتصور كيف سيكون شكل هذا النوع الجديد من الأسماك. ثول 
شییء أن شق السمكة سينتج لنا نصفا أيمن ونصفا أيسر. ولكل تصف مين وأحدة فى 
السطح المغطى بالجلد الأصلى أما السطح مكان الشق فسيكون عاریا من الجلد. والطريقة 
البدائية - والتى كانت متبعة فى الأرياق إلى وقت قريب - تتمثل فى وضع التراب على 
الجروح. وسمکتٹا هذه ستتبع تفس الطريقة فتنزل إلى !لقاع وصق السطح العارى بالرمل 
أى أن نصف السمكة الأيمن سيرقد على القاع على السطح الأيسر والعکس بالعكس ويستمر 
هكذا حتی یلتئم مكان الشق بجلد آبیض اللون لأنه لم يتعرض للضوء فی حين يكون السطح 
العلوى داکن اللون فهو جلد السمكة الاصلی, 

نأتى بعد ذاك إلى مشكلة الرؤية ثلاثية الأبعاد والتی یلزم لها عينان فى حين أن كل نصف 
به عين واحدة. عندئذ يلزم أن تتكون لكل نصف مين جديدة. بالطبع ستكون فى السطح العلوی 
إذ أن السطع السفلى ملاصق للرمل. ولا تجد العين الجديدة مكانا نها إلا على الحافة إذ أن 
وسط الرآس تشغله العين الأصلية. 

ھکذا نرى أن السمكة العادیة التي انشقت قد تحولت إلى سمكتين من النوع المفلطح سمكة 


۹٤ 


یمٹی وسمكة پسری وأصبح لکل سمكة سطح علوي داكن اللون وسطح سفلى آبیض. والعیتان 
موجودتان فى الرس: واحدة فى التتصف والآخری على الحافة. كما أن الغم يفتح فى اتجاء 
رأسى أى عمودى على قاع البحر وله فكّان جانییان بدلاً من فك علوى وفك سفلی۔ 

هذه هی مواصفات هذا النوع الجديد من السمك الذى سينتج عن السمكة التی انشقت مع 
شق البحر. بالطبع لا نتوقع أن نجد فى مراحل تطور هذا النوع من السمك آنها تنشق - فتلك 
كانت معجزة لموسى عليه السلام وان تتكرر ثانية. وأقصى ما تأمله هو أن نجد فى أطوار نمو 
هذه السمكة شيئا ما يشابه ما حدث قي الماضى. 

كان لابد أن لجا إلى مختصين فى علم الأسماك. فلجات إلى الاستان الدكتور حلمی يشاى 
أستاذ بیولوچیا الاسماك والبيئة الائية بكلية العلوم جامعة القاهرة وخاصة أنه كان قد درس 
فى انجلتر؟ بيولوجية يعض الاسماك ومن بينها سمكة موسى. وسمك موسى موجود فى کل 
بحار ومحيطات العالم سواء المياه الباردة أى الدافثة أو الحارة. والاسم العلمی له هو 50360 
ویرجد فى الیاه المصرية حوالی ٠١‏ أنواع منها: امعان عەاد3 و ممااررع»ه 501042 وغيرها. 
وقد أفادٹی سيادته بالعلومات التالية: 

تمر سمكة موسی بالمراحل الجنينية الأولى - مثل غيرها من الأسماك - البيض یققس 
ويخرج منه يرقة ۸۷۸ا لها كيس المع عدد املا الذى يغذى الجنين إلى أن یستکمل تموه - 
وتكون اليرقة فى وضع رأسى (شکل ۲۳۸ - 1) وبعد آن تکیر قلیلا يتكون لها قم (۲۳۸ ي). 
ثم يعد أن يبلغ طولها ١, ٠‏ - ۲ سم تبدة المراحل الخاصة بهذه السمكة والتی لا تشاركها 
فیها ی سمكة من نوع آخر. إذ أن السمكة تنزل إلى القاع وترقد على أحد جانبیها الأيمن أى 
الايسر (۲۳۸ - ج) . هذا الجاتب یسمی الآن الجانب السقلی ویظل أبيض ناصعا بعکس 
الجائب العلوى التى یئ لونا داکنا۔ كماأن العين التى كانت فى السطح السفلی تحدث ھا 
إزاحة وتترك مكانها وتتحرك مهاجرة لتاخذ لها مكانا على السطح العلوى ولكن على الحافة. 
لقد تحولت السمكة المنشقة إلى سمكة مفلطحة 11265168 تبقى على رمل القاع وتسیح ملاصقة 
له بحثا عن القذاء وتتمو لتيلغ أحجاما تختلف حسب نوع السمكة وكثيرا مالا يفطن 
الغراصون لوجودها إلا حينما تتحرك أو عندما یطئونھا بأقدامهم إذ أن السطح العلوی یتلون 
يون البيئة المحيطة. 

لو نظرنا إلى صفحة 444 وجدنا أن سمك ال ٥ا80‏ أى سمكة موسى يوجد منها سمكة 
يمنى (شكل ۲۲۹) وسمكة يسرى (شكل ۲4۰). وفى شكل ۲۶۱ لو رسمنا خطا فى منتصف 
السطح العلوی لاتضح لتا عدم تماثل الأعضاء على جانبیه خلاقا لما هو موجود فى الأسماك 
المقطحة الآخرى. مثل الاسماك الفضروفية المفلطحة المبينة فى شكل ۲۶۲ (قويع النسر 1 »ب 
- حداة البحر ج) كما أن فم الأسماك المفلطحة يكون آفقيا (شکل ۲٤١‏ ) فى حين أن سمكة 
موسي يكون فمھا رأسيا وله فان جاتبيان بدلا من فك علوى وسفلی. 


اہج 


کے المي الیسری اکملت مسيرتها ومدارت علي المائب الطري 
عت سس ہے سکم و 1 7 ھجت 


کک 2 


١ 8‏ 062 7 
ہار می 


رم 229 


ج - اليرقة تميل على آحد جائبيها 


شكل ۲۳۸ - أطوار تمو سمكة موسی. 
(معامك - Sole‏ 


AMEY 


شکل 4۴۳۹~ سمكة یعنی Pieuronectss ۶1۵۷٥٥۵‏ 


TFT‏ ری 


السطع السفلی : هشن ان 


ألعين اليمنى : أتمت هجرتها 
من السطح السفلی إلى حافة 


AEA 


ا - السطع العتوى ليقرة الیحر 


ب - السطع العظوی لقويع التسر 
Eagle ray‏ 


ر جہ۔ السطع العلوى لحداة البمر 


شکل ۲6۲ - أسماله مقلطحة غضروقية. 
يلاحظ التماٹل ؛لتام التصفین - سواء فى السطح العلوى لو السقلی, 


ہج 


إن النوع السمی «سمك موسى» قى مراحل تطورہ. وتحوله من سمكة رأسية إلى سمكة 
مفلطحة - وفى وجود سمكة يمنى وسمكة يسرى - وعدم تماثيل مكأن العينين - والاتجاه 
الرأسى للفم - هی حقا - نوع عجيب من السمك. 

والآن أترك للقارىء أن يحكم على مدى صحة - أى عدم صحة - ما قيل عن نشاة سمك 
موسی فی ضوء الطومات السابق ذكرها وفى ضوء القاعدة التى تقول: تطور الجنين يروى ما 
حدث فى الاضی من تطور عرة تھی Ontogeny recapitulates Phylogeny‏ !! 


غرق الفرعون : 

نعود إلى الطریق الذی انشق فى البحر لیسمح یمرور هذ الحشد الهائل من بتی إسرائيل 
(۰۰,۰۰۰) مع يقرهم وغقمهم. كان اتساع الجری الماثى فى هذا المكان - وهو اتصال 
البحيرة المرة اتصفری بالبحيرة الكيرى - حوائی ۱۰۵ كيلومترا (شكل )۲۴٢‏ قلاشك أن 
عرض الطريق الذى إنشق كان ٠٠١‏ - ۲۰۰ مترا. واستغرق عبورهم من العشاء حتی تصف 
الليل آی ٦‏ - ۸ ساعات تقریبا. 

عولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادی فاضرب لهم طريقا في البحی يبسا, 
لا تخاف درکا ولا تخشى». (i WY)‏ 

والإسراء هو السیر ليلا - وهذا يؤيد ما قلناہ سابقا (ص ۹۳۹) من أن بنی إسرائيل بدأوا 
فى الیوم العاشر العودة من جيل عتاقة متجهين شمالا فوصلوا عند الغروب إلى منطقة 
البحيرات الرة حيث رآوا غبار مركبات فرعون عن بعد فاتجهوا شرقا ووصلوا إلى ساحل 
البحر» وردا على ما قاله بنى إسرائيل «إنا لمدركون» كانت الطمأتينه بقوله تعالى لا تخاف 
دركا» أى إن يلحقكم فرعون وجندہ من خلفكم. وکان خطر آخر يتهدد بتی إسرائيل وهو أن 
يدفعهم قرعون بجنوده ناحية البحر ليغرقهم ويتخلص منهم وهذا خطر أكير من الإدراك. وكان 
الرد عليه بقوله تعالى «ولا تخشی» أى ولا تخشى الخرق - فالطريق الذى شق فی البحر كان 
جانا «طريعا فی الیحر ييسا». 

وھکڈا سار موسى عليه السلام فى الطريق الذى شق فی البحر وتبعه بنى إسرائيل. ولا 
وصل موسى إلى الضقة الشرقية وقف عندها یتایح مرور بنى إسرائيل حتى یتاکد من عبورهم 
جميعا سالین. عندئذ أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر ثانية بعصاہ ليعود الماء كما 
كان حتى لا يعير فرعون وجنوده ويلاحقونهم. كل ما كان فى ذهن موسی حينكذ هو منع 
فرعون من الوصول إلى بنى اسرائیل حتى لا يفتك بهم أو يعيدهم إلى ممس للعيودية ثائية. 
ولكن الله سبحانه وتعائی کان يدبر أمرا آخر بالإضافة إلى إنجاء پنی إسرائیل, فأمر موسی 
ال یلق الیحر 


qa 


«واترك البحر رهوا». (۲۸ - السخان) 

ورهواً من رها یسعتی سکن. ویقال رها البحر سکن ویقال أيضا رها الرجل ای فتح بين 
رجلیه (العجم الوسيط ج ۱ ص ۲۸۰) فیکون ا معتى اترك البحر ساکنا على حاله مقتوها كما 
هو 

ومع تباشیر الفجر ومسل فرعون وجنده إلى البحر فوجد طریقا مفتوحا فی البحر وقد عبر 
منه بتو إسرائیل إلى الضفة الاخری. ولعل فرعون فکر وقال فى تفسه: حقا إن موسی ساحو 
ماهر وما أعظم سره اٍذ استطاع أن يشق هذا الطریق فى البحر! ولكنه نسی أن يغلقه خلفه 
حتی لا نتيعه. إذا فلنتبعهم ونمسك پهم! 


«فأتيعهم فرعون بچتوده». ۷۸ 
«فأتیعهم فرعون وجتوده يغيا وعدواء۔ (+۹-یوٹس) 


لاشك أن فرعون تردد بعض الشىء قبل الدخول فى طريق الیحر هذا. وليختير الارض 
آمر صفا من المركبات الحريية أن تتقدمه. فلما رآها تسیر على القاع بطريقة طبيعية آقتحم 
هو بعريته الملكية وتبعته باقی عربات الجيش. ولا بس من أن تحسب المساحة التى کان 
يشغلها الجيش. فلى فرضنا أن الستمائه عربة تسیر فى قافلة عرضها ۱۰ عريات يكون طولها 
۰ عربة. ويحساب خمسة عشر متر! لكل عربة يبلغ طول القاغلة ۹۰۰ مترا أى تقریبا 
كيلومتوا واحدا. ولا كان عرض تلعب المائى هو ۱,۰ كم فإن جیش فرعون یمکن وجوده 
باکمله في القاع ويقصله عن الشاطیء من كل ناحية ۲۵۰ مترا تقريبا (شکل ۲4۳). 

لم يكن موسى عليه السلام مکلفا بأن يشير إلى البحر بعصاه جتی ينطبق على قرعون 
وجنوده كما تقول التورأة. إذ لم تكن المسافة ولا الوقت - بداية اللیل - يسممان بان يتبين إن 
كان آخر مركيات فرعون قد دخل إلى الطريق أم لا. ولاشك أن مین الله الساهرة هى التى 
توت هذا الامی. وسارت المركبات حتى لم يبق على آول عربة لتبلغ الشاطىء الشرقی إلا قليلا 
والعربات كلها توسطت قاع البحر غاصت عجلات مركبات الصف الأول فتوقف الركب كله 
ريثما یتم رقع العجلات من الطين الذى غاصت فيه. وفى ذلك الوقت بدأ البحر ينطبق والتحم 
جانبا الماء فغرق الجميع. 

«قغشيهم من الیم ما غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدی». (۷۸۔ ونا طلم) 

«رأزلقنا كم الآخريئ. وأنجينا موسى ومن معه آجمعین. ثم أغرقنا الآخرين». 

٦٦ -٦٦(‏ الشراء) 
«فأخدناه وجنوده وتبذتاهم فى الیم وهی ملیم». (. سالاريات) 
وتقول التوراة عن هذا الوثف (خروج ١4‏ : ۲۳): وتبعهم الصریون ودطلوا وراسم جمیع 


Aol 


مقیاس الرسم: اسم × ١‏ کم 


خيل فرعون ومركباته وقرسانه إلى وسط البحر وکان فى هزيع الصبح أن الرب أشرف على 
عسكر المصريين فى عمود التار والسحاب وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتی 
ساقودا بثقلة فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لان الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب 
مُوسی: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركياتهم وقرسانهم. فمد موسی 
يده على البحر فرجع البحر عند إقبال المسيح إلى حاله الدائمة فدفع الرپ المصريين فى وسط 
البحر فرجع الب وقطی مركيات وفرسان جميع جيش قرعون, لم بق منهم ولا واحد فخلّص 
الرب فی ذلك الیوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطیء 
البحر. ورأى إسرائیل الفعل الحظيم الذى صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب وآمنوا 
یالرپ ویعبدہ موسی, 
إيمان فرعون : 

قلنا إن الماء غطى الجميع بما شيهم فرعون وآدرك فرعون أنه غارق لا محالة. هنا فقط 
ولینجو بحياته أعلن إيمانه: 

«حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا له إلا الذى آمنت يه بٹو إسرائيل 
وآتا من المسلمين. آلآن وقد عصيت قبل وکنت من المقسدين. فاليوم نثجيك بيدقك 
لتكون لمن خلفك آية». ٩۲-4‏ -بیس) 

وهكذا أعلن فرعون إيماته حين رآی العذاب وعاين الفرق. وكان فى هذا استجايه لدعاء 
موسی الذى سبق تکرہ ص ۹۱۸ء 

«ریتا /طمس على موالهم واشعد على قلويهم فلا یقمنوا حتى يروا العذاب 
الاليم». (۷۸-یرنس) 

واستجاب الله لدعاء موسی وهارون «قال قد أجيبت دعوتکماء فلم يؤمن فرعون إلا - كنا 
نقول- فی الوقت الضائع - حين لا يتقع الإيمان «فلم يك يتفعهم إيمانهم لما راوا باستاء. 
وقعلاً تعی الله عليه إيماته هذا. ورد عليه ياستفهام للإنكار والتوبيح. «آلآن» بمعتی هل کل 
الآيات السابقة لم تكن كاقية لتجعلك تومن والآن وأتت فى سكرات ا موت تؤمن؟ 

«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر آحدهم الموت قال نی 
تبت الان». (من الاية 4 - التسنام) 

أخرج این جرير والبييقى عن أبى هريرة رضی اله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: قال لی جبریل عليه السلام: لو رآیتنی يامحمد وأنا أغط فرعون بإحدى يدى وآدس من 
الحال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله قيغفر لها (تفسیر الألوسى ج ۱۱ ص ۱۸۲): رعن 
أبى أمامة. قال رسوق الله صلی الله عليه وسلم قال لی جبريل عليه السلام: ما أبغضت شیٹا 


ar 


من خلق الله تعالی ما أيغضت إبليس يوم أمر بالسجود فایی أن يسجد وما آیخضت شیٹا 
أشد يغضا من فرعون. حين قال: آنا ريكم الأعلى ولقد جعلت أدس فى فيه من الطین حين قال 
ما قال (ابن كثير البداية والنهاية ج ۱ ص ۲۷۳) وروی فی تفسير الالوس برواية أخرى عن 
نهايته: فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم يكلمة الإخلاص فينجى فأخذت قبضة من حماة 
فضربت بها فى فيه فوجدت الله تعالى عليه أشد غضبا منی, 

روى الترمذى عن اين عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العيد ماقم 
يغرغر, أى مالم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشیء الذى یتفرض به. وفى التهاية يمكن 
القول إن صيغة إيمان فرعون - حتى قى وقت الغرفرة هذا - كانت صيغة ملتوية. فلم يقل: 
آمنت بانه لا له إلا الله. بل تلفظ بصيغة تدل على إيمان ظاهرى رغبة فى النجاة من الغرق. 
فقال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بتو إسرائیل. أى أنه إتما يقلدهم. وما دام أن إلههم قد 
أنجاهم فهو سينجيه أيضا. وما هكذا يكون الإيمان الحقيقى النابع من القلب. 

وعلت الصيحات والاستفاثات مختلطة يصهيل الخيل وضجيج ارتطام المركبات بعضها 
ببعض حين دفعتها المياه المتلاطمة. فكان صوتا عاليا واستدار بتو إسرائيل لیروا المشهد 
الرهيب. جنود الفرعون وهم يفالبون الموج الهادر وحتى من کان منهم يحسن العوم قانه لم 
يستطع أن يقاوم الوجات الغاضبة. ورآوا الرژوس تفوص فى الماء. ولا تظهر إلا أيادى ممتدة 
إلى أعلى. لم تلبت هی الأخرى حتى غاصت. ویعد ساعة أى يعض ساعة هدا البحر وبدأت 
بعض الجثث والأقواس والسهام الخشبية ومقاعد المركبات تطفو على سطع الماء, 

«فاختناه وجنوده فتبتناهم فى اليم وهو مليم». ٠٤(‏ - الذاریات) 

أى آت ہما یلام عليه من الكفر والطغيان . 

«واستكبر هو وجتوده فى الأرض يغير الحق وظنسوا أتهم إلينا لايرجعون. 
فاختناه وجنوده قنیذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالین». 

٠٤ -۳۹(‏ - التصمی) 

وسرت همسات بين بنى إسرائيل أن فرمون قد غرق ولكن بعضهم لم يصدق وقالوا : ما 
مات. لعظمته عندهم وجبروته فلم یصدقوا أن مشه ممكن أن يغرق. فأمر الله سبحاته وتعالى 
البحر فالقی حثته على الساحل . قالو! فرآه پنو اسرائیل وتاکدوا من أنه قرعون من درعه 
الذهب. فكان فی موته عبرة لمن يأتون بعدہ من الأمم لان کثیرا من الناس يغفلون عن ملاحظة 


آیات الله فى الكون: 
«فالیوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ون كثيرا من ائناس من أياتنا 
ٹغافلونء, (۹۲۔یونس) 


۹۵٤ 


وسنعود (ص۹۹۹) لتوضیح معنی «لن خلفك آية». 
ترئيمة الخروج : 

تقول التوراة (إصحاح ١١‏ خروج): حينئذ رتم موسى وہتو إسرائیل هذه التسبيحة للرب 
وقالوا: 

رم للرب فإته قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما هى اليحر. 

الرب و ونشیدی. وقد صار خلاصی, هذا إلهى فامجده. 

له أبى فأرقّعة. الرب رجل الحرب. الرب اسمه. 

عرکیات فرعون وجيشه ألقاهما فى البحر. فقرق أفضل جنوده المركبية فى بحر سوف 
تغطيهم اللجج. قد هيطوا فى الأعماق کمجر۔ 

يعينك يأرب تحطم العدو. ويكثرة حقمنک تهدم مقاوميك. 

ترسل سخطك فيهدمهم کالقش, 

تجمدت الأجج فى قلب البحر. قال العدى. أتبع. أدرك. أقسم غنيمة. 

تمتلىء منهم نفسى. أجرد سيفى. تفنيهم يدى 

نفخت بريحك فغطاهم البحر. غاصوا كالرصاص فی مياه غامرة. 

من منك بين الآلهة یارب. من عللك معتزا فى القداسة مخوفا بالتسابيح. 

صانعا عجائب. تمد يدك فتيتلعهم الأرض. 

ترشد برآفتك الشعب الذى فديته. 

تهدیه بقوتك إلى مسكن قدسك. 

يسمع الشعب فيرتعدون. تأخذ الرعدة سكان فلسطين. 

حینثڈ يندهش أمراء أدوم. أقرباء ماب تأخذهم الرجفة. 

يذوب جميع سكان کنعان تقع عليهم الهيبة والرعب. 

بعظمة ذراعك يصمتون کالحجر حتی يعير شعيك پارب. 

حتى يعبر الشعب الذى اقتنيته. 

تجىء بهم وتغرسهم فى جبل ميراتك. المكان الذى صنعته يارب لسكنك. المقدس الذى هیاته 
يداك یارپ. الرب يملك إلى ائدھر والأبد. 

فان خیل فرعون دخلت بسرکباته وقرساته إلى البحر. ورد الرپ عليهم ماء الیحر. وأما بنو 
إسرائيل فمشوا على الیابسة فى وسط البحر۔ 


فاخفت مریم أخت هارون ائدف ييدها وخرجت جمیع النساء وراعفا بدفوف ورقص. 
وأجابتهم مریم. رنموا ثلرب فإنه قد تعظم. آلفرس وراکبه طرحھما فی البحر. 
والان لنتوقف هذيهة لنلقی نظرة سريعة على الأحداث التی مرت ونفکر فى تتابعها بهذا 
الترتیب الذى حدثت به لنرى كيف كان التدبير الإلهى لاخراج بنى إسرائيل - وهم رل من أى 
سلاح - من قبضة ملك جبار - ذى جند وسلاح وطفيان وغرور. كان حریاً - لولم يغرق - أن 
پلاحقهم أينما کاتوا - ویقضی علیهم أى يعيدهم - فکان لايد من هلدكه! 
وهنا تجىء القارقة أو العادلة الصعبة كما يقال - فهو لابد أن پنشغل عنهم بشیء ما حتی 
لا یستعهم من بدء مسيرتهم. فكانت ضربة موت الأبكار - لتشغله يعض الوقت ثم يفيق 
ليلاحقهم . وکان من اللازم ألا يسير بتى إسرائيل فى هذه الفترة الی أرض متبسطة. فکان 
تدبیر الله أن يتخيطوا فی مسيرتهم جنويا إئی إيثام شم شمالا إلى البحيرات المرة. المكان 
القرر لنقاء. ويظن فرعون أنه قد تمكن منهم. ويظن بنی إسرائیل أنهم قد أحيط بهم. وتاتی 
المعجزة فى الوقت المناسب فینشق البحر ويدلف منه بنو اسرائیل وكل همهم أن ينجوا من 
قرعون. ويتمتون أن ينطبق آلبحر ليمنع فرعون من اللحاق بهم. وئکن ها هو قرعون یدخل فى 
الطريق مسرعا ليلدقهم. واتخلعت قلوب بنى إسراتيل. إلا أن موسى كان واثقا من تصر الله 
حينما قالوا له إنا لمدركون قال كلا إن معى رہی سيهدين. وحينما ساورته نفسه أن يضرب 
البحر ليفصل بيتهم وبين مطارديهم. آمره الله قائلا: اترك البحر رهوا. فأمتثل لأمر ريه. مع 
أنه رأى العدى یدخل طريق البحر ويقترب. وما زاده ذلك إلا إيمانا وثقة بائله. واکتملت المعجزة 
فی الوقت الناسپ. بعد أن کان قرعون وجمیع جنوده فى وسط البحر. فانطبق الماء عليهم 
وغرقوا أجمعين. آى تدییر هذا؛ إنه تدبير الله العزيز الحكيم - «والله عزيز ذو انتقام». 
«فانتقمنا منهم فأغرقتاهم فى الیم بانهم کڈبوا بایاتنا وكاتوا عنها غافلين». 
(۱۳ - الاعراف) 
«قلما آسقونا انتقمنا منهم فاعرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للگخرین». 
زمه ٦ہ‏ - الزخرن) 
«قاراد أن يستفزهم عن الأرش قأغرقتأه ومن معه جمیعاء۔ (I=.‏ 
ويمن الله على بتی إسرائیل يهذه التعمة 
«وإذ قرقنا بكم البحر فانجیناکم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرونء. (.ه-البثر6 
وكان يوم نجاة موسى وبنی إسرائيل هو يوم ماشوراء. وقد سبق أن ذكرنا (ص ۹۲۰) 
قول ابن عباس: قدم الثبى صلی الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء. فقال: ما 
هذا الیوم الذى تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر قيه موسى على فرعون. فقال النبى صلى الله 
تس 


عليه وسلم لأصحاية: انتم أحق بموسی منهم فصوموه (تفسیر این كثير چ ٢‏ هس ٤٢٦)۔‏ 
وروی عن الطبرانی قوله: إن النبى صلی الله عليه وسلم قال: خلق الله یحیی بن زکریا فی 
بطن أمه مؤمنا . وخلق فرعون فى بطن آمه كافرا (تفسير الالوسی ج ۱۲ ص ۱۸۶). 

لا باس من أن نعيد التاكيد على أن الفرعون الذى قرق هو رمسيس الثانى. خلافا لما یقول 
يه كثير من الباحتین من ن رمسيس الثانی هو فرعون التسخیر وأن مرنيتاح هو فرعون الفرق 
وقد ذكرنا ذلك بالتقصیل فى أول هذا الجزء (ص 10۷ وما بعدها). وتاتی الآبيات فى سورة 
النازعات لتوضيح أن الفرعون الذى طفى وسٹر وعڈذب هو نفسه الذى کلب وتکیر وتجبر 
وادعی الألوهية. فكان جزاؤہ أن نگل الله به: 

دهل أتأك حديث موسی, إل اداه ريه بالواد المقدس طوی. اذهب إلى قرهون 
إنه طفی. فقل هل لك إلى أن تزكي. وآهديك إلى ويك فتخشى قاراه الآية الكبرى. 
قکذب وعصى. ثم آدبریسعی. فحشر فتادی. فقال آنا وبكم الاملی. فأخذه الله 
تکال الآخرة والارئی. إن قى ذلك عبرة لمن يخشى». (۲۱۰-۱۰ -النازعات) 

والنکال هو التتکیل وهو العذاب الذى يردع من يراه و يسمعه ویمتعه من ارتكاب ما 
يفضى إليه. وتکال الآخرة هو الاحراق بالنار؛ «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». آما التنكيل فى الدنيا فكان بالإغراق. وذلك ما أجمع عليه كافة الفسرین (الالویسی 
ج ۳۰ ص ۳۰ القرطبی جہ ۱۹ من 709...). 

كذلك الآيات اتی لخّصت قصة میسی وفرعون فى سورة الدخان تدل على أنه فرعون واحد 
من أول الأمر لآخرة: 

«واقد فتنا قبلهم قوم قرعون وجاءهم رسول كريم. أن أا إلى عباد الله نی 
لكم رسولر أمين. وان لا تعلوة على الله إنى آتيكم بسلطان مبین. وانی عذت بربى 
عديكم أن ترجمون. وان لم تؤمنوا لی فاعتزلون. فدعا ريه أن هؤلاء قوم مجرمون. 
قاسر بعيادى ليلا إنکم متيعون. واترك البح رهوا إنهم جند مقرقون كم تركوا 
من جنات وعيون. وزروع وعقام كريم. وذعمة کانوا فيها قاگهین. كذلك وآورثناها 
قوما آخرين. فما بكت عليهم السماءوالارض وما گاتوا متظرين. ولقد فجیتا بنى 
إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عالیا من المسرفين». 

19 - ۲۰ - الدخان) 
والإيجاز الشديد الذى ذكر قى سورتى المرّمل والذاريات يشير إلى فرعون واحد: 
«..كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرمون الرسول فأخذناه أخذا وبیلاه. 
(15-16- الؤمل) 


۹۷ 


«يفى موسی اذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان ميين. فتولى بركته وقال ساحر آو 
مجنون. فأخذناه وجنوده قتيذتاهم فى الیم وهی ملیم». ٠٤ -٢(‏ - الاثريات) 
الآية فى جثة قرعون : 

أمر الله البحر بان يلفظ چثه فرعون. فقذفت الأمواج بجثته على الشاطیء 

«فاليوم نتجيك بيدتك لتكون لمن خلفك آية. ون كثيراً من الناس عن آیاتنا 
لخافلون». ۹-یونس) 

وقد ذھبنا فی ص ۹۰۳ أن إيمان فرعون لم يكن إیماتا حقيقيا. بل کان هدفه هو النجاة 
من الغرق. وکانما قال فى نفسه إذا كانت هذه الكلمة هی التى ستنجینی من الغرق قلا بلس 
من أن أقولها! ولذلك قيل - تهكما - مادمت كنت ترید النجاة فاليوم ننجيك ببدنك وسمی لقظ 
البح للجئة نجاة مجازا. ويقول الألوسى (تفسیرہ ج ۱۱ ص ۱۸۳) المعنى تجعلك على مرتفع 
من الأرض کی يراك بنو إسرائيل فیعرقوا أنك قد مت وروی عن محمد بن کمپ: كانت له درع 
من تھب قعرف بها. وقيل إنها كانت من اللؤلؤ؛ ولا يخفى ماقى هذه الأقوال من مبالغات إذ 
الذهب من العادن اللينة التی لا تصفح لسنم الدروع ولا اللژلق أيضا يصلع لذلك. ولا ہس إن 
كان على درعه الشعار الملكى أى اسمه مكتويا بائذھب ذلك أن ينى إسرائيل لم پصدلوا أن 
فرمون غرق وقالوا: هو أعظم شانا من ذلك فالقاه الله على مرتقع من البحر حتی شاهدوه. 
رتيل إتهم ضرعوا إلى الله یسالونه مشاهدة فرعون غریقا قابرزہ لهم قرأوه جسدا لا روح 
فيه. فلما رآوہ قالیاً نعم يا موسی هو فرعون وقد غرق فخرج الشك من قلويهم واہتلع البحر 
فرعون كما كان (تفسير القرطبی ج ۸ ص ۳۸۰). وهذه الأقوال أيضا فيها مبالغات. 

نأتى إلى قوله تعالى هلمن خلفله» قالوا بأنها تعنى: أى تكون لبنى إسرائيل دلیلا على موتك 
وهلاكك (تفسير ابن کثیر ج ۲ ص 1۳۱ والألوسى ج١١‏ ص ۱۸۲) وقد سبق آن أرجحنا أن 
المجرى المائى الذى انشق كان حوالى ۱,۰ كم. ومن السلّم به أن الجثة قد لفظها البحر على 
الضقة القربية ولو كانت على الضفة الشرقية - لأغرى ذلك نفرا من بنى إسرائيل على التمثيل 
بيثة الفرعون الذى سكّرهم ومدّبهم سنين طويلة. أى على الأقل لبقيت الجثة عدة أيام قيل 
حملها وتحنيطها ولنهشت السباع والضباع بعض أجزاتها ولظهر أثر ذلك فى الجثة. ولا کان 
بنو إسرائيل على الضفة الشرقية فمن المستحيل عليهم تبين ملامی جثة أو علامات فى درعه 
على مثل هذا البعد. قد يقال إنه جاء فى سورة البقرة. 

دوأغرقتا آل فرعون وأنتم تنظرون». (-٠-البقرة)‏ 

وقیل فى تفسيرها معناه يأبصاركم. وقيل ی بيصائركم للاعتبار لأٹھم كانوا قى شغل عن 
الوقوف والنظر بالایصار (تفسير القرطبى ج ١‏ ص ۳۹۲). وقد قلنا آنفا إنه يستحيل تبين 


۹۸ 


ملامج الوجه أو قسماته على مثل هذا البعد. بل يكفى أن ینظروا الماء وهو ينطبق عليهم من 
الجانبين والعربات وهی تتخيط بعضها قى بعض يفعل الموج ثم الجثث وهی تطفو على سطع 
الاء لیتاکدوا من غرق الفرعون معهم. ثم إن بنى إسرائيل لا ينطبق عليهم وصف «خلقك» 
لأنهم معاصروه. وقد ورد لفظ «خلف» فى القرآن الكريم - مرتين أخريين: 


«فخلف من بعدهم خلف ورثو] الکتاب». ۱۲۸ -الامران) 
أى جاء من بعد هذا الجیل من بنی إسرائيل جيل آخر (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص )۲٦٢‏ 
«فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة». (۹ “مریم 


وذکر فى هذه الآية الأدبیاء نوح وإبراهيم وإسرائيل عليهم السلام. ثم جاء من بعدھم خلف 
أى قرون أن عقب (تفسیر الالوسی جہ ١5‏ ص ۱۰۹)ء 

من هذا يتضح أن بنی إسرائیل لا ينطبق عليهم وصف هلمن خلفك» لآنهم جيل معاصر 
لفرعون والمقصود جيل تال ولكن أى جيل؟ تلك هی القضية - ولنعرف من هو الجيل الذى 
سيكون إنجاء البدن آية له علينا أن نعرف ماتم بشان الجثة بعد أن لفظھا البحر. وعلينا أن 
ندرك أنه فى الوقت الذى کتبت قيه هذه ائتفاسیر (الألوسى توفی ۱۲۷۰ هجرية أى ۹۸٦١‏ 
مياادية وأين کثیر توقى ۷۷۶ هجرية أى ٠١۷١‏ ميلادية) لم تكن جثث فراعين مصر قد 
اکتشفت فكان مفهوما أن جثة هذا الفرعون بعد أن لفظها البحر قد تحللت أو تم تحتيطها 
ودفتت - قلیس من أحد آخر سیراها بعد ينى إسرائيل. وفی عام ۱۸۸۱ ميلادية تم اکتشاف 
خبيئة الدير البحرى وکان من بين الفراعین الین وجدت مومياواتهم مومیاء رمسیس الثانی إذ 
وجدت محنطة وبدأت أجیال أخرى غير جيل العبوں من ينى إسرائيل يروتها لتکون آية لهم 
آیضا. 
تنجيك ببدنك : 

من الزکد أن جندیا کان قى مؤخرة الجیش ولعله کان يحسن السباحة فنجا وأمسك 
پحصان قد تجا هو الاخر فامتطاه وأسرع یقدر ما پستطیع إلى العاصمة پررعمسیس وآخبر 
ولی العهد مرتبتاح وهامان اللذين کانا یتولیان الامر فی غیاب الفرعون آخبرهم بالصیبة التی 
حدتت. وتم إخطار کبیر كهنة القصر وعدد من رجال البلاط وسارع الجمیع إلى مسرح 
الاحداث ورآوا بعض الجٹٹ متناثره على الشاطىء وعرفوا جثة الفرعون۔ فوضعوه على عرية 
جنازیة محاطا ہما پلیق بچلال الفرعون الإله! وسالوا الجندى عن حقيقة ما حدث فأخبرهم 
أنهم کانوا یطاردون بنی إسراقيل ولم يكن یفصلهم عن مؤخرتھم إلا مسافة قليلة. ثم بدأ بنو 
إسرائيل یختفون من آنظارهم شینا فشینا (شکل ۲۳۸ ب - ص ۹۵۲) فظنوا أتهم یلقون 
پانفسهم فى البحر هربا من فرعون واستمر هذا طوال :اليل ولا بدا ضوء الفجر يظهر اتضح 


۹01 


لهم أن ینی إسرائيل لم یکوتوا يلقون بأنفسهم فى البحر كما ظثوا بل كانوا یسیرون قى طريق 
يابس مشقوق قى البحر والماء على كل جانب کالجبل العظيم. ساروا فيه دون أن تبتل لهم قدم 
وكان آخرهم قد أصبح فى الضفة الأخری. وقال لهم الفرعون إن هذا الطريق من سحر موسى 
وحشّنا لتسرع بدخوله واللحاق ببنى إسرائيل واندفع بعريته وخلفه باقى العربات وکادوا 
يلحقونهم لولا أن العربات الأولى قبل اثنهاية بقلیل انكسرت دواليبها وغاصت عجلات يعضها 
فى الطين وتوقف سير الركب كله ونزل الجنود ليدفعو) العربات المتوقفة جانبا حتى يمر باقی 
الجيش بعرياته. وفى هذه الأثناء كان آخر قرد من بنی إسرائيل قد مبر إلى الضفة الشرقية 
والجیش باکمله فى قاع البصر. وبعد ذلك كانت الكارثة. إذ أن الماء على جانبی الطريق بدأ 
يعود لحالته الطبيعية وانطبق الجانبان على الفرعون والمركبات والجتود وغرق اللجميع. 

لم يصدقوا ما حدثهم به الجندی. ولكن هاهى الجثث تؤكد صدق روایته. واستقر الرأى 
على أنه يجب إخفاء الحقيقة من الشعب إذ يحط من هيبة الملك أن يقال إته فشل فى اللحاق 
بعبیدہ - ينى إسرائيل - بل ومات غرقا هو وچنوده أثتاء مطاردتهم! وتشاورو! فيما يقولونه 
للناس. ولعلهم روا أن یقولوا إن عاصقة ترابية شديدة هبت عليهم فاختنقوا من شدة التراب 
أى أن وباء تفشنی فى الجنود فاهلکهم وكذلك مات الفرعون . وصدق الصریون ما قيل لهم 
واستراب البعض فى صدق تلك للقولة, 

وتم تحنیط چثة القرعون العظیم حسب ما هو متبع من إقراغ الجثة من الأحشاء ووضع 
ملح النطرون ثیمتص الاء من الأنسجة. ثم دهن الجثة بالعطور والراتنجات وافراهم لتحفظ 
للجلد حیویته وتضارته ٹم پحشی الیطن والصدر بنشارة الخشب والزهور. . ثم تيدأ عملية لف 
الجثة بالکتان. ولعل الكهنة الشرفین على عملية التحنیط لاحظوا بقاء الذراع اليسرى مثتية 
ومرفوعة عن الصدر وهو وضع غير معتاه پالنسبة لچثة لیس قیها حياة فاحکموا ريطها إلى 
الصدر فی الوضع الفروض فی الجثث الحنطة وهو آن تکون الذراع الیسری قوق آلیعنی 
والائنتان ملتصقتان بالصدر وتم ربط الیدین إلى الجثة بشرائط من الکتان الرقیق طيقة بعد 
طبقة - وقی النهاية وضع الکفن الخارجی من قماش حرضه ٥ر١‏ مترا وطوله ٥ر٤‏ مترا. ٹم 
وضمع القناع الذهیی على الوجه والاكتاف. ثم وضعت الومیاء قى كفن ذهیی على شکل 
الجسم. وهة؛ بدوره وضع داخل تابوت خشبي. وکل هذا وضع فى التابوت الأخیر وهو من 
حجر الجرانیت. 

كل ذلك تم فى العاصمة يررعمسيس. ثم تقل التاپوت بواسطة مركب فی الذيل إلى طيبة 
يصحبها مراکپ آخری فیها مرتبتأح والكهنة والوزراء والعظماء ورست السفن على الشاطیء 
الغربی للتیل. ثم سحب التایوت على بكرات خشبية إلى المقبرة التى كان قد أعدها رمسيس 
الثانى لنفسه فى وادی الملوك. وقی كل هذه المراحل كانت تتلی الصلوات وتؤدى الطقوس 
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الجنازية الناسية. 

ويهذ! انتهت حياة فرعون من أعظم الفراعین. إن لم يكن أعظمهم إطلاقا. وان كان الستار 
ثم يسدل نهائيا على قصته. إذ قدر له أن يعود إلى مسرح الأحداث من جديد قى عصرنا 
الحالی۔ 

مما لاشك فيه أن التعتيم الكامل على كارثة بهذا الحجم کان آمرا مستمیلد. [ذ أعطيت 
جثث الجنود الغرقی - والتی لفظھا الموج - لذويهم لدفنها. واحل الأمالى لاحظوا زرقة فى 
الوجه والجسد دلالة على أنهم ماتوا غرقی. كذلك ابد أن من قاموا بعملية تحنيط جڈٹ الجتد 
وهم من الكهتة الصفاى - قد لاحظوا وهم يستخرجون الرئة آنها مملوءة بالماء. وعرفت 
الحقيقة. وذاعت سرا بين الشعب. واكتشف الناس أن الفراعين ماهم إلا يشر مثل سائر 
البشر. ولاشك إن ما تسیب فى وفاة الجند هو نفسه الذى سيب موت رمسيس الٹائی ای مات 
غرقاء قئین ألوهيته التی ادعاها. بل وأين آباؤه الآلهة! وید الشعب يفكر. إنهم يفرضون على 
الشعب تقديم القرابین للالهة - ومنهم الفرعرن -- فى كل مناسبة فیقتطعون من قوتهم وقوت 
آبتائهم ويقدمونها طائعين إذ أوهموهم أن هذه القرابین ضرورية حتى تستجيب الآلهة 
آدعراتهم. ولكن هاهم الجتود قد غرقوا ولم تنفع ابتھالاتھم إلى الآلهة. بل لقد غرق القرعون 
نفسه. وكان یدعی أنه إله. ألم يستنجد بالآلهة؟ فلماذ! لم ينجدوه؟ وإذا كانت الآلهة قد عجزت 
عن نجدة أبنها قھل تنجدهم هم فی أى شدة أو تستجيب لأى دعا 

عشرات من هذه الأسئلة بدأت تدور فى عقول الناس. وأدى ذلك إلى الانتقاص من هيبة 
الفراعين. وکرد فعل لهذا انتشرت جماعات اللصوص. وزادت جرأتها على سرقة المقابر اللكية 
وشجعهم على ذلك ما كانت تحويه من كنوز عظيمة من حلى وأثاث جنزی. ولعله كان في قرارة 
آنقسهم أتهم يستردون ما سبق أن أخذه هؤلاء الملوك وهم أحياء متهم ومن آبائهم وأجدادهم. 
وُضبط اللصوص وعوقبوا أكثر من مرة ثم صارت هذه العملية مهنة الكثيرين حتی إن مقاير 
كل ملوك الأسرات ألثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين فيما بعد قد نهبت ولم یسلم سنها 
سوى مقبرة أمنحتب الٹائی ومقبرة توت عنخ آمون الشهيرة. ومن مظاهر استهزاء الناس 
بالفراعتة هو تمثيلهم فی رسوم مجونیة بعيدة عن الادپ. مثال ذلك رسم يمثل رمسيس الٹالٹ 
على شكل أسد يلعب الشطرنج. 

واستمر نهب المعابد والمقابر وتزاید. ووجھت الاتهامات إلى عمدة طيبة الغريية ورئیس 
الشرطة وامسٹول عن سلامة المقابر وتمت معاقبة يعض السئولین كما هو مدون فى برديات 
موجودة بالتحف البریطانی. ولكن السرقات استمرت. وأستقر رأى كبير كهنة آمون على 
الحفاظ على جثث الفراعنة وبالذات جثة رمسیس الٹانی قاعید لغب فی كفن خارجى جديد 
ووضعت فى تابوت خشیی عادی للتمويه وتم دفته فى مقبرة والده سيتى الأول مع مجموعة 
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أخری من جثث الفراعنة السابقين وسدُجّل علی الكفن أن ذلك تم فى اليوم الخامس عشر من 
الشهر الثالث فى الستة ۲6 من حكم رمسيس الحادی عشر. ولا كان رمسيس الحادى عشر 
هى آخر فراعنة الأسرة العشرین وحكم ۲۷ سنة قإِن العام التى أعيد فيه تكفين ودفن جثة 
رمسيس الثانی كان فی عام ۱۰۹۸ ق. م آی بعد وقاته ب ۱۲۷ سنة. ولكن العبث بالقایر 
الملكية لم يتوقف. وفی عصر الأسرة الحادية والعشرين حیتما توفى كبير كهنة آمون «بينودجيم 
الثاني» قرر زملاؤه الكبتة إنهاء العبث بجثث الفراعنة فجمعوا جثتهم واتخنوا من دفن كبير 
الكهتة ستارا ودقنوا الجميع فى قبر الملكة «إتحابى» بالدیر البحری والذی تم توسعته لیتسع 
لجميع جٹٹ الفراعنة منذ عصر الأسرة الثامنة مشرة. وأغلقوا القبر - وسجلوا أن ذلك قد تم 
فى السنة العاشرة من حكم الملك «سیامون» فی عام 519 ق . م وردموا الدخل تماما وضیعوا 
العالم حوله حتی لا يستدل عليه اللصومى. فيقى القبر الجديد سالا من عيث اللصوص لأكثر 
من ۲۸۰۰ سنة ونسی تماما وسمى «خبيئة الدير البحری» ویحتوی على جميع المومياوات ومن 
بينها مومياء رمسيس التانی, 
أين الآية ؟ 

يمكننا أن ثقول إن من عرف بغرق قرعون عدد محدود هم رجال البلاط والكهنة وإن تسرب 
النب؟ إلى بعض العامة. المهم أن القرحون توقى كما توفى خيره من الفراعین الذین سبقوه. 
وعلى العموم فقد پلع من العمر أرذله. بلغ ۹۰ عاما وحکم مصر ٦۷‏ ماما ولذلك لم يستغرب 
الاس وفاته. ومن عرف أنه هرق أثناء مطاردته لبتي إسرائيل وراجع سابق تعنته معهم 
ورفضه إطلاق سراحهم یقن أن الله كان مع بنی إسرائيل وتصرهم عليه وكان فى غرقه أثتاء 
مطاردته لهم آية ودليل بالغ على انتصار الحق فى النهاية مهما بلغت قوة الظلم فى البداية. 
وکان إغراق فرعون من النعم التی من الله بها على بنى إسراكيل. 

«وإذ فرقنا يكم الب وآعرقنا آل فرعون». (.ه -البتوۃ) 

إلى هتا والفرق فى حد ذاته هو الآية. وحتی لو لم توجد جثته فیکفی أن هذا الفرعون الذى 
تکبر وتجیر وعذپ وسخر قد غرق - وهذا فى حد ذاته آية. بقی أن نعرف معني قوله تحالی. 

«فالیوم ننجيك بپدنك لتکون من خلفك آية وان کٹیرا من النأس عن آیاتنا 
تغافلون». ٩۷(‏ -یوس) 

ولنعرف الآية القصودة علینا أن تستکمل ما حل بهذا البدن الای آنجاه الله. 

قلنا إن مومیاوات الفراعنة قد أعيد دفنها قى خبيئة الدیر البحری فى عام ۹١۹‏ ق ۰ م 
وطمست الرمال مدخل القبر ونسى الأمر. ومرت قرون. وفی عام ۱۸۷۲ مش فلاح مصری هر 
وإخوته مصادقة على مدخل خبيئة الدیر البحری وآخفوا اکتشافهم وظلوا یترددون على القبرة 
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سرا يأخئون منها ماخف وزنه وجلا ثمنه مثل الجواهر والحلی والأوانى التی تحنط فيها 
الاحشاء وغيرها ويبيعونه ويقتسمون ثمنه. وكما يقال. إذا اختلف اللصوص ظهر السروق, فقد 
اختلف الإخوة وراح أحدهم إلى قسم البوئيس واعترف بالامر بعد أن كانت قد مرت ۱۰ 
ستوات على اكتشاقهم له. وفى ٦‏ يوليى عام ۱۸۸۱ ذهب مسئولون من هيئة الآثآر المصرية 
ونزلوا إلى المقيرة ويواسطة ۳۰۰ من العمال أمكتهم فى مدة يومين تقل كل محتویات خبيئة 
آلدیر اليحرى من جميع مومياوات الفراعین وأثاث جنازى فى باخرة إلى القاهرة حيث آودعت 
فى المتحف المصرى فی بولاق. ويقول خبیر الآثار إبراهيم النوآوی إنه فى عام ۱۹۰۲ يعد تقل 
مومياء ومسيس الثاني قام يفك اللفائف لإجراء الكشف الظاهرى على المومياء ولعرفة ما يوجد 
تحت اللفائف وهل هناك مجوهرات أو تمائم أو غير ذلك والذى حدث هو أن اليد اليسرى للملك 
رمسیس الٹانی ارتفعت إلى أعلى بمجرد فك الثفائف وهی فعلا تبدى لافتة للنظر بالنسبة 
لغيرها من المومياوات (الفرعون الذى يطارده اليهود - كتاب اليوم - سعيد أب العينين - هى 
۰). وشكل ٢٢٤۲ء‏ ۲۶۵ يبين اليد اليسرى هی مرقوعة وهو وضع غير مالوف بالنسبة 
للمومیاوات الأخرى التی بقيت أيديهم - بعد فك اللفائف مطوية فى وضع متقاطع قوق 
صدورهم. كما هو واضح من مومياء مرنيتاح (شکل 46 ؟). ومما قاله أحد علماء الاثار عند 
مشاهدته المومياء : عجيب أمر هذا الفرعون الذى يرشع يده وکاله یدرڈ خطرا عن نفسه!! ولمل 
قائل هذه الكلمات وهی يلقيها - مجازا أى تهکما - لم يخطن بیاله أنه قد أصاب - دون أن 
يدرى - کبد الحقيقة. وأنه قد قدم التفسير المحتمل لهذا الوضع القريب اليد الیسری لمومياء 
رمسيس الثانى. وتصورنا لا حدث منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام وبالتحديد قبل ۳۲۲۳ عاما 
(۱۲۲۵ ق . م + ۱۹۹۸م ) هو كما يلى: 

شه یتبعه - وصل إلى شاطىء البحر فوجد طریقا مشقوقا وسط 
بجميع عرپاته. وبدت على وجوه الجميع بسمة الانتصار فما هى 
إلا ساعة أى بصع ساعة ویتم اللحاق ببنى إسرائيل الهاريين وتتم إعادتهم إلى مصر ثانية, 
ولكن قيل النهاية بقليل بدآت قوائم الخيل وعجلات المركيات تغوص فى الوحل. ونزل الجنود 
لیدفعو؛ العربات المكسورة جانبا لتمر العربات الآخری. وغاصت البسمة من وجه رمسیس 
الثانى وبدأ القلق يتملكه - اذا فى هذه المتطقة بالذات بدأ الوحل؟ وقد مرت منه جموع بنى 
إسرائیل وبقرهم وماشيتهم وفيها من الثيران ما هو أثقل من المركبات ولم تفص أرجلهم فى 
القاع. ولم يجد بدا من الاتتظاى حتى ینتھی جنوده من تخليص مركيته من الوحل. ونظر. ولم 
يصدق عينيه. ما هذا؟ إنها موجة هائلة من المياه قادمة تحوہ. ياللهول. لقد بدا البحر ینطبق, 
والمياه قادمة تجاهه هادرة مزمجرة. وبحركة لا شعورية رفع يده اليسرى ممسكة بدرعه يتقى 
بها موجة المياه المندفعة نحوه وكاقت لطمة المياه من الشدة وقبضة يده من القوة بحیث حدث 
تقلص فى عضلات ذراعه الأيسر وثبتت ذراعه ويده على هذا الوضع - ولا غشيته المياه 


قلنا إن فرعون - وچ 
الماء. فسان قيه وتبعه | 


A 


شکل ۲۸۶ بت 
مومیاء رمسیس افثانی. منظر آمامی. 


مومياء رمسيس الثانی. منظر جانبي يوضع ايد الیسری مرفوعة 
وهو وضع مغایر لجمیم الومیاوات الأخری, 
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شکل ۲٤٢‏ - مومیاء مرنبتاح والیدان متقاطعتان 
ومستریحتان على الصدر, 


تن 


وفارقته الحياة ظلت يده على هذا الوضع) 

ولا بأس من أن نتوقف قلیلا لنذكر التغيرات التى تحدث فى الجثة - أى جثة - بعد 
الوفاة. ومن المعروف طبعا أن العضلات هی التی تسيب الحرکة فى الکائن الحى. (شكل 
۷ والعضلة تتکون من خلايا عضلية. والخلية العضلية تثکون من خبوط عضلية وهی 
نوعان خبوط سميكة وخيوط رفيعة مرتبة فى تبادل على طول العضلة (شكل ۲۶۷ ب)؛ وعند 
الرغبة فى تحريك مفصل ما یصدر آمر من المخ يسرى قى العصب ویصل إلى العضلة 
المسئولة عن حركة الفصل. والتيار الكهربى الصادر من الخ ينتج منه تفاعلات كيمائية متعددة 
فى موضع الاتصال العصبى العضلی تنتهى بان تنشط خميرة خاصة تسيب تکسر بروتين 
معین هو .8.328 فيعطى الطاقة اللازمة الحركة فتنزلق الخيوط العضلية السمیکة متداخلة بين 
الخيوط العضلية الرفيع فيقصر طول الخلية العضلية أى يحدث انقباض العضلة وتحدث 
الحركة المطلوية. (شکل 48؟). 

بعد الوفاة تحدث فى الجسد المراحل التالية : 

۱ - بعدها تفادر الروح الجسد تقف كلية أى إشارات صادرة من الخ وترتفی جميع 
عضلات الجسم وهذا يسمى الارتخاء الاولی 480 ت130 وم . 

۲ - بعد ساعتين تیدا مادة أل ۸۰ فى التکسشر (تماما مثلما پهدث عند صدور مر 
بانقباض العضلة) ويتتج عن ذلك انقباض عضلات الجسم كلها وهذه تسی مرحلة التیبٰس 
الرس کنا ع۸ . ويحدث التيبس فى ترتيب بدا بالرأس وانتھاء بالقدم. فتتیٌس عضلات 
الوجه والرقبة ثم الصدر فالذراعين ٹم الفخدين وآخیرا عضصلات الساقين. ويستمر التييس 
الرمی لدة ۱۲ ساعة تقریبا ویصعب إحداث أى تغيير فى وضع الأعضاء أثناءه ولذلك يقوم من 
حضروا الوفاة بقفل جفون العينين أكناء الارتشاء الأولى حتی لا تظل العيتان مفتوحتين فیما 
بعد 

۳ - بعد ذلك تبد1 رہ وم وی ا سو وہ 
يسمى الارتخاء الٹائری ۰4۷ء۱۰ Secondary‏ یبدا أي ایضا من الرأس إلى القدم. 

. Putrefaction ثم يعقب ذلك المرحلة الأخيرة وهی التعشن‎ - ٤ 

هذه هى المراحل التی يمر بها الجسد شى حالة الوفاة العادية. أما فى حالات الوقيات غير 
الطبيعية - ولتاغذ كمثال حالات الانتحار. والشخص الذى يقدم على الانتحار يكون فی حالة 
توتر عصبى شديد يبلغ آقصاه فى اللحظة التی يرهق فيها روحه ويحدث #نقباض فى الحال 
فی مضلات الجسم کلها وذلك يسمى التوٹر الرمى ٥٥٤٥٥۷٥٥1٥ Spam‏ (بدلا من الارتخاء 
الاولی) - ویعقبه التيبس الرمی وتظل العضلات منقبضة, وکثیرا ما يجد الاطباء الشرميون يد 
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شکل ۲٤۸‏ - ما يحدث عند انقباض المشلق 


المنتحر قابضة على السدس المصوب إلى الرأس ولا يمكن تخليص المسدس إلا بعد أن ياحدث 
الارتخاء الثانوى. كذلك قد يجدون يد القتيل وقد قبضت على قطعة من ملایس القاتل أو خصلة 
من شعره ويكون هذا أول الخيط الذى يتبعه المحققون لتحديد شخصية القاتل فيقبض عليه 
وينال جزاءه. كذلك فى حالات الغرق يحدث توتر رمى فى اللحظات الأخيرة وكثيرا ما توجد 
أيدى الغرقى قايضمة على قطعة صغيرة من الخشب أو حفنة من طين القاع. 

وذلك ما حصل لرمسيس الٹائی فى لحظة الغرق. إذ بلغ به التوتر العصبی الشديد أقصاه 
فحدث التوتر ؛لرمى وتيبست يده اليسرى على الوضع التى كاتت فيه ممسكة بالدرع تتقى به 
الیاه. ولعل لطمة المياة كانت من الشدة بحيث أقلتت الدرع من قيضة يده ولكن اليد ظلت فى 
هذا الوضع وحدث التوتر الرمى وأعقبه التیبس الرمی. وكان الفروض أن يحدث الارتخاء 
الثانوى بعد ۱۲ أى ۲۰ ساعة. ولطه حدث فى كل أجزاء الجسم إلا فى اليد اليسرى فقد 
عضلاتها فى الانقباض الذى كانت عليه لحظة الغرق, ولاحظ المحتطون ذلك. وكلما وضعوا 
الذراع إلى جانیە أو ضموها إلى صدره عادت لترتفع ثانية إلى هذا افیضۓ, وتم التحثیط 
ودهتت الجثة بالزيوت والرتنجات والمراهم وتسرب بعضھا إلى العضلات والمفاصل. وأصبحت 
العضلات مثل المطاط واحتقظت الفاصل بتعومتها. وکلما أعادوا اليد إلى الصدر ارتقعت 
ثانية. فلحکموا ربطها إلى الصدر باللفائف التى كانت تلف بها الجثة. وظلت مربوطة إلى 
صدره. ومرت قرون وقرون واکثر من ثلاثة آلاف عام. ولا عثر على الجثه فى خبيئة الدير 
البحری ونقلت إلى متحف بولاق وقام خبير الآثار عام ۱۹۰۲ يفك الأريطة ققزت اليد إلى 
الوضع الذى تییست عليه لحظة الفرق وهی ممسكة بالدرع ليحمى الفرعون نفسه من لطمة 
موجة المياه القادمة نحوہا 

نحن الآن أمام ظاهرة فريدة لايوجد مثلها فى مومياوات الفراعين الآخرین. ولم يتمكن أحد 
من علماء الآثار تفسيرها ولا يستطيع الطب الشرعی أن یس لاذ! لم يحدث الارتخاء الثانرى 
فى هذه اليد بالذات. وكيف احتقظت العضلات بخاصية الاتقباض أو اکتسبت خاصية مطاطية 
بحيث تعيد !ليد إلى هذا الوفسع بعد ما يزيد عن ثلاثة آلاف سنة. إن قطعة من المطاط 
الحقيقى لو ظلت مشدودة لماثة عام قمن المؤكد آنها ستفقد خاصیتها المطاطية ون تعود إلى 
الإنكماش ثائية. فما بالنا بعضلة مفروشض ألا تنقبض إلا بأمر صادى من المخ. وحدٹ بها توتر 
رمي أعقبه تيبس رمی. ثم لا يحدث - كما هی مغروضى - ارتضاء ثانوی. وتظل الخيوط 
السمكية والرفيعة محتقظة بترتیبها وخاصیتھا لعدة آلاف من السنين. وما إن يتم فك لفائف 
الکتان عن اليد حتى تنذاق الخيوط السمكية بين الخيوط الرقيعة فيقصر طول العضلة وترتفع 
اليد. اليس هذا خرقا لکل ما هى معروق من نوامیس الطبيعة؟ وتعريف المعجزة أتها خرق 
لنواميس الطبيعة. ولايكون أمامنا إلا التسليم بان اليد الیسری ارمسيس الثانى هی الآية. 
ودمن خلفك» هم الأجيال متذ بداية هذا القرن وتحدیدا منذ عام ۱۹۰۲ عقدما اتخذت يد 
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رمسيس الٹانی هذا الوضع بعد فك اللفائف عنها. ون كان كثير من الناس قد غفلوا عن 
مغزاها إلى أن تم لفت النظر |لیها. 

«قاليوم شنجيك يبدنك لتکون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس من آیاتنا 
لغافلون ». 

وصدق الله العظیم 

بقیت كلمة ھی قوله تعالی: 

«الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». (40 -غای) 

وجميع الفسرین يرون أن هذا العرض يكون فى البرزخ بالإضافة إلى ڈشد العذاب الذى 
سيدخله آل فرعون يوم القيامة. فيكون العرض على النار غدوا وعشيا نوعا من عذاب القبر. 
وفى حديث صخر بن جويرة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن الكافر 
إذا مات عرض على الثار بالغداة والعشى ثم تلا: الثار يعرضون عليها غدوا وعشیا. وان 
المؤمن إذا مات عرض روحه على الجنة بالغداة والعشی. (تفسير القرطبى ج ۱۵ ص ۳۱۹)ء 

إن الشعوں بالاختناق الذى يحسه من يغرق هو نوع من العذاب يقرب من العذاب بالنار 
وإذا كان العذاب بنار جهنم - وهی أشد العذاب - مؤجلا إلى يوم القيامة فهل النار الٹی 
يعرض عليها آل فرعون فى البرزخ يضاف إليها استمرار الشعور با لاختناق فى احظة الغرق 
التی حدثت منذ آلاف السنين؟ إن قرعون وجنده هم الآن فى حياة البرزخ . وأغلب الظن أن 
أرواحهم - غداة وعشيا - تعاين لحظة الغرق الرهيبة التى مرت بها منذ ثلاثة آلاف عام 
وتشعر بالاختتاق مضافا إلى العرض على النار - وها هي يد رمسيس الثانى لا تزال مرفوعة. 
کالما تدفع منه موجة المياه القادمة نحوه لتغرقه! كانه حلم فظيع أو كابوس مخيف يتكرر 
باستمران إلى أن تقوم الساعة! 

نقطة أخيرة قبل أن نترك موضوع رمسيس الثاني فقد اقترح البعض تحليل مومياء 
رمسيس الثانى وتقدیر نسبة املع فى الأنسجة للحصول على دلیل على غرقه فى ماه اليحر 
المعروف بملوحته. ولكن ما سبق أن ذكرناه فى مراحل التحنيط أن الحثة - بعد إغراغها من 
الأحشاء - تملا ہملح التطرون المركز يجعل مثل هذا التطيل غير مجدى. 
مرنبتاح 


بعد أن انتهى مرتبتاح من دفن جثة والده - رمسيس الثانی - فى طيبة عاد إلى عاصمة 
الیلاد قى الشمال - بررعمسيس - وباشر مهامه كملك لمصر. وقد قابل المصريون تولية 
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مرنيتاح بالفرح والسرور. كما جاء فی قصيدة أشرف بنقسه على كتابتها (بردیة سالييه ١‏ - 
الأدب المصرى القديم - سليم حسن جہ ۲ ص ۲۲۳) تقول القصيدة: 

أفرحى أيتها الارض قاطبة. قد جاء زمن الخیر. فقد أقيم سيد عئی كل المالك . وأتى 
الشهود إلى مکانه. وهو الذی يحكم ملايين السنین. عظيم فی ملكه جج 
«آمون» الذى يفيض على مصر بالأمياد «أين رع. مرنبتاح» منشرم بالصدق. إيه أيها الأتقياء. 
تعالوا وشاهدوا. قد قضی الصدق على الکذب, وفر آلذنبون على وجوههم . وول الطامعون 
أديارهم. والماء ثابت لا ينقص. والنيل يحمل فیضاتا عظيما. وا لأيام صبحت طويلة واللیالی 
لها ساعات محدودة, والشهور تأتى فى مواقيتها. والآلهة متشرحون سعداء القلب والحياة تمر 
قى ضحك وعجب, 

ولو تعمقنا فی معانی القصيدة لوجدنا فيها تعريضا خفياً بمهد رمسیس الثانی وإشارة 
إلى النکیات أو الضریات نی حلت بمصر والصریین فى أواخى عهده نتيجة وفضه التوالی 
لطلب موسي عليه السلام بخروج بنی إسرائيل. فجملة «والماء ثابت لاینقم وائٹیل یحسل 
غیضانا عظیما» فيها إشارة إلى الشدة التى أخذ الله بها مصر من نقص ا یاہ والجدب ونقص 
المحاصيل وهو ما تکرناه فى ص ۹۰۲. كذلك جملة هوا لأيام أصبحت طويلة واللیالی لها 
ساعات محدودة» فيها إشارة إلى آية الظلام (ص )4١5‏ والتی استمر الظلام التام لمدة مُلاثة 
آیام متصصلة وكأنه یقول إن الأيام أصدبحت لها ساعات محدودة فلا يستمر الظلام كما حدث 
فى الماضى. وجملة «والشهور تاتی فى مواقيتها» فيها إشارة إلى آية الطوفان (ص )۹۰٦‏ إذ 
لم يحدث أن نزل على أرض مصر مثل هذا البرد الكثيف وقى مثل هذا الوقت من الستة فكأن 
الشهور قد اختل توقيتها فهو يتغنى بأنها أصبحت تأتى فى مواعیدھا المعتادة. 

وحتی القصيدة السماة يلوح مرنبتاح أو لوح إسرائيل (ص 3۷۰) والتی تشيد بانتصار 
مرتبتاح على الشعوب المحيطة. فيها بعض الفقرات التی تشیر إلى سوہ الأحوال پمصر فى 
السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الٹاتی, فمما جاء پالقصيدة (الأدب المصرى القديم. سليم 
حسن - چ ٣‏ ص ۲۱۹): «الملك مرنيتاح - الثور القوى. إنه الشمس التى بددت الفیوم التی 
كانت تخيم على مصر وقد جعل مصر تشاهد أشعة الشمس ثانيه ويطلق سراح الجم الغفیر 
الذين كاتوا معتقلين فی كل إظیم ولیتمکن من تقديم قرابين للمعايد وليجعل المخور یدخل 
آمام الالهة..» وهو ما يشير إلى أن رمسيس الثانى كان قد قبض على بعض الأقراد ولعلهم 
ممن آمنوا بموسى! كما أن تأليه رمسيس الٹائی لنقسه قد جعل الناس تتراخی فى تقديم 
القرابين للالهة الأخرى, 

تولى مرنبتاح الحكم وفى اعتقادہ أن بنى اسرئيل يعد نجاحهم فى الخروج من مصر لابد 
قد توجهوا إلى فلسطين ويد يعد العدة لتكوين جیش جديد للانتقام لموت والده. إما بإعادة بنی 
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إسرائیل لصر صاغرين أذلاء كما كانوا آو إبادتهم كلية فی قلسطین واستثصال شافتهم من 
الأرض. وبدأ العمال يصنعون مركبات حربية جديدة وأدوات حرب من فنوس وسيوف ودردع, 
شم يدأ فى إعداد الجند وتدريبهم. وكان یزمع أن یقود الجيش إلى فلسطين. الا أن خطرا 
خارجيا بدأ يتهدد البلاد وكان عليه أن يقضى على هذا الخطر أولا قبل التفكير فى الانتقام من 
بتى إسرائيل. 

كان الخطر الخارجی يتمثل فى عدوين: اللیبیین من الغرب وشعوب البحر من الشمال 
والشمال الغربی, وكان هذان العدوان موجودين أيام رمسيس الثانی ولكن ما كان له من هيبة 
وسلطان متعهما من التفکیں فى الإغارة على الحدود الصرية. إلا أن السنين الأخيرة من عهد 
رمسيس الثاني كانت سنى تدهور مستمر وقد انتهزت القبائل القاطنة على حدود مص الفربیة 
- وهم عدة قبائل تزعمهم شيخ قبائل دریوہ أو «لیبیی» والتی حورت قیما بعد إلى «ليبيا» ¬ 
الفرصة واخنو! يزحقون على الأراضى الواقعة على حافة الدلتا ومکثوا هناك واحتلوا الواحات 
البحرية وواحة الفرافرة. وتحالف معهم شعوب البحر وكانوا عدة جماعات أهمهم الشرادنة 
القادمين من شردینیا أى سردينيا. کان يدفع الجميع قحط لزل ببلادهم كما تعرضوا لضخط 
هجرات آرية من جنوب أوروبا نزئت سواحل أفريقيا الشمالية. وفى عهد مرذبتاح استمر تقدم 
هذه القبائل من ناحية الغرب ووصل الليبيون حتى الفرع الکانوپی للنیل وهى آخر فرع من 
ناحية القرپ واحتلوا وادی النطرون إلى انشمال الغربی من منق. وكان غرضهم الاستيطان 
فى مصر كما فعل الھکسوس من قبل فتحضرو! معهم زوجاتهم وأطفالهم وماشيتهم (مصر فى 
العصور القديمة. محمد شفيق غريال . ص )١١7‏ وأدرك مرنبتاح خطووة الحال. فجمع جيشه 
وسار به لملاقاة العدس. ودارت بين الفریقین معركة حامية انتهت بانتصار المصريين. وطارد 
مرنبتاع فلول المنهزمين حتى معاقلهم المنيعة فى ليبيا. وكان عدد القتلى من العدو ۸۱۸۱ 
والأسرى ٩۳۷۹‏ وکانت الأسلاب تعد بعشرات الألوف من الأسلحة والخيل وقطعان الماشية 
والدروع. 

أما عن الأحداث فی منطقة الشرق الادنی فان الحيثيين تعرضوا لهجمات شديدة من 
شعوب البحر وآرسلوا يستنجدون بحلقائهم قى مصر وأرسل لهم مرنبتاح مددا من القمح فی 
السنة الرابعة من حكمه ولکته لم يرسل إليهم جنودا لانشغاله بتأمين حدوده من ناحية الفرب. 
واشتدت وطأة الهجمات على خاتی حتى فقدت استقلالها بل وانٹھت كدولة من دول الشرق 
الأدنى القديم. وحدثت يعض الثورات ضد مصر فی سووپا وفلسطين ويقال إن مرنبتاح سیر 
حملة وألخضصع الشعوب الثائرة وكان من بيتهم قبائل بنى إسرائیل وقد ضمن ذلك فى لوح 
مرنبتاح والذى سيق ذكره بالتفصیل (ص )1۷٤‏ وملخص ما ذكرناه أن مرتبتاح إما أنه ذهب 
إلى فلسطين ووجد بعض قبائل العاپیرو وهم أقرباء بنی إسرائیل فقضی عليهم وظن أنه قضی 


AYY 


على بنى إسرائيل (لأن بنى إسرائيل کانو فى سيناء فی ذلك الوقت) أى أته عندما لم يجدهم 
فى فلسطین ظن أنهم قد ماتوا جوعا وعطشا فى الصحراء قادعی أنه أبادهم. أى أنه لم يقم 
آصلا بای حملة فى سوريا وقلسطين وكان مجرد ذكر ذلك فى لوح مرنبتاج نوماً من افتخار 
الفراعين المشهور عتهم وليقال عنه أن كانت فه انتصارات في الشرق كما حقق الانتصار على 
الليبيين فى الغرب. 


ولم يدم حكم مرتيتاح إلا عشر سقوات وخلفه ابنه سيتى التالی, 


ونترك الآن مصر وتعود إلى مسرح الأحداث فى سيناء حيث بنى إسرائيل قد عبروا ويدوا 


مسيرتهم إلى دالارض الموعودة» فلسطین, 


avr 


الفصل الثامن 
فيسو سپیثسساء 


سبق أن ذكرنا (ص ۹۳۹) أن مكان العبور كان عند نقطة التقاء اليحيرة المرة الصغری 
بالبحيرة المرة الكبرى. وانشق البحر لموسى عليه السلام وعبر هو وينو إسراتيل وغرق فرمون 
وجنده. وکان ذلك فى العام ۱۲۲۵ ق, م. وكان عمر موسي وقتذاك ٦۰‏ عاما. وذکرنا (ص )۹٥۰‏ 
ة للرب شكر؛ على خلاصهم من قرعون. 
نغذت مریم النبية أخت هارون الدف بيدها 


أن بنى إسرائيل بعد نجاتهم أخذوا یتفنون بترذ 
وذكرنا قول التوراة (اصحاح ۱۵ خروج ۲۰) 
وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص, وأجابتهم مريم. رنموا للرب فإنه قد تعظم, 
الفرس وراکبه طرحھما فى الیحر... ویعلق أهل الكتاب المسيحيين على هذه الفقرة إن هذه أول 
أمرأة يطلق عليها لفظ نبية (تفسير الكتاب المقدس جاميسون وفاوست ص )١١‏ كما يقولون إن 
الرقص كان رقصا موقرا للتحبير عن العبادة ومع أن ذلك كان ملائما لعصر موسى إلا أته لم 
يجد مطلقا قبولا فى العبادة فى الكنيسة المسيحية (تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين 
چا ص ۲۳۷). 

واضع أن بنی إسرائیل يهذه الترانیم التی کانوا پرددونها بين الحین والآخر - وفیها 
یقولون: تخت الرعدة سکان فلسطین حینثذ يندهش آمراء آدوم. أقرباء مزاب تأخذهم الرجقة, 
يذوب جميع سکان کتعان, تقع علیهم الهيبة والرعب... کائوا یرغبون أن یسمحها بدو 
الصحراء الذين یقطنون الناطق التی يمرون بها وتشیع قصة غرق فرمون مصر - رمسیس 
الثانی - أثناء مطاردته لینی إسرائیل فتسمعها شعوب الدول الجاورة وتأخذ الرهبة قلویهم 
فیتاکنوا أن بنی إسرائیل فى حماية ربهم ویفت ذلك من عضدھم فلا يبدون مقاومة كبيرة 
عندما يبدأ بتو إسرائیل فى دخول الأرض. 

وقلنا إن موسی عليه السلام رأى ألا يتجه إلى فلسطین مباشرة إذ هى واقعة تحت النفوذ 
الصری وحتما سیلاحقهم مرنبتاح هناك لینتقم منهم لصرع والده. ولعل موسی فکر ول ما 
قكر فى الذهاب إلى الجبل الذى کلمه عنده ربه - لیشکر الله على تأییده له أكناء مجابهته مع 
فرعون ولیشکره على الآية الکبری باغراق فرمون وجنده إذ كان کل ما یطمع فيه هو الخروج 
ببنى إسرائیل من مصر والفرار من الفرعون. اما أن يهلك الفرعون ایضا فهذا مالم يكن 
پخطر بيال. قھی نعمة کبری توجب الشكر. كذلك مما لاشك فيه أن اتجاهه للذهاب إلى الجبل 
كان وحيا من الله سبحانه وتعالى ليتلقى الرسالة والشريعة إذ أن ما نزل منهما لم يكن إلا 
تعليمات بسيطة أثناء وجودهم بعصر, 


YE 


كانت سیٹاء منذ أقدم العصور من أوفر مصادر الثروة لمصر قيها مناجم الذهب والتماس 
والأجحار الكريمة ولا تزال المناجم باقية حتی الآن وإن كانت قد أصيحت فقيرة فى إنتاجها 

ة ما أخذ منها. ولکنها منذ عصر الأسرات الأونى (۳۲۰۰ ق. م ) كانت زاخرة بالحیاۃ 
یقطنها عمال المناجم وأسرهم ويعضى البدى وتثولى الحاميات المصرية حمايتهم وحماية القوافل 
المارة هناك 

ومتذ القدم كان إله القمر «سین» هو الإله الذى يعيده اليدى فی تلال سيناء ولعل اسم 
«سيناء» مشتق من اسمه. ٹم فى عهد الدولة الوسطى آصبحت الإلهة الصرية «حاتحور» هی 
المعبودة فى هذه المنطقة وأقيمت لها معايد هناك, وصورها المصريون آولا على هيئة بقرة يزين 
رأسها قرص الشمس بين قرنى البقرة وكانت تعتبر رمزا للحنان وإلهة للحپ, كما أنها ھی 
السماء التى تخیلها الفتان المصرى على هيئة بقرة يمسكها إله الهواء «شو» وعلى بطنها 
النجوم وسفيتة الشمس (شكل .)۲٢٤‏ أو قى صورة امرأة تحنو على الأرضى ولها جناح يزيته 
قرص الشمس (شكل ۲۵۰). كانت مجاورة بني إسرائیل المصريين هذه السٹین اقطوال قد 
جعلتھم يتأثرون ہما يرونه فى المعابد من تمائیل, وأحدت ذلك شرخا عميقا غی داخلهم واهتزت 
عقيدة التوحيد فى نقوسهم. 

بعد مسيرة يومين فى سيناء مر بتو إسرائيل على جماعة من عمال المناجم الصريين 
يتعبدون للالهة «حاتحور» (شكل ۲۵۱). وقد قام عالم الآثار البریطانی «يترى» فى عام ۱۹۰4 
برحلة استكشافية فى هذه المنطقة وعٹر على بقايا المعيد الذى كان قد أقامه رمسيس الثانى 
للإلبة «حتحور» فى هذه النطقة - ميارة عن جزء من واجهة المعيد وعدة أعمدة مكسرة (شکل 
۰ ص ۷۲۵), 

وما إن رآى بنو إسرائيل العمال يتعبدون للالهة «حاتحور» حتى ظھر ما ترسخ فى مقلهم 
الباطن غقالواً لوسی عليه السلام: 

«اجعل لتا إلها كما لهم آلهة...». ”ارا 

فدّل هذا القول منهم على أنهم لم پتخلصوا بعد من وثنية قدماء المصريين. ويماثله هذا ما 
حدث من يعض الأعراب مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حینما خرچ فی غزوة حنين. وکان 
لهم فى الجاهلية شجرة خضراء ينوطون بها سلاحهم أي يعلقوته ولذلك سمّيت ذات أقواط 
وكان الکفار يخرجون إليها یوما فی السنة یعظمونها. فلما مر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يهذه الشجرة قال له بعض الأعراب: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
ققال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر قلتم والذى نقسی بيده كما قال قوم موسى «اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون» » لتركين سان من قبلكم حذو القدّة بالقذة حتى إنهم لو 

لوا جحرة ب لدخلتموہ ۾ (تفسی القرطبى جہ ۸ ص .)٩۷‏ والقدّة ريش السهم وهی مثل 


۹۷۵ 


ME‏ 2 کو 
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السماء على هيئة بقرة يمسكها له الھرا 
و ا النجوم وسفيئة الشمس (من مقبرظ سا 


شكل ۲۵۰ - السماء على هيثة أمرأة یحملھا «شیه 
۳ مجان 


هر 


: ۰ 
۱ 


ا 


شكل ۲۰۱ - شخصان یتعیدان لها محاتحوره" 


يضرب للشیئین یستویان ولایتفاوتان. 

لما قال بنى إسرائيل لوسی «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» ساءه هذا القول وقال لهم إنكم قوم 
جاهلون وهؤلاء القوم الذين رأيتموهم ستدسّر أصثامهم لان ما يعمثونه هو باطل. ثم قال فى 
صيغة سؤال استنكار وتفى إنه لا يجوز له أن يوجههم لاله آخر غير الله سبحانه وتعالى - وهى 
الذی فضلهم على العالمين. 

«وجاوزتا يبنى إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا یا 
موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال أنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم 
فيه وياطل ما کانوا یعسلون. قال أغير الله آیفیکم إلها وھو فضلكم على العالمين. 
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب یقتلون أبناء كم ويستحيون 
نسامکم وفی ذلكم بلاء من ریکم عظيم». 

۱۶۱-۱۳۸ - الأمرافم 

وراح موسى يذكرهم بان الله هو الذی أنجاهم من آل فرعون الذين کاوا يسومونهم فی 
مصى العذاب ليل تهار ویسفروتھم فى البانی ويقتلون أبناءهم الذكور وکانت نجاتهم من كل 
هذا اختیار؟ من الله لهم ولكى يعلموا أنه هو وحده الحق. وقيل إن الخطاب فى الآية الأخيرة 
حوإذا آنجیناکم» موجه ليهود عصر الثيى صلی الله عليه وسلم أى واذکروا إذ أنجينا أسلافكم. 
ويحتمل أن القصود به بنى إسرائيل وأنه استمرار لتأنيب موسي فهم لما قالوا ولكن القرآن 
الكريم عبر عنه يخطاب مباشر من الله سيحانه وتعالی لهم لكون اللوم المباشر آشد وأقسى. 
وعدل پنو إسرائيل عن مطلبهم هذا لما زجرهم موسی ونهاهم عته. 
المياه المرة ‏ دال ۱ 

تقول التوراة (خروج ۱۰: ۲۲) ثم ارتحل موسى بإسرائيل وساروا ثلاثة أيام فى البرية وام 
پجدوا ماء. فجاعا إلى مارة (وهى اسم عبرى معناه مرارة ویظن أنها هى المكان المعروف 
حاليا عین حوارة فى وادی الإمارة شمال عيون موسي. وماء هذه العين مر چدا). ولم یقدروا 
أن یشریوا ماء من مارة لأنه مر, فتذمر الشحب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى 
الرب.. فثراہ الرب شجرة قطرحها فى الماء قصار الماء عذيا. هذاك وضع له فريضة وحکما 
وهناك امتحنه. فقال إن كنت تسمع لصوب الرب إلهك وتصدنع الحق فى عينيه وتصفی إلى 
وصاياه وتحفظ جميع فراكضه فمرضا مما وشمعته على المصريين لا أضع عليك فإنى أنا الرب 
شاقيك, 

ویقول مفسرى أهل الكتاب إن ذلك كان امتحانا من الرب حتى یعلمو) أن الله هى الذى 
سپیسر لهم كل احتياجاتهم المادية بشرط إطاعة الله والثقة فيه وتادية الفرائض التى فرضها. 


AYY 


إيليهم  Elm‏ 
ثم سار بق إسرائيل إلى الجنوب قلیلا وأتوا الى پلدة إيليم وهی حاليا عيون موسی وتقول 
التوراة (خروج ٠١‏ : ۲۷): وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة فنزلوا هناك عند الماء. 
وهذه الاثنتا عشرة عینا كانت موجودة بنفسها فھی خير الاٹنتی عشرة عينا التی فجرها 

موسی لهم عندما ضرب الحجر وسیاتی ذکر ذلك فیما بعد, 
المن والسلوی Manne & Quail‏ 

ٹم ارتحل بدو إسرائیل جنويا وساورا فى النطقة الجدباء المسماة برية سين. وکل من 
یدرس جغرافية سیتاء يعلم أتها الپوم - كما كانت فى ذلك الاضی البعيد - لیس بها أمطار 
والكمية التی تنزل عليها لا تكفى إلا لذمى بعضى الأعشاب والکلا التی تصلح الماشية 
وا ماعز. ومن هذا فإن اعتماد #لبدی الذين يتجولون قيها يكون على آلبان الماشية للشرب ولعجن 
الدقیق ليكون خبزا!. وفى أحيان قليلة قد تذیج الاشية لأكل لحومها. ولکن هذا ما کان يتجنبه 
بنى إسرائيل إذ لو نغذت الماشية والغلم لاتوا جوعا وعطشا لذلك كان جل اعتماد بنى إسرائيل 
فى برية سیناء على الألبان ومنتجاتها ركان الماء ضروریا. 

وتقول التوراة (خروج ١5‏ : ۱) وأتى کل جماعة بنى إسرائيل إلى برية سين فى الیرم 
الخامس عشر من الشهر الثائى بعد خروجهم من أرض مصر, فتذمر کل جماعة بنی إسرائیل 
على موسی وهارون فى البریة وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر إذ 
كنا جالسين عند قدوں اللحم ناكل خبزا للشيع فإنكما آخرجتمانا إلى هذا القفر لكى تميتا کل 
هذا الجمهور بالجوع. فكلم الرب موسی قائلا: سمعت تذمر بنی إسرائیل كلمهم قائلا: فى 
العشية تأكلون لحما وفی الصباح تشبعون خبزا وتعلمون نی آنا أرب إلهكم. 

وقي المساء جات ريح تدقع معها أعداداً كبيرة من طائر السمان حتى غطت المكان كله 
وتساقط عليهم فامسکوا به وذبحوه وطبخوه وأكلوا . وأمروا آن يتخذ كل واحد كفاية يومه ولا 
یدخر شيئا لان كل يوم سياتيهم مثله إلا يوم السبت فلن يأتيهم ولكن يوم الجمعة سياتيهم 
ضعف ما يأتى كل يوم حتى يمكنهم أن يدخروا ليوم السبت. 

وفى الصباح مع سقوط الندى إذ! مجه الأرض كله قد تغطى بالن. وهو شىء آبیض مثل 
الدقيق أو مثل رقائق الذرة (ہ٥‏ )ه1 00:0) ولم یعرفوا ما هو فسالوا موسى فقال لهم هى الخبز 
الذى أعطاكم اارب لتاکلوا . وقيل طعمه مثل الرقاق بالعسل, وكان يجب جمعه هى الصباح 
اثباکر قيل أن ینوپ ويصيح سائلا بفعل أشعة الشمس. وأمروا أن یاخنوا منه مقدار عم لكل 
شخص (العمر مكيال للأشياء الجافة مثل الحبوب وهی یوازی ۸:۰ لتر تقریبا - قاأموس 
الكتاب المقدس ص ۸۰۳). كما آمروا أن يأخذى) منه كفاية يومهم وآلا یختزنوا منه أى یدخروا 
ليوم تال لأتهم سیچدونه فى صباح كل يوم ما عدا السبت فيجب عليهم أن يدخروا له من يوم 
الجمعة وسيجدون فيه ضعف ما يأتيهم فى الأيام الأخرى. 


AVA 


الیدر عبر 


شکل ۷۰۷ - فى سپناء - من العيور إلى جبل موسی۔ 


۹۷۹ 


وقد ذكر القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالی : 


حوانزلنا عليكم الن والسلوی. کلوا من طیبات ما وزقناكم». ۷ء -اایترم 
دوواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا عليكم المن والسلوی». 2 
«وتلللنا عليهم الغمام وآئزلنا عليهم المن والسلری». 16د الأمراف) 


تقول التوراة (خروج ۱١‏ : ۲۷) سنة أيام تلتقطونه وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد 
فيه لان للرب الیوم سبتا. وحدث فى الیوم السابع أن بعض الشعب خرجوا لیلتقطوا فلم يجدوا 
فقال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحقظوا شرائعی ووصایای انظروا إن الرب أعطاكم 
السيت. لذلك هو يعطيكم فى اليوم السادس خبز يومين اجلسوا كل وأحد فى مكانه لايخرج 
أحد من مكانه فى اليوم السابع. فاستراح الشعب فی الیوم السابع. 

لکن البعض كان يغريهم الطمع ویدخرون فى يوم غير يوم الجمعة مخالفين يذلك أمر موسي 
فکانوا فى الصباع يجدونه وقد تولد عنه دود فأنتن. فسخط عليهم موسی. أما ما كانوا 
پخزنونه يوم الجمعة ليوم السبت لاينان أو يتولد عنه دود. وواضح أن رغبتهم فى اختزان 
الطعام كان عن عدم ثقة فى وعد الله بأنه فى الغد سيأتيهم بطعام مقله. فكان عقابهم أن ينتن 
وكات هذا درسا عمليا ليتعلموا إطاعة أوامر الرب. كما أنه تأكيد على حرمة يوم السبت كعطلة 
أسبوعية وعدم الانشغال فيه بى عمل آخر سوی عبادة الرب التى فرضها فى هذا اليوم. كما 
كان ذلك آیضا درسا عمليا لتعويدهم على الثقة الكاملة قى الله تعالى وأنه هو وحده الذى يرذق 
الناس وأن عليهم التوكل عليه حق التوكل. ويقول أهل الكتاب إن الدلائل تشیر إلى أن المن كان 
مرا فریدا ليس له شبيه بين المنتجات الطبيعية وقد أعده الله خصیصا لبنى إسرائيل طوال ما 
کانوا فى سیناء ولا كان امن هو معجزة من الرب كانت إرادة الله أن تبقى ذكراه فى قلوب 
الأجيال القادمة وقال موسى (خروج ۱١‏ : ۳۷) هذا هو الشىء الذى أمر به الرب. ملء العمر 
منه يكون للحفظ فى أجيالكم لكى يروا الخبز الذى أطعمتكم فى البرية حين أخرجتكم من 
أرضى مصر. وقال موسی لهارون خذ قسطا واحد؛ واجعل فيها ملء العم وضعه آمام 
الرب قى الحفظ فى آجيالكم. وكما آمر الرب موسى وضمعه هارون (وفى المستقبل وضع هذا 
القسط مع لوحى الشهادة فى تابوت العهد). وأكل بنى إسرائیل امن أربعین ستة حتی جاءوا 
إلى طرف أرض كتعان. وا عبروا نهر الاردن إلى الأرض الخصبة فى غريه توقف نزول المن. 

حاول بعض علماء الغرب إيجاد تفسیر علسى للمسن والسلسوی. یقسول (وارتركيقكي 13 
2 ۶۰ 9م1315 هه عانانظ) إن امن والسلوی ليسا ذوعا من المعجرات بل هی ڈمر عادی الحدوث 
فى سيناء وما علینا إلا سوال آفراد اليدى فى سيناء ليجيبوا بأنها موجودة فى مصرنا الحالى. 
وطائر السمان معروف. وهجرات الطيور من الشمال إلى الجنوب ویالعکس معروفة كذلك. وكان 
خروج بئی إسرائيل من مصر فى الربيع وهو وقت الھجرات الكبرى للطپور من وسط أفريقيا 
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شدید الحرارة إلى الشمال المعتدل وهناك طریقان للهجرة. أحدهما من غرب آفریقیا إلى 
آسبانیا والٹانی من شرقها عبر سيناء والبحر المتوسط إلى البلقان. وردا على هذا التفسیر 
تقول إن هجرات الطيور لها وقت محدد. وموسمها - كما هو معروف لدى سکان شمال الدلتا 
- لا يزيد عن شهر واحد أى شهرين فى السنة. فاستمرار وجود السمان أى السلوى - على 
مدار السنة - هو بلاشك معجزة من الله سبحاته وتعالى. 

آما من المن فقالواً إن بدو سيناء يجدونه حتى الآن فى وقت انبلاج الصبح على هيئة 
حییبات - مثل قطرات الندى - على ؛لعشیش والأحجار وأفرع الأشجار. وفی عام ۱۸۲۳ 
نشر عالم النبات الألمانى إهرنبرج 550008 .6 مقالا قال فيه إن الن ما هو إلا إفراز شجرة 
الطرفاء (۱:008 2802:156]) عندما تثقب آوراقها حشرة معينة موجودة فى سيناء هی حشرة 
٥٥نا‏ - ۳2۱ وفى عام ۱۹۲۳ قام مالمان فى النبات هما فردريك سيمون بودنهیمر وأوسكار 
تيودور من الجامعة العبرية فى القدس يبعثة استکشافیة فى وسط سيناء وأثيتا صحة ما قاله 
إهرنبرج وأنه بدون الوخز الذى تحدته هذه الحشرة لا يتكون المن إطلاقا - أما عندما تثقب 
الحشرة أوراق النبات فان العصارة اللزجة تخرج منها وعندما تسقط على الأرض تکون 
بيضاء اللون وبعد فترة تصيح صفراء مائلة إلى البنی. وطعم هذه العصارة حلى مثل العسل. 
ويعد شروق الشمس بقليل تصبح الحشرة خامدة ولا يتم إفراز من جديد وتتشط حشرة النمل 
فتاكل ان ویختفی. ولکن یُجد أن كمية المن تختلف ياختلاف فصول السنة - فتکثر فى الشتاء 
إذ ينمى هذا اللوع من النبات فى الشتاء وخاصة إذ! كان الشتاء كثير الأمطار. 

وعلى كل فما توصل إليه العلماء بهذا الخصوص لا يقدح فى کون الن كان معجزة من الله 
لاطعام ئى إسرائيل فى صحراء سیناء القاحلة فليس من الضریری أن تكون المعجزة خرقا 
تاما لما هو موجود. فطوفان نوح ما هو إلا مطر وماء يتبع من الأرض. وكلاهما معروف 
وظاهرة طبيعية ولكن المعجزة كانت قى كميته بحيث أغرق الأرض. والريح الصرصر العاتية 
التى آهلکت قوم عاد. ما ھی إلا ريح ولكن المعجزة كانت قی شدتها واستمرارها ۷ آیام و۸ 
ليال متواصلة. ويالمثل فإن كان امن موجودا كإفراز طبيعى من نبات معين فى سيتاء قهذا لا 
ينتقص من المعجزة. لأن وجوده بكميات لإطعام ۰۰ -ر۰ 1۰ فرد - وكل يوم على 
مدار السنة - ومضاعفة كميته يوم الجمعة حتى يمكن تخزين ما يحتاجونه لطعام يوم السيت 
كل هذه تدل على تدخل العناية الإلهية سواء فی توفير الذبات الملاكم لإفرازه فى کل مكان 
ساروا فيه أو الحشرة التى تثقب الأوراق حتی تخرج العصارة. وما دامت العناية الإلهية قد 
وجدت فهذه هى المعجزة. 
أثنتا عشرة عیثا : 

استمر بقى إسرائيل فى سيرهم إلى الجنوب ومووا على دفقة وآلوش. ثم وصلوا إلى 
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«رقيديم» ت20 وهو اسم عبرى معناه «متسعات» وهی «وادی فیران» حالیا, وكان الماء 
الذى يحملونه قد نفذ. فخاصم الشعب موسى (خروج ۱۷ : ؟) وقالوا اعطونا ماء لنشرب. 
فقال لهم موسى اذا تخاصموتنی. لماذا تجريون الرب. وعطش هناك الشعب إلى الماء. وتذمر 
الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش. 
فصرخ موسى إلى الرب قائلا: ماذ! أفعل بهذا الشعب بعد قلیل یرجموئتی, فقال الرب لموسى: 
مر قدام الشعب وخذ معك من شیوخ إسرائیل وعصاك التى ضربت بها الذهر خذها فى يدك 
وأذهب. ها آنا أقف آمامك على الصخرة فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب, 
ففعل موسى هكذا مام عيون شیوخ إسرائیل ودعا اسم الموضع «مسة ومريبة» ۵ ابوجو 
Me‏ من أجل مخاصمة بنی إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفى وسطنا الرب 
أم لا؟ - ومسة اسم عبری معناه تجربة ومريبة اسم عيرى معناه خصام لأثهم استرابوا فى 
قدرة الرب. 

وضرب موسى عليه السلام الحجر قتفجّرت منه اثنتا عشرة مينا. عبت لكل سيط من أسباط 
إسرائيل الاثني عشر, فشربواً وملاوا أوعيتهم. 

وقد ذكر ذلك فى القرآن الكريم : 

«وإذا استسقى موسى لقومه فثلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثتتا 
حشرة عينا قد علم كل اناس مشريهم. کلوا واشربوا من رزق الله ولاتعثوا فى 
الأرضن مفسدين». (٦٦-ابتوق)‏ 

قال بعض الستشرقین إن الماء فى هذه النطقة من سپناء - عند وادی قیران - يوجد تحت 
حلبقة رقيقة من الحجر الجيرى لاتزيد عن قدمین. محاولين الإيهام بأن الأمر لم يكن معجزة 
إلهية بل كان شیئا طبیعیا! ويروى وارنركيالى (الإنجيل كتاريخ ص ۱۳۳) أن الچنرال چارفیس 
٥.8.7078‏ الحاكم البريطائى لسیٹاء فى الثلاثينيات من هذا القرن أخذ عددا من قوأت 
الهجانة تحت إمرته إلى وادی فيران وراحوا يحفرون فی الرمال أمام صخرة يرشع من تحتها 
ماء, وأخذ الحماس أحد الجنود وراح يضرب الرمل بالفأس بقوة. وفى إحدى المرات أخطة 
وجاعت الضربة على الحجر نفسه وأطاحت بكسرة مته قاندفع الماء بقوة من مکانها وصاح 
الباقون: الله أكبر الله أكبر. لقد حاكيت موسی عليه السلام! - وحتى لو كانت هذه الروایة 
صحيحة. غلا شك أنها - بالمصادفة - كانت صخرة تحتجز وراءها كمية أو نبعا للمياه. أما 
معجزة موسى عليه السلام فكانت فی تقجر الاء من أى صخرة يضربها ضربة بسيدلة بعصاه 
وتتفجر منها المياه بعدد معين - هو اثنتا عشرة عینا - على عدد الأسباط ویکمیة تكفى 
أعدادهم الغفيرة ومعهم مواشیهم أیضا۔ 

قیل حجر معین مربع من الطور على قدر رأس الشاة يلقى فى جوالق ويُرحل به. وقيل هو 
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حجر بعينه ولذلك ذكر يلفظ التعریف - وإذا نزلوا وضع فى محلتهم. وقالوا کان حجرا مریعا 
تطّرد من كل جهة ثلاثة عيون إذا ضريه موسى. وإذا استغنوا من الماء ورحلوا جفت العيون. 
وقيل إن موسى أمر أن يضرب ی حجر شاء وهذا أبلغ فى الاعچان (تفسير القرطبى ج ١‏ 
من )٤٤۰‏ 
محارية العماليق : 

کان پسکن وادى فيران - رفيديم - أناس من الععالیق (اتظی الجزء الثاتی. ص ۱۹۵ و 
۷ يقول أهل الكتاب إن الله سلطهم على بتى إسرائيل ليحاربوهم كنوع من العقاب الإلهى 
على كثرة تذمرهم. فقال موسى ليشوع بن نون - وهی فتی من بنى إسرائيل کان قوى الایمان 
يلازم موسی - وهو الفتی الشار إليه قى القرآن الكريم بقوله تعالى : وإذ قال موسی لفتاه... 
فى سووة الكهف. قال موسى ليشوع (خروج ۱۷ : ۸) انتخب لنا رجالا واخرج حارب عمالیق. 
وغداً أقف أنا على رأس التلة وعصا الله فى یدی. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب. 
عمالیق وأما موسى وهارون وحور (زوج مریم أخت موسی) فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا 
رفع موسى يده أن إسرائيل یغلب وإذا خفض يده أن عمالیق يغلب. فلما صارت يدا موسی 
ثقيلتين أخذا حجرأ ووضعاه تحته فجلس عليه ودعم هارون وحور يديه آلواحد من هنا والآخر 
من هناك قكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس, فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. وجاء 
فی تفسیر الكتاب القدس (چ ۱ ص ۴۲۹): لا یعتی ذلك أن الفرقة التى كانت تحارب كانت 
ترى يدى موسى مرفوعتين آو أن بركة الله لهم كانت تتوقف على وضع يدى موسی, بل كما أن 
اليدين المرفومتين تشیران إلى القلب المرفوع لله في صلاة شفاعية فكذلك هما تعلمان الناس 
قيمة الصلاة واعتماد الإنسان الکلی على الله وحده. وتدعيم هارون وحور يدى موسى بمعنی 
آنهما إذا سندا جسمه شجعا فكره وروحه لیصلی, ولو أن جاميسون وفاوست (تفسیر الاتجيل 
الكامل. ص )١‏ يرى أن هذا لا پقسر معنى الإمساك بالعصا فى يده وفی رأيهم إن العصا 
ترمز إلى آفعال الله الحافظة وأن رفعها فيه تنکیں للمحاربين بهذه الحقيقة ويشجعهم. وما 
نراه قى هذا الأمر هو أن موسى عليه السلام لم يشا أن يشترك فى القتال بنفسه إذ حلم أنه 
لو أصيب فكل بنی إسرائيل هالكون فى البرية ولكنه علم أن مشاركته من يعيد مشاركة رمزية 
ستشد من أزر المحاربين فلا یضعقوا فى القتال. فكان أن وقف على رأس التل رافعا يده 
وممسکا بالعصا. وهی عملية متعبة إذا استمرت وقتا طويلا فكان الحاریون إذا رأوا جلد 
موسى على هذا الوضع اشتد حماسهم وقويت عزيمتهم على القتال ومرت ٦‏ ساعات و أكثر 
وانتصف النهار وجاء العصر والمعركة لا تزال دائرة وموسی عليه السلام لا یزال رافعا يده 
إلى أعلا ممسکا بالعصا . ولكن هناك حد لاحتمال الجسم البشری فبدأت عضلاته تتعب ويده 
تكاد تسقط فيتجلد ويرفعها وجاء هرون وحور ليساعداه فى بقاء يده مرفوعه حتى انتهت 
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المعركة عند غروب الشمس بانتصار المحاريين من بنی إسرائيل. 

ول الرپ لموسى اکتب هذا تذگارا فی الكتاب وضعه فى مسامع يشوع. فإني سوف أمحى 
ٹکر عمالیق من تحت السماء. فبتی موسى مذبحا للرب (خروج ۱۷ : ۱۰). 
زیارۂ حمي موسي : 

کان قد مضی على موسى منذ خروجه ببنی إسرائيل من مصر قرابة ثلاثة أشهر وقدّر أن 
مرتبتاح لم يدر بخلده أن بنى إسرائيل قد اتجهوا جنويا فى سيناء إذ هو لم پلاحقه حتى 
الآن فاطمان إلى أنه لن يطارده فى الستقبل وعلم كذلك أن المحطة التالية هی الجبل الذى 
كلمه ربه عنده أثتناء عودته من مدين منذ خمس سنوت. وما کان له أن يأتى إلى الجبل إلا أن 
یزمر بذلك ویژدن له من الله سبحانه وتعالی. وأدرك أن إقامته فى رقیدیم ستطول بعض 
الشيء. فارسل فی طلب زوجته وولديه من مدين وکنا قد ذكرنا (ص 644) أن موسى كان قد 
أرسلهم لحميه فى مدين حتى لا يشغلوه من مهمته مع فرعون -- ولاشك أن زوجة موسی قد 
حكت لأبيها أن زوجها - موسى - قد اختاره الله نبيا. كما أنه ولا شك قد سمع عن الآيات 
التی أجراها الله على يديه فى مصر - من القواقل التی كانت تسافر بین البلدین. ولعل تفسه 
قد تاقت لروية زوج أبنته بعد أن أصبح نبيا. فلما وصله رسول منه لم یش أن يرسل ابنته 
وحفیدپه بل رافقهم إلى حيث موسی. ونختصر ما جاء فى التوراة (۱۸ خروج): وأتى يثرون 
حمو موسى وأبناه وأمرأته إلى موسى فى البرية وق موسی على حميه كل ما صنع الرب 
بفرعون والمشقة النى أصابتهم فى الطريق ففرح يثرون وقال: مبارك الرب الذى أنقذكم من 
أيدي المصريين ومن فرعون وأخذ یٹرون محرقة وذبح ذبائح قربانا وشکرا. 

وكان موسى عليه السلام يقعد من الصياح إلى المساء فى مجلس ویاتی الشعب پسالونه 
عن آمور دينهم فيُعرفهم فرائض الله وشريعته. وكان أیضا یقضی فيما ینشا بينهم من 
منازعات. ورأى پثیرون أن هذا إرهاق لموسى وتحميل له قوق طاقته. فنصحه بالاقتصار فى 
مجلسه على تعليم بنی إسرائیل امور الدين والشريعة. ما الأمور الآخری والنانعات المدنية 
فاشار عليه أن يتخير أشخاصا «صالحين يخافون الله أمناء مبغضين الرشوة» ويقيمهم عليهم 
يفصلون بين الناس فى المتازعات العادية وإذا أمضلتهم مشكلة اجاوا إلى موسى. فسمع 
موسي لصوت حميه وفعل كل ما قال واختار موسی ذوى قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم 
رؤساء على الشعب ورؤساء ألوف ورؤساء مثات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات قکانوا 
يقضون للشعب کل حين. الدعاوى العسرة يجيئون بها إلى موسى وكل الدعاوى الصغيرة 
يقضون هم فيها, ثم ما ارتحلوا من عند جيل سیناء (ص ۱۰۲۷) صرف موسي حماه فمضى 
إلى أرضه (خروج ۱۸ : ۱۲ - ۲۷). 
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وواعدنا موسی: 
ٹم سار موسی عليه السلام بہنی إسرائيل من رفيديم - پاتجاه جتوب شرق وتزلوا قرب 
؟لجبل الذی كلمه الله عنده أثناء عودته من مدين وقد سبق أن ذكرتا أن الله کان قد آخبره 
وقتذاك (ص ۸۳۲) بأن هذا الوادى مقدس: 
«قلما أتاها نودى يا موسی. إنى أنا ريك فاخلع نعليك إنك یالواد القدس طوى». 
(١۱-٢۱-طے)‏ 
وفى هذه المرة أعاد الله تذكيره بان هذا الجبل مقدس وأمره أن یقیم عليه حدودا من كل 
تاحية ون يحذر الشعب من أن پصعدوا الجبل: كل من یمس الجبل يقتل قتلا. لا تمسه يد يل 
يرجم رجما أى يرمى رميا. بهيمة کان أم إنسانا لا يعيش (التوراة خروج ۱۹ : ۱۲). وآوحی 
الله سبحانه وتعالى إلى موسی عليه السلام أن يصعد إلى الجيل وسیبقی فيه ثلاثين ليلة 
ليتلقى الشريعة كاملة من اثله.. قأخبر موسى أخاه هاوون يذلك وطلب منه أن یتوب عنه ویتولی 
أمور بنى إسرائيل آثناء غيابه وأن يصلح أمرهم. 
«وقال موسی لأخيه هارون اخلقنى ھی قومی وأصلح ولا تتيع سبیل المفسدين». 
(۱۶۷ - الأمراق) 
ویقول ابن كثير (تفسیره ج ۲ ص ۲۶۳) حيتت استظف موسی على بنی |سرائیل آخاه 
هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الافساد وهذا تنبيه وتذكير ولا فهارون عليه افسلام نبی شریف 
كريم على الله له وجاهته وجلاله. ولا ٹری أن المعنى هو نهی هارون نفسه عن الفساد بل 
المقصوي أنه لی أفسدت غكة أو مجموعة فعلیه ألا يتبع سپیلهم ولا يواققهم على أهوائهم ولا 
یکون عونا لهم بسکوته هما یفملون. 
ویعد أن استخلق موسی آخاه هارون فى ينى إسرائيل ذهب لیقات ريه. وتروی کتب 
التفسیر أن موسى عليه السلام كان قد وعد ينى إسرائیل وهی پمصی إن أهلك الله حدوهم أن 
يأتيهم بکتاب من عند الله فيه أحكام شريعتهم. قلما هلك فرعون سال موسى ريه الكتاب. 
قامرہ الله أن يصوم ثلاثين یوما وهو شهر ذى القعدة. ذكر القرطبى فی تقسیرهسج ۱ ص 
)٦‏ إن صوم الثلاثين يوم كان وصالا (أى صيام النهار والليل) وإن کان الأنبياء يواصلون 
الصوم لا أن عامة الناس غير مامورین به. وخاصة فى شريعة الإسلام. قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: إياكم والوصال إياكم والوصال. تأكيدا فى ا منع (آخرجه البخارى). ومن أبى 
سعید الخدرى أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول: لا تواصلوا فتیکم أراد أن 
يواصل فلیواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يارسول الله. قال: لست كهيئتكم إنى أبيت 
لی مطعم يطعمتى وساق پسقینی. وهذه إباحة لاتخین القطی إفي السحر ومنع من اتصال یوم 
۹۸۰ 


يعد أن أتم موسى عليه السلام صيام الثلاثين یوما وهى شهر ذى القعدة أنکر خلوف فمه 
فتسّرك فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك راشحة المسك فأقسدته بالسواك, فامره الله تعالی أن 
يزيد عليها عشرة ایام من ذى الحجة. وأخرج الدیلمی عن أن عباس؛ لما اتی موسی ربه وأراد 
0 ن يكلمه بعد الثلان یوما كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم تسرك قتیحی إليه: 9 
ما علمت يا موسی أن ريح قم الصائم عند الله أطيب من ريح السك. ارجع فصم عشرة ایا 
ٹم اتن ففعل ما أمره به ربا فتم ميقات ريه أربعين ليله وم على ذلك لكلا رهم آن 
العشرة داخله فى الثلاثين. 
«وواعدذا موسى ثلاثين لیئة وأتممتاها بعشر قتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسى لأخيه هارون اخلفنی فى قوسي واأصلی ولاتتبع سبيل المفسدين». 
189 - الاعواف) 


حوإذ واعدنا موسى أريعين ليلة..». (١ہ‏ - الیترع) 


التجلى الالهی : 
لا صام موسی الأريعين ليلة كان يقترب من ريه أكثر. وكان موسى بتكليم الله له يزداد 
با فى ريه أكثر. ودفعه هذا الحب الاٹھی تطلب الستحیل قسال الله الرؤية (أنبیاء الله. أحمد 
بھجت, ص ۲۳۱), 
«ولا جاء موسى میقاتنا وكلمه ريه قال رب أرنى انظر إليك. قال إن ترائي». 
٥١١(‏ - الأمراف) 
وھکڈا ربدت و جیچ سو جج وو تا 
البشرية لا تحتمل التجلی الإلهى. فى حديث قدسى أخرجه الترمذى عن أبن عباس: كال الا 
تعالی: يا موسى لن ترانى, إنه لن یرانی حى إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق. 
إنما پرانی أهل الجنة الذين لا تسوت أعينهم ولا ثبلی أجسادهم (الإتحاشات السيئة فى 
الأحاديث القدسية - محمد المدنى - ص ۳۸). وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم بان المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالی فى الدار الآخرة لقوله تعالی: 
«وجوه يومتذ ناضرة, إلى ربها ناظرة». (۲۲-۲۷ - القيامة) 
هذا فی الآخرة. آما فی ادنيا فلا یستطیع شىء مهما عظم أن پصمد لنوره عز وجل ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالی لموسى أن ینظر إلى الجبل قإن استقر مکانه وبقی على حاله حين 
یتجلی له الله. فقد یتحمل هو آیضا هذا الوقف. وتجلی ريه للجبل بالكيقية التی آرادھا الله عن 
وجل فتفتت الجبل وصارت قمته ترابا مدکوکا (شکل ۲۵۲ - | ء ب) وخر موسی مغشیا عليه 


۹۸٦ 


شکل ۲۵۲ ب -- تصور ما کان عليه الجبل قبل التجلی اللٹھی۔ 


ک۷ 


- صعقا - من هول ما رأى. وعن أبن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم 
الخمیس إلى عشية يوم الجمعة فلما آفاق قال سبحانك تنزيها لله عز وجل عن تصور مشابهته 
لأى شىء وطلب موسى التوية من الله على إقدامه على سؤال طلب الرؤية وأقر موسي بانه ول 
المؤمتين بعظمة الله وجلاله وہاتھا لايمكن لبشر أن يدركها: 

ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ريه قال رب أرنى آنظر إليك قال لن ترانی ولکن 
انظر إلى الجبل قإن استقر مكانه قسوف تراتی فلما تجلی ريه للجبل جعله دكأ 
وخر موسی صعقا. قلما آفاق قال سیمانك تيت إليك وأا أول ا مؤمنینء, 

(۱۶۲ - الأعراق) 

وفى الحديث المصحيح من حديث أبى هويرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لا 
تخیر ؛ بن الانبیا فان الناس یصعقون يوم القيامة فارفع وأسى خإذا أن بموسي أخذ وك 
كفته صعقته الاولی, (تفسیر القرطبی چ ۷ ص 26۳۷۸ 

تخظف رواية التوراة عما سيق ذكره وفى تفس الوقت تعکس نزمتهم لتجسيد الإله. ففى 
الإصماح ۲۲ خروج: ۱۸ جاء فقال موسى آرنی مجدك قال لا تقس أن تری وجھی لان 
الإنسان لا پراتی ويعيش. وقال الرب هو ذا عندى حل فتقق على الصخرة ويكون متی أجتاز 
مجدى أنى أضعك فى نقرة في الصخرة وأسترك بيدى حتى أجتان ثم آرقع يدي فتنظر ورائی 
وأما وجهى قلا يرى. وتستکمل (خروج ۳۶ : ۰) قنزل الرب فى السحاب فوقف عندہ هناك 
ونادی باسم الوب. قاجتاز الرپ قدامه. ونادی: اليب الیب له رحیم ورژیف بطیء اتعضب 
وکثیر الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى الوف, غافر الإثم والعصية والخطية فأسرع 
موسی 020 الارض وسجد, 

بعد أن قال الله تعالی لموسى دئن تراثی» وکان ما كان من التجلی للجبل وخر موسی صعقا 
ولا أقاق تاب إلى الله. فقال له الله إنه قد اصطفاه واختاره على الناس لتلزل مليه التوراة 
وهی رسالة موسی. وكذلك اصطفاه پتکلیمه یاه وأمره أن يكين من الشاگرین على شرف 
| صطفاء والتكليم, 

«قال يا موسی نی امسطلفيتك علی الناس پرسالاتی وبکلامی فخذ ما أتيتك وکن 
من الشاكرين. وکتهنا له فى الالواح من کل شىء مومظة وتفصیلا لكل شسىء 
فخٹھا يقوة وأمر قومك ياخذوا پامسنها ساوريكم دار الفاسقين». 


٠٥١ ۱۸‏ - الاعراف) 


AAA 


الألواح ۰ 

وكتب الله له فى ؛لألواح تفصيل الشريعة من الحلال والحرام والعبادات والشرائع والأحكام 
والمواعظ. أى «من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شی» وروی فى الخبر أن جیریل عليه السلام 
قبض عليه بجناحه فصر به ھی العلا حتى آدناه فسمع صریف القلم حين كتب الله له الألواح. 
ذكره الترمذى. 

وفى هدد الالواح قيل لوحین. ولعل ذلك أخذاً من التوراة إذ تقول (خروج ۲۷ : )٠١‏ 
فانصرف موسی ونزل من الجبل ولوحا الشهادة فى يده لوحان مکتوبان على جانبهما. ومن 
هنا كانا مکتویین. واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحيث. وفی رأينا 
أن لوحين أثنين - مهما عظما وكبرت أبعادهما - كما قالوا ؟١‏ ذراعا × ٠١‏ أذرع - مع العلم 
أن تابوت الشهادة - وقد وضعا فيه - كانت أيعاده ۲,۵ × ۱,۵ ذراعا (ص ۱۰۱۶,۱۰۱۰) 
- ما کانا لیتسعا لکل ما أنزل على موسى وكما نص القرآن الكريم امن كل شيىء - وتفصیلا 
لكل شيىء» ولذلك غمن المرجّح أن الألواح كانت أكثر من ذلك فى العدد وهذا ما نص عليه 
القرآن الكريم حينما قال: «وكتينا له فى الألوا ح» والجمع هو ثلاثة فاکثر. 

ومن مادتها قيل الكثير؛ تقول التوراة (خروج 4؟ : )١‏ ثم قال الرب لوسی انحت لك لوحین 
من حجر مثل الأولين فاکتب أٹا على اللوحين الكلمات التی كانت على اللوحين الأولين اللذين 
كسرتهما. وعن هذا القول خث المفسرون الإسلاميون فقالوا: أمر الله موسی أن يقطعهما من 
صخرة صماء لينها له فقطعها بيده. ولعل كاتبى التوراة وهم يكتبونها فى المنقى فى العراق 
كانوا متاٹرین بما يرونه من الكتاية السماریة على آلواح الطين سواء النيىء أى المحروق أو 
الحجارة (شكل ۲۵۶) لذلك تصوروا الألواح التى أعطيث لموسى على هذه الصورة كما يتضح 
من شكل ۰۳۵۰ وحددوا عددھا پلوحین أثنين باعتبار أن تحمل اليد الواحدة لوحا واحدا . وجاء 
فى تفسير القرطبى (جہ ۷ ص ۲۸۱). ويروى أنهما لوحان وجاء بالجمع لأن الاثنين جمع ويقال 
رجل عظیم الالواح إذا كان كبير عظم اليدين والرجلين. ولا نری هذا الرأى لن المشهور عن 
الجمع هو ثلاثة فأكثر. ولا نقول: وقف التلاميد ونحن نقصد اثنین. وحتى المثال الذی أورد فهو 
أكثر من ثلاثة لان عظم اليدين والرجلين أربعة وحتى لو كان المقصود اليدين أو الرجلين فلا 
يُتصور أن يكون للرجل أكثر من لوحين لأى منهما حتی لو ذكرت جمعا . فا مثال لا يقاس عليه 
ما نحن ہصددہ. وما دام القرآن الكريم قد قال «الألواح» قهى إما ثلاثة أى اکٹر. 

وأما عن كونها كانت مصنومة من الحجارة - والکل قد نقل ذلك عن التوراة - فما نظن 
أن لوحا من الحجارة - مهما کان رقيقا - حتى يستطيع المرّء حمفه فى يد وأحدة - ما كانت 
أبعاده تزید عن مقر × .(_ مت واللوح بهذه الأبعاد لايتسع للكثير ولهذا نوی أتها لم تكن من 
الحجارة - أخرج ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد عن جده عن النیی صلی الله عليه ىسام 

A4 


شكل ۷۵۶ - أحد الالواح الحجریة وجدت 


فى آرض مؤاب. 


شكل ۲۰۰ - تصور أهل الكتاب تتلقی الألواح 
ویلاحظ تشابه الألواح مع الشکل السایق. 


کی 


أنه قال: الالواح التى أنزلت على موسی كانت من سدر الجنة ومن الحسن أنها كانت من 
خشب نزلت من السماء (تفسیر الالوسی ج ۹ ص ۵۷) وهذا ما يرجحه الالوسى. وتری أيضا 
آنها كانت رقيقة للغاية حتى ليمكن تشبيهها ہما يسمى فى عصرنا الحالى «قشرة خشب» 
ويهذا تكون خفيفة للغاية بحيث يمكن اليد الواحدة أن تحمل منها عشرة آو أكثر كهيئة «ملزمة» 
من كتاب ويهذا تتسع صفحانها لما نص عليه القرآن الكريم «من كل شىء موعظة وتفصيلا لکل 
شی»» وخاصة أننا لو راجعنا ما فى التوراة من تفاصيل عن بيت العبادة والشرائع والأحكام 
نجدها مكتوبة فى مأئة صفحة بالخط الصغير. وقد يؤيد هذ الرأى قوله تعالی: «والطور وكتاب 
مسطور فى رق منشور» ١(‏ - ۳ - الطور) والكتاب المسطور قيل القرآن. وقال الكلبى التوراة 
وقيل اللوح المحفوظ. والمعنى الأخير ينفيه وصف منشور إذ معناه أته معرض للنظر. وما يرجح 
أن المقصود هو التوراة هو أن القسم كان بالطور وهو الجيل الذى كلم الله موسی عليه 
والتوراة هی التی أنزلت كتابا مسطورا والقرآن الكريم لم ينزل كذلك بل قال الله تعالى ؛ «ولى 
نزئنا عليك کتابا فى قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذين کفروا إن هذا إلا سحر 
مبين». (۷ - الأنعام) لذلك فإن الأقرب هو أن الكتاب المشار إليه هى التوراة - ووصف يأنه فى 
رق منشور, والرق الشیء الرقيق, مثل رق اف أى جلد رقيق يكتب فيه. 

عن ابن عمر أن عليا كرم الله وجهه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده 
وكتب الألواح بیدہ. وأضاف بعضهم: وخلق جبريل بيده وخلق عرشه بيده. وكتب الكتاب الذى 
عنده لايطلع عليه غیرہ بيده. 

«وكتبتا له فى الالواح من کل شىء مومظة وتفصیلا لکل شىء». 

(من الآية ۱6۰ - الأعراف) 
«أخذ الالواح وفی نسختها هدی ورحمة للذين هم لريهم پرهبون». 
(من الآية ۱۵6 - لاعراخ) 

وأشهر سا عرف بانه مکتوپ فی الالواح هی «الوصایا العشر». إلا أن موسی عليه السلام 
تلقی آیضا آحکم الشريعة بالتفصیل وطريقة بناء بيت العبادة وا لتنظیمات الخاصة بالکهنة من 
حیث اختیارهم وملابسهم والطقوس التی یقومون بها بکل تفصیل. 

: ۲۰ خروج‎ - )The Ten Commande) الوصایا العشر‎ - 1 

١‏ - آنا الرب إلهك الذی آخرچك من آرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة آخری 
انام وجهی. 

۲ - لا تصنع اك تمثالا منجوتا ولاصورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من 
تحت وما فى ا ماء من تحت الارض, ولا تسجد لهن ولا تعيدهن لانی آنا الرب إلهك له میور 


اكه 


أفتقد ذنوب الآباء قى الأبناء إلى ؛لجيل الثااث والرابع من أعدائی وأصنع إحسانا إلى ألوف 
من أحبائی وحافظى وصاياى. 

۳ - لا تحلف باسم الرب إلهك باطلد. لان الرب لا بیری» من ينطق باسمه ياطلا. 

٤‏ - اذكر يوم السبت لتقدسه. فى ستة أيام تعمل وتنجز كل أعمالك واليوم السايع سبت 
للرب إلهك لاتصنع فيه عملا نت وابتك وینتك ومبدك وبهيمتك وأمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك 
لأن الرب خلق السموات والارش والبحر وكل ما فيها فى ستة أيام وفی اليوم السابع استراج 
أذلك يارك الرب يوم السيت وقدسه. 

ه - أكرم ؟باك وأمك لكى يطول عمرك فى الأرض التی يعطيك الرپ إلهك. 

+-لا تقتل, 

لا - لا تزن. 

۸ - لا تسرق, 

٩‏ - لا تشھد على قريبك شهادة زور 

٠‏ - لا تشته بيت قریبك, لا تشته أمرأة قریبك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا 
شیئا مما هو لقرپیله. 

(ب) - بيت افعبادة : لم يكن منأسبا أن یبنی بالطوب أى الحجارة لآن بنی إسرائيل کانوا 
کثبری التنقل كما أن وجودهم فى سیناء كان وجودا موقتا ینتهی بحلول الوقت الناسب 
لدخولهم الارض. لذلك وجب أن يكون بيت العبادة متنقلا يسهل فکه وحمله ثم إقامته. وان 
يشمل: 

١‏ - الفتاء الخارجى يحيط به سور وبالفتاء مذبح المحرقة والمغسلة (أو المرحضة). 

۲ - خیمة الاجتماع وفى داخلها المسكن. 

۳ - يتكون المسكن من المقدس ويه المائدة والمناوة ومذيح البخور. 

٤‏ - قدس الأقداس ويه التابوت. 

ه - تعليمات خاصة بالكهنة وقيابهم ومواردهم. 

(ج) - الشريمة اليهردية: 

ونذكر بعضها قیما پلی. 

١‏ - الاعتراف والتطهير. 

٣‏ - الحلال والحرام فى الاکل. 

۳ - الزواج والطلاق. 
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٤‏ - الأعیاد, 
ه - الرکاة. 
٩‏ - الصوم. 
۷ - الصلاة. 
۸ - زيارة پیت اشن 
وليس هنا مجال ذكر تفاصیل ذلك ون يريد التوسع پمکنه قراءة الكتب التخصصة. غير 
آن هتاك أمر نود أن نشیر إليه وهو قوله تعالى : 
«وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون». -۵٥(‏ البقرة) 
فما هو الفرقان الذى جاء معطوفا على الكتاب فى هذه الآية ؟ 
الفرقان : 
الفرقان فى اللغة كل ما قرق به بين الحق والباطل وسمى يوم بدر يوم الفرقان « وما أنزلتاً 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان». (١؛‏ - الاتفعال) 
إلا أن كثيرا من المفسرين يرون أن الفرقان هو القرآن. وجاء فى المعجم الوسيط: الفرقان 
کتاپ الله تعالی -ومنها جاء قوله تعالی : «ثيارك الذی نزل الفرقان على عيده ليكون 
للعالمین نتيرا». ١(‏ - القرقان) 
وقى معنى قوله تعالى : «وإذ آتيقا موسى الكتاب والفرقان» قال أب اسحق الزجاج الفرقان 
هو الكتاب أعيد ذكره باسمين تاکیدا وقال أبن زيد القرقان انفراق البحر له حتى صار قرقا 
فعبروا . وقيل الفرقان الفرج من الكرب لأنهم کانوا مستعبدين ومنها قوله تعالى: «إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقانا» أى فرجا ومخرجا . وقال ابن بحر والمعنی آتينا موسی الكتاب الفرقان والواد 
قد تزاد فی الذعوت كقوإنا فلان حسن وطويل وواضح أن هذه الأقوال ما هی إلا اجتهادات 
تقريبية ولا يزال اباب مفتوحا لاجتهادات أخرى. 
والمعروف أن التوراة هى ما أنزل على موسی وجاء عيسى عليه السلام مصدقا بھا. لقوله 
تعالی«وقفینا على آثارهم بعیسی این مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة» (٦؛‏ - 
المائدة). والتوراة التى أنؤلت على موسى عليه السلام تشمل | لأسفار الخمسة الأولى: التكوين 
والخروج والعدد واللاويين والتثنية, أما باقی التوراة فقد كتب بعضها آنبیاء مثل سفر المزامير 
وهی مزامیر داود عليه السلام ی الزيور - وأسفار كتبها حفاظ التوراة. 
والتوراة تشمل الوصايا العشر وأحكام الشريعة وقیل: الوصايا العشر هی الفرقان وأحكام 
الشريعة ھی الكتاب (د. محمد شحرور, الکتاپ والقرآن. ص 04). وقد یٹور تساؤل: ماذا عن 
الفرقان الذى أئزل على نبینا صلی الله عليه وسلم؟ قيل إن القرآن الكريم فيه وصایا مشر هی 
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ماءجاءت في سورة الأتعام الآيات ۱۵۱ - ۱۵۳: 

«قل تعالوا أتل ما حرم ريكم عليكم : 

١‏ - ألا تشركوا به شيئا. 

۲ - وهالوالديئ إحسانا. 

۲ ولا تقتلوا أولادكم من ملاق نحن نرزقكم وإياهم. 

٤‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مٹھا وما بطن. 

ه - ولا تقظوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. 

٦۔‏ ولاتقریوا مال اليتيم إلا بالتی هی أحسن حتى يبلغ أشده. 

۷۔ وئوفوا الكيل والیزان بالقسط لاتکلف تفسا إلا وسعها. 

۸ - وإذا قفتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی. 

٩‏ - ويعهد الله أوفوا ذلكم وصاکم به لعلكم تذكرون. 

۰ - وأن هذا صراطى مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السیل فتفرّق بكم سبیله ذلكم وصاکم 
جه لعلکم تتقون. 

والفواحش فى الوصية ٤‏ تشمل نكاح لحارم . والشذوذ الجنسى والزنا. 

والوسية 4 - وبعھد الله آوفوا - تشمل كل تعهد ظاهر آو باطن فى المعاملات بين الناس 
ويتدرج تحتها إلتزام الأمانة فى المعاملات وتصبع السرقة من المحرمات وكذلك الرشوة 
والاختلاس. 

فإذا عدنا إلى ما قيل عما أتزل على موسى عليه السلام «وإذ آتيتا موسى الكتاب والفرقان» 
قالفرقان هو الوصايا العشر والکتاب هي أحكام الشريعة الأخري التی سبق ذكرها فی 
الصفحة السابقة. والله أعلم. 
عبادة العجل : 

قلنا سابقا (ص )٩۸۰‏ إن موسى عليه السلام استخلف آخاہ هارون قی بنى إسرائيز 
وأخبرہ أنه سيذهب لملاقة ربه ثلاثين یوما ليتلقى منه الألواح والشريعة. ولا طلب من موسى آن 
يتم المدة بعشر ليال لتصيح أربعين ليله تأخر موعد عودته. كان السامرى في هذه الأثناء قد 
آخذ الحلى التى كان بنو إسرائيل قد استعاروها من المصريين قبيل الخروج وهو ما ذكرتاه 
(ص ۹۱۹) وصهرها وصنع لهم عجلاً له خوار وقال لهم هذا إلهكم وله موسی. لقد قال 
موسى إنه ذاهب لملاقاة ربه ولكنه نسى أن ريه هنا - وهو هذا العجل - وليس هناك عند 
ائجبل . وافتتن بالعجل أناس كثيرون من بنى إسرائيل. ولا تأخر موسی عن موعد عودته زاد 
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هذ؛ من شكوكهم وظنوا أنه لن يعود وزاد إقبالهم على عبادة العجل, وآخبر الله موسی ہما 


قعل السامری من إضلالهم 
«قال قانا قد قتنا قومك من يعدك وأضلھم السامری». )=( 


تقول انتوراۃ (خروج ۳۲) ولا رأی الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسیر أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذى 
أصعدنا من أرض ممس لانعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التى فى 
آذان نسائكم وينيكم ويناتكم واتونی يها. قنزع كل الشعب أقراط الذهب التى قى آذانهم وأتوا 
بها إلى هارون. فأخذ ذلك من آیدیهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوکا. فقالوا هذه 
ألهتك يا إسرائیل التی آصعدنله من أرض مصر. قلما نظر هارون بنی مذہحا آمامه ونادی 
هارون وقال غدا عيد للرب. فبكرو] فى الخد وآصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس 
الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للُعب. فقال الرب مموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك. زاغوا 
سريعا عن الطريق الذى أوصیتھم به, صنعوا لهم عجلا مسيوكا وسجدوا له وذیحوا له وقالوا 
هذه آلهتك يا إسرائیل التی أصعدتك من أرض مصر. 

وهذا افتراء من كاتبى التوراة على نبی الله هارون. وقد نفی عنه القرآن الكريم هذه الفرية 
إذ نص على أن السامرى هو الذى أضلهم وآثيت أن هارون قد استنکر منهم هذا الفعل. 

«ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم نما فتنتم به ون ریکم الرحمن فاتيعونى 


وأطیعوا آمری». 6-٩‏ 
نعود إلى موسی عليه السلام وقد أخبره ريه عما فعل قومه فی غيابه ففضب موسی 
وأسرع عائدا. 
«قرجع موسی إلى قومه غضیان اسف 2000 


وكان أسف موسى ناتجا من أن هذا الشعب قد أكرمه الله 


بالآيات وا معجزات وخلّصه من 
يدى فرعون الذى کان يسومهم سوء العذاب وشق لهم البحر وأغرق فرعون آمام أعينهم. هذا 
الشعب ما إن أبطا عليه موسى حتى ارتدوا للوثنية وعيدوا عجلا كما رأوا المصريين يعبدون 
عجل أبيس (ص ۷۳۲). 
«وآشربوا فى قلويهم العجل بکقرهم». (5ه- بترم 
تعبيرا من تمكن هذه العبادة فی قلوبهم وكأئما تغلغلت عبادته فى أجسامهم كما يتغلغل 
الماء فى الأعضاء بعد شربه, 
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ولا اقترب موسى من مكان قومه سمع صوت الدفوف والغناء والرقص. ولا اقترب أكثر 
رأى فى وسط الدائرة مجلا ذهبيا له صوت یخرچ منه هو أشيه بخوار الثور والراقصون 
یدورون حوله. وصاح موسی بغضب قائلا 

«يئسما خلفتمونی من يعدى». لمن الآية ٠١١‏ - الأعراف) 

كان فی إمكان موسی عليه السلام أن يقتص من المتسيب فى هذه القتنة فقد أخبره الله 
سبحانه وتعالى أن السامرى مو السيب «وضلهم السامری» ولكنه أراده تحقيقا علنيا حتى 
يكون القوم مقتنعين بعدالة الحكم الذى سیصدرہ فالجريمة عظيمة وخطيرة. وهی جريمة الردة 
عن عبادة الله الواحد الأحد - والعقوية لابد ستتناسب مع عظم الجرم وستكون عقوبة قاسية, 
وید التحقيق. هنا يمكن تشبيه ما حدث ہثمرد فيه متمردون وزعيم للتمرد وجهة متوط يها 
المحافظة على الامن. وبدأ بسؤال المتمردين أولا وهم ذلك النفر من بتى إسرائيل الذين عبدوا 
العجل. ثم سوال هارون وقد استخلفه موسی على القوم وكان منوطا به نهيهم هن الضلال 
ومنعهم من ارتکابه, ثم في النهاية سؤال زميم المتمردين أى التسبب فى الضلال وهو 
السامری لیدافع عن نفسه. 

توجه موسى بخطابه إلى من ضلوا من بنى إسراكيل موبخا لهم فى صیفة سؤال نقی حتى 
تكون إجابتهم إقرارا لما یقوله من أن الله قد ومدهم وعدا حسنا. وعدهم بتخليصهم من 
العذاب الڈی کانوا فيه بمصر وأوفى الله بوحده وزيادة على ذلك أغرق عدوهم حتى لا پلاحقهم 
فى المستقيل : 

«قال یا قوم ألم يعدكم ريكم وعدا حستا...» 

وآتیم ذلك ہسؤال آخر هو ناذا أخلفوا وعدهم له بالا يعبدوا إلا الله ؟ وهنا بين لهم أن 
ضلال الأقوام قد يكون بسبب طول المدة بينهم وبين نبيهم فتنسی تعالیمه أو تحرف وفی هذه 
الحالة قد يكون لهم بعض العذر فیرسل الله إليهم رسولا يحيى فى نفوسهم تعاليم الله 
ويعيدهم إلى التوحيد أما إذا تم الضلال على قرب عهد من اللبی فهنا يحل عليهم غضب الله 
ويكوتون مستوجبين لعذايه. 

«أفطال عليكم العهد ام أردتم أن يحل علیکم غضب من ريكم فاخلفتم موعدی». 

كه لطع 

وجوایهم على هذا التساؤل سيكون بأته لم يطل العهد بهم فإن نبيهم لا يزال موجودا 
بينهم فلا يبقى إلا الاحتمال الآخر وهو أنهم - أى كأنهم أرادوا أن يحل عليهم غضب من ریهم 
أى آنهم بقطهم هذا أ بحوا مستحقين أن يحل عليهم غضب من ربهم, 
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کان چوابهم أن الامر لم يكن باختيارهم وأن إخلافهم الوعد الذى بینهم وبينه - وهو 
الثبات على دين الله - کان فوق قدرتهم فان السامری هو الذى آضلهم بأن صتع من الذهب 
والفضة التی أخذوها من المصريين وسموها «أوزارا» آی أثقالا لأنها كانت كثيرة وقد تعنى 
آثاما لأنهم استعاروا هذه الحلى بحجة آنهم سيحتفلون بعيد لهم ومبادة ربهم فى البرية ولم 
يعيدوها لأصحايها . قال يعض المفسرين إن هارون عليه السلام أمرهم بإلقاء العلی فى حفرة 
فيها نار لأنها لا تحل لهم. وذکر الالوسی (تقسیره ج ١١‏ ص )۲٢۷‏ ما روى عن أبن عباس 
من أن هارون قال لهم نما تآخر موسى عنکم لما معكم من حلى القوم وهی حرام عليكم. 
فالرآی أن تحفر حفرة ونچعل فيها نارا ونقذف فيها ما معنا. وقيل إن السامری وضع فى 
الحفرة قالب عجل دون أن يدروا. وجعل القوم يأتون بما معهم فيقذفونه فيها وجاء السامری 
ومعه تراب من آش حافر فرس جبريل عليه السلام وأقبل إلى النار وقال لهارون عليه السلام: يأ 
نبى الله لق ما فى يدى؟ فقال نعم وهو يظن أنه يعض الحلی مثل ما جاء به غيره. فالقی 
السامرى هذه القبضة من آثر الرسول وتال كن عجلا جسدا له خوار فكان البلا والفتنة, 

ينفى آغلب المفسرين أن الحلی تحولت إلى عجل حقيقى له خوار ولذلك لا تواقق على ما 
ذكره الأولوسى من أن موسى قال: إلهى هذا السامری صاغ لهم العجل فمن نفخ فيه الروح؟ 
والمقصود أن الله قد سهل للسامرى فعله ليختبر بنى إسرائيل ويظهر لهم أن الإيمان لم یرسخ 
بعد فى قلويهم إلا أن البعض قالوا إن ما کانوا يرونه من حمرة فى جسمه هی حمرة الذهب 
وليست حياة حقيقية ولذلك قيل «عجلا جسد!» أى جسما لا روح فيه. وقال آخرون «جسدا» ی 
جثة ذا لحم ودم (تفسیر الألوسى ج ۱۸ ص ۲4۷). وجهْد آخرون أنفسهم اتفسیر الخوار من 
تمثال لیس فيه روح فقالوا (أنبياء الله - أحمد يهجت. ص ۲۳۳) إن السامری كان فیما يبدو 
نحاتا محترفا أو صائغا سابقا فصنم العجل مجوقا من الداخل ووضعه قى اتجاه الريح بحيث 
يدخل الهواء من فتحته الخلفية ويخرج من أذفه فیحدٹ صوتا يشبه خوار العجول الحقيقية 
ويقال إن سر هذا الخوار أن السامری کان قد أخذ قبضة من تراب سار عليه جبريل عليه 
السلام حين نزل إلى الأرض فی معجزة شق الیحر أى أن السامری أبصر ہما لم يبصروا يه 
فقبض قيضمة من أثر الرسول (جبريل عليه السلام) فوضعها مع الذهب وهن يصتع منه العجل, 
وكان جبويل عليه السلام لا پسیر على شىء إلا دبت فيه الحياة فلما آضاف السامری التراب 
إلى الذهب وصنع منه العجل خار كالعجول | . وهاد الذين ينفون الحياة عن العجل 
وينفون أن یکون الخوار ڈاتیا وليس بفعل الريح - يقولون إننا نطم أن التراب إذا ضیف إلى 
الذهب وصُھر انفصل التراب من الذهب وترك تجویفا فى مکانه وأغلب الظن أن السامری 
استخدم هذا #لتراب» کی تراب آخر, فى صتع تجویف داخل العجل, بحيث تحول الذهب إلى 
تمثال له صوت. والحقيقية أن الامر لا پحتاح لهذا المجهود فى تفی الحياة عن العجل إذ أن 
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القضیة ھی أنه حتى لو كان الخوار ذاتيا وحتى لو كانت دبت قيه حياة حقيقية فهل يجوز لیتی 
إسرائيل أن یعبدوہ؟ وهكذا تجاوز القرآن الكريم عن هذه السالة فقال دعجلا جسداً له خوار» 
وترك الأذهان تفس هذا الخوار كما تشاء. يفعل الريح أو ديت فيه الحيأة - وأثبت أن هذا 
العجل لا يصح أن یکون إلها على أى وجه لأنه لا يتكلم إذا خوطب ولو سالوا شیثا لا يرجع 
عليهم بجواب بل یخور فقط ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا ولا يملك آن ينقعهم بشیء. ووضع 
ذلك فى صیفة سؤال استنکار وتقبيح لفطهم هذا؛ 
«قالوا ما أخلفنا موعدك يملكنا ولكتا حملنا أوزارا من زيتة القوم فقذفناها فكذلك 
ألقى السامری. فاشرج لهم مجلا جسدا له خوار ققالوا هذا [لهکم وإله موسى 
قنسی, أفلا يرون آلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا تفعا», 
۸٩ ۰۰ ۸۷(‏ طه) 
ونلاحظ دقة اللفظ القرآني. فھو قد نسب صتع العچل للسامری «فأخرج». ولم يقل لهم 
السامری إن هذا هی إلهكم فوافتوه وفی هذه الحالة یکون قد حل بهم. ولکن هذه الفئة اتی 
اتبعت السامرى كانت تسیل بطبعها إلى الضلال إذ ما أن رآوا العمل حتى أسرعوا لعبادته 
والفاء تعنى التعقيب بلا تراخی «فقالوا» هذا هى الإله. أى أن الضلال فى دخيلتهم ولم يكن 
ينتظر إلا أن يروا العجل حتى يفصحوا عن ضلالھم. بل وإمعاتا هی ضلالهم لم یقولوا هذا هو 
إلهنا تعبيرا عن أنفسهم فقط وام يكتقوا بأن يقولوا لمن لم يتبعوهم هذا هو إلهكم بل راحوا 
يحثونهم على الضلال ويوهموتهم أن هذا هی إلههم وله موسی. ون كان موسی قد قال إنه 
ذاهب لملاقاة ربه فهى قد تسى لأن إلهه هنا. وهكذا انتهى التحقيق مع من ضلوا بنتيجة.. 
مؤداها أن رس الفتئة هو السامرى ولكنهم هم أنفسهم لا يقلون عنه فى آلجرم والضلال. ولم 
يتبين موسي عليه السلام ما يفعل بهم فارچا آمرهم لا بعد أنهاء التحقيق مع الأطراف 


الآخری, 
انتقل موسى بعد ذلك إلى سؤال هارون خليقته فی قومه وكان قد حدد له طريقة عمله حين 
قال له.. 


×اخلقنی فى قومی. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين». 

وكان الغضب قد بلغ بموسی مداه وأخذته الغيرة على دين الله حدا لا يوصف قلم يتمالك 
نفسه إلا وقد ألقى الألواح من يده. قالوا بعضها انکسر واعترض الآخرون بانه مهما كان من 
غضبه فان احترام کاب الله واجب فلا يلقى بشدة قیٹکسر, وفى رأينا أن الإلقاء لا يستدعى 
العنف فى الفعل ون كان يفيد العجلة. فقد قيل لام موسى «فالقيه فى الیم» ولا تصور أن 
تلقی الام وليدها بشدة وإن کانت قد وضعته فى الیم بسرعة - كذلك نقول ألقى عليه السلام 
أى حیاہ وتفید السرعة آیضا أى حيأه فور رئيتة.. ھکڈا وضع موسى عليه السلام الألواح 


۹۹۸ 


على الأرض بسرعة فکاته آلقاها. وتقول التوارة (خروج ۳۲ : ۱۹) وكان عندما اقترب من 
المطة أنه أبصر العجل والرقص فحمى خضب موسى وطرح آللوحین من يديه وكسرهما فی 
أسقل الجبل. وفى الإصحاح ۲۶ : ١‏ - ثم قال الرب لوسی انحت لوحين من حجر مثل الآولين 
فاکتب أنا على اللوحين الکلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين کسرتھما. وعلى كل فقد 
وصلنا سابقا (ص ۹۹۱) إلى أنها كانت رقائق من خشب فاد تنكس عند إِلقاٹھا, 

بعد ن ألقى موسى عليه السلام الالواح من يده أمسك بمقدمة رأس هارون وجرء إليه 
تعنیفا له ولسؤاله عما حدت خشية أن يكون قد قمس فى تهيهم عن الضلال. 


«والقی الألواح وأخذ برأس آخیه يجره إليه». (من الآية 6٠‏ - الأعراف) 
وساله عما منعه أن يردهم عن الغی إذ رآهم قد ضلوا وما منعه أن يتبع طريق موسی فى 
الحفاظ على دين الله 


«قال يا هرون ما متعك إذ رأيتهم ضلوا آلا تتبعن۔ أفعصیت أمرى». 
۱۲-۹9 - مق 

والامر کان : «أصلح ولا تتبع سييل المفسدين». 

رأى غارون حدة غضب موسی وکما یقولون یتطایر الشرر من عینبه. قاراد أن پرقق قلبه 
ویلطق من حدة غضبه فاختار لقظا يذكر بالأخوة ویعیر عن المنان فقال «پاپن آم لا تاخن 
بلحیتی ولا برأسی» ویفهم من هذا أن موسى آمسك آولا بلحية هارون - ولعل هارون کان 
أطول مته - قلما خقض رأسه من أثر جذب اللحية آمسك بشعر رأسه وجذبه إليه. وروی أن 
موسی عليه السلام کان عضویا واستبدت به الغيرة على دين الله ففعل ما فعل فى هارون مع 
أقه تبی #یضا. 

كان هارون قد نهاهم عن عبادة العجل حين رآهم قد فتتوا به لما رأوا من خواره وآخبرهم 
أن ريهم هی الرجمن وطلب منهم أن یتبعوا قوله ویطیهوا آمره. فلم یسمعوا له وقالوا له سنال 
على عبادة العچل حتی یعود إلیتا موسی لنری رأيه. قاعتن‌لهم هارون. هو ومن بقوا على 
إیماتھموآثبت القرآن الکریم موقق هارون هذ. وبذلك ینفی ما ادعته التوراة أن هارون هو 
الذى صنع لهم العجل (خروج ۲۷). 

«ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم [نما فتنتم ببه وان رپکم الرحمن قاتبعونی 
وآطیموا آمری. قالوا لن نبرح عليه عاكقين حتی برجم إلیتا موسی».  -*۱-٩(‏ 

دقع هارون عن نقسه تهمة عصيان الأمر إذ ساله موسی آفعصیت آمری؟ وقدم دفامین: 
قال إن القوم استضعنوه ورأوه هو ومن معه من المؤمنين قلة وضعافا وكادو) يثورون عليهم وما 
نهاهم عما فعلوه من عبادة العجل کادوا یقتلونه وطلپ مته ألا یظن أنه مخطیء ولا يجعله فی 


۹۹۹ 


عداد الظۂلین وألا يعاقبه لأن ذلك سیشمت به الامداء إذ یقولون هذا هارون قد عارضنا وثاله 
عقاب من موسى فیفرحوا بذلك. 

«وألقى الألواح وأخذ یراس أخيه يجره إليه. قال ابن ام إن القوم استضعقونی 
وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الامداء ولا تجعلتی مع القوم الظالمين», 

(let o} 

آما الدفاع الٹانی الڈی أبداه هارون فهى خشيته من أن لى قام هى ومن بقوا على إيمانهم 
بمنع الضالین من عبادة العجل واستعمل العنف معهم لقام قتال بين الفريقين. ویقع قتلی ونٹور 
الاحقاد ويثثر أقارب القتلى لقدلامم فتكون قُرقة فى بنى إسرائيل وقد ظومتى على ذلك وتقول 
إنه كان الواجب على أن آنتظر عودتك لتتصرف أنت ہما تری. 

«قال یا ابن ام لاتاخذ بلحیتی ولا يرأسى إنى خشيت أن تقول فرقت بين بتى 
|سرائیل ولم ترقب قولی». ۵ -ت) 

قبل موسی عليه السلام اعتذار آخیه. وراد أن یستغفر ربه عما فعل باخپه قبل آن 
پستجلی الأمر «قال رب آغفر لى» وکذلك طلب المغفرة لاخية بما بعد ذلا إذ لم يستطع ملع 
الفتنة «ولاخی» وفی هذا الضم ترضية لهارون عليه السلام ورفع للشماتة عنه, 

«قال رپ اغفر لی ولاخی وآدظنا فی رحمتك وأنت آرحم الراحمین». 

¥ - الأعراف) 

بقی سوال رأس الفتنة وهو السامری 

«قال قما خطيك يا سامری». ٩0(‏ طم 

أى ما شأنك وما هذا الأمر الخطير التسوب إليك فقال مدافعا هن نقسه إنه رأى مالم يره 
باقی القوم وقد ذکرٹا سابقا ما قل من أنه قبض قیضة من التراب الذى مر عليه حافر فرس 
جبريل عليه السلام. فهى من أثر الرسول - وألقاها فى الحلی المذابة - وذيتت له نفسه هذا 
آلفعل ليرى ما يحدث, وهى بهذا يتنصل من مسئولية فعله وأن القبضة من الأثر وما فيها من 
قوة إحياء كانت هی السبپ المباشر وان كل ذنبه أن نفسه قد سولت له إلقاءعا على الذهب 
التصهر. وكان هذا کڈبا منه إذ هو الذى صلع قالبا على هيئة العجل ووضعه فى الحفرة أو 
أنه عند عمل الحفرة - ولعله هو الذى تطوّع بحفرها - جعلها على هيئة عجل وسواء ديت فيه 
حياة أم كان یخور بفعل الريح فإن القوم اتبعوه وديدوا العجل وحدثت المعصية وكان هى المدبر 
لها. لم يكن موسى عليه السلام فى حاجة لكل هذا التحقيق لیصل إلى النتيجة ققد أطلعه الله 
عليها من قبل إذ قال له وهى فى الجبل دقإنا قد فتنا قومك وأضدلهم السامرى». ولكن موسى 
راد أن يكون تحقيق على الملا حتى یتقبلوا ما يحكم به. وانتهی التحقيق وكان الحكم متضمنا 


000 


ثلاثة ينود : 
بثد خاص يالرأس المدين وهی السامری. 
و بند يتعلق بجسم الجريمة وهو تمثال العجل. 
و بند ثالث يختص بالذين اتبعوا السامری وعبدوا العجل. 
كان الحكم على السامرى من شقين. عقاب دنيوى وعقاب فى الآخرة وناهيك عن عقاب 
الآخرة الذى لن یتخلف عنه وان يخلفه. ولم يفصح عنه حيث أقه معروف سلفا وهی نار چهنم. 
أما العذاب الدنيوى فلم يكن حكما بالإعدام لان حكم الأعدام یقصر من آمد الحياة الدنیا 
والله يريد له عذابا آلیما فى الدنيا وان تطول معاناته بطول بقائه فى الدنيا. قالوا إن الله رماه 
بداء عضال لا يكاد يمس أحداً أو یمسه أحد إلا حم من ساعته حمى شديدة, فتحاشاه الناس 
وتحاشاهم وكان يصيح باعگی صوته لا مساس أى لا تمسونى. وتلافى الناس ملاقاته ومكالمته 
ومؤاكلته ومبايعته وغیر ذلك مما یعتاد جریائه بين التاس من المعاملات. ويقول الألوسي 
(تفسيره ج ۱١‏ ص ۲۵۵) وصار بين الناس آوحش من القاتل اللاجیء إلى الحرم ومن 
الوحشى الذافر فى البیداء وهام فى البرية لايجد أحدا من الناس. 
«قال فاذمب فان لك فى الحياة أن تقول لامساس وان لك موعدا لن تخلفه». 
(۷-ط) 
«لن تُخَلفَهه أى لن يخلفك الله تعالی ذلك الوعد بل ينجزه لك. وقرنت لن تُخلفه بکسر اللام 
ای لا تملك أن تتخلف عنه, 
لا تذكر التوراة شیٹا عن السامرى وتقسب صنع العجل إلى هارون وقد نفى القرآن الكريم 
نه ذلك. وقال المستشرقون إن السامرى اشتقاق من السامرة (شمرون العبرية) فى فلسطین 
ولم يكن بنى إسرائيل قد دخلوها بعد لينسب أحد إليها ليقال له شمروئی أو شامری أو 
سامری. يقصدون أن الإسم اختراع وليس حقيقة. ويرد الأستان رژوف آبو سعده (من إعجاز 
القرآن - جہ ٢‏ ص ۲۹) قائلا: إن اسم السامری لاشئن له بالسامرة فى فلسطين بل هو من 
عشيرة شمرون وبالرجوع إلى التوراة (عدد ۲۱ : ۲۳) نجد بنو يساكر بن يعقوب هم: تولاع 
وفوة ویاشوب وشمرون. فهو شمرونی کی أى سامری, ویقول إن الإسم يحمل أیضا 
معتی عدم المس والاحتران من المس واللمس إذ أن شمن TR‏ حفظ وصان وَحَرقٌ و 
«شمره من» معناها «احترن من» وتوگی فإذا قلت شمرنی بإضا ضمیر المقعول للمتكلم کا 
فى العربية تسبح شمزنی ی تین كان المخاطب جمعا ا أي 
تحاشونی أى لا مساس التى جات فی القرآن الكريم. فالاسم يشير إلى عشيرته وإلى الجزاء 
الذى ا فى صنع العجل وعبادته. وهذا وجه من وجوه إعجاز اللفظ فی القرآن 
الكريم إذ تحمل كلمة سامری هذين المعنيين. 


أما غیما يتعلق بجسم الجريمة وهو العجل فقد ذكره القرآن الكريم: 
«وانظر إلى إلهك الذى ظنت عليه عاكفا لنحرقته ثم لننسفنه فى الیم سفاً». 
(h~ ¥)‏ 

والكلام هنا موجه إلى السامری يصقته هو الذى صنع العجل وأول من عبده ولذلك ٹیل 
«إلهك» - و ظلتء أصلها ظللت وحذفت اللام الأولى التخقیف. وقیل إن موسى عليه السلام 
يرده بالمبرد شم أحرقه بالتار ثم ذراہ فی البحر حتى لا يبقى منه آثر, 

وتقول التوراة (خروج ۲۲ : ۲۰) شم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتی 
صار ناعما وذراه على وجه ا ماء وسقى بنى إسرائیل - وکانما لیشربوہ حقيقة بعد أن أشربوا 
عبادته فى قلوبهم كما ذکر القرآن الکریم. 

بقى أن نعود إلى هؤلاء الذين ضلوا وأرتدوا عن عبادة الله وتبعوا السامرى فعيدوا العجل, 
لنعرف ماذا كان جزاؤهم. وكان هؤلاء قد آفاقوا من غفوتھم وتنمّهوا إلى أنهم قد ارتکبوا آکبر 
معصية بعيادة العجل : 

ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ریٹا ویغفر لتا 
لنکونن من الخاسرين». (١٢۱-الاعواف)‏ 

وسقط فى آیدیهم تعبیر عن شدة الندم لان النادم إذ! اشتد ندمه عض بده - ویقال عضن 
أصابع الندم - فتکون يده مسقوطا فيها آو أسقط فيا أو «سقط فى آیدیهم». وتبینوا آلهم قد 
ضلوا واتضح ذلك لهم وکانهم قد رآوه بأعينهم. قالوا لئن لم يرحمنا ربٹا بإنزال التوبة المكفرة 
لذتبنا ویغفر لنا خطيئتنا لتکوتن من الخاسرين. ولكن هل یکفی أن یطلبوا التوية بالسنتهم 
هکذا لیتوب الله علیهم وهم قد ارتکبوا أكبر الذتوب؟ قد یجعل ذلك الناس شى الستقبل 
یتجرژون على حدود الله مادامت التوية بهذه البساطة. إذن لابد من جزاء پردع كل من تسول 
له نفسه الإشراك بالله. وھکڈا جاء الحكم قاسیا ورادما. یتناسب مع عظم الچرم. 

«إن القین اتخذوا السجل سینالهم غضب من ریهم وذلة فى الحیاة الدنیا وكذلك 
نجزى المفترين». ([۷- الاعراف) 

بينت هذه الآية أن هؤلاء الذين عبدوا العجل قد غضب الله عليهم وسينزل بهم عقاب ينالهم. 
وقيل اختصارا «سيتالهم غضب من ريهم» وهذ؛ العقاب سيسبب لهم ذلة فى الحياة الدنيا. ثم 
أوضحت آیة من سورة أخرى نوع العذاب الذى حكم الله به عليهم قي الحياة الدتيا. والکفر 
بعد الإيمان ردة. والردة حدها القتل. وأخيرهم موسي بما آمر الله به فى شآٹھم حتى يتوب 
الله عليهم قلا يتائهم عذاب فى الآخرة : 

«وإذ قال موسى لقومه يأ قوم إنكم ظلمتم آتفسکم باتخاتکم المجل فتوبوا إلى 
بارثکم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خیر لكم عند پارئکم ». اه البقرة) 


tee 


وأجمع المفسرون على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة الخجل بان يقل نقسه بيده. قيل 
فقاموا وقتل بعضهم بعضا حتی قيل لهم َو . وقي وقف الذين عبدو! العجل صفا ودخل 
عليهم الذين لم يعبدوه بالسلاح فاستسلم لهم عيدة العجل فقتلوهم وسمی استسلامهم ثلقتل 
قتلا لانفسهم على سبيل المجان. أو هی مثل دولا تلمزو! آنقسکم» أى یلمڑ بعضكم بعضا أى 
كان الأمر أن يقثل یعضھم بعضاء وقيل ما بلغ عدد القتلی سبعة آلاف تاب الله على المانيين 
الذین لميقظوا إذ هم رضوا بالقتل جزاء لما اقترفوه من ذنب فرقع عنهم القتل. وأخيروا أن 
من قتل احشُسب شھیدا عند الله ومن ميقتل فقد تاب الله علیه. وقيل أوحى إلى موسی: ما 
يحزنك . آما من قُتل فهو حى عندى بُرژق وأما من بقى ققد قبلت توبته سر بذلك موسى وینو 
إسرائيل رواه أبن جرير بإسناد جید۔ 


«فاقتلوا أتفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. قتاب عليكم إنه هى التواب الرحيم». 


(٤ھ‏ - البقرةم 
«ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البنيات فعفونا عن ذلك وآتیتا موسي 
سلطانا مبینا». (09١-التسام)‏ 


تقول التوراة (خروج ۳۲ : )۲١‏ إن بنی لاوی هم الذين أوكل إليهم قتل عبدة العچل فقالوا: 
وقف موسی في باب الممّلة وقال من الرب فالی. فاجتمع إليه جميع بنى لاوى. فقال لهم هكا 
قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سیقه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب فى 
المحلة واقتلوا كل واحد آخاه (آی حتی لو كان أخاء) وکل واحد صاحبه وکل واحد قريبه (أى 
حتی لو كان صاحبه أو قريبه) ففعل ينو لاوی بحسب قول موسی ووقع من الشعب فى ذلك 
الیوم تحى ثلاثة آلف رجل. ویقول أهل الكتاب إن بنى لاوى -- وهم عشيرة موسى وهارون - 
بتمسكهم بعبادة الرب وغيرتهم على دينه استحتو! أن یکونوا هم فى المستقبل سبط الكبنوت. 

وهكذا انتھت فتنة عبادة العجل وزالت شدة الغضب عن موسى عليه السلام وكان كما 
ذكرنا من قبل قد ألقى الألواح من يده - فعاد وأهذها . قيل ما ألقى الألواح تكسرت قصام 
أربعين یوما هرد عليه ما فيها و أعطى اوحین جديدين فيهما ما فى اللوحین الأرلين بعينه 


٭ولا سكت عن موسی الغضب أخذ الالواح وفی تسختها هدى ورحمة للذين هم 
لریهم يرهبون». (۱۵۶ - الاعراف) 


ويقول البعض الأرجح انپا لم تكسر «وفی تسختها هدی» أى ما هو مكتوب فيها ومنسوخ 
عليها هد ورحمة للذين يخاقون أشد الخوف. 
تقول التوراة (خروج ۳۲ : ۲۰) إن موسي ذهب للقاء ريه فأعطاه لوحين آخرين: 


وكان فى الغد آن موسى قال للشعب أنتم قد أخطاتم خطيّة عظيمة فاصعد !لان إلى الرب 
لعلى أكقر عن خطيتكم. فرجع موسی إلى الرب وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة 
وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والان إن غفرت خطيتهم ولا فامحنی من كتابك الذى کتبت, 
فقال الرب لموسى من آخطا إلى أمحوه من کتاہی. والآن اتهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك. 
(وفى ۲۶ )١:‏ ثم قال الرب لموسى انجت لك لوحين من حجر مثل الاولین فاکتب أن على 
اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. 


الاعتذار عن فتنة العجل : 

کان آخر شيء فى فتنه العجل أن الله أمر ی أن يأتيه فی ملأ من بنی إسرائيز 
ليعتذروا عن عبادة العجل (تفسیں أبن كثيي. ج ٢‏ ص 45؟) فاختار موسی من قومه سبعین 
رجلا أمرهم أن یصوموا ويتطهروا ویتطلقوا معه إلى الجبل ليعتذروا عما فعل باقى القوم من 
عبادة العجل ويسالوه المفقرة. ففعلوا وخرجوا معه. وأمرهم بالبقاء فى سفح الجيل وأن پدعوا 
الله ایغفر لقومهم. وتقدم هو لناجاة ربه ولیطلب المغفرة أيضا. 

«واختار موسي قومه سيعين رجلا لميقاتنا ...», (9-۱0عراف) 

قلما فرغ من کلام ربه عاد إليهم ورف إليهم البشری بان الله قد تاب على الجميع. وكان 
الواجپ أن يسجدوا لله شكرا على ما امتن به علیهم وعلى قومهم من قبول تويتهم. ولكنهم 
طلبوا رؤية الله جهرة حتى یتاکدوا صدقه, 

«وإذ قلتم پا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة. فاخذتکم الصاعقة وأنتم 
فتظرون». (ه ه- لبقرع) 

وقبل أن يخبرهم موسی باستحالة هذ الامر. حتی بالنسبة له وهو نبي الله ورسوله ونه 
سبق أن طلب ذلك وکان الرد «لن تراتی» وتجلی الله للجبل فدك وأنه هو نفسه لم پتحمل هذا 
الوقف فخر صعقا. قبل أن یشرح لهم ذلك كانت قد أخذتهم الرجفة وماتوا لتوهم ولحظتهم. 
فهؤلاء الذين ذهبوا للاعتذار عن ذنب ارتكيه قومهم إذا بهم هم أنفسهم يرتكيون ڈنیا آکب 
بطلبهم رویة الله جهرة فكان جزاءهم الموت. ورام موسى يناشد ريه ويدعوه ويتضرع إليه قائلا 
لو شئت آهلکتهم من قبل أن نخرچ إلى الیقات وأهلكتنى آیضا معہم بمحضر من پنی 
إسمرائيل, ولعل موسى عليه السلام شعر يحرج من أنه لوعاد بدونهم يتهمه قومه بأنه هو الذى 
قتلهم. لذلك كانت هذه المناشدة والضراعة. ثم وصفهم پانهم سفھاء وتساءل.. «3تهلکنا ہما قعل 
السقهاء مناء والسؤال سؤال استعطاف وثقة بلطف الله عز وچل. ثم بعد ذلك أرجع الأمر كله 
اله وليك يئته فمن شاء الله له الهدى اهتدى. ومن شاء له غير ذلك ضل. فالله هو الولى وهو 
القائم بأمور الكون كله ثم فى النهاية طلب المغقرة والرحمة لان الله هو خير الغافرين. 


E 


«قال رب لو شئت آهلکتهم من قبل وایای. اتهلکنا بسا فعل السفهاء مننا إن 


هى إلا تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء. أتت ولينا فاغفر لنا وارحمتا 
وأنت خير الغائرين». ١60‏ - الأعراف) 
واستجاب الله لضراعة موسى.. فثحياهم جمیعا: 
«ثم بعثتاكم من بعد موتكم لعلگم تشكرون». 5ه - البقرة) 


تدعى التوراة أن هؤلاء السبعين روا الله سبحانه وتعالى إذ جاء فيها (إصحاح ٢٢‏ 
خروج): وتال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهى (وهما الابن الأول والٹانی 
لهارون) وسبعون من شیوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد ويقترب موسى وحده إلى آلرب وهم لا 
يقتربون وآما الشعب فلا يصعد معه. ثم صعد موسى وهارون وتاداب وأبيهى وسبحون من 
شیوخ إسرائيل. وروا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
السماء فى الثقاوة ولكنه کم يمد يده إلى أشراف بنی إسرائيل. فرآوا الله وأكلوا وشريوا ‏ ولا 
رای أهل الكتاب أن ما جاء فى هذه الفقرة يتعارض مع ما جاء فى (۲۳ : ۲۰) «لان الإنسان 
لا يرانى ويعيش» قالوا: ولذلك فإن ما رآہ أولئك الرجل لم يكن إلا قبسا من ذاته ومع ذلك فقد 
كان هذا لطقا ظاهرا صمتعه الله معهم حتی أنهم يروته كذلك ولا يموتون (تفسير الكتاب 
المقدس. جماعة اللاهوتيين ج ١‏ ص ۲۵۳) ويقول جاميسون وقاوست (تقسين الانجیل۔ ص 
)٦‏ إن ما رأوه هی رمن جده وبهائه كشقه لهم ورآوا عرشه مصنوعا من الياقوت الأزرق 
وهو أغلى آنوا ع الأحجار الكريمة - ۰ ولعل هذا خير مثال يوضع نزعتهم إلى تجسيد الإله! إذ 
هو سبحانه وتعالی كما قرر فى قرآنه «ليس كمثله شیء» و«لاتدركه | لأيصمار». 

كذلك تذكر التوراة أن بنى إسرائيل فى وقت لاحق شهدو! تجلى الله على الجبل وسمعوا 
تكليم الله موسی. ولکن عن بعد - إذ چام فى إصحاح خروج ۹۰۱۹ - فقال الرب اوسی ها 
انا آت إليك فى ظلام السحاب لكي يسمع الشعپ حینما أتكلم معك قیؤمنوا بك أيضا إلى 
الأبد قم جاء ما معتاه أن الله أخيره أن يأمر بنى إسرائيل بان يتطهروا لمدة یومین «لأنه فی 
اليوم الثالث ينل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. وتقيم للشعب حدودا من کل 
ناحية قائلا احترزوا من ن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه» وفعلوا كما أمر الرب «وحدث 
فى الیوم الثالث لما کان الصباح أنه صارت رمود ويروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق 
شديد جدا . فارتعد كل #لشعب الذى فى المحلة (أى امحل الذى كانوا نازلین فيه). وأخرج 
موسی الشعب من المطله لملاقة الله. فوقفوا فى أسفل الجبل وكان جبل سيتاء كله یسخن من 
أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا فكان صوت 
البوق يزداد اشتداد! جدا. وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء إلى 
رأس الجبل. ودعا الله موسى إلى رس الجبل. فصعد موسی ققال الرب لموسى اتحدر حذر 


کت 


الشعب لثلا یقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون فقال موسى للرب لا يقدر الشعب 
أن يصعد الی جيل سیناء لأنك انت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه. 

وتفسيرنا لما ذهبوا إليه من أن بنی إسراثيل شهدوا التجلى الإلهى على جبل سیٹاء 
وسمعوا صوت الرب وهو يتكلم مع نييه موسى هو كما يلى: من المعروف أن بثی إسرائيل 
الذین خرجوا مع موسى عاشوا طوال عمرهم فى مصر المعروفة پشمسها الدافئة وقلة مطرها 
وندرة الرعد والبرق. وعایشوا المصريين وهم يقدسون «رع» إله الشمس, وسمعوا من القادمين 
من العراق وبالذات من مناطقها الشمائية الجبلية ويكثر فيها الرعد والبرق أنهم هناك یقدسون 
آلهة الریوات (انظر الجزء الثانی ص ۱۹۸) فوق قمم الجبال وآنها تحدث الناس وتحثهم على 
تقديم القرابين فى المعايد. لذلك فإن بقى اسرائیل لما كانوا فى جبال سيناء التى ترتفع عن 
سطح البحر بحوالى ٦۹٦٢‏ مترا وجبل موسى بالذات يبلغ ارتفاعه أكثر من ۳۰۰۰ متراء وفی 
الشتاء يحفه الضباب وتکثر الرعود والبروق والصواعق وهی شىء لم يروه من قبل فقفزت إلى 
أذهانهم آلهة الريوات التى تحدث عنها القادمون من العراق وفسروا ما رأوه من أن الرب ول 
پنفسه على الجبل فى وسط السحاب. ما ما يدعونه من سماع صوت اقرب وه يكلم موسى 
كصوت بوق فمن المعروف أن الريح عند اشتداد سرعتھا تحدث أصواتا ولذلك يقال عواء 
ااریج. وصورت لهم خيالاتهم آنها کلام الرب مع موسى بلغة لا يفهمونها! ۱ 

لا باس من أن تاخذ هنا وقفة قصيرة لنعرف كيف وجد «دير سانت گاترین» فى هذه 
المقطقة من جبل موسى. ذلك أنه فی العصور المسيحية الأولى لجأ عدد من الرهبان والنساك 
إلى وادی فیران وینوا مکانا التعبد فی سفح جبل موسی وأْقامو) هناك. وکان بدو سیناء کثیرا 
ما يغيرون على الرهبان للسلب والتهپ. ولا اعتنق الامبراطور قسطنطین 14سيحية قامت والدته 
- القدیسه هیلینا بزيارة القدس عام ۲۲۷م - وعلمت ہما پلاقية اثرهبان فی سیناء فأمرت 
ببناء بقیمون فيه ليحميهم وفی عام ۵۲۰م قام الامبراطور البیزنطی چوستنیان بيناء سور قوی 
حول آلعبد ا وجود فی سفح جبل موسی, وفی العصور الوسطی پنیت كتيسة داخله ومرف 
الکان بدیر سانت كاترين. وما هو جدیں بالذکر أيضا أن عالم اللاهوت الألانی کونستانتین 
قون تیشندورف عش فى دير سيناء عام ۱۸۰۹ على نسخة من الکتاب القدس مخطوطة على 
الجلود - وهی المشهورة باسم ہ مخطوطة سینا» وترجع إلى القرن الرابع الميلادى وتحتوى 
على الإنجيل وأجزاء من العهد القديم. وقد أخذها القيصر كهدية وأعطى الدير منحة مقدارها 
٠‏ رويل. ثم أخذت النسخة طريقها إلى مكتبة سان بطرسبرج. وفی العام ۱۹۳۲ اشتراها 
المحتف البريطانى من الحكومة السوفيتية بميلغ ۱۰۰,۰۰۰ جنيه استرلینی, 


بيت العبادة Tabernacle‏ 

لقد سبق أن ذكرنا (ص ۹۹۱) أن الألواح کان يها الوصايا العضر والشريعة. ومن تعاليم 
الشريعة بناء بيت العبادة. وكان تنقل ينى إسرائيل الداتم فى سيناء سببا قي أن يكون بيت 
العيادة متنقلا. يمكن فكه عند الارتحال - وحمله أثناء المسيرة ثم إقامته قى المكان الجديد 
الذي يتزلون فيه. ومن أهم مكونات بيت العبادة الخيمة التی تسمی بخيمة الاجتماع ذلك أن 
موسی عليه السلام کان - بعد إنشائها - يتاجى ريه فيها ولم يكن الوحى ینزل عليه إلا فيها 
ومن هتا جات تسميتها بخيمة الاجتماع لأنه كان يجتمع بالوحى فیها . وأطلق اسم خيمة 
الاچتماع على بيت العبادة بأكمله. وكان من آهم مکونات خيمة الاجتماع «المقدس» وسمی 
أيضا «المسكن» إن تقول التوراة (خروج ۲۰ : ۸) إن الرب أمر : «فيصنعون لی مقدسا لأسكن 
فى ويسطهم» وكان المسكن عيارة عن خيمة أصغر داخل خيمة الاجتماع وتحتوى على التابوت 
ڈو تابوت الشهادة - ويعض أثات آخر سنذكره فيما بعد. 

كذلك كان من مكوتات بيت العبادة عند بنى إسرائیل الذبح الکھنوتی أى مذبح المحرقة - إن 
كانت القرابين لا تقبل إلا إا تبحت عليه ولا يجوز لأحد أن يقدم ذبيحة عليه إلا الكاهن 
اللارى. ولنقارن هذا بالتیسیر فى شريعة الإسلام إذ أن ذبائح الصدقات أى النذور تذبح فى 
ی مكان ويواسطة آی شخص وتوزع على الفقراء والمحتاجين ويتال مقدمها الأجر والٹواب من 
الله وله أن یاکل جزءا منها آیضا. عن قتادة أن موسى قال اربه: رب إنی أجد قى الألواح أمة 
صدقاتھم یاکلوٹھا فى يطونهم ويؤجرون عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق أحدهم 
پصدقة فقبلت منه یعث الله عليها نارا فاکلتھا . وان ردت عليه تركت فتاکلها السباع والطیر 
وأن اله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم رب قاجعلهم أمتى. قال تلك أمة أحمد. 

أما عن تابوت الشهادة فقد حفظت فى داخله التوراة والألواح وكان بثى اسرائیل - فيما 
يعد - يقدمونه فى الحروب أمامهم إعلانا حن تأييد الله لهم فینتصرون, كذلك کان مما آمر به 
الرب صنع أبواق وكان لهذه الأبواق مهام عدة وسیجیء فى الجزء الخامس إن شاء الله دورھا 
قى فتح مدينة أريحا. إذ تقول التوراة إن هذه المدينة ما استعصت علیهم ظلوا یضربون 
الأبواق سبعة آيام متواصلة فسقطت أسوار المدينة وتم لهم قتحها. 

لذلك فقد رآينا لزاما أن نذکر شرحا ميسطا عن هذه الأمور كلها. غير أنه يتعين أن نناقش 
أولا التشابه ا موجود بين بعض الطقوس الدیتیة التی نصت عليها التوارة ويعض الطقوس التی 
كانت تقام في معايد مصر الفرعونية. الأمر الذى جحل البعض يشك فى آنها من التعاليم 
الدينية التی آنزلت على موسى وجعلت عالما مثل سیجموند فرويد يقول إن الديانة ا موسوية 
مشنقة من دياتة آخناتون. 


كما أن أونجر (قاموس الكتاب المقدس ص ۱۰۲۹) یری أن تأثر بنی إسرائیل بالفکر 
الدینی المصرى القديم بدا منذ اللحظات الأولى لقدومهم إلى مصر وأن ذلك بدأ بیوسف 
الصديق نفسه إذ وجه فرعون من أسنات بتت كاهن آون (الجزء الثالث ص )4٩۰‏ وأنه تعبيرا 
عن الاحترام الذى كان يكنه للكهنة فإنه فى السٹوات السيع العجاف لم يمس ممتلكاتهم. كما 
یری أن يوسف - رغبة فى تثقيف نقسه - بدأ يتردد على كليات اللاهوت اشقامة فى انعاید 
ومن هنا تسرپ الفكر الدينى الفرعونى إلى ديانة بتى إسرائيل. ولکننا لا نرى هذا الرئى. ون 
کان يوسق قد تردد على معابد قدماء المصريين فقد کان ذلك «بحكم وظيقته» لمعرفة 
احتياجاتهم من الحبوب والمؤن. ولئن حضر أحيانابعض الاحتقالات الدينية فبصفته «نائب 
الملك» ولیس بفرض تثقیف نفسه . إن هو نبى كريم يوحى إليه من ربه - وهی القائل عن نفسه 
لصاحبی السجن: «ذلکما مما علمنى ربى» ولیس لن علمه ريه أن يستزيد من منهل آخس. 
قضلا عن أن يكون هذا المنهل الآخر هو الثقافة الوثنية لقدماء المصريين. وقد سبق أن ذکرنا 
(ج٣‏ ص )١٦٥‏ تأثر الفكر المصرى القديم بدیانة التوحيد التی كان علیها يوسف إذ من المؤكد 
أنه جعل زوجته تؤمن بديانة التوحيد ألتى كان عليها وهی دياثة یعقوب وإسحق وإبراهيم عليهم 
ااسلام. وقلتا إن فكر التوحيد بدا يتسرب إلى المصريين أنفسھم وأن ذلك کان له أثر فى تشاۃ 
ديانة أخناتون التوحيدية فیما بعد. 

غير أنه فى القایل - وعلى مر السنین بعد عصر يوسف عليه السلام - تاشر بنى إسرائيل 
يالفكر الدينى المصرى القديم وعلى مدی ما يزيد عن أربعة قرون تشبعوا ہما کانوا يرونه من 
طقوس تقام فى معابد آلهة المصريين. وأعجبوا بملايس الكهنة الزاهية الألوان فتوهموا أن هذه 
الطقوس جزء مكمل أو من مستلزمات الدین وأصبع فى تصورهم أن عبادة الرب لا تكون إلا 
يمثل هذه «الشكليات». ونا كان الأمر كذلك وتغلغل فى قلوبهم حب هذه الطقوس فقد نزل بها 
الوحى وجعلها فريضة عليهم. وسترى أن ذلك كان شبه عقوية لهم لأنها كانت عملية غاية فى 
الصعویة سواء فى صتع مكوتاتها أو فى ممارساتها. فالکاهن له لباس معين والكاهن الأعظم 
له لباس آخر مكون من رداء وجبة وصدرة مرصعة بالأحجار الكريمة والملابس مكلفة إذ هى 
موشاة بالذهب. ولكن ألم تكن هذه رغبتهم: وحينما صعب عليهم التفيد يكثير من هذه الشرائع 
كان لابد من إجبارهم عليها , فكان نتق الجبل فوقهم والتهديد بوقوعه عليهم كما سيجىء فيما 
بعد (ص ۱۰۲۸). ونقارن هذا بالبساطة التى یتسم بها الإسلام, فليس فيه كهنة ولا ثياب 
معينة وإمام المصلين يمكن أن يلبس جبة أو جليانا أو قفطانا أو بدلة وصلاته وصلاة من يؤمهم 
مقبولة. وحتی لا يشترط أن تكون الصلاة فى المسجد بل الصلاة چائزة فى أى مكان والحديث 
الشریف: جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا. ولعلذا الآن ندرك معنی الدعاء الذى ورد فى 
القرآن الكريم درہنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا». 


۱ ۸ 


وعلى کل حال فإن هذه الطقوس التى قرضت علئ ينى إسرائیل لم تكن تمس جوهر الدین 
وهو التوحيد المنصوص عليه فى أول الوصايا العشر: أنا الرب إلهك. لا يكن لك آلهة أخرى. لا 
تصنع لك تمثالا منحوتا ولا تسجد لها ولا تعبدها لانی أنا الرب إلهك. 

والآن لتذکر ما جاء فى التوراة يخصوص إتشاء بيت العبادة (خروج ۲۰): وكلم الرب 
موسى قائلا : كلم بنى إسرائیل أن يأخذوا لی تقدمة (أى ما يقدمونه. أى تبرع) من كل من 
پحثه قلبه تأخذون تقدمتی: ذهب وقضة ونحاس وأسمانجونى (حجر كريم يشبه الیاقوت لونه 
أندق ضارب إلى الحمرة) وأرجوان (لون صباغة يشمل البنفسجى والقرمزی أو الأحمر) 
وقرمز وبوص. وشعر معزى وجلود كباش وجلود تّهْسْ (حيوان) وخشب ستط وزيت للمنارة 
وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة. 
فیصنعون لی مقدسا لأسكن فى وسطهم بحسب ما أريك من مثال السکن ومثال جميع آنيقه 
هكذا تصنعون ويصنعون تاہوتا من خشب السنط وفى التابوت تضع الشهادة التی أعطيك 
(واذلك سمى تابوت الشهادة أو تابوت العهد) وتصنع غطاء للتابوت وتصنع الخيمة. رأتا أجتمع 
يك هناك وأتکلم معك من على الفطاء من بين الكروبين (تمثالی الملاكين) اللذین على تابوت 
الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل. وتصنع مائدة ومسكن وحجاب ومذیح. 

لا ندرى إن كان اختيار الصناع قد أوحى به من الله ثم أنه کان فراسة من موسي عليه 
السلام ولكن التوراة تقول وقال موسی. قد دعا الرب بصلئیل بن أورى ہی حور فى سبط 
يهوذا وملأه من روح الله بالحكمة والفھم والمعرفة وكل صنعة ولاختراع الخترمات ليعمل فى 
الڈھپ والقضة والنحاس. ونقش حجارة للترصيع وتجارة الخشب وجعل فى قلبه هو وأهولیاب 
بن أخيساماك من سبط دان لیصنعا کل عمل النقاش والحائك الحاذق والطراز وکل عمل 
النساج. وجاء كل الحکماء الصانعين كل عمل المقدس كل واحد من مله الذى هم یصنعونه 
(خروج ۳۱ ۰ ۳۵). 
خيمة الاجتماع  Meeting‏ 0۶ :م1 

وهی تحوی ثلاثة أشياء المسكن - الخيمة - القطاء 

المسكن مصنوع من البوص ا مبروم الطرّز (أى ا مشغول مثل الحصير) مون بلون 
أسمانجونى (أزرق شديد الزرقة) على لون آرجوانی بالإضافة إلى ألواح من خشب السنط 
للسقف وكل الألواح مغطاة بالذهب. ولالواح الجوانب قواعد من قضة قرتكز عليها. والمسكن 
ينقسم إلى المقدس و قدس الأقداس وبينهما ستارة تسمى الحجاب من بوص مبروم منسوج 
مثل الحصير پلون اسما نچونی و٤‏ أعمدة تحمله مطلية بالذهب - والمقدس فى الأول ویحتوی 
على النارة على الیسار. ومائدة خبز الوجوه على اليمين ومذبح البخور فى الوسط یلی ذلك 
الحجاب ٹم قدس الأقداس ويه التايوت المسمى تابوت الشهادة. 


وسنكتفى بالأشكال ۰۲۵۲ ۲۰۷ء 0۲۵۸ ۲۵۹ التى تبین أبعاد بيت العبادة وأرتفاع السور 
وعدد الأعمدة وطريقة تثبيتها فى الأرض. وكل ذلك جاء بالتفصيل الشديد فی التوراة فی ثلاثة 
إصحاحات (خروج ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۷). 

والخيمة فوق السکن جوانبها من بوص مبروم منسوج مثل الحصیر ما السقف فمصنوع 
من شعر الاعز. ویاتی الغطاء فوق الخيمة وھ نوع من جلود وا کباش والتیوس لوقایتها 
من الشمس والطر (شکل ۲۵۹ ب). 
تابوت العهد : رات Ark of the‏ (شکل ۲۰) 

چاء ذکر التابوت موتین فى القرآن الکریم. مرة التابوت التی وضعت ڈم موسی فيه ولیدها 
وألقته فی اليم وکان مصنوعا من الیوص - آما تابوت العهد فقد چام ذکره عندما طلپ بتو 
إسرائيل من نبى لهم أن يجعل لهم ملكا فاختار لهم - بایحاء من الله - طالوت: 

«وقال لهم نییهم إن آية ملکه أن یاتیکم التایوت فيه سكينة من ریکم ويقية مما 
ترك آل موسی وال هارون تحمله الملائكة». (۸ ۷۶ - البتیع) 

وسیاتی ذکر ذلك فى الجزء الخامس إن شاء الله وکان هذا التابوت عبارة عن صندوق 
صنعه موسی عليه السلام پارشاد من الله تعالی. طوله ٥ر٢‏ وعرضه هرا وارتقامه مرا ثراعا 
(شکل ۲۸۰). وکان مصٹوعا من خشب السنط ومفطی یصفائج ذهب نقی من داخل ومن 
خارج ویحیط باعلاه إکلیل من ذهب فوقه غطاء من ذهب نقى وقوق کل طرف من الخطاء كروب 
من ذهب - والكروب هو تمثال ملاك. ویری أهل الکتاب أن وجود الكرويين فوق التایوت هی 
لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر (قاموس الکتاب القدس. جماعة اللاموتیین . ی ۷۷۹) 
ویمثل الکرویان حضور ألرب وسکناه بين الكرويين وإعلان صوته من بيتهما وهناك يجتمع مع 
الشعب (المرجع السابق ص ۲۰۹). وکان قى اثتابوت الوعاء الذی یحتوی على الن. والائواح 
(ألیاج العهد) ثم وضع بجاتبها. عصا هارون التی أفرخت (وسیاتی شرح ذلك قيما بعد. مى 
0 ٹم كتاب التوراة وکذلك عصا موسی. وکان للتابوت حلقتان من ذهب قی کل جانب 
يوضع فيهم عصوان من خشب الستط المغطى بالذهب لحمل التایوت. 

والتایوت هو الآثاث الوحید الوچود فى قدس الاقداس أما خارج الصهاب فيوجد داخل 
آلسکن ثلاثة أشياء: مائدة خبن الوجود والتارة ومذبح البخور۔ 


مائدة خبز الوچود أو الوچوه: Table of the Bread of (he Pxesenoe‏ 
وهى مصنوعة من خشب السنط ومغطاة بالذهب النقى وطول المائدة ذراعان ومرضها ذراع 
واحد وارتفاعها ۱,۰ ذراعا (شكل )۲٦٢‏ ولها حاجب (حاجز) من ذهب بعرض شير حواليها 
وفى كل ركن من الارکان يوجد إكليل من ذهب. ولها فى كل زاویة حلقة من ذهب ولها عصوان 


۱۰ 


ارتفاع السود ه ائرع 


۰ فراع 
البو یچ 
یں الب 
الاقداس 
قدس 


لبیت الميادة. 
الا ب رسم تخطیطی لب 
شكل ٥٦٦‏ ب 
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شكل ۷۰۷ - اقسور الشارجى أخيمة الاجتماج, 


المفسلة = الرخسة 
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شکل ۲٥۸‏ - لباب الخارجی. 
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شکل ۱۷۰۹ - ڈاسکن داخل خیمة الاجتماع. 
ثقلا عن قاموس الكتاب اُلقدس ۔ دار الثقافة ۔ من ۴٣۷‏ 


شكل ۲۵۹ ب - قطاع راسی 
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الكروييت فى تم هال الملاكين من ذهب 


لسن فرا دراي 


شکل ٦٦٢‏ - تابوت الحهد. 


آطباق وكؤوس من ذهب تقى 


بن رسيي 


العرض فراع 
الترتقاع درا ذراع 


من خشب السنتط المغطى بالذهب احمل المائدة. ومكان الاشدة على يمين الداخل إلى المقدس فى 
خيمة الإجتماع. أما أدوات المائدة التی توضع علیها فكانت مبارة عن صحاف وأكواب وکڑوس 
وإبریق كلها من الذهب الخالص. أما الخبز الذى کان يوضع عليها والذى سمیت باسمه فھو 
خبز الفطیر الذى کان يصنع كل يوم سبت ويقدم على المائدة ساخنا وكان يُقدم منه ۱۴ رغیقا 
بعدد الأسياط الاثنى عشر, ولم يكن يحل لأحد أن یاکل منها إلا الكهنة وهم فى المقدس. ركان 
بنو قھات هم الذين یصنعون هذا الخبز ويهيئوته كل يوم سبت. ويقول قاموس الكتاب المقدس 
(جماعة اللاهوتيين. می )۳۳٦‏ إن الأرغفة الإثنى عشر ترمز إلى صلة مستمرة بين يهود وبين 
شعبه فھو واهب ا نی والخيرات التی يستمتعون بها فى حضرته ویستخدموتھا لخدمته. 
المتارة معام (شكل ؟5) : 

وتوضمع على يسار #لداخل فی مقابل المائدة وهی مصنوعة من الذهب الخالص. وتتكون من 
قاعدة وعمود أوسط ويغرج من كل جانب ثلاث شعب أى أفرع مقوسة ترتفع بارتفاع العمود 
الأوسط. وينتهى كل منها بكأس صغين هو السراج حيث يوضع زیت الزيتون النقى وكل سراع 
يسع ب لتر زیت تقریبا۔ ویتم إيقاد المثارة قى العشية عند تقديم قريان الساه وقی الصباح 
يتم ملؤها بالزيت وقت تقديم قربان الصباح. ومن مكملات النارة ملاقط وأحواضى تستعمل 
لاخذ قطع الفحم من المذيح لوضعه یجائب قتيل القطن والنفخ فيه حتى يشتعل نارا لإيقاد 
سرج المنارة, 
مذیح البخور عمط ملم (شكل عم : 

ويوضع فى نهاية المقدس فى الوسط قبل الحجاب الذى يؤدى إلى قدس الاقداس. وهو 
مصنوع من خشب السنط وأبعادہ ۱ × ۱ ذراعا وارتفاعه ثراعان وسطحه وجدرانه كلها 
مفطاة بذهپ نقی. وله من قوق إكليل حلية من ذهب وقرون فی الزوایا. وفى الأركان توجد 4 
حلقات من ذهب وعصوان مغطاتان بالذهب لحمله. وقد شرحت التوراة (خروج ۲۰ : ۲۶) 
طريقة صنع البخور: وقال الرب موسی: خذ لك أعطار!: ميعة وأظفاراً وقئّة عطرة ولبانا تقيا, 
تكون أجزاء متساویه وتصتعها بخورا عطرا صنعة العطار محا نقيا مقدسا وتسدق مته 
ناعما وتجعل منه قدام الشهادة فى خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك. قدس أقداس يكون عندکم 
والبخور الذى تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم. يكون عندك مقدسا الرب, كل من 
صنع مه ليشمه يقطع من شعبه. 

وكان هارون هو المكلف بوضع الیخور على المذيح وكان وقت البخور هو قى الصماح عند 
إطقاء النارة » وفى المساء عند إيقادها. ومن شعائر ميد الغقران أن يدخل الكاهن الأعظم إلى 
قدس الأقداس بميخرة قد أخذت نارها من مذبح البخور ثم يلقى عليها بالبخور ويدخل بها 
قدس الأقداس كما جاء فى التوراة (لاویین :)١7 : ٠١‏ ویآخذ ملء المجمرة جمر نار عن الذبع 
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شکل ۲۹٢۷‏ - افظرق 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس , آونجر . صن ۱۲۶۲ 


شياع عا فراع 
الارتفاع ذراعان 


شكل ۳٦۳‏ - مذبح البخير. 
عقلا عن القاموس ااچدید الكتاب المقدس . آوٹجر . ص ۱۷۲۸۲ 
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من آمام آالرب وملء راحتيه یخورا عطرا دقيقا ویدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور 
على ائنار أمام الوب فتغشى سحابة البخور الغطاء الذى على الشهادة. وهذه آیضا أحد 
شعائر ذبيحة الخطيّة التی تقدم للتفكير عن الذنوب. 
وا مباخر السفيرة (شكل )۲٦٢‏ كثيرة الشكل ولكل كاهن مبخرته. وتصنع من النحاس ی 
اثبرونز 
المغسلة أو المرحضة ٣مة‏ (شکل»۳). 

وکما جاء فى التوراة (خروج ۲۰ : ۱۷) وكلم الرب موسى قائلا: وتصنع مرحضة من 
نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء. 
فيغسل هارون وينوه أيديهم وأرجلهم متها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع یقسلون يماء لتلا 
يموتوا . آو عند اقترايهم إلى المذيح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب يغسلون أيديهم وأرجلهم لثلا 
يموقوأ . ويكون لهم فريضة أبدية له وانسله فى أجيالهم. 
مذبح المحرقة Altar of Burnt Offering‏ (شكل ٦٦٦۲ء „(YW‏ 

وكان يوضع فى أول الفتاء بعد ا مدخل ائرئیسی وکان مصنوعا من خشب السنط وآبعادہ ٥‏ 
× ه ذراعا وارتفاعه ؟ آذرع. وهو مجوف ومغطی بصقائح من نحاس. وله قرون على زوایاه 
الأربع مصتوعة من الخشب ومغطاة بالنحاس أيضا, وكانت معلّقة به من الداخل فى منتصف 
المسافة من القاع للسطح شيكة من التحاس لوضع النار عليها وشبكة من أعلا اوضع القربان 
المحرقة عنیها . وللمديح ٤‏ حلقات من نحاس يدخل فى كل اثنتین متها عصا من خشب السنط 
(مغطاة بالتحاس) لحمله. آما نار المذبع فتقول التوارة إن الله قد آشعلها قى البداية فی آول 
مرة قدمت فيها ذييحة محرقة ثم استمرت مشتعلة لا تنطفى لان الذبانح كانت تقدم بدون 
اتقطاع فيتسكب دمها على الدار دائما ويتصاعد الدخان بصفة متواصلة. وان كنا ذرى أنه 
أثناء انتقال بتی إسرائیل من مكان إلى مكان آخر وعند حمل المذبح لايد سيكون مطفا إذ من 
الصعپ حمله وهی مشتعل. ومن أول اشتعال له تقول التوراة (لاويين ۹: ۲۲) ثم رفع هارون 
يده نحو الشعب وياركهم وانحدر من عمل تبیحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة ودخل 
موسی وهارون إلى خيمة الاجتماع ثم خرجا وياركا الشعب فتراعى مجد الوب لكل الشعب 
وخرجت نار من مد الرب وأحرقت ما على المذبح المحرقة والشحم فرآی جميع الشعب وهتفوا 

وملحقات المذبح من القدور والمناشل (قطعة من معدن فى رأسها خطاف ینشل بها اللحم 
من القدور) ومجامر (الوماء الذى يوضع فيه البخور) ومراكن (جمع ركوة وهى الدلو الصغير) 
كل هذه مصنوعة من نحاس. 
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Censers 


شكل ۲۹۶ - مپاض مسنيرة. 


قلا عن القاموس الجدید الکتاب القدس . اوٹجر . س ٦٦‏ 


شکل ٦٦٦‏ - المفسكة (المرحضة). 


نقلا عن القاموس ڈاجەید للكتاب المقدس ۔ آونجر - س ۷۰۸ 


قرون فى اازوایا 


شکل ۲٦٢‏ - مذبح امحرقة (خشب سٹط مقطی بالتحاس من دلقل وخاریع). 
نقاد عن القڈموس الجديد #لكتاب القدس . آونجر . من 1۸ 


شکل ۲٦۷‏ - کاھن أمام مذبح المحرقة. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب القدس . آونجر . سس ۰۵ ۱۱ 


الكهنة وثيابهم : 
فى الشريعة التى أنزلت على بنى إسرائيل يُختار الكهنة من سبط لاوى وبالذات من مائلة 
هارون بشرط ألا يكون فى الشخص المخثار أى عيب أى تشویه چسدی. وكان البكر فقط يمكثه 
أن يكون کاهتا عظیما. وكان الكاهن يتقيد فى حیاته ومعيشته بقواعد ام تكن تفرض على غيره 
من اللاويين أي من عامة الشعپ, وقد مين هارون كاهنا أعظم فى احتفال رسمى كما سيجىء 
قیما بعد (ص ۱۰۲۶). 
وکانت واچبات الكهنة هى الذبائح اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية وعدا ذلك فزنهم 
يخدمون فی الاحتفالات والتطهیر ویعتنون بالانية اللقدسة والنار القدسة وأثاث القدس, وکانوا 
يطلقون الصوت فى الأبواق المقدسة ویحملون تابوت العهد ويفسرون الشريعة للشعب ويقومون 
باستشارة الرپ لمعرفة إرادثه فى الأمور الكهنوتية و بعش الأمور السياسية, وكان تعيين 
الكاهن وتقديسه يحتفل به احتفالا عظيما يدوم سيعة أيام ويجرى تقديم الذبائح والاغتسال 
ولبس الٹیاپ القدسة وتضح العم والدهن والزیت. 
أما ثياب الکهنة فقد حددتها التوارة وتختلف حسب رتبة الکاهن فالکاهن العظيم له ثیاب 
معينة (شکل )۲٦۸‏ تختلف عن الکاهن العادی (شکل ۲۹۹). واول الثياب مو قمیمی من کتان 
يمتد من العنق إلى الکعبین وأكمام ضيقة (شکل ۲۷۰) وفوق القمیص جبة الرداء ( هذا اه عنام 
4 ) وهی بدون أكمام وفتحتها غی اثوسط من الامام وحوافها مطرنة حتی لا تخسل, وذيل 
الجبة من أسقل محلی پرماتات (من قماش) وجلاجل من ذهب على التواٹی. 
ثم تاتی إلى آلرداء 9000 (شکل ۲۷۱) وهو مصنورع من کتان متسوح وسْملّی بخیوط من 
ذهب وأسمانجونى وهو مکون من قطعتين قطعة أمامية وقطعة خلفية تصلان إلى ما تحت 
الركبة بقليل. والقطعتان موصولتان على الأكتاف بخيوط من كتان مجدول بالذهب ويوجد 
حجرين من العقيق الیمانی. واحد على كل كتف منقوش على كل واحد أسماء ٦‏ من الاسپاط 
تذكرة لهارون بأته يمثل الأسباط الاثنی عشر. ويوجد حزام أى منطقة یربط على الخصر ٹم 
تاتی بعد ذلك الصدرة وتسمى أيضا صدرة القضاء (شکل ۲۷۲) وكانت تصدع من الكتان 
الموشى بالذهب. وأبعادها شبر فى شير وهی مثنية (قطعان مطبقتان) ومرصعة باربعة صفوف 
من أنواع مخظفة من الحجارة الكريمة. فى كل صف ثلاثة أحجار والمجموع ؟١‏ حجرا على كل 
حجر اسم من أسماء الأسياط الاثنى عشر, وفى كل ركن حلقة من ذهب تثبت من أعلى 
بضفائر مجدولة من ذهب إلى الرداء عند الكتفين ومن أسفل بشرائط زرقاء اللون تثبت فی 
الرداء فوق الحزم وهکذا فإن الصدرة مثبتة فى الرداء لا تنزع عنه. والصدرة يلبسها الكاهن 
الاعظم فقط. ثم آخيرا غطاء الوأس: وهی ما إكليل (أى تاج) من الذهب للکامن الأعظم ی 
قلنسوۃ (مثل العمامة) پلون أزرق للكبنة الآخرين . 


es 


شکل ۲۹۸ - كاهن عظیم 
خقلا عن القاموس الجديد الكتاب 
المقدس , آوتجر . صن ٠5‏ 
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شكل ۲۷۰ - قميس الكهنة. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب القدس . أرقن . س ۱۱۳۷ 


5 شکل ۲۱۹ - کاهن مادی. بھی ول 
high priest‏ زم مر ثقلا عن القاموس الجديد للكتاب 
القدس , آونجر . می ٩۰۴۸‏ 


اشكل ۳۷۹ - 


اپ کامن عظیم 
نقلا من القاموس الجديد اقکتاب المقدس . اوتچر . من ٦‏ 


٢‏ سجى عليها أسماء الأسياط. 


الصف الأول عقيق أحصر . ياقوت اسفر زمرد 
الصف الثانی ‏ بيرمان ياقوت أندق عقیق أبيض 
الصف الات عين الهر یشم وت 
الصف الرليع ‏ زبرجد جزخ يشب 

یط (کتان آسمانجونی) 


شکل ۲۷۲ - صدرة القضاء . 


نقلا عن القاموس الجدید الكتاب القدس . لونچر ۔ من ۱۰۲۹ 


التدشين والافتتاح : (خروج )٠٤‏ 

تقول التوراة إن الرب أمر موسى أن يقيم السکن وخيمة الاجتماع ويضع فيها تابوت 
الشهادة ويستره بالحجاب ثم يضع للاندة والمنارة والمذيح ويوقد سرچ المنارة ثم تاتی عملية 
التقديس أى المسح يالدهن: فياخذ دهن السحة ویمسی المسكن وكل ما فيه ومذبج المحرقة 
والآنية والمائدة وياقى المحتويات. وتستمر التوراة (۶۰ : ۱۱) وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة 
الاجتساع وتغسلهم بمام وتلبس هارون الثياب القدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لی. ولقدم بنيه 
وتلبسهم أقمصة. وتمسعهم كما مسحت أباهم ليكهنوا لی قفعل موسى بحسب كل ما آمره 
الرب. هكذا فعل. وكان فى الشهر الأول من الستة الثانية فى أول الشهر أن السکن أقيم آى 
أن بنى إسرائیل كانو) قد مضى عليهم فى سيناء للآن سنة كاملة. ثم يشرحون كيف كان الرب 
یقرر لهم مدة البقاء فى المكان الذى يحلون فيه ومومد الرحيل هكذا (خروج ٠٢‏ : ۲۶) ٹم 
غطت السحابة خيمة الاجتماع وملا بهاء الرب المسكن فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة 
الاجتماع لان السحاية حلت عليها وبهاء الرب ملا المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن ا مسكن 
كان بنى إسرائيل يرتحلون فى جميع رحلاتهم وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم 
ارتفامها لان سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها تار ليلا أمام عيون كل بيت 
إسرائیل فى جميع رحلاتهم. وقى المكان حيث حلت السحابة هناك كان بٹو إسرائیل ينؤلون. 
حسب قول الرب کان بنى إسرائيل پرتحلون وحسب قول اقرب کانوا ينزلون. جمیع حلول 
السحابة على ا مسكن کانوا ینزلون. وإذ! تمادت السمابة على السکن آیاما كثيرة كان بنو 
إسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتطون (صد ٩‏ : ۱۸). 

شم کلف کل سبط بتقديم قرابينهم بواسطة الرؤساء آمام المذبح فى كل يوم سبط. والقربان 
يتكون من طبق واحد من فضمة ومنفحة (مثل القصحة) من فضة كلتاهما مملوتان دقیقا ملتوتا 
ہزیت وصحن واحد مملوء یخورا وثور واحد وکبش واحد وخروف واحد وتیس واحد, هذه 
لذبيحة الخطية, ولذبيحة السلامة ٢‏ ثور ه كبش ه تيس ٥‏ خروف. 

وهکذا تقدم فى اليوم الأول سبط يهوذا بهذا القربان والیوم الثانى سبط يساكر والثالث 
زيولون - ۶ - رأويين ه - شمعون ٦‏ - جاد ۷ - سبط أقرايم ۸ - سبط منسى ٩‏ - سيط 
بنیامین ۱۰ - سبط دان ۱۱ - سيط أشير ۱١‏ - سبط نقتالى. ويهذا كملت شعائر تدشين بيت 
العبادة وخيمة الاجتماع. 

وفى ۱۶ من ذلك الشهر - أى بعد يومين من انتهاء الأسباط من تقديم القرابين - حل 
موعد الاحتقال بعيد الفصح وأمر الرپ موسى بإقامته فى وقته «فکلم موسی بنی إسرائیل أن 
یعملوا القممح فعملوا الفصح فی اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاعین حسب کل ما أمر 
الرب.. (مدد ٩‏ : ۲). 


تنصيب هارون عليه السلام کاهنا أكبر لبني إسرائيل : 

تم تنصیب هارون عليه السلام کاھنا آکبر لجماعة بنى إسرائیل فى احتفال علنى أقامه 
موسى أمام خيمة الاجتماع. تقول التوراة (لاویین ۸): وكلم ألرب موسى قائلا: خذ هارون 
وبتیه معه والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والکیشین وسل الفطير واجمع کل الجماعة إلى 
باب خيمة الاچتماع. ثم قال موسى للجماعة هذا ما أمر الرب أن یفعل, فقدم موسى هارون 
وبتیه وغسلهم ہماء وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة وآلبسه الجبة وجعل عليه الرداء وشد 
زنار (حزام) الرداء. ووضع عليه الصدرة ووضع العمامة على رأسه ووضع على العمامة 
صفيحة الذهب الإكيل المقدس كما أمر الرپ, ثم خذ موسی دهن المسحة ومسح المسكن وکل 
ما فيه ونضح على الذبح سبع مرات وجميع آنيته والمرحضة (أى المغسلة) وقاعدتها لتقديسها 
وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقدیسه. ثم قدم موسی بنى هارون وآلبسهم 
أقمصة ونطقهم بمناطق وش لهم قلانس كما مر الرب. ثم جی۔ ہٹوں الخطية (أى ثور قربان 
للتكفير عن الغطایا) ووضع هارون وینوہ أيديهم على رأسه وذبحه موسی وأخذ من دمه ومسی 
المذبح. وأخڈ الشحم الذى على الأحشاء وأوقده على المذبع ما الجلد واللحم والفرث فتم 
إحراقها خارج المحلة. ثم جىء بكبش المحرقة ووضع هارون وینو أيديهم على رأس الكبش 
وذبحه موسي ورش الدم على المذيح وتم حرق الکیش كله. ثم جىء بکیش ثان هو كبش الملء 
وأيضا وضع هارون وينوه أيديهم على رأسه وذيحه موسي وأخڈ موسی من دمه وجعل على 
شحمة أذن هارون الیمنی وعلى إبهام يده الیعتی وعلى إبهام رجله اليمنى وكذلك قعل مع بنيه 
ٹم رش الدم على المذيح. أما شحم الإلية وشحم الحواية (حول الأحشاء) فوضعه للحرق على 
المذبح. ومن الام الذى على المذبح تضح موسی على ثيابه وعلى ثياب هارون وثياب ينيه وأمرهم 
يطبخ اللحم على باب خيمة الاجتماع ویاکلونه مع الخبذ والياقى يحرقوته بالتار. وأمرهم آلا 
یخرجوا ۷ أيام من باب خيمة الاجتماع وهكذا اكتملت طقوس تطهير هارون وينيه وتقديسهم. 

وقى اليوم الثامن دعا موسى هارون وينيه وشیوخ إسرائيل وقام هارون بذبح ذبيحة خطية 
تكفيرا من الشعب وذيح ذبيحة المحرقة وذبح ذبيحة السلامة كل ذلك عمله كما علمه موسی 
وعمله معه من قبل, 

جزاء مخالفة الطقوس: وكان المطلوب إجراء هذه الطقوس بدقة تامة والالتزام الشديد 
يترتيبها وفی الکان المحدد لها. وحدث أن ابتى هارون: ناداب وأبيهى ڈڈخڈ كل متهما مجمرته 
وجعاذ فيها نار! ووضعا عليها بخورا وقريا أمام الرب - وھذا شىء لم یاس به الرپ. وتقول 
التوراة (لاويين ۱۰ : ؟) فخرجت تار من عند الرب وأكلتهما فماتا . ویقول أهل الكتاب (تفسیر 
الكتاب للقدس ج ١‏ ص ۲۹۱) آنهما فعلا ذلك بمقتضى رأيهما الخاص ولیس بمقتضى آمر 
موسى. كما أنهما لم يأخذا الثار من على المذبح النماسی بل قُرہا «ثارا غريبة» كما أن تقديم 


٤ 


البخور على الذبح الذهیی کان من واجبات رئيس الكهنة وكان تقدمهم على أبيهم فى هذا 
الشان وفى أول مرة يتم فيها عمل هذه الطقوس یعتبر تطقلا وإخلالا خطيرا. كما أن الوقت 
المحدد لتقديم البخور (صباحاً ومساء) لم يكن قد حان بعد. ويرجح أهل الكتاب أنهم فعلا كل 
تلك المضالفات لأنهما کاتا تحت تأثير خمر أى مسكر مع أن الكبنة محرم عليهم تعاطی الخمر 
اذ جاء (لاويين ۱۰ : ۸) وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لاتشرب أنت وينوك معك عند 
دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكى لا تموتوا. فرضا دھریا فی أجيالكم - أى يسرى هذا الحظر 
على كل الأجيال القادمة. ويلفت هل الكتاب النظر إلى أن هذا كان أمرا مباشرا من الله 
لهارون وليس عن طريق موسی دلالة على أهميته الشديدة. 

وتحدد لكل سبط مکان إقامة (شکل ۲۷۳) فائلاويون يقيمون حول خيمة الاجتماع لأنهم 
الموكلون بحراستها عند النزول فى محلة وحملها عند الارتحال. والشکل يبين مكان تزول 
عشائر اللاويين ومهامهم. آما الأسباط الاثنا عشر فینزلون حول الخيمة عن بعد. ثلائة أسباط 
فى كل جانب من جوانب الخيمة الاريعة. وعند الارتحال يبدأ النازلون إلى الشرق بالتحرك أولا 
ثم باقی الأسباط فی اتجاه عقرب السامة أى التازلون فى الجنوب يليهم الغرب وأخيرا 
النازلون إلى الشمال. 
الأبواق (جمع بوق) : 

أقد رأينا أن نقدم شرحا لاهية الأبواق هذه حتى يكون القارىء على علم ہما قد يقرا عله 
من تصرفات جيرائقا فى إسرائيل اليوم. ففى شكل ۲۷4 صورة منقولة عن جريدة الأخبار يوم 
۳ والخبر يجوارها یقول إن آلاف اليهود التطرقين احتشدوا فی مظاهرة طالیوا 
فيها بإعادة قدسية يوم السبت والالتزام الصارم بالعطلة فى هذا ائیوم. وقد سبق أن ذكرنا 
(ص ۱۰۰۷) دور ضرب الآبواق فى فتح مدينة أريحا. تقول التوراة (عدد ٠١‏ : ۱): وكلم الرب 
موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة فیکوتان لك لمناداة الجماعة. وإذأ ضربوا بواحد يجتمع 
إليك الرؤساء رؤوس آلوف إسرائيل وإن ضريتم هتافا ترتحل الحلات النازلة إلى الشرق وإذا 


فمريتم ٠‏ هتافا ثائیة ترحل المحلات التازلة إلى الجنوب, وأما عندما تجمعون الجماعة فتضریون 
ولا ت تهتفون. وينى هارون الكهنة یضربون بالابواق فتکون لهم فريضة أبدية فى أجيالكم lils.‏ 


ذھبتم إلى حرب فى آرضکم عفى عدو یضر بكم تهتنون بلاق فتدكرون أمام الرب هکم 
وُتخلّصون من أعدائكم. وفى يوم فرحكم وفى أعيادكم ورژوس شهوركم تضربون بالأبواق على 
محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكار! أمام إلهكم. آنا الرب إلهكم. 

ويمكننا من هذا أن تلخص مهمة ضرب الأيواق فى الآتى : 

١‏ - المناداة على شیوخ ورؤساء إسرائيل لتبليفهم أمر ما 


رایة دان 
سبط تفتالى - سبط دان - سبط اشير 


x 7‏ 
<“ عشيرة عرادى مني 5 
Ya 8‏ 1 
۸ 
٦‏ الواح السکن والاسدة 
٩‏ / امد ة ابام تا 7 
و 5 3 
رایة يهوذا ۱ موسي کال الجرشرلیدن 1 رایة أقرايم 
سیط یساکر هارون (Ya)‏ سبط ملسی 
سیڈیھواا ١‏ بٹوھارین ا أ سکن - الغية - السلا سبط افرایم 
سيط يوون 7 (حراسة المسكن) جلوب | سبط بنیامین 
7 1 
2 5 عشیرۃ قهات / % 
N (A) ١ 7‏ 
التابوت - امائدة - المثارة 7 
2 التبمان - امتعة الس - الما + 
تما کا بط 1 
x‏ راية رأمييت 7 
۷ سيط جاد - سبط رأويين -- سب شمعون 


شکل ۲۷۳ -- سوزيم الاسباط حول خيدة الإجتماع. 


وت 


شکل ۲۷ 
مجموعة من الیهود آىام حائط المبكى يخفشون 
فى الابواق مطالبین باسترام حرمة يوم السبت. 
(جريدة الأشباى ۲/۳/۸۴ ۱9۹) 


شکل ۲۷٢‏ - کٹل پنشخون الایواق فی لحد الأعياد. 


۳ - المناداة على الجماعة كلها للارتحال مع تنظيم ذلك بارتحال الأسباط النازلین فى شرق 
بيت افعبادة ثم النازلين إلى الجنوپ. 

۳ - فى الحروب لشد الأزر وطلب العون من الرب. 

٤‏ - فى الأفراح والأعبياد واحتفال آوائل الشهور ومحرقات ذبائح السلامة. 

ويمكن اعتبار ضرب الابواق عند اليهود مثل دق أجراس الکتاقس عند المسيحيين. وكان 
البوق قبل ذلك یصنع من قرن كبش أو قرن ماعز, ولا نزلت الشريعة أمروا بصنعها من 
الفضة. وخصص ابناء هارون لینقخوا هم فى الأبواق دون سواهم. وكان کاهنان موكلان بذلك 
كل كاهن ينفخ فى بوق حسب ماورد سابقا . وکان عيد اليوبيل یعلن عنه ينفخة طويلة هی 
الابواق. 
ورفعتا فوقهم الطور : 

لقد ذکرنا سابقا طريقة عمل بيت العبادة وطريقة عمل ثياب الكهنة ورآینا کم هی مکلفة 
لكثرة تطریزها بخیوط من الذهب وکم هی معقدة فى طريقة صنعها . كما سنری فى أحكام 
الشريعة بعض أنواع العقاب القاسية. ولعلها كانت رادة الله سبحانه وتعالی أن تکون کذلل 
لتتناسب مع قسوة قلوبهم وكثرة تمردهم على نبیهم. ولم يطيقوا تطبیق هذه الأحكام والشرائع 
بدقة فکان من اللازم |جبارهم على الالتزام بها, 

«وإذ نتقنا الجیل فوقهم کانه ظلة. وظنوا أنه واقع بهم خذوا مااتیناکم بقوة 


واڈذکروا عافيه لعلكم تتقون». (۱۷۱- الاعراق) 
وقبل أن نتطرق إلى شرح نتق الجبل آی رقعه يلزم أن نذكر شیٹا عن الأحكام التى لم 


قلتا إن أحكام الشريعة التى أنزلت على موسى عليه السلام ليطبقها على بتی إسراتيل 
كانت فيها بعض الشدة اتتناسب مع طباعهم. وهكذا جات شريعة بنی إسرائيل متسمة 


ب - كثرة الخطایا وضرورة تقديم قريان لغفرانها . 
ج - كثرة مسيبات النجاسة, 
د - التشدد فی بعض أحكام المعاملات. 


أ - المحرمات : 
«فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات آحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله 
كثيرا». (۱۹۰سالسام 


۸ 


ويشير القرآن الكريم إلى هذه المحرمات فى قوله تعالى : 

«وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذى ظقر ومن الیقر والفنم حرمسنا علیهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما آو الحوايا آی ما اختلط بعظم. ذلك جزیناهم يبغيهم 
وإٹا لصادقون». (Yt‏ 

وقد ذكرت التوراة بالتفصیل (لاويين ۱۱) هذه المحرمات : 

وکلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلما بنى إسرائيل قائلین هذه هی الحيوانات التى 
تاکلونها : واختصارا ولسهولة بیانها يمكن تقسیمھا للآتى: 

١‏ - حيواتات البح : «کل ما شق ظلفا وقسمه ظلقين ویجتر من البهائم فإياه تاکلون. إلا 
هذه فلا تأكلوها » أى أن الباح يجب أن يكون مشقوق الطلف ویجتر. وعلی ذلك: 

- الجمل والوبر: محرمة لأتها غير مشقوقة القدم ولو أنها تجتر, 

- الخنڑیں محرم : ولو أنه مشقوق الظلف ولكنه لا يجتر فلا يؤكل ولا تلمس جثته. 

- وحرمت الشحوم كما أشار القرآن الكريم فى الآية للذکورة. وأستثني من التحريم 
الشحم الوجود على الظهر أى بين الأمعاء أو شحم الإلية المختلط بعظم العصعص. وقيل إنه ما 
نزلت هذه الآية قال اليهود: لسنا ثول من حرمت عليه هذه الأشياء. وإنما كانت محرمة على 
نوج وایراهیم ومن بعدهما عليهم السلام حتى انتهى التحريم لیتا - یقصدون أن يتقوا الیفی 
الذى وصفوا به وكان سیبا للتحريم. وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص ۲۹ - )45.١‏ الحديث 
الشريف المتعلق بذلك. 

- وتحرم السباع والكلاب والستانین, 

- ويحرم أكل الأراتب وما شابهها من القوارض آكلة العشب لأنها ذات أظافر وئيست ذات 
إظادف مشقوقة. 

- يحرم الدم. وما اقتطم من لحم بهيمة وهی حية وما ذبح قربانا لصتم. 

- القوارض: (لاويين ۱۱: 54) ابن عرس والفار والضپ والحرنون والورل والحرباء هذه 
هي النجسة من الدبيب الذى يدب على الارض. كل من مسھا بعد موتها يكون نجسا إلى 
ا مساء وکل ما وقع عليه واحد منها بعد موتھا يكون نجسا. من كل متاع خشب أ ثوب أى جلد. 
كل متاع تنجس بها يلقى فى الماء ويكون تجسا إلى المساء ثم يطهر. وكل متاع خزف وقع فيه 
منها فكل ما فيه يتنجس وأما هو فتكسرونه لأن ما يأتى عليه ماء من كل طعام يكون نجسا. 
التنور والموقدة يهدمان, إنها تجسة وتكون لكم نجسة. ولنا أن نتصور فى الصحراء والفثران 
أى الحریاء لو ما شابهها موجودة بكثرة وقد تدخل إلى التنور وتموت فيه فيكون لزاما هدم 
التتوں بأكمله. 


۰۰۹ 


وتستمر التوراة: إلا العين والبش تكونان طاھرتین. لکن ما مس جثتها يكون نجسا وا 
وقعت واحدة من جثتها على شىء من بذر زرح فهو طاهر. وإذا مات واحد من البهائهم التی 
ھی طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء. ومن أكل من جثته یغسل ثيابه ويكون 
تجسا إلى الساء ومن حمل چٹته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. ونشمس هنا التوسع فى 
مفهوم النچاسة, 

وگل دبيب يدب على الأرض فهى مكروه لا يؤكل (الزواحف والثعابین والدود) کل ما يمشى 
على بطنه وکل ما يمشى على اربع مع كل ما كثرت ؟رجله لا تأكلوه لأنه مکروه. 

۲ - الطیور - وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل: النسر والأنوق والعقاب والحدأة والفراب 
والتعامة والباز والبوم والقواص والكركى والیجع واللقلق والببغاء والهدهد والخفاش وکل دبيب 
الطیر ا ماشی على آربع فهى مكروه لكم. ما عدا هذا تاکلونه ماله كراعان فوق رجليه یٹب بهما 
على الأرض (الإصبع فى الساق ولا تلامس الأرض) كما فى الدجاج والأوز والبط والسمان 
والعصافير تؤكل. الچراد على أجناسه يؤكل. 

۳ - هيوان اليحو: وهذا تاکلونه من جميع مافى الماء: كل ماله زعائف وحرشف فی المياه 
فى البحار وشی الأنهار فایاہ تلكلون. لکن ما ليس له زعائف وحرشف من كل نفس حية فی 
البجار والانهار فهو مكروه لكم من لحمه لا تأکلون. 

وبتاء عليه فالسمك الذى ليس له زمائف وقشوى (فلوس) مثل القرموط وسمك القرش وثعبان 
الماء لا تؤكل والأخطبوط والجميرى والسرطان وا محار لا تؤكل. 

ونقارن هذا ہما ورد فى القرآن الكريم مما حرم على المسلمين: 

«إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل يه لغير الله. قمن اضشطر 
غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم». (۱۳-بقرج) 

«ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه». (a YY‏ 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ال لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما آکل السيع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب». 

(من الآية ۳ - المائدة) 
وهذه الحرمات الأخيرة فما تُحق منها وفيه روح أى تحرکت بای حركة تدل على بقاء 
الحياة فيها وذیحت أصبح الأكل منها حلالا. يحتى مع كل هذ! فمن اضطر لأكل أى من 
المحرمات لحفظ حیائه فلا يأثم والله غقوں رحيم. 
ب- الخطايا : 


۱۰۲۰ 


الخطايا فی الشريعة اليهودية كثيرة - ومعظمها لا يكقى لغفرانه الندم والتوبة إلى 'اثله بل 
لاجد من تقديم قربان لو لبيحة. 
- الطمث نجاسة وکل شیء مقدس لا تمس. 
- الولادة إذا كان ذكرا تكون نجسة سبعة أيام وفى اليوم الثامن یتم ختان الطقل ثم تظل 
۳ یوما نجسة مدة النفاس کل شىء مقدس لا تمس. وإذا كانت بنتا تكون نجسة أسيوعين 
ونفاسها 56 يوما. وبعد انتھاء النفاس تأتى بخروف حولى محرقة وفرخ حمامة و يمامة 
خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الکاهن فيقدمها آمام الرب ویکفر عنها فتطهر. فإن كانت 
فقيرة تأخذ يمامتين أو فرخی حمام واحد محرقة والثانی ذبیحة خطیة, 
البَرّمى. مرض عضال ویسمی آحیانا «ضرية البرص». وجاء فى قاموس الكتاب القدس 
(عن دار الٹقافة - ص ۱۷۰) أنه غير الجذام المعروف. إلا أنه فی النسخة الانجليزية من 
الكتاب المقدس 81036 5550۵0 New Ameen‏ اسب دهتجم أى چذام, كما أن قاموس 
الكتاب المقدس بالإنجليزية «أونجر ممع«نا» ذكره على أنه زدهموه.آ أى الجذام . على أى حال 
غٍن الرض یبدا بنتوءات (أورام) في الجلد أو بياض کالقوباء عند«ه‌ذه»ده1 وبعد قليل تتآكل 
حوافها وتصير شيه قرحة وإذا ظهر اللحم تحتها يعتبر الریض نجسا أما إذا غطى الرض 
الجسم كله ولم یظهر فيه لحم قیعتبر الشخص طاهرا. وقد يصيب الرض الذقن أو الأنف أو 
سقف الحلق أى عقد الأصابع. وسنرى قيما بعد (ص ۱۰4۱) أن مریم لما تكلمت ضد أخيها 
عوسی عليه السلام أصابها الرب بضریة الیوص, ودعا موسی الله کی يشفيها فشفاها. 
فإذا قرر الكاهن أن درجة إصاية الشخص من النوع الذى يسبب نجاسة فإنه يتم حجر 
صحی على المصاب خارج الحله آی خارج مكان إقامة الجماعة ویعتبر كأنه فى عداد الأموات. 
ویعد مدة إذا قرر الكاهن أن الجذام أو ضریة البرص قد بركت یتم التطهير خارج المحلة 
فیؤخذ عصفوران حيان وطاهران وخشب آرڑ ويذيح أحد العصفورين قى ماء جار (عين ماء 
جارية أى نھں) ويغمس خشب الأوز فی دم العصفور وينضح يه على المصاب سبع مرات ٹم 
يطلق العصفور الحی لیطیر على وجه الصحراء كرمز لعودة الحياة للمصاب بعد شفائه من 
الرض. ثم يلق جمیع شعر المصاب حتی حواجیه وتضمل ثیابه فتطهر. ثم يؤخذ خروفين 
صحیحین ونعچة واحدة حولية ودقیق تقدمة ملتوتة بزیت ویقف الشخص امام باب خيمة 
الاجتماع ويقوم الكاهن بذبع خروف ويقريه ذبيحة إثم مع الزيت وينضع من دم الذبيحة 
والزیت على المصاب. ثم یقدم الكاهن الخروف الثانی ذبيحة خطية. ثم تُقدم ذبيحة المحرقة. 


ج - التجاسة : 
كانت الأشياء التى تسبب النجاسة كثيرة ولكل منها طريقة التطهر منها. ويمكن تقسیمها 
إلى الأنواع الآتية : 
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١‏ - نجاسة پسیب الحيوانات المحرمة. وکما فى الإسلام فإن اليتة والنخنقة والمتردية 
والتطيحة وما أكل السيع كل ذلك إذا مات يحرم أكله إلا أنه فى الفکر اليهودى مثل هذه 
الحيوانات تعتبر تجسة ويتذّجس من يلمسها. كذلك کل حيواتات البحر والبر والقوارض التی 
سيق ذكرها فى الحرمات تعتبر نجسة وهناك خلاف بين طوائف أهل الكتاب حول ما إذا 
كانت نجسة أيضا وهی حية أم تنجس بعد وفاتها فقط. كذلك كل ما ذبح لأوقان (وما ذبع على 
النصب). كذئك ما قطع من لحم حیوان وهی حى. 

۲ - نجاسة الميت - فيثة الانسان - سواء مات ميتة طبيعية أى قتل - تسيب نجاسة 
الخيمة (أى الحجرة) النی مات بها لمدة سبعة أيام وکل الأوانی اثتی كانت بها وكل الأشخاص 
الذين كانوا بها أى دخلوها. كما يسبب النجاسة أيضا لس جثة إنسان مات فی الخلاء أى مس 
عظام ميت أو قبرہ وکل من أصيح نجسا بإحدی هذه الطرق فإنه ينقل نجاسته إلى كل شىء 
يمسه أى کل شخص يلمسه ولكن هذه النجاسة (المنقولة) تكون مؤقتة أى تبقى للمساء فقط 
وتزول بغروب الشمس, 

٣‏ - نجاسة لس الحيوانات الميتة أى الحيوانات النجسة تبقی إلى المغرب ولكن الشخص 
نقسه يجب أن يغتسل ویغسل ثيايه. 

٤‏ - نجاسة بسيب إقرازات جسعیة: من مجرى البول والمجارى التناسلية سواء كانت 
ہسیپ طبيعى مثل آلجماع أو دم الحيض أودم وإقرازات النفاس - آو يسبب مرضی مٹل 
مرض سلس البول أى السيلان. وهى تستدعی الاغتسال وفسل الثياب وإذا استمرت الإفرازات 
أكش من أسبوع يلزم تقديم ذبیحة خطية وذبيحة محرقة. 

د- أحكام المعاملات: 

وهى كثيرة جداً وجاءت بالتفصيل فى التوراة نذكر بعضا منها فقط لبيان قسوة أحكامها 
وصعوية تطبيقها: 

- من ضرب أبأه وأمه يقتل قتلا. 

- من شتم أياه آو آمه يقتل قتلا. 

- من سرق إنسساتا وباعه أو وجد فى يده يُقتل قتلا. 

- الشاهد الذى يكتم شهادته يرتكب خطية. 

- حلف اليمين وعدم الوفاء به ويسمى الحلف الطائش يعتير خطية. 

وفی الحالتين الأخيرتين يأتى إلى الرپ يذبيحة عن خطيته. أنثى من الأغنام نعجة أو عنزا 
من الماعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته وإن كان فقیرا يأتى بيمامتين أو فرخی 
حمام إحداهما تبیحة خطية والآخری محرقة. وإن لم يجد قیاتی بقربان دقيق ولا يضمع عليه 
زيتا ولالبانا فيقبض منه الكاهن ملء قبضة ويوقده على المابح. 


۱۳۲ 


- إذا أخطأ أحد سهوا فى أقذاس الرب یاتی إلى الرپ بذبيحة (شه كبشا صحیحا من 
الغنم ويدفعه إلى الكاهن فيكفر عنه قيصقع عنه. وإذا أخطأ وعمل واحدة من جميع مناھی 
الرب التى لا ينيغى عملها ولم يعم كان مذنيا وحمل ذنبه فیاتی يكبش صحیح من القنم ذبيحة 
إثم فيكفر عنه الکاهن من سهوه الذی سها وهى لا يعلم فيُصفح عنه (لاويين ه : ۱۷). ونقارن 
هذا ہما جاء فى الحديث الشريف: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استکرهو) عليه. 

- إذا جحد شخص وديعة أو أمأنة أى اغتصب من صاحيه أو وجد لُقطة وجحدها أو حلف 

کانیا على شىء فإنه یرد السلوب الذى سلبه أو المغتصب الذى اغتصبه أو الوديعة التی 
أودعت عندہ أى اللقطة التى وجدها أو كل ما حلف عليه كاذبا - فإنه پموضه برأسه ویزید عليه 
“خمسه إلى صاحبه (آى يرد الوديعة مضافا إليها ۲۰/) ویاتی إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا 
صحیحا من الفنم ذبيحة إثم إلى الکاهن. فیکشر عنه الكاهن أمام الرب حتی یصفع عنه فى 
الذنب الذى ارتكبه (لاویین ١‏ : ؟), 

- يوم السيت : ذكرنا ص ۹۹۲ أن رابع الوصايا العشر كانت «آذکر يوم السیت 
لتقدسه» وكان الالتزام به من أبرن الواچبات الدينية وليس خطيئة أكبر من خطيئة عدم حفظ 
حرمة يوم السبت. وقد آوصی موسى عليه السلام بالتقرغ التام عن العمل يوم السبت ومدته 
من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت. وفيه يحرم كل ما يشعر بالسعى 
فى الرزق والانشغال بحرفة أى صناعة. ويحرم حتى إيقاد التار إلا أن إبقاء التار التی أشعلت 
قبل دخول يوم السبت جائز ويحل الاتتقاع بها يوم السبت نفسه. ويحرم أى تبادلات تجارية 
كما يحرم عقد الزواج فيه. 
هف-القرابين: 

القربان جزء هام من الشريعة اليهودية وضع له موسى نظاما دقیقا ومفصلا. وحص 
تقديم الذبائح فى الكهنة. وكانت القرابین تقدم فى مناسبات للتوية والاعتواف والکفارة 
والتكريس والشکر على السلامة أو النجاح وغير ذلك. والقرابین تقدم من الحيوانات الستانسة 
الطاهرة وتشمل من البقر الثيران الفتية والكبيرة ومن الغنم أى من الضان والماعز ما كان 
حولیا أى ابن سنة أما الفقراء فيمكنهم تقديم زوج يمام أو فرخى حمام. 

ما القرابين من الحبوب فكانت تقدم كدقيق معجون بالزیت بعد أن تخبز أقراصا ملتوتة 
بزيت آو رقاقا مدهونة بزيت. أما ما يسمى ب «خبز الوجوه» وهو ما يوضع على مائدة الرب 
كل يوم سبت. فكان يُصنع آقراصا سميكة ولا تكون ملتوته بالزیت بل كان يوضع عليها بعض 
اللبان. أما باكورات الحبوب فقد كانت تقدم يشكل فريك مشوى وجريش. وكان ؛لزیت يعد من 
التقدمات الفاخرة المحترمة. 

- كيفية تقديم الذيائع ؛ كان مقرب الذبيحة یی يده على رأسها ويعتوف بالخطيئة ثم 
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يذبحها هو آو الكاهن ثم يتم سلخ الذبيحة وتقطيعها ويحرقون ما آمر الرب بحرقه على المذبح. 
والیاقی یتم التصرف فيه حسب آوامر الرب وهتاك نوعان: 

- قربان يقدم كله ثرب. وهذا یحرق باکمله ویسمی قران محرقة. 

- قربان یخصص قسم منه الرب ویحرق. وقسم آخر للكهنة آو لهم ولقدم القربان كما فى 
القرابین التی تقدم فى الأعياد آو ذبيحة الشکر وتبيحة السلامة, 

آما ذبيحة الخطيئة وهی ما نقدم للتكفير من الخطایا فهذه لا يسمع فقدم الذبيحة أن یاکل 
آی جزء منها لآن مقدمها وقد ارتکب خطيئة فهو یتقدم بها وهو معترف يعدم استحقاقه 
الشركة مع الرب فلا يأكل منها وتتمیز هذه الذبيحة من الجهة الطقسية عن غيرها برش الدم 
على قوائم البیت وعلی زوایا الذبع الاریع وعلی قوائم باب الدار الداخلية وعلی ثرون ا مذیج 
الأربعة. ثم تحرق الجثة. فإذا کان السبب وقوع الجماعة فى خطيكة فإنها تسمى ذبيحة خطيئة 
الجماعة. ويزيد فيها أن الكاهن پاخة من دم الذبيحة وینضح بإصبعه على وجه غطاء تابوت 
الشهادة سبع مرات والذبيحة تكون ثورا. آما الخطايا الشخصية فقربانها يسمى «ذبيحة إثم» 
وهذه تكون غاليا كبشا أو تيسا من الماعز. 

وهكذا نرى أن التکفیر عن افخطایا لایکون بالاستغفار فقط والندم. يل لايد من الاعتراف 
أمام الكاهن والتطهير بتقديم ذبيحة. 
نتق الجبل ورفعه فوقهم : 

شق علي بنى إسرائیل تطبيق كثيى من أحکام الشريعة بحذافيرها ويدأوا فى عدم تنفيذها 
وطلب الله من موسی أن يذكرهم يها وینفنوها هسب ما وعدوا. 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ختوا ما آتيناكم بقوة واذکروا مافيه 
لعلكم تتقون. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 


الخاسعرین». ۱4-٩‏ البقرة) 
«وإذ آخذنا میثافکم ورفعنا فوقکم الطور خدوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا 
سععتا ومسیناه. ٩۲(‏ - البقرع) 
«وإذ؛ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا آنه واقع بهم. خذوا ما آتیناکم بقوة 
واذکروا ما فيه لعلكم نتقون». (۱۷۱- الأعراق) 
ورفعنا قوقهم الطور بمیٹاقھم...ء, (من الآية ١۵١‏ - النسام) 


وعن ابن عباس (تفسیر الالوسی چ ١‏ ص ۲۸۰) أن موسى عليه السلام لما جاسم 
بالتوراة وما فيها من التكاليف الشاقة كيرت عليهم وأبوا قبولها قأمر جبريل بقلم الطور فظلله 
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فوقهم حتی قبلوا وكان على قدر عسكرهم - فرسخا فى فرسغ! ونتق الشیء رفعه من مكاته 
ليرمى به (العجم الوسیط ج ٢‏ ص ۹۰۷). وقيل - آمر الله جبريل عليه السلام ققلع الجبل 
ورفعه عليهم كانه فسامة آو سقيفة وظنوا آنه سيقع عليهم وتيقنوا أنهم إن لم ینشنوا أحكام 
الشريعة فإته سيسقط عليهم لان افجیل ان يبقى معلقا فى الجو إلى الأبد وهی معجزة آخری 
أظهرها الله لهم ليمتثلوا لأرامره وقيل إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم. فوقع كل متهم ساجد! على 
حاجبه الأيسر وهو يتظر بعينه الیمتی إلى الجبل. فرحمهم الله وکشفه عنهم ققالوا ما سجدة 
أحب إلى الله من سجدة کشف بها العذاب هنا فکانوا یسجدون كذاك. (تفسير این كثير ج ١‏ 
ص ۱۰۶) وقيل الطور هو الجبل المعين المعروف بهذا الإسم. وعن اين عباس الطور هو ما 
أنبت من الجبال ومائم يقبت قلیس بطور 

وقد خالف السيد رشيد رضا فى تفسير الثار ما ذهب إليه الجمهور فى نتق الجبل ورفعه 
حسب ما سبق شرحه وقال إن ذلك إكراه والقاعدة هى دلا إكراه فى الدين» وقال إن النتق 
معناه الزلزلة والزمزعة ولیس بالضروروة الرقع. ووافقه على هذا الرآی الاستاذ عبدالوهاب 
التجار (قصص الأنبياء. ص ۲۵۱) وزاد بأن قال إن لظلة کل ما أظلك سواء كان فوقك أو فى 
جانبك وهو مرتفع وله ظل. وفوقهم لاتعنی بالضرورة فوق الرأس واستشهد بالآية: «وإذ جاعوكم 
من قوقكم ومن أسفل متکم» بأن فوقكم هنا تعنى من أعلى آلوادی وأسفل تعنی من آسفل 
الوادى. كما قال سيادته إن الجبل لاتعنى کل الجبل ہل أن بعض الجبل يطلق هليه الجبل 
مجازا. كقول المرء وقفت على الجیل وهو لم يقف إلا على موضم قدميه من الجيل. ويقول الحاج 
وقفت على جبل عرفات وهو لم يقف إلا على جزء منه. وخلص من هذا كله أنه من الحتمل أن 
زلزالا أصاب الجبل فاهتز وتزعزع جزء منه ومال ووقع ظله على بتی إسرائیل فظنوا آن الجبل 
سیقع عليهم. ويقول إن التوراة ذكرت نتق الجبل كما پلی (خروج 15): وحدث في الیوم الثالث 
لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت پوق شدید جدا 
فارتعد كل الشعب الذى فى افحلة.. وارتجف کل الجبل چدا... ولا رأى الشعب ذلك ارتعدوا 
ووقفوا من يعيد. 

وما نراہ هو أن الحدثين مختلفان. فما ذكرته التوراة كان لتأييد موسی فيما يبلغ عن ريه 
إذ تقول: فقال الرپ موسى ها أنا آت إليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم 
معك فيؤمنوا بك آیضا إلى الأبد... فانحدر موسی من الجبل إلى الشعب وأمرهم بالتطهر 
وغسل ثيابهم وقال الشعب كونوا مستعدين وحدث فى اليوم الثالت لما كان الصباح أنه صارت 
على الجبل وصوت بوق شديد جدا.. وارتجف كل الجبل جدا ...وقد 
سبق ذكر ذلك فى ص ٠٠١١‏ أما ما ذكره القرآن الكريم من نتق الجبل«فوقهم کانه ظلة 
وظنوا أثه واقع بهم» فكان بعد أن أوتوا الشريعة ومضت مدة ولم يطبقوها فكان التهديد 
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بالهلاك إذا لم ینقنوا أحكامها. فكانت هذه آية أخرى غير التى ذكرتها التوراة. وكان رقع 
الجبل آية للردع والتخویف ولا يعنى ذلك إکراھا. بل هی تخویف حتى تكون هناك استجاية 
ويتمشى ذلك مع مفهوم قوله تعالى : 

حوما ترسل بالآيات إلا تخريفاء. ۹ السرا( 

وكان وقت الحدث الأول المذكور فى التوراة هو فى الیوم الثالث من نزولهم بجوار جل 
مويسى أما نتق الجبل المذكور فى القرآن الکریم فكان قرب نهاية مدة إقامتهم فى هذه المحلة 
وكانت قد حدثت قتنة السامری وأنتهت. 

لقد رأينا الآن كم كانت التکالیف والتشريعات شاقة وصعبة التنفيذ غلم تستطع الغالبية 
؟لعظمی من بتى إسرائيل الالتزام يها وظلت الأجيال المتتالية - جيلا بعد جيل - ملزمة 
بتنفیذها وهى لا تطيقها وقد جاء فى سورة الأعراف خطاب إلى اليهود الحاصرین ٹلنبی صلی 
الله عليه وسلم برقع كل هذه التكاليف عتهم لو اتبعوه: 

«ويضع عنهم إصرهم والاغلال التی كانت عليهم». -١۰۷(‏ الأعراف) 

والإصر هو الثقل الذى 'يعجز صاحيه عن الحراك. والفل هو القيد الذى كانت يد الأسير 
قربط به إلى عنقة وهی استعارة عن شدة التکالیف التى کانوا مکلقین بها بمقتضی شريعتهم, 
ولكن قلة فقط هی التی أسلمت ويقى الآخرون مكبلين بهذه الأغلال حتى يومنا هذا. 

وكان من رحمة الله بالسلمین أن علمهم دعاء يدعون يه لیخفف الله عنهم ولا یفوض عليهم 
التكاليف الشاقة التى كانت على أهل الديانات السابقة: 

«... رہٹا لا تواختنا إن نسینا أى آخطانا. وبنا ولاتحمل علینا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا. ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
انت مولانا..». (۲۸ - البقرة) 

وقد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبى قبلی (تفسير القرطبی ج ٣‏ ص 6 4۳). 

كان قد مضى على بتى إسرائيل فى سیناء هام كامل وشهر وعشرون یوما وكان آخر 
محلاتهم هو بچوار جيل می حيث تلقى موسی عليه السلام ا تام الشريعة وأقام دار 
العيادة المتتقل المتمثل فى المسكن وخيمة الاجتماع, 
الارتحال من جبل موسي : 

وتقول التوراة (عدد ۱۰ : )١١‏ وفى السنة الثانية فى الشهر اتی فى العشرين من الشهر 
ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة. فارتحل بنو إسرائيل. وارتحلو! حسب الترتيب الكالى. 
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(انظر شکل ۲۷۳ ص .)۱۰۷١‏ أولا رایة محلة بنى یهوذا (الشرق) وبنی يساكر وينى زيولون. 
ثم أنزل السکن فارتحل بنو جرشون حاملو خيمة الاجتماع وينو مرارى حاملى ألواح المسكن 
وموارضه ثم محلة رأويين (الجنوب) وشمعون وجاد. ثم ارتحلت عشيرة قهات حاملو أدوات 
خيمة الاجتماع. ٹم ارتحلت الجماعات التی فى الغرب وهم أقرأيم ومنسی وينيامين وأخيرا دان 
ولفتالی وأشير. ويكون التشكيل أثناء المسيرة هکذا (شکل ۲۷۷): التابوت فى المقدمة يحمله 
أبناء هارون وخلفه مباشرة يسير موسى وهارون عليهما السلام ثم ثلاثة آسباط فالسکن ثم 
كلاثة أسباط ثم آٹاٹ المقدس ثم الستة أسباط الباقية. وارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة 
آیام وتايوت عهد الرب راحل أمامهم یلتمس لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهار!. وكان 
موسى پدعو: قم يارب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من مامك. 

سبق أن ذکرنا (ص۹۸) أن حما موسى قد جاءه فى رفديم ومعه زوجة موسی وولداه ولا 
ارتحل بنى إسرائیل من جبل موسى وصاروا قرب خليج العقبة رأى حمو موسى أن مدين 
صارت قريبة فأعرب عن رغبته فی العودة إلى أرضه. وتقول التوراة إن موسى عليه السلام 
قال له: إننا راحلون إلى المكائ الذى قال الرب أعطيكم أياه, أذهب معنا فذحسن إليك فقال لا 
أذهب. بل إلى أرضى وعشیرتی أمضى - (عدد ٠١‏ : ۲۹) وتركهم عائدا إلى مدين. 

وأقاموا المسكن والخيمة ونزلوا فى مكان قرب خليج العقبة (شکل ۲۷۸). وید بعض 
الأفراد يشتكون ويتذمرون. فاشتعلت نار فى طرف المطة فی خيام هؤلاء الذين تذمروا. ولج 
الشعب إلى موسی. قصلی موسى إلى الرب فخمدت الثار ودعی اسم ذلك المكان تبعيرة 
۱ وهی اسم عبری معناء داشتعالء . 

وتقول التوراة (عدد ۱۱) وعاد بنو إسرائیل يشتكون وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما. قد 
تذكرتا السمك الذى كنا ناکله فى مصر مجانا والقثاء والبطیغ والكرات والیصل والثوم والآن 
قد ییست آنقسنا . ليس شىء غير أن أعينتا إلى هذا المن. 

«وإت قلتم يا موسى لن نصير على طعام واحد فادع لتا ريك يخرج لنا مما 
تنيت الأرضى من بقلها وقٹاٹھا وفومها وعدسها ويصلها. قال آتستیدلون الذى هو 
ادتی بالڈی هو خير . اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتمہ, 10 البقرة) 

وعبر عن الن والسلوی بطعام واحد لتكراره كل یوم, والبقل والقثاء والعدس والیصل 
معروف. وقيل القوم هو الحنطة - قال ابن عباس وغيره. وقيل هو الثوم والثاء أيدلت فاء كما 
يقال جدث وجدف أى القبر وقرأ ابن عباس وثومها. وأيا كان الأمر فإن ما طلبوه كان 

متحيلا فى حالتهم حيث أن رمال الصحراء لا تساعد على نموه كما أن زراعته تستدعی 
طول الإقامة حول أماكنه حتى ينضح وهم فى ترحال دائم ليدخلوا الأرض كما آمر الله. لذلك 
استنگر الله منهم هذ الطلب بقوله «أتستبدلوئ...» فمن والسلوى التی أعطاهم الله هى خير من 
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ملع المحرقة مذي البخور المائدة المثارة 


شكل ۲۷۷ - ترتیب بنی إسرائیل لأثناء الارتمال. 


۰۸ 


عدة وچوه: قهى من عند الله:وخصیصا لهم. وهی دائمة لا تنضب ولا يتعبون فی زراعتها آو 
صيدها كما آنهاآلذ طعما ولعلها كانت أسهل هضما وتعطى طاۃ قة أكثر لتناسب المشقة غى 
الترحال الدائم فى الجبال والوديان. وكان الرد «اهبطوا مصرأء كانه التعجیز إذ لا توجد 
آمصار قريبة. ومن قالوا «إهبطو) مصر» كانه يقال لهم إن كلتم تريدون ما اشتهيتم من أطعمة 
الفتموها أثناء إقامتكم فى مصر فعودوا إلى مصر, وهم طيعا لن يفعلوا لا لا قود فيها من 
تعذيب وتسخير - أى أن مطلبهم هذا مؤجل إلى أن يدخلوا الارض ويها الأمصار - التى 
یجدون نوها بفیتهم. . وفعلا حينما عبروا الاردن فيما بعد مع يشوع. اتقطع المن والسلوی. 
تضیف التوراة أن فئة آخری تذمرت من قلة اللحم الذي یاکلونه وقالوة: قد تذکرنا السمله 
الذی کتا ناکله فی مصر مچانا, ویکی الشعب فى خیامهم وسمع موسی بکاعهم. 

وهنا لجا موسى إلى الله یشکی إليه من بی إسرائيل وأن حملهم أصبح ثقيلا عليه وإن کان 
کاتبی التوراة قد عبروا عن هذا یطره شیء من الحدّة (عدد ۱۱ : ۱۱): فقال موسی 
الرب اذا لم أجد نعمة فى عیليك حتی أنك وضعت ثقل جمیع هذا الشعب علی, العلّى حبلت 
بجميع هذا الشعب أى لعلی ولدته حتى تقول لى آحمله فى حضتك كما يبحمل الربی الرضيع؟ 
لا أقدر أنا وحدى أن أحمل جميع هذ الشعب لاله ثقيل علئ. وتقول التوراة إن الله أمر موسى 
أن يختار سبعين رجلا من شیوخ إسرائيل ويأتى بهم إلى خيمة الاجتماع. فقعل ذلك وحلت 
عليهم الروح ويهاء الرب فتذبارا أی صارو! أنبياء. (وإن كتا نری أنهم أصبحوا مثل الاولیاء) 
وحملوا عته بعض العبء عما يلاقى من شعب بنی إسرائيل. 

أما الفئة التى تذمرت من قلة اللحم فإن الله وحى إلى موسى أنه سيعطيهم لحما لیاکلوا 
ليس یوما واحدا بل شھرا كاملا. قالوا: قخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوی من الہحر 
وألقتھا على الملة نحق مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالى المحلة ونحو ذراعين 
فوق وجه الأرض فقام الشعب کل ذلك النهار وكل اٹیل وکل يوم القد وجمعوا الاو وإذ كان 
اللحم بعد بين آسنانهم قبل آن ينقطع نزل عليهم ا PE‏ 
اللحم وتذمروا ۔ ولأنهم دقنوهم فى قبور هناك فقدسْمى المكان دقبروث هتاوة» أى «قبور 
الشهرة». 


تذمر مريم وهارون : 

ثم ارتحل بنى إسرائيل مسيرة يومين أى ثلاثة أخرين فاتوا إلى «حضیروت» 112:0۸1 
والمرجح أنها «عين خضرة» الحالية فى وادی خضرة قرب الطرف الشمالی لخليج العقبة جنوب 
غرب إيلات بستین کیلو مترا. هنا بدأت مریم تحرض هارون واتحد الاثتان قى التمرد على 
قيادة موسى للجماعة ولعلهما شعر؛ لکونھما أكبر سنا من موسى أنهما أحق بالقيادة مته 
ولكنهما اتخذا من زواجه من امرأة كوشية مجالا للتکلم عليه. واختلف مفسرو أهل الکتاب قى 


۱۰۳۹ 


Note 


شکل ۲۷۸ -- الارتحال من جبل موسی. 


جنسية هذه الزوجة الثانية. قيل كوشية تعتی خیشیة وإن كان من الصعب تفسیر كيقية مجيئها 
العيش مع بنی إسرائيل. وقيل هى مديانية. وقيل من عرب شمال الجزيرة. ولم تكن صغورة 
زوجته وأم ولديه قد ماقت بعد وهذاً يدل على أن تعدد الزوجات عند الیهود جائز شرعا إلا آن 
حاخامات اليهود حرموه فيما بعد (الأديان والمذاهب. عبدالرزاق محمد ص . ۱۷۲). ولتبرير 
ثورة مریم وھارون على قيادة موسى قال يعضهم (تفسير الكتاب القدس. جاميسون وفاوست. 
ص ۱۷۱) إنه لسا أشار حمو موسى (ص 9865) عليه بان یختار رجالا «صالمين يخافون 
اللہ ویجعلهم رق‌ساء على الشعب آم یختر من بیٹھم مریم وهارون. كذلك ما شعر موسی يعبم 
المهمة التى ألقيت على عانقه (الصفحة السابقة) وأمرہ الله باختيار ۷۰ رجلا وحل عليهم بهاء 
الرب وتنبئوا وبدآوا فى معاونته فى إداوة شئون الشعب لم يكن من بينهم مریم وهارون. وقد 
يكون الرد على ذلك بالنسبة لهارون هو أنه نبى فعلا وهى وزير موسى قھو أعلى درجة من 
هؤلاء السبعين. ثم إنه هى راس السلطة الدينية فى بنی إسرائيل وه الكاهن الأكبر وبنوہ 
یعاوٹرنہ . فليس نه سبب ليتذمر إلا أن يكون اسمه قد أقحم قى هذا التمرد دون أن يكين 
كا فيه فعلا ويؤيد هذا أن جزاءاً مالم ینله. أما مریم فلعل تعيين أمرأة قی منصب رئاسی 

ما كا ن ليلقى قبولا لدى جموع بنی إسرائيل وخاصمة فى هذه المرحلة من حياتهم. ولهذا كان 
جڑاڑھا صارما. 

تقول التوراة (مدد ۱۲ : ۶) فقال لري لموسي وهارون وعريم اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة 
الاجتماع ففعلوا فنزل الرب فى عمود سحاب ووقف فی باب الخيمة وتف مریم وهارون. ولا 
ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مریم برصاء كالثلج. واستعطف هارون موسی ألا يصيبه ما 
أصاب مريم. ودعا موسى ریه قائلا: الثهم اشقها فقال الرب: تحجز سبعة أيام خارج المحلة 
ويعد ذلك ترجع فحجزت مریم خارج المطة سيعة ایام ثم شفاها الله فأرجعت إلى المحلة بعد 
أن برئت من البرص. 

جاء فى هذا الإصحاح من موقف موسی من هذا التمرد (ققرة ؟): «أما الرجل موسي 
فكان حليما جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض». وقد آثارت هذه الجملة جدلاً 
کبیرا بين مفسرى الكتاب المسيحيين حتى أن بعضهم قال إن هذا الاصحاح لم يكتيه موسى 
بنفسه إذ لا يعقل أن يمدح نفسه هگذا, وهذ؛ یقایل المبدأ الإسلامى دولا تڑکوا أنفسکم». 
وآخرون رأوا فيه العکس تماما وقالوا إن ذلك دليل على وحى الکتاب المقدس. إذ هو یسجل 
موقف موسى يصدق وأنه لم يقل كلمة واحدة ليدافع بها عن نفسه ہل ترك أمر تيرئته لله تعالى 
وفى الوقت الذى يستحسنه (تقسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين. ج ١‏ ص .)۳٦۹‏ 

بعد انتھاء هذه الفتتة صدر أمر الرب بالارتحال إلى فاران. وكا معتاد تم فك المسكن وخيمة 
الاجتماع وتحرك الركب بالتنظيم السايق شرحه فى شکل ۲۷۷ وسار بٹو إسرائيل مسيرة 
عشرة أيام حتى برية فاران ٣٣٣۵١‏ وكانت هذه هی المحطة الأخيرة قبل دخول الأرض 


وتقع بریة فاران شمال سیناء وتمتد حتى بریة صين 218 التى تفصلها عن البحر الميت وفى 
غربها تقع قادش آو قادش برنیع فثزلوا بها. وکانت تدعى من قبل عين مشقاط, وهی حالیا 
عين قديرات حوالی ۸۰ كم جنوب بير سیع. (أونجر, قاموس الإنجيل ص ۷۳۱) 
الاستعدادات النهاتية لدخول الأرض : 

تزل بنى إسرائيل فی قادش برنيع فى مرية فاران ونصبوا المسكن وخيمة الاجتماع وبدأ 
موسی عليه السلام يعمل الترتييات اللازمة لدخول «الأرض المقدسة» التی وعدها الله لهم. 
وكان من الضروری قبل اقتحام الأرض من أمرين : 

١‏ - الاستطلاع لمعرفة قوة العدو وقوة استحكاماته وطبيعة الارض. 

٢‏ - الإحصاء والتعبئة العامة: لإعداد القوة اللازمة ومعرفة عددها وتنظيمها يتقسيمها 
وتوزیع الرئاسات عليها. 

وهی خطوات لاشك آنها كاتت تتم بتوجيه من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام۔ 
۱ - الاستطلاع : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك : 

«ولقد أهذ الله ميثاق ينى إسرائيل ويعثنا متهم اثتی عشر نقبيا وقال الله إتى 
معكم (من الآية ١۲‏ - للا 
بمعنی فتّش وفحص ویب مبالغة فى القحص والتفتيش وفى القرآن الكريم دفتقیوا 
ھی البلاد هل من محیص» والنقیب کہیں القوم العنی بشؤونهم والجمع نقياء (المعجم الوسيط 
چ ۲ ص .)٩۵۲‏ 

وتقول التوراة (عده ۱۳): ٹم کلم الرب موسی قائلا: آرسل رجالا لیتجسسوا أرض كنعان 
التی آنا معیطها ثبنی إسرائیل. رجلا واحدا لکل سبط من آبائه ترسلون. کل واحد رئيس 
فیهم. فارسنهم موسی من يرية فاران حسب قول الرب. كلهم رجال هم رؤساء بنی إسرائيل 


وعذہ آسماژهم: 
١‏ - من سبط رأويين شموع بن كُور, 


۴ - من سبط شمعون شافاط بن حوری۔ 


۰ - من سيط آفریم هوضع ( = يشوع) بن لون. 
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٦‏ - من سبط ستسی جدی بن سوسی, 


۷- من سبط بنیامین قلطى ین راقن . 
۸ - من سبط زبولون جد ثيل بن سودی 
۹ - من سبط دان عمیئیل بن جملى. 
۰ - من سيط آشیر ستور بن ميخائيل. 
١‏ - من سبط نفتالی لحي من وش 

۲ - من سبط چاد جاونیل ين ماکی, 


وتستس التوراة : فارسلهم موسی لیتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى 
الجنوب واطلعوا الجبل واتظروا الارض ماهی. والشعب الساکن قيها أقوى هو آم ضعيف شيل 
آم كثير. وکیف هی الارض التی هو ساکن فيها أجيدة أم رديئة. وما هی الدن التی هو ساکن 
فيها آمخیمات أم حصون. وتشددوا فخنیا من ثمر الارض. وأما !لأيام فکانت ایام باکورات 
العتب. وسار النقباء الإثنا عشر من برية فاران وعبروا برية صین إلى آرض کتعان (شکل 
۹) وسارو حتی رحوپ او بيت رحوب وهی مدینة فى جنوب لپنان فى سهل البقاع ثم مادوا 
فى اتجاه #لجنوب وآتوا إلى حبرون (مدينة الخلیل الحائیة) وبجوارها وادی مشهور بزراعة 
العتب فقطفوا عنقودا كبير! من العنب وحملوہ معهم «وعنقود العنب» پالعبرية پسسی آشکول 
لذلك یسمی «وادی أشكول» وأخنوا شیٹا من الرمان والتين ایکون ذلك تاکیدا على خصب 
الأرض وغناها بالفواکه والثمار ويكون ذلك حافزا لبنی إسرائيل ومشجعا لهم على تحمل 
مصاحب اقتحام الأرض. وتقول التوراة (عدد ۱۳ : ۴۲۳) وأتوا إلى وادى أشكول وقطفوا من 
هناك زرجونة بعنقود وأحد من العتب وحملوه على عصا بين اثنين مع شىء من الرمان والتين. 
ويرى بعشی المفسرين أنه من الستبعد أن يكون عنقود واحد بهذا الحجم بحيث یحعله اثنان 
على عصا والأرجح أنه كانت شجرة عنب يعناقيدها وهذا أدمى لعدم ذبول العنب حتى يعودوأ. 
ووادی أشكول آو وادى العنب بقع جنوب غرب حبرون (الخليل) وهى من آخصب الناطق ولا 
يزال العنب یزرع به حتى الآن وثماره كبيرة الحجم حتی إن عنقودا من العنب يرن ه أي ٦‏ 
کیلو جراما يعتبر عاديا . 

استفرقت بعثة التجسس ذهابا وإيابا أربعين يوما. فى هذه الأثناء كان موسی عليه السلم 
يقوم بمهمة الإحصاء والتعيئة استعدادا لدخول الأرض. 


شكل ۲۷۹ - مسيرة الاثنى عشر نقیباً للاستطلاع داخل أرض گنعان, 


Neff 


: الإحصاء والتعبدة‎ - ١ 

هذا هی الامر الثانى اللازم قبل دخول أى معركة ليعرف المهاجم مدى قُوتِه. والعدد الكبير 
مصدر قوة. ولكن أهم منه هو الإيمان بالله والتوكل عليه ليتم التصر. وصحيح أن فئة قليلة قد 
تغلب فتة كثيرة بإذن الله إلا أن الاستعداد بالقوة الكبيرة على قدر الاستطاعة آمر مطلوب 
كذلك 

وھکڈا صدر آمر الله تعالی ىسى بعمل الإحصاء والتعيئة. تقول التوراة (سفر العدد): 
وكلم الرب موسى فى خيمة الاجتماع فى أول الشھر الثانى فى السنة الثانية لخروجهم من 
أرض مصر قائلا: احصوا كل جماعة ہنی إسرائيل بعشائرهم وبیوت آبائهم بعدد الأسماء كل 
ذکر برأسه من ابن عشرين سنة فصاهدا كل خارج للحرب فى إسرائيل. تحسبهم آنت وهارون 
ويكون معكما رجل من كل سبط. ما سبط لاوى فلا تعده بين پنی إسرائيل بل وکل اللاويين 
على مسكن الشهادة وجميع آمتعته, هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه وحول 
المسكن ينزلون. قعند ارتحال المسكن ینزله اللاويون وعند نزول المسكن يقيمه الالویون 
والأجتبى (أى من غير اللاوپین) الذى يقترب يقتل. وینزل بتو إسرائيل كل فى محلته, کل عند 
رايقه بأعلام حول خيمة الاجتماع (حسب شكل ۲۸۰) وتذكر التوراة عدد الذكور آکبر من ۲۰ 
سنة هی كل سيط هگذا: 


بنو رأويين ۰ راو بلى آفرایم ره 
بنو شمعون ۵۹,۳۰ بنو منسی ۳٢٢٣‏ 
بتو چساد ٤ ۵٤‏ بنى بتيامين ۳٥٣‏ 
بنو يهسوذا ۷٢٦۰‏ بتو دان ٦‏ 
بنو یساکر مره بنو آشیر مرا 
بلی زہولون مد بنو نفتالسی ہگ ۵٣‏ 


فيكون العدد الکلی هو ۱۱۷,۵۵۰ وقد أثارت هذه #لاعداد الضخمة شكوكا عند بعض 
الباحثین عن مدى صحتها. وقد سيق أن آدرجنا (ص )٢۸٦‏ مسالة حسابية وكانت نتیجتھا أن 
عدد الذکور ؛لبالقین كان يزيد قليلا عن ۰۰۰ .7٠١‏ ولا يعقل أن يتم خروجهم جميعا للحرب 
قلاشك أن من تم تجنيدهم فعلا کانوا - على أقصی تقدير - التصف ای .٠٠١ ٠٠١‏ وهو 
عدد کبیر جدا ہمقاییس تلك اثوقت. 

وبھذا تمت كل الترتيبات اللازمة لدخول الأرض ويقى فقط وصول النقباء الإثنى عشر لتكون 
المعلومات التی أتوا بها ساسا لوضع خطة الاقتحام القعلى. 


1 


سبط سا 
200 


سبط یهوذا 
(eo)‏ 


(ovis) 


۰4۹ 


سبط نفتالی ‏ سبط دا سبط اشير 
زیر نی عم 
یواست 


رفيا دان 
لمك املع سبط مٹنسی 
یمیا 
02" واية افرایم بنى أقرايم 
(AE)‏ فحصم | لمكم 
سبط بنیامین 
{ot‏ 
دابة رامين 1 
كولم 
سبط چاد سبط راویین سيط شمعون 
ہے کی (۹۳۰۰۱م) 


شکل ۲۸۰ - إحصاء الأسباط الاٹنی عشر وتوزيعهم حول خيمة الاجتعاع, 


الانهزام من الداخل ! 

بعد أن تم الفقباء الإثنا مشر مهمتهم فى الاستطلاع عادو بعد أربعين يوما. وتقول 
التوراة إعدد ۱۲ :58؟): فسارو حتى توا إلى موسى وهارون وکل جماعة بنی إسرائيل فى 
قادش برنيع فى يرية قارآن ونوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض وقالوا قد 
ذهينا إلى الأرض التی أرسلتنا إليها وحقا إتها تفيض لبتا ومسلا وهذا شرها غير أن الشعب 
الساكن فى الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدا. وأيضا قد رأينا بنى عناق هناك. العمالقة 
ساکنون فی أرض الجنوب والحیتیون والیبوسیون والأموریون ساکنون فى الجبل والكنعاتيون 
ساکنون عند اليحر وعلى جانب الأردن (شکل ۲۸۱). ولكن كالب بن یفتة (نقيب سبط يهوذ!) 
قال إننا نصعد ونمتلكها لأئنا قادرون عليها. وأما الوجال الذين صعدوا معه ققالوا لا تقدر أن 
تصعد لأنهم أشد منا فأشاعوا مذمة الأرض التى تجسسوها فى بنى إسرائيل قائلين الأرض 
التي مررنا فيها لنتتجسسها هی آرض تاکل سکانها. وجميع الشعب الذى رأينا فيها أناس 
طوال القامة. وقد رآينا هناك الجبابرة بنى عناق من الجبايرة فكنا فى أعيننا كالجراد وهكذا 
كنا فی أعيتهم. . وتعضی التوراة فی تصریں موقف بنى إسرائيل من الدعوة لدخول الارض 
هكذا (عدد :)١4‏ فرشعت كل الجماعة صوتها وصرخت ويكى الشعب تلك الليلة وتذمر على 
موسی وعلى هارون وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا فى أرض مصر أو ليتنا متنا فی هذا 
القفر. ولاذ! أتى بتا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف. تصير نسازنا وأطفالنا غنيمة. 
اليس خیرا لذا أن نرجع إلى مصر؟ ققال بعضهم لبعض تقیم رئيسا ونرجع إلى مصر, فسقط 
موسى وهارون هلی وجهيهما أمام كل محش جماعة ينى إسرائيل ٠‏ ویشوع بن نون وکالب بن 
يفنة ة من الذين تجسسوا الأرض مزقا ثيايهما. رُكلّما كل جماعة بنى إسرائیل قائلين: الأرض 
آلتی مررنا قیها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا . إن سر ينا الرب يُدخلنا إلى هذه الأرض 
ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلد. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب 
الارض لأنهم خيزنا (أى سناكلهم إن حاربناهم). قد زال عتهم ظلهم والرب معنا. لا تخافوهم. 

ولكن جماعة بشی إسرائیل هددوا يشوع وكالب بالرجم بالحجارة لموقفهما وتحييذهسا 
اقتحام الأرض, وكان أكثر خوف بنى إسرائيل من بنى متاق وذريته ویسمین العناقیون ٠‏ وقد 
کانوا يوصقون بالجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم فى الحرب وکانوا پسکنون فى جنوب 
فلسطين بین القدس والغلیل. وقد أشار إليهم القرآن الكريم فى قول بنی إسرائیل لوسی «إن 
فيها قوما جبارین» كما سیاتی ذكره بعد قليل وراح موسی يناشد قومه ويحثهم على دخول 
الأرض التى وعدها الله لهم ونهاهم من التخاذل والنكوص عن دخولها لأنھم بذلك سیکونون 


من الغاسرین 
«يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى کتب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم 
فتتقلبوا خاسرن». (۲۱ - الام 
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شكل ۲۸۱ توزيع الشعوب فى أرض قلسلین وقت الاستطلاع 


۱۰:۸ 


واکنهم لم يسمعوا لقول موسى وأصرو) على موقفهم التخاذل خوفا مما شمعوه عن بنی 
عناق - الجبابرة - آلساکنین فيها: 

عقالوا يا موسى إن فیها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فان 
یخرجوا منها فإنا داخلون». (۷ (kl‏ 

أى أنهم اشترطوا أن یستسلم قومھا أولا ویخرجوا منها ويعد ذلك يدخفون هم بسلام وهذا 
شىء محال إذ هو يتنافى مع سان الله فى الكون إن لابد من المجاهدة وسيكون الله عونا لهم 
فيكون النصر من نصيبهم ويدخلوا الأرض ولكنهم آرادو! أن يدخلوها بدون جهاد وبدون أى 


مشقة1 
وهنا يشير القرآن الکریم إلى حث پشوع بن نون وکالب بن يفتة لبنى إسرائیل لدخول 
الأرض وان يتوكلوأ على الله وأن الله سیکون فى جاتبهم يؤيدهم - إذا کانوا مؤمنین حقا - 


قتکون العلبة لهم: 
دقال وجلان من الذين یخافون آنمم الله علیهما ادخلوا علیهم السیاب فإذا 
دخلتموه قإتكم غالبون وعلى الله فتوکلوا إن كنتم مؤمتين». k~ YY)‏ 


والمقهوم من كلمة «یخافون» أى يخاقون الله. والمراد رجلان من النقباء الإٹنی عشر «أنعم 
الله عليهما» يقوة فى الإیمان. ولکن بعضهم فسرها بان المقصود رجلان من بنى إسرائيل لان 
پنی إسرائيل هم الذين کانوا يخافون العدو. وآخرون تمادو فى التفسیر وقرأها «يخافون» 
یضم الياء فيكون الرجلان من الجبايرة وادعوا آنهما آمنا يموسى وراحا پشجعان بنی 
إسرائيل. وقالوا ققوالا آخری (تفسير الالوسی. ج٦‏ ص ۱۰۷) غير مستساغة. 
ولكن ينى إسرائيل ظلوا على موقفهم الرافض لدخول الأرض وأنه ما دام الجبارون - 
أهنها - موجوەین فيها فإنھم أن يدخلوها ید ثم ختموا رفضهم بقول فيه استهانة واستهزاء 
بموسى وجرأة بالغة على الله سبحانه وتعالى: 
عقالوا ياموسى إنا لن ندخلها أيدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا 
ها هنا قاعدون». (۲۸ - للائدة 
وكان هذا معصية كيرى. إن وصقهم الله - على لسان موسى - يعد ذلك بالقوم الفاسقين. 
وهنا أسقط في يد موسى إذ ماذا يقعل مع هذا الشعب العنيد ضعيف الهمة قاتر الإيعان أو 
فاقده. فلم يكن أمامه سوى أن بلجا إلى الله ويشتكى [لیه: 
«قال وب إنى لا أملك إلا نقسى واخی فافرق بيتنا وبين القوم الفاسقين». 
tl - o}‏ 
أى أنه لا يجيبه إلا نفسه وأخيه فقط. ولعله لم يذكر الرجلين اللذين كانا يحثان بنى 
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إسرائيل على الدخول (یشوع وكالب) لأنها لن يزيدا من واقع الامر شیٹا و لأنه - بعد ما رأى 
من تخاذل الجميع - لم يعد واثقا فى انضمامهما إليه فثقاد ہما هو واثق منه: نفسه وتفس 
أخيه. وطلب من الله أن يقضى بینھما (هما وينى إسرائيل) بحكمه أو أن يباعد بينهما حتى لا 
يلحقهما عذاب ينزله بهم. 

تقول التوراة (عدد ١4‏ : ۱۱): وقال الرب لموسى: حتى متى پهیننی هذا الشعب وحتى متی 
لا یصدقوتنی يجميع الآيات التى عملت فى وسطهم. إنى أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك 
شعبا أكبر وأعظم منهم (أى شعبا من ذرية موسی) - ولكن موسى عليه السلام راح يتوسل 
إلى الله حتى لا يهلك بنى إسرائيل ققال: فالآن لتعظم قدرة سيدى. الرب طويل الروح كثير 
الإحسان يففر الذنب والسيئة. اصفع عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك - فقال الرب قد 
صفحت حسب قولك ولکن جميع الرجال الذین رأوا مجدى وآیاتی التى عملتها فی مصر وفى 
البریة وجربوٹی الآن عشر مرات ولم يسمعو) لقولى ان يروا الأرض التى حلفت لآبائهم وجمیع 
الذين أهانونى لا يرونها. قل لهم حى أنا يقول الرب لأفعلن يكم كما تکلمتم فی أدئى (هندما 
قالوا: أو ليتنا متنا فى هذا القفر). فى هذا القفر تسقط جثثكم. جميع المعدودين منكم هسب 
عددكم من این عشرين سنة قصاعدۂ الذين تذمروا علی. ان تدخلوا الارض التى رفعت يدى 
لأسكنكم فيها ماعدا کالب بن يفنة ویشوع بن نون: وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة 
فإنى سادخلھم فيعرفون الأرض التى احتقرتموها. فجثثكم أنتم تسقط فى هذا القفر. وینوکم 
يكونون رعاة فى القفر أريعين سنة. أنا الرب قد تكلمت. لافعلن هذا بكل هذه الجماعة 
الشريرة. فى هذا القفر یفنون ويموتون. فمات الرجال الذين أشاعو! الام الرديئة على الارض 
بالوباء وأما يشوع بن نون وکالب بن يفنة فعاشا (عدد ۹١‏ : ۳۸). 

ويختصر القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى: 

«قال فإنها محرمة عليهم أربعین سنة يتيهون فى الأرض فلا تاس على القوم 
امفاسقين». sty)‏ 

وقرئت یوقف بعد عليهم «محرمة عليهم» فيكون التحريم مطلقا. وتكون الأربعون سنة ظرف 
زمان ثلتيه كعقوية أخرى. وقرئت بوقف بعد أربعین سنة فتكون الأربعون سنة هی فترة التحريم 
والتيه صفة لفترة التحريم المؤقت وعليهم بعد ذلك أن يدخلوها, وهذا ما حدث فعلا. 

ل علم بنى إسرائيل ہما حکم به الله عليهم - وه التيه قى الصحراء أربعين سنة حتی 
يموت كل من نكص عن تنفيذ أمر الله بدخول الأرض, ومات بالوباء النقباء العشرة الذين 
تكلموا ضد اقتحام الأرض وكانوا سببا فى التخاذل. عندئذ. أدرك بنو إسراثيل أن الأمر جد 
فندموا. وتقول التوراة (عدد ۱۶ : ۳۹): ولا تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بنی إسرائيل 


Neer 


بكى الشعب جدا. شم بكروا صباحا وصعدوا إلى رأس الجبل قائلين هو ذ؛ نحن. نصعد إلى 
الموضع الذى قال الوب عنه فإننا قد أخطانا فقال لهم موسى اذا تتجازون قول الرب؟ فهذا 
لاينجح. لاتصعدوا لأن الوب لیس فى وسطكم لكلا تنھزمو آمام أعدائكم. إنكم قد إرتددتم عن 
الرب قالرب لا يكون معكم. لكنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجيل فنزل العمالقة والکنعاتیون 
الساکنون في ذلك الجبل وضريوهم وكسروهم. 

وهکذا أضاف بتو إسرائیل إلى عصيانهم الأول يعدم دخول الأرض عصیانا آخر يعدم 
الرضوخ لمر الله ومحاولة أخذ الأرض حالا. ولا نهاهم موسى عن ذلك عزموا أن يقوموا بذلك 
پانفسهم وكان من الطییعی أن تفشل المحاولة وتقع بهم الهزيمة, 

ویلخص القرآن الكريم موقف بتى إسرائیل هذا فى الآية التالية: 

«ولقد آخذ الله ميثاق پنی إسرائیل وبعثدا متهم اثنى عشر نقيبا. وقال الله إد 
معكم ٹئن أقمتم الصااة وآتیتم الزكاة وآمنتم برسلی ومزرتموهم واقرضتم الله 
قرضا حستا لاکفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنکم جتات تجرى من تحتها الانهار فمن 
کفر بعد ذلك مفكم ققد ضل سواء السبيل. فيما نقضهم ميثاقهم لعثاهم..». 

Galt 0١ 

فقد آخذ الله العهد على بنى إسرائیل وأخذ ميثاقهم :وقال الله نی معکم» تكملة وخطاب 
إلى منى إسرائيل - وهذا ما قاله أغلب القسرین - ولا عبرة بضعیف القول من أنه خطاب 
للاشی عشر نقيبا إذ لا يستقيم المعتى أن يكون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يعدها خاصا 
بالإثنى عشر نقیبا فقط. فإذا کان الأمر كذاك يتبدى وجه من وجوه إمجاز القرآن الكريم فى 
جملة دوبعڈنا منهم أثنى عشر نقیباء إذ تصبح فى هذه الحالة جملة إعتراضية ويكون الهدف 
منها الإشارة إلى ما ورد تفصيلا فى التوراة عن أسماء هؤلاء الإثنى عشر ثقيباً. ومسيرتهم 
وعدفہم فى استطلاع الأرض والاتیان بخبر آملها. فالقرآن الكريم وهو آساسا كتاب هداية 
وإيمان لم يشا إدراج هذه التفاصیل فاشار إليها بهذه الجملة الاعتراضية القصيرة. ولتكون 
عونا على فهم المضسون الایمانی لباقى الآية - إذ كان قوله تعالى لن أقمتم الصلاة وآنیتم 
الزكاة عن إيسان صادق لوجب الإيمان بكل ما يأمرهم به الرسل وعليهم مؤازرتھم 
ومناصرتهم. هنا تأتى دواقرشتم الله قرش حسنا» وجل الفسرون قالوا أى الإنقاق فى سبيل 
الخير. وما نراه أن القرض الحسن القصود هنا هو الجهاد فی سبيق الله ومؤازرة موسى عليه 
السلام فی دعوته لهم لدخول الأرض فمن قتل. فقد جاد بروحه فى سبیل الله . وإذا كان إتفاق 
المال فى سبيل الله هى نوع من الإقراض لله تعالى فان بذل الروح أعظم درجة فهو القرض 
الحسن, ويكون القابل اذلك تكفير سيئاته وإدخاله فى الآخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار. 
ومن ماش وقد أصيب فى جسده أو سلم فسيكفر الله عنه سيئاته ويدخله الأرض التى وعدها 
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لهم. وهی غنیة بالثمار وافرة الیاه فهى أيضا جنات تجرى من تحتها الانهار. وفى ختام الآية 
تحذير من نقض الميثاق والکفر به ومن لم یتفذہ فقد ضل سواء السبيل. وقيه إشارة لما حدث 
من بنی اسرائيل إذ أحجموا عن مناصرة نبيهم ومؤازرته وبخلوا وضنوا بارواحهم وقالوا «نا 
ها هنا قاعدون» فکان هذا متهم کفر! ونقضا للميثاق. وکان جزاؤهم اللعنة «فیما نقضهم 
میثاقهم لعناهم» وتمثات اللعنة فى حرماتهم من دخول الأرشی أربعين سنا يتيهون فى الارض, 


وماد بنو إسرائيل إلى «قادش برنیع» ویدأت سنوات التيه. 


الفصل التاسج 
فى التيه 


مما لاشك فيه أنها كانت صدمة كبيرة لبنى إسرائيل ما علموا باتهم قد حکم عليهم بالبقاء 
فى سيناء مدة أربعين سنة أخري. کان قد مضی عليهم متذ خروجهم من مصر ستة وحوالى 
أريعة آشهر وكاتوا قد بدأىا يتذمرون من المعيشة قى السحراء والوديان وألجبال ويمنون 
أنفسهم بقرب دخول الارض وإذا بهم يفرض عليهم البقاء أربعين سنة كاملة فى سيناء! ولكن لم 
يكن آمامهم إلا الرضوخ لأمر الرب. وها هم قد جربوا أن يدخلوا الارض رغما عن تحذيرات 
موسى فنالوا جزاءهم هزيمة على آيدى العمالقة والكنعانيين. 

كذلك مما لاشك فيه أن موسى عليه السلام قد خاب أمله فى هذا الشعب الذى أركل إليه 
أمره. لقد کان فى ظلنه أنهم - وقد ذاقوا الذل والعيودية فى مصر سنوات طويلة - سیکونون 
حريصين على دخول الأرض وأنه ما إن يآعرهم بذاك حتى یأخذھم الحماس لتحقيق الحلم الذى 
طالا راود خواطرهم ويمتقوا لأمره. واكنهم تخاذلوا وعصوا آمر ريهم حتى استحقوا غضيه 
وحکم عليهم بالتيه أريعين سنة - وهى معهم. کاقت سنه تقارب الثانية والستين. أى لن يغادر 
سيناء إلا وقد زاد عن المائة سنتين! 

عکف موسى عليه السلام على تى إسرائيل يُرسّعْ قيهم القيم الدينية التی أنزلت. إذ 
الواضح أنهم لم يستوعبوها حق الاستيعاب فى لسنة ومدة أشهر التى آنقضت منذ أخذ 
الألواح من ربه عند الجیل. ولكن ها هی الستون الطوال أمامه - أريعون سنة - قوچه إهتمامه 
كله إلى الشباب إذ هم جيل ا مستقیل الذى سيحمل عبء دخولى الأرض ویجب أن يكون مسلحا 
بالإيمان الكامل. وھکڈا بدأ يشوح لهم التعاليم ویفسر لهم الأحكام يعاونه فى ذلك هارون وفتاه 
يوشع بن نون والسبعون رجلا الذين أموه الله ياختيارهم وحلّ عليهم بھاء الرپ فتنياو! كما تقول 
التوراة أو أصبحوا كالحواريين وانتشروا بين جموع بنی إسرائيل یعلموتهم الكتاب ويدرسونه 
لهم ولابنائهم وأكد موسي على بنی إسرائیل ضرورة الالتزام بالشريعة وأحكامها . 

تقول التوراة (عدد ۳۲:۱۵) ولا كان بنى إسرائیل قى البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا غی 
يوم السبت فقدمه الذين وجدوه إلى موسی وهارون فوضعوه غی المحرس لأنهم لم يعرفوا ماذا 
يُفعل يه. (لم تكن قد نزلت بعد العقوبة المقورة لمن يعمل يوم السبت) فقال الرب لموسى: قتلا 
یقتل الرجل. يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. قأخرجه كل الجماعة إلى خارج ا محلة 
ورجموه يحجارة قمات كما مر الرب. 


ثورة قورح + 
لقد سيق أن ذكرنا (ص ۸۷۰) شجرة تسب أبثاء لاوى بن يعقوب عليه السلام ومنها يتضح 
أن قارون (يصهار) هى أبى قورح. ولا باس من إعادة شجرة النسب ثانية مع توسیعھا يعض 


[لشىء لنعلم من انضم إلى قورح فى ثورته. 
2 رأومين 
A‏ 1 
جرشون قهات مراری 0 
عمرام یصهار = قارون ألياب آون 
1 ا ۱ ۱ 1 ۱ r‏ 


مریم هارون موسي قورح نافچ ذكرى داثان آپیرام 

كان قارون هو عم موسي - فقورح هو اين عم موسی. وذكرنا ماحدت لقارون من خسف 
الارض به ويداره وماکان بها من کتون. وحم ابنه قورح من الثروة التی كان یمتی نفسه 
بالتمتع بها بعد وقاة والده وآحدث ذلك جرسا غائرا فى نفسه ولکنه كتمه. وما صدر أمر الخروج 
خرچ مع بتی إسرائيل إذ لم يعد يربطة شیء بارض مصر. ولطه كان يمنى نقسه طوال 
المسيرة فى سيناء أته ما إن یصل إلى «الأرض الجديدة» حتى يعمل بهمة وتشاط - كما قعل 
والده من قبل - ولا بلس من التعاون مع سكان الأرض -- حتى يكون ثروة آخری. ولكن ها قد 
تلض دخول الأرض لا سئة واحدة أو أثنتين. یل أربعين سنة. هنا تحركت الأقعی داخله وراحت 
تبث سمومها فأقرزت سخطا على موسى وعلی قيادته. لاندرى إن كان قد بدأ يفكر فی العودة 
یالشعب إلى أرض مصر ثانية ويسلمه إلى فرعون مصر ويعمل نفس الدور اذى عمله والده 
ويكنز الأموال. المهم أن الثورة على موسی اختمرت في رأسه وراح يجمع حوله الاعوان. ولئن 
كانت هذه دوافعه فقد كان لمن جمعهم حوله دوافعهم. فان داثان وأبيرام وأون هم من نسل 
رأويين. الاين البكر ليعقوب. ويشعرون أنهم أولى من موسی بالکان المتاز فى الشعب. 

تقول التوراة (عدد )۱۱۱١‏ وأخڈ قورح بن يصهار بن قھات بن لاوی وداثان وأبیرام ابذا 
ألياب وأون ین فالت بنى رأويين يقاومون موسی مع ناس من بنى إسرائيل ۲۰۰ رؤساء 
الجماعة, فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها مقدسة 
وفى وسطها الرب فما يالكما ترتقعان على جماعة الرب. فلما سمع موسی سقط على وجهه ثم 
کلم قورح وجميع قومه قاتلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه. افعلوا هذا . 
خذوا لكم مجامر. قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعو علیها بخورا أمام الرب غد 


۱-9۶ 


فالرچل الذى یختارہ الرب هو القدس. وواضح من شجرة النسب أن قورح هو واحد من 
اللاويين الذين اختارهم الرب لخدمة المسكن وخيمة الإجتماع ولكنه كان يطمع فى الکهانة أيضا 
- ولذلك قال موسي موجها الكلام لقورح ومن التف حوله من اللاويين: آقلیل عليكم أن إله 
إسرائيل أفرزکم من جماعة إسرائیل ليقريكم إأيه لكى تعملوا خدمة مسكن الرب وتطلبون أيضا 
كهنوتا؟ وأرسل موسی فى طلب داثان وأبيرام ليسمع متهما فرفضا القدوم إليه وأرسلا يقولان: 
أقليل أتك أصعدتنا من رض تفيض لبنا ومسلا لتميتنا فى البرية حتى تترڈس علیتا كذلك لم 
تأت ينا إلى أرض تفيض لبنا وعسلاً ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم. 

واغتاظ موسى وطلب من قورح وجماعته أن يتخذوا مجامرهم كما أمر. ففعلو| واجتمعوا 
آمام باب خيمة الاجتماع. قتراعى مجد الرب على الجماعة وكلم موسى وهارون قاتلا ابتعدوا 
عن هذه الجماعة نى أفنيهم فى لحظة وک الشعب قاتلا اطلعوا من حوالى مسكن قورح 
وداثان وأبيرام. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الکلام أنشقت الأرض التى تحتهم وفتحت الأرض 
فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من کان لقورح مع كل الأموال وانطبقت عليهم الأرض ويادوا. 
وخرچت نار من عند الرب وأكلت الہ ۲۵۰ رجلا الذين قرپوا البخور. وأمر أن یاخذ الیعازار بن 
هارون الجامر التی كانت فى أيديهم ويعملها صفائح مطروقة غشاء المذیع فتكون علامة لبنى 
إسرائيل أى تذكرة لكل من تسول له تقسه التعرد على موسی وهارون وقیادتهما. 

ويدأت جماعة من ينى إسرائیل من الأسياط الأخرى تتذمر وتتهم موسى وهارون قائلین: 
آنتما قتاتما شعب اقرب. فحل عليهم غضب الرب. وفشا بينهم وباء يميتهم فامر موسى هارون 
بان یاخذ مجمرته ويجعل فيها تارا من على المذبح وبخورا ويسرع إلى وسط الجماعة لیکش 
عنهم فامتنع الوياء يعد أن مات ۱۶,۷۰۰ أريعة عشر ألف وسبعمائه عدا الذين ماتوا مع قورح 
باتخساف الأرض رال ۲۵۰ الذين أكلتهم الثار آمام باب خيمة الاجتماع. 

ومگذا انتهی التمرد الذى قاده قورح ضد موسی وهارون. وکانما آراد الله أن بظهر حق 
هارون فى الکهنوت لباقی الاسباط بطريقة عملية. فأمر أن تؤقذ عصیٌ على مدد الأسباط - 
۲ عصا - ويكتب اسم كل سيط على عصاه ويكتب اسم هارون علی عصا سبط لاوی ثم 
توضع العصى فى خيمة الاجتماع أمام اثتابوت فالرجل الڈی تخضرٌ عصاہ يكون هو الذى 
اختاره الرب. ففعلوا كذلك. وفى اليوم التالى أخرج موسی العصئ ليشاهدها جميع بنى 
إسرائيل فرأوا أن عمما هارون قد اخضرت وأزهرت وأنتجت أوزا . وقال الرب لموسى رد عصا 
هارون إلى أمام تابوت الشهادة لأجل الحفظ علامة لبنى التمرد فتگف تذمراتهم . قوضعت عصا 
هارون التى آفرخت داخل التابوت. 

وأطمان موسى إلى أن بنی إسرائیل - بعد هذا الدرس القاسى - لن یحاواوا التمرد على 
هارون أو عصيانه كما فعلو حينما استخلفه فيهم من قبل عندما ذهب ليقات الأريعين یوما مع 
ريه فعبدوا العجل. 


منازل الثیه : 

استس بنو إسرائيل یرتحلون فی سیٹاء وتذکر التوراة (عدد ۳۷-۱۷:۳۳) آسماء الأماكز 
التی نزلوا قيها وهی تربو على ٠١‏ منزلا لم يتمكن الجفرافیون أو علماء الاثار من تحدید 
موقعها على الخريطة الجغرافية, ذلك آنها لم تكن قری تُسكن سکنا دائما. بل كانت متازل 
ینزلون بها ويعطونها إسما ثم یںتحلون إلى غيرها . وقد وردت فقرة فى التوراة (تثنية ۱4:۲ 
تقول: والأيام التى سرناها من قادش برنيع حتى عیرنا وادى زارد كانت ۳۸ سنة حتى فنى کل 
الجيل رجال الحرب من وسط الحلة كما أقسم اثرب. وقد فهم البعض معنى هذه الفقرة على أن 
بنى إسرائيل آمضوا هذه ال ۳۸ سنة فى قادش برئيع. وفی رأينا أن هذا قهم خاطىء لاز 
الفقرة تشیر إلى مكان بدء التيه من قادش برفيم -- وحينما قاربت الأربعون سنة على الانتها, 
کانو؟ عند وادی زارد. أما ما بين هاتين النقطتين فلا تشیں إليه هذه الفقرة. والحقيقة تا 
يستحيل أن تتوافر مقومات الحیاۃ لكل هذا العدد (۰۰۰, )٠٦٠٦‏ ى المراعى اللازمة لواشیه 
فى يقعة محدودة كهذه. بل لايد من الارتحال الدائم وراء الكل لماشية فجابوا سيتاء مز 
شماٹھا إلى جنوبھا. ومما لاشك فيه أن أياً من هذه المنازل ماكانت لتزيد الإقامة قيه عن عامين. 
وحالا کانوا ينزلون فى منزل كان ينو لاوى يقيمون السکن وخيمة الاجتماع لتزول الوحی على 
مویسی عليه السلام ولإقامة العیادات والطقوس الدينية الأخرى ولاحتفالات الأعياد. وحيثما 
ينوون الرحيل يتم فك الدار وخيمة الاجتماع ويحملها ينو لاوى ویسیر الركب كله حتى وروا 
منزلا آخر يستقرون به عاما أى عامين. 

ويختلق علماء الأثار والتاريخ فى تقديواتهم مواقم الاماکن التى ٹزل بها بنو إسراثيل آثناء 
وجودهم فى سيناء ويلك یختلف خط السير المذكور فى کتاب عن كتاب آخر ويمكن تصتيف 
خطوط السير المختلفة إلى مجمومتین: الأولى يمكن تسميتها بنظريات التمركز حول قادش 
برنيع والثانية يمكن تسمیتها بتظریات التيه قى كل سيناء. 

1 - المتمركز حول قادش برٹیع : 

یری أصحاب هذه النظریات -- كما سبق أن ذكرنا آنفا أن بنى إسرائيل أمضوا معظم 
الوقت --78 سنة - متختین من قادش برثیع مركزا لهم يتجولون حولها في لبرية. ویتبنی هذا 
الرڈی. 

١‏ - قاموس الكتاب المقدس (جماعة اللاموتین ص۲۳۸). وخط السیر من وجهة 
نظرهم مبین فى شكل ۲۸۲. وهو يسير فى دذئرة پعکس عقارب الساعة. 

۲ - نیلسون پیٹس (29.م ,83616 ٥ظ )11٥ 80009 ٥٤‏ وهى تقريبا نفس السار السابق الا 
آنه يعكس اتجاه السیر فيجعله مع عقارب الساعة (شکل ۲۸۳). ٭ 


٦ 


تبكل ۷۸۲ - خط السیر فی سيذاء كما ورد فى تقسير الکتاب ا مقدس 
(تیف جدامة اللاموتییت سس ۲۳۸)ء 
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شكل ۲۸۳ - طريق الخروج وخط السیر فی سيناء هسب رای لیلسون بیشر 
فی كتابه The Story of the Bible‏ 
النسخة الالمانى -- س ۲۹ 


۳ - میریل أوتجر :وہ710 081ء34 (قاموس الکتاب المقدس ص ۳۷۱, ۳۸۶) وهو نقس 
خط السير - كما هو مبین قى شكل ۲۸۲۵ء وإن لم يوضع عليه اتجاه الدوران. 

وهذه الآراء الثلاثة تقول إن ينى إسرائيل قد أمضوا ۲۸ عام حول قادش برنيع استناد؟ 
إلى فقرة التوراة التی ذكرناها أعلاه (تثئیة 14:7). ويشرح أونجر سنوات التيه بأن بنى 
إسرائيل انتشرو) فى المنطقة حول قادش برٹیع يتجولون قيها كجمامات متفرقة ثم تلاقى 
الجميع ثاقية فى قادش يرنيع مستندا إلى الفقرة (عدد ۱:۲۰) وأتى بنو إسرائيل إلى الجماعة 
كلها وأقام الشعب فى قادش وماتت مریم ودفتت هناك. وهذا کان في نهاية سنوات 
التيه. وكما قلنا سابقا إن ذلك لا يعنى أن بنى إسرائيل ظلو! فى قادش برنيع طوال ال ۳۸ 
سنة. كما أن التوراة (عدد ۱۶:۳۲) قد ذكرت حوالی ۲۰ منزلا نزلها بنى إسرائیل فى سيناء 
ولا یمکن تصور وضع جمیع هذه الأماكن على الخط الموصل من قادش برنیع إلى عصيون 
جابر على الطرف الشمالی لخليج العقبه. كما لا يمكن تصور التزول يها جمیعا فى فترة 
السنتین الباقيتين من ستوات التيه إذ أن ذلك یعنی أن إقامتهم فى أى منها ماکانت لتزيد عن 
شهرين وهذا مستحيل عمليا. وهی مايجعل النظريات الاخری أكثر قبولا وهی مايمكن تسميتها: 
ب - نظريات الثيه فى كل سيناء : 

ولغويا تاه قى الأرض ضل وذهب متحيرا . والتيه القازة لا علامة فيها يُهتدى بها (المعجم 
الوسيط جا ص۹۲), وجاء فی القرآن الكريم: 

«فانها محرمة علیهم أربعين سنة. یتیهون فى الارض». (۲ - a‏ 

والتمرکز حول مدينة معينة لا یعتبر تيها فضلا عن أن مدينة قادش برنیع تقع على طريق 
القوافل فلا تعتبر تیها . كما أن ذلك قد يُقرى بتسرب بعض الأفراد آو الجماعات - مع القوافل 
- إلى ؛لبلدان الجاورة وخاصة لطول المدة - ۶۰ عاما - وهذا ماکان موسی عليه السلام - 
بادشك - یحرص على مدم حدوقه. لذلك فإنه بعد أن رقض بت إسرائیل دخول الأرض وفُرض 
علیهم التیه فإنه فادهم من قادش برتیع إلى صحراء سیتاء الواسعة. وسعالها متشابهة ومن 
الیدیهی أن عمود الدخان وعمود التار اللذین كاتا یھدیاتھم الطریق - كما یقولون - قد اختفیا . 
فظلوا يدورون فى الودیان والسهول يين الجبال على غير هدی حتی إذا قاربت السنوات 
الأريعون على الانتهاء هداهم الله إلى طریق قادش برنیع ثائية ادخول الأرض من الجنوپ كما 
كانت خطتهم. 

٩‏ - فی هذا الاطار تاتی نظرية الدکتور نجیب میخائیل إبراهيم (مصر والشرق 
الأدنى القدیم. جه ص۱۹4) والمسيرة كما ارتآها موضحة فی شکل ۲۸۰. واعتراضنا عليها 
يتمثل فى جعله معظم منازل التيه فی شمال سیناء الذى تخترقه كثير من طرق القوافل. مما 
یعرش بنی إسرائيل لاکتشاف أمرهم وسهولة تتبعهم یقوات الفرعون الجدید (مرنيتاح أو 
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SUGGESTED ROUT! 
GF THE EXODUS 


۸۷۸۷۸1۲۶۳۳۷۰۴۶۸۷ 
Sea 


س كسس 


لہا 
Ex, ۱:71‏ 


سای 
٭ (14:21-۰٠‏ ۔ 
Kadesh-hamea‏ 
Num. 12 8‏ 


Num. تقد‎ 
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(Ex ۱5 27‏ دا 


Harerolh 
Num. ۵ 


دحاو 
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Ex, 19:2)‏ 


شكل ۲۸٢‏ - المسيرة فی سيناء كما يراها أونجر ميريل 
وهی تشبه شکل ۲۸۳ انیساون 


شكل ۲۸۰ - طريق الخروج ومسيرة سيناء والتيه هسب رای الدكتوى نجیب میخائیل إيدأهيم ٠‏ 
(مصر والشرق الادنی القديم جه س 1514). 


1 - پورسمسیس 
۲ - سکوت 
۳- ایٹام 

1 - قم المیروث 
أه - پرية شور 
٦‏ - برية أيثام 
۷ -سارة 

4 - لپلیم 

4 - الیسں الاجر 
۰ - برية سين 
فق 

,۰ - الوش 


۳ > رفيدير ٢‏ - حرادة ۷ - عزیون جایر 
6 - چې سیتاء ٦‏ - مأكيليك ۸- قادش برثیع 
1 بريةفاران ‏ الالإساطيات ٩‏ - جيل مول 
- تابيراه > تبعيرة ۲۸ - طبع ۶۰ - كبروت عتارة 
و .75 - مثكة سا 
EMA‏ ۲۰ - همشونة ۷ - بوثون 
۹- قالش برتيع ۱ - مت ۳ - آویوٹ 
رون اریز ۲۲ موسیردث وتان 

۱ لین ۴۳- بانيا (پدی‌یعقان) ‏ ۶0 -وادی تيك 
وم -٤‏ ھوچا جدجاد (جدجدة) 4٩‏ -آد 

۲ - کملات بد یراج 79 - يوتباتة اتیباڈۃ 417 - يأعمى 

۶ جبل شافار ‏ ۳۹ -ابروٹا ۸ پنجا 


۹۹ 


خلقاؤه) وإعادتھم إلى مصر او القضاء عليهم وخاصة أن كتب التاریخ تذکر أن مرتبتاح قد جر 
فى السنة الخامسة من حكمه حملة إلى فلسطين ولى كانت متازلهم قى شمال سيناء لكان 1 
عرف مكاتهم ولكان ما ادعاه قى اللوح المعروق باسمه من إبادته لبذرة بتى إسرائيل - : 
حدث فعلا ولكان قد بی على ينى إسرائيل ولا کان لهم ذكر بعد ذلك - آو على الأقل لكا 
قد آمادهم إلى مصر. ولكن لان متازلهم فى التيه كانت فى وسط وجنوب سيتاء فقد مى ء 
مكانهم وکانو! بعيدين عن متناول یدہ وکان ما ذكر فى لوح مرتبتاح مجرد ادعاء وتفاخر م 
التوع المعروف عن القراعنة, 

۷ - من هنا پاتی وآیتا قى قط سير بتی إسرائيل شی سیٹاء كما هو موضح ف 
شکل ۲۱۸٦‏ ومو يحقق التقاط التالية: 

أ - سعة دائرة التيه بحيث يمكن أن توضع عليها جميع الأماكن التى وردت فى التوراة. 

ب - بعد داترة التيه عن طريق القوافل حتى تأمن مطاردة الفراعين. 

- الاتجاه جنوبا ثم شمالا ثم جنوپا ثم شمالا كانية وهی ما يعنى تيها فعلیا. 

د - جعلنا قهيلاته قى أقصى جنوب سيناء لأن قهيلاته تعنى بالعبرية «مجمع» وبهذا ینطر 
عليها كلمة «مجمع البحرين» الواردة فى القرآن الكريم لمكان إلتقاء موسى عليه السا 
بالقضر, ون كاتت التوراة لم تذكر أى شىء عن الخضر إطلاقا وبالتالى فإن جميع المؤرظ 
الغربیین لم یذکروا أى شیيء عته. 

ه - كانت آخر محطة - قبل التوجه شمالا إلى قادش برنيع فى نهاية التيه - ھی عصيو 
جابر عند الطرق الشمالى لخليج العقیة - وهی حاضرة البحر الوارد ذكرها فی اثقرآن الكر 
- وأهلها الذین اعتدوا على حرمة يوم السبت فمسخو! قردة وختازیر - وبالطبع لا نتوقع أ 
يذكر ڈھل الكتاب ذلك الأمر يل تجاهلوه كلية. 

لذلك فإن ما نرأه فى طريق السير فى سيناء يحقق أكير قدر من الحقائق الدينية الثابتة ذ 
القرآن الكريم ویحقق أكبر عدد من الأماکن التاريخية الواردة في التوراة. 

نعود ثاقیة إلى بنى إسرائیل فى قادش برنيع وقد رفضوا دخول الارض وحکم عليهم بالتع 
وكانت ثورة التمود التى تزعمها قورح وتم القضاء عليها كما سيق ذكره. 

بعد ذلك ارتحل بثو إسرائيل - بقيادة موسى عليه السلام - جنويا فوصلوا إلى «رثم 
وهی تقع إلى الشمال قلیلا من «عين خضراء» أو «عين الأخضر» الحالية التى تقع حوالى :٤٤‏ 
شمال جبل موسى وفيها حدثت قصة البقرة التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم وسمیت باسم 
أول سورة بعد الفاتحة. 


ہت 


التوسط 
اليس 


مولف هذا الکتاپ . 
فی سیناء قي فترة التيه كما يراهة 
٣‏ - المسيرة فى سیتا۔ 
شکل 


قصة البقرة : 

جاءت قصة لبقرة قى القرآن الكريم مبتدثة بقوله تعالی : 

دوإڈ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة..». 

-٦٦۷(‏ اليفرة) 

والقصة حسب تسلسلها الزمنی كما وردت فی كتب التفاسير (وعلی سبيل ا لمثال. تفسیر 
ابن کثیر جا ص۱۰۸) قال عبيدة السلمانى: كان رجل من بنی إسرائيل عقيما لا ولد له وكان 
له مال كثير. وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله یلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح 
عليهم حتى تسلّموا وركب بعضهم على بعض ققال ذوو اثرآی منهم والتهی: علام يقتل بعضکم 
بعضا وهذًا رسول الله فيكم؟ فاتوا إلى موسی عليه السلام يسالونه الشورة: 

«وإذ قتنتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ماكنتم تکتمون». 

-۷٢(‏ البقرة) 

فلما جا إلى موسى عليه السلام قال لهم : 

«إن الله يأمركم أن تذیحوا بقرة». (۷ - البكرة» 

لقد جا یسالونه بشأن قتيل لم یعرفوا قاتله فكانت الإجابة على غير ماتوقعو) إذ قال لهم: 
إن الله يأمركم أن تذبحو) بقرةا؛ وظاهر الأمر آنه لا علاقة بما جاع بسالوته عنه وذبح البقرة 
أى هكذ! بدا لهم. والمؤمنون حقا - مادام نبيهم يقول لهم إن الله یأمرکم بكذا فليس لهم أن 
يبحثوا فى الرابطة بین هذا وذاك. بل الواجب عليهم أن يسارعوا إلى تنقيذ ما آمر الله به وذلك 
ماجاء قى قوله تعالی: 

«إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن یقولوا 
سمعنا وأطعنا واولئك هم الفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولتك هم الفائزون». لاه - ٢ہ‏ التیں) 

صحیح أن هذه الآية نزلت فى المنافقين فى الدیدة إلا آنها - مثل كثير من آى القرآن 
الكريم - تقرر قاعدة عامة للعلاقة بين المؤمنين ورسولهم فى كل زمان ومكان. وهكذا كان على 
ہنی إسرائیل وقد احتکموا إلى موسى - رسولهم - وقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا يقرة - 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا ویذبحوا بقرة - أى بقرة - وینتظروا بعد ذلك مایشیر به رسولهم. 
ولكن اللجاجة والجدل طبع فى بنى إسرائيل وخلق من أخلاقهم ولعله الخوف من أن يصيبهم 
مکروه من ذيع اليقرة ما علق فى نقسوهم من تقدیس المصريين لها . فقائو! لوسی: أتسخر بنا. 
وماکان أرسول أن يسخر من قومه .وخاصة آن الوقف موقف ید ۔ قتیل ام یعرف قاتله والقوم 
على وشك الافتتال. لهذا نفی موسی عليه السلام ذلك عن نفسه فقال معاذ الله أن أكون كما 
توهمتم لأن من يسخر فی مثل هذا الموقف لاشك يكون من الجاهلين. 


٦ 


«قالو1 أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين». 
0 - البقرة) 
کان الواجب - وقد أكد لهم أن الامر لیس فيه هزل ون هذا فملا آمر من آلله. أن یبادروا 
إلى تنفیذ الأمر. ولکتهم بطبیعتهم الراوغة لم یصدقوە فی قرارة أنفسهم للمرة الثانية وآرادوا أن 
يستوثقوا . فکان سوالهم الثانی دالا على سىء آدبهم فی مخاطبة نبیهم إذ قالوا ادع لنا ريلد 
بدلا من أن یقولوا ادع لنا ربنا أو أدع فنا الرب. قکأنهم قالوا فی أنفسهم إن كان هناك أمر 
فهو من ريك أنت قادعوه يبين لنا ماهية هذه البقرة. هل هی بقرة عادية أم لها مواصفات 
خاصة , 
«قالىا ادع نا ربك یبن لنا عاهی». [من الآية ٦۸‏ - اليقرة) 
فأجابهم بان الله يقول لهم إنها بقرة «لا فارض» وهو اسم المُسنّة التی انقطعت ولادتها من 
الكبر. «ولا بكر» أى الصغيرة التی لم د. متوسطة بين هذا وذاك أی عوان بيتهما. وهی التی 
ولدت بطتا أي يطتين. 
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عران بين ذلك فافعلوا ما تقمرون». 
-٦۸(‏ قرع 
كان المفروض وقد قال لهم نبيهم «فافعلوا ماتؤمرون» أن یسارعوا ویڈیحوا أى بقرة 
متوسطة العمر. وهذا أمر هين إن البقر المتوسط العمر كثير, ولكن بنى إسرائیل عادوا إلى 
تعنتهم - لشكهم فی جدية الأمر - فسالوه عن لونها. 
عقالوا ادع لنا ريك پیٹ لٹا مالونها». (من الآية ٦٦‏ - البترع) 
وهتا كان الجزاء من تفس العمل. فماداموا يتشددون فق رد الله عليهم بتشدد أيضما. ولكنه 
لم يكن تشددا مرهقا لهم. فالبقر الأصقر كثير. صحیع أن هناك اللون البنی والأييض والاسود 
والأحمر. وا لأصقر موجود ولکنه قليل والأصقر الفاقع موجود ولکن بدرجة أقل وخاصة لو كان 
صفارها یسر من ینظر إليها. 
«قال إنه يقول إنها بقرة صمفراء فافع لوتها تسر التاظرين» ٠‏ 
(55- اليقرة) 
إلى هنا وكان الواجب أن يذبدوا ی بقرة صقراء قاقعة اللون ولكن التعنت وصل بهم إلى 
درجة أن سألوا موسى عليه السلام للمرة الثالثة وطلبو) تبیانا أوضح بأن تذكر آوصاف آخری: 
«قالوا ادع لتا ريك يبين لٹا ماهي إن اليقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
المهتدون». (۷۰ - ابقر 
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قال الفستوون إنه لولا قولهم «وإنا إن شاء الله لهتدون» وأرجعوا الاهتداء إلى مشیئة 
الله لما اهتدو) أبدا. وقد أخرج این جرير عن ابن عباس عن آبی هريرة أنه صلی الله عليه وسلم 
قال: لو لم يستثنوا لما تبينت لهم آخر الابد (تفسیر 94لوسی جا ص ۲۹۰). 

قال لهم موسي عليه السلام إن الله يقول إنها بقرة ليست مذللة بالحراثة. ذلك أن البقرة إذا 
حرثت الأرض ثار تراب وغطى جلد البقرة وان الشقاء والذل عليها فأصبحت ذلولا ولكن هذه 
اليقرة «لا ذلول». وهى أيضا ليست معدّة العمل فى السواقى لتسقى الحوث والژرع ٭ولا 
تسقى الجرث». كما أنها سالمة صحيحة لا عيب فيها وليس فيها ما يشوهها «لا شيه فيها» 
أى ليست فيها بقع بيضاء ولا سوداء ولا حمراء وهذا يتفق مع ما وصفت يه قبلا من أنها 


صغراء فاقع لونها تسر الناظرین. 
عقال إنه يقول إنها يقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسقى المرث عسلمة لا شِيّة 
فيها. قالوا الان جت بالحق فذیحوها وماکادوا یقعلون». (۷۱ - الیتر 


أدركو! آنهم أكثروا من طلب الاوصاف فاصبی الامر صعباء فالبقر كله للحرث وسقی 
الأرض وما من بقرة إلا وفیها بقعة من لون آخر. وأنهم بكثرة أسئلتهم قد صميو الامر على 
آنفسهم. قبدأوا فى اليحث عن البقرة اثتى تنطبق عليها هذه الأوصاف, قالوا وجدوها - يعد 
الجهد والمشقة - عند يتيم بار بوالدته واشتروها منه بثمن غال. ومن المبالغات ما قيل من أنهم 
اشتروها بملء جلدها دنائیں أى ہوزتھا ذهیاً فى غير ذلك. وقولهم لوسی عليه السلام «الآن 
جثت بالحق» يدل على عدم توقيرهم الكامل لتبيهم کان ماقاله لهم من قبل کان باطلا. وان 
كان يعضهم يرى أن المعنى هو أن ماسبق لم يُظهر الحق كمالى الظهور أما الآن فقد كملت 
الأوصاف. فلما وجدوا البقرة واشتروھا ذبحوها , وقيل کانوا مترددين فى ذيحها خوقا من 
الفضيحة على أنفسهم فى معرقة القاتل منهم. 

بعد ذلك تجىء الآية التی تذکر سيب هذه القصة: 

«وإذ قظتم نفسا فاداراتم فیها والله مخرج ماکنتم تکتمون». (۷۷- البقرة) 

وما داموا قد احتكموا إلى نبيهم لیسال الله حتى یعرف القاتل. فان الله سیوضی لهم 
الحقيقة وسيخرج لهم ما كان يكتمه أهل القاتل ومن کانوا يترون عليه ویریدون أن يلقوا 
بالتهمة على رجل آخر. وقال الله تعالی لهم اضربوه يجزء من لحم البقرة - أى جزء منها ی 
بيعضها ولم يكن تحديد الجزء مهم فالمعجزة حاصلة بام الله من إحياء القتيل عند ضريه 
بيعضها ‏ قال السدى فضربوه بيعضها قعاش القتيل وقال قثلٹی فلان, قال آخرون قتلتی فلان 
أبن آخی. ثم مات ثانية. 


جح 


«فقلنا اضربوہ ببعضها. كذلك يحيى الله ا وتی ويريكم آياته لعلكم تعقلون». 
۷ البقية) 

ولعل بعضا من بنى إسرائیل کانوا يشكون فی البعث بعد الممات فأراد الله أن بجعل من 
هذه الحادثة مجالا لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالی على إحياء الموتى أو لعلهم آخیروا بأن 
القتیل هو الذى سيخير ياسم قائله فلم یصدقوا أته يحيا بعد موته, ولا كان الاحیاء بعد الموت 
من أعقلم الآيات !ذا «ويريكم آیاته» أو لأن الاحیاء بعد الوت فيه آیات متعددة أى لأن 
رؤيتهم لآية الإحياء كأنهم سوا قدرة الله فى جميع آياته قى الكون. وهی ظاهرة لكل من یعقل 
ويإدراكها وألتيقن منها يكتمل العقل. أو لعلكم تعقلون مایتیع الإحياء فى الآخرة بعد لوت من 
ضرورة امحساب على الأفعال. 

نعود ثانية إلى ما أشرنا إليه من أن القرآن الكريم قد بدأ القصة بأمر الذیع ولعل ذلك 
مرجعه إلى أن یعضا من بنى إسرائیل کان لایزال تقديس البقرة - كما كان عتد قدماء 
المصريين - عالقا فى نفوسمهم فاراد الله بذلك أن يزيل أى بقایا من هذا الاش. 

ونذکر الآن قصة البقرة مكتملة كما وردت فی القرآن الكريم. 

«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا #دع لنا ربك يبين نا ماهی قال إنه يقول 
إتھا يقرة لا قارض ولا يك عوان بين ذلك فافعلوا ماتؤمرون. قالوا ادع لنا ريك 
يبين لٹا مالوتھا قال إقه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظوين. قالوا 
ادع لنا ريك يبين لنا ماھی إن البقى تشايه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال 
إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرض, ولا تسقى الحرث مسلْمة لاشيه فيها قالوا 
الان جثت بالحق فذيحوها وما کادوا یفعلون. وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله 
مخرج ماکنتم تكتمون. فقلنا اضریوه يبعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم 
آیاته لعلكم تعقلون». -٦۷(‏ ۷۳- اليقرة) 

تذکر التوراة قصة ذبح البقرة ولکن بطريقة مغايرة (عدد ۱:۱۹ - ۱۰) إذ یذکرون آنها 
كانت التکفیر عن خطيئة الجماعة. 

وکشم ألرب موسی وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التى ام بها الرب قائلا. كلم نی 
إسرائيل أن یاخنوا إليك بقرة حمراء صحیحة لا عيب قيها ولم يعل عليها نير . ونلاحظ أن هذه 
الأيصاف هی نفس ماجاء فى القرآن !لكريم ولكن بدلاً من صفراء قالوا حمراء. ولا عيب قيها 
هی «مسلمة لا شيه فيها» ولم يعل عليها نیر. والنير هو الخشبة العترضة فوق عنق الثور أو 
البقرة لجر الممراث أى غیره - وهو ما عبر عنه القرآن الكريم «۷ ذلول تثیر الارش ولا 


۷ 


تسقی الحرث». ولعل كاتبى التوراة عند إعادة کتابتها فى السبی لم يهتدوا إلى السبب فى 
ذبح اليقرة فجعلوه! تکفیرا عن خطيئة الجماعة إذ پستعر القول: فتعطونها لالعازار الكاهن 
قتُخْرَّج إلى خارج المطّة وبع قدامه وياخذ العازار الکاهن من دمها بإصبعه وینضح من دمها 
إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات. وتحرق البقرة أمام عیثيه ويحرق جلدھا ولحمها 
ودمها مع فرثها ويكخذ الكاهن خشب ارز وزوفا (الزوف نوع من لعشپ. انظر ص٢۲۸)‏ 
ویطرحھا فى وسط حريق البقرة ثم يقسل الكاهن ثيابه ویرحض جسده بماء وبعد ذلك يدخل 
المحلة ويكون الكاهن تجسا إلى المساء. والذى أحرقها يقسل ثيابة ہماء ويرحض چسدہ بماء 
ويكون نجسا إلى المساء. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة فى مكان طاهر 
فتكون لجماعة بنی إسرائيل فى حفظ ماء نجاسة نها ذييحة خطية والذی جمع رماد البقرة 
یغسل ثيابه ويكون نجسا إلى الساء. ويقول آهل الکتاب (تفسير الكتاب القدس, جماعة 
اللاهوتيين. ص۳۸۶) إن ذلك کان لازما لإزالة التجاسة الناتجة عن تمرد قورح وجماعته. 


يعد وثمة انتقل بتو إسرائيل جنوبا إلى رمون قارص. ثم إلى لبئة ومعناها یالعیریة بياش 
ٹم إلى رسة ومعناها ندى ٹم ساروا جنوبا آكش حتى قاریوا الطرف الچنویی لشيه جزيرة 
سیناء ونزلوا هناك وسموا المكان «قهيلاته» وهو اسم عبری معناد مجمع ولعل ذلك كان لقربه 
من تجمع ی التقاء خليجى السويس والعقبة. وهنا جرت قصة موسى عليه السلام والخضر. 
والتی ثم يرد فى التوراة أى ذكر عتها. 

بعد إخماد ثورة قورح والعقاب الذى نزل به ويمن انضموا إليه كان موسى عليه السلام 
واثقا أن بنى إسرائيل لن یتمردوا على هارون لو غاب هو عنهم بعض الوقت. قترکھم وتھب 
ليستزيد من علم الله. 


موسى والخضر : 

یدعی بعض المؤرخين أن موسى الذى رافق الخضر هی غير موسى عليه السلام وقالوا مو 
موسی بن میشا بن یوسف بن يعقوب وقیل موسی ين آفرایم بن یوسف. وذکر الالوسی أن 
آحد الصحاية قال لابن عباس إن آحد بتی يهود يزعم أن موسی صاحپ الذخضر لیس موسی 
بنى إسرائیل فقال كذب عدى الله ثم ذكر حدیثا طويلا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ہما 
هی فيه نص على أنه موسى بثى إسرائیل (تفسیں الأأوسى جه١‏ حی۳۱۰). وقيل تجاهل آهل 
الكتاب قصة الخضر لانکارهم تعلم نبی من غيره وخاصة أنه موسی عليه السلام نبيهم لظلنهم 
أن ذلك ینقص من قدره. وهذا تعصب أعمى. فكل نبى یقضل قومه فى علمه وفى قريه من الله 
ولكن ذلك لا ينفى أن يكون هناك علم لم ينيئه الله يه واختص به عبدا تخر من عبادہ. سواء كان 
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ذلك العبد' ٹبیا آو مجرد رجل صالح فالله يختى برحمته وعلمه من يشاء من عياده. وکان 
الخضر كما قال عنه سبحانه وتعالى: 

دمیدا من عبادٹا آتيثاه رحمة من عندتا وعلمتاه عن لدنا علما». 

(20- الکیت) 

ويرجع الالوسی إنکار أهل الکتاب لقصته أنه لما غاب عنهم ظنوا أنه ذهب يتأجى ريه ويتعيد 
ولا عاد لم يوقفهم على حقيقة غيبته لعلمه بقصور فهمهم وأوصى فتاه بكتم ذلك عنهم أيضا. 
ويجوز أن يكون أعلمهم ب ويقصته مع الخضر ولكن لم يتناقلوها جیلا بعد جيل 
لتوهمهم أن فیها حط من قدر النبوۃ التى عليها موسى عليه السلام. ويمكن إضافة سیب آخر 
وهى أنه عليه السلام لم يخبرهم خشية أن يعضا منهم قد ينات إلى «القرية» ويبحث عن الجدار 
المقام حدیٹا ویاخذ الكنز الذی تحته - وهو میراٹ الیتیمین. 

وسبب القصة ما ورد فى الصحيحين عن أبى بن كعب آته سمع رسول اللله صلی الله علي 
وسلم يقول: إن موسى عليه السلام قام خطييا قى بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم فقال انا 
فعتب الله عليه إذ ثم يرد العلم إليه فآوحی إليه إن لی عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال 
موسی يارب فکیف لی به قال تاخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل (زتبيل يعمل من الخوص) 
فحيثما ققدت الحو فهو کم (تفسیر القرطبى ج١١‏ ص ۱۰). حينئذ صمم موسی عليه السلام 
ملاقاة ذلك العبد الصبالح مهما آرهقه البحث عنه ومهما طالت مدة ترحاله فی الأرض بحٹا عنه: 

«وإذ قال موسی لفتاه لا أبرح حتى آبلغ مجمع اليحرين أو أمضى حقبا». 

(10- الكين) 

والحقب زمان من الدهر غير محدود والمعنى مهما طال الوقت حتى يبلغ ذلك المكان والفتی 
اللشار إفيه هو هوشع بن نون والذى سمى فيما بعد يشوع ين نون - من سبط أفرايم وكان 
أحد النقباء الاثتى عشر (ص ۱-4۲) وهى أحد الرجلین اللذين أنعم الله عليهما وکانا يحثان بنى 
إسرائيل على دخول الأرش (ص .)۱۰۶٩‏ كما أن موسی عليه السلام أوكل إليه محارية 
العماليق فى وادی رفيديم (ص 4۸۳), فى أول أمره كان خادما لموسى وقيل لازم موسى ليتعلم 
منه وسم فتاه ولكنه كان حُرا۔ وستری قيما بعد أن موسى عليه السلام - قبل وفاته - 
استخلفه لقيادة بنى إسرائيل وهو الذى قادهم ودخل بهم الأرض (فجزء الخامس إن شاء الله). 
مجمع البحرين : 

اختلف الفسرون قى تحديد مكان «مجمع اليحرين» يقول الالوسی والطبرى؛ روى عن 
مجاهد وقتادة: البحران بحر فارس والروم (أى بمفھومتا الحالى الخليج القارسی والیحر 
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المتوسط) وقالوا: ملتقاهما مما يلى المشرق ولعل المراد فكان یقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا 
يلتقيات إلا فى البحر المحيط وهما شعبتان منه (تفسير الألوسى ج 1١6‏ ص ۲۱۲)- وذكر ابو 
حيان أن مجمع البحرین يلى ہر الشام. وقال محمد ين كعب المقوظی: هی عند طتجة حيث 
يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دیور إلى صبا. وقال أَبِّ إنه بإفريقية. وروی عن 
السدی: الیحران هما الكر والرس بأرميتية. وقيل بحر القازم (الیحر الأحمر) ويحر الأزدق (لا 
یوجد على الخرائط بحر اسمه الأزرق). وقيل هما بحر ملح وبحر عذب وملتقاهما فى الجزيرة 
الخضراء فی جهة الفرب. 

ولی نظرنا إلى الخرائط فی أشكال ۲۸۷- ۲۸۸- ۲۸۹ وهی مرسودة فی أعوام ٩۳۶‏ و 
۶ و.هه ۱ميلادية على التوالی آدرکتا کم كانت العلومات الجغرافية فى ذلك الوقت 
مشوشة وغیر دقيقة إذ تجمع كل الخرائط على أن اليايسة يحيط بها ماء هى البحر المحيط ولا 
باتكب نے رو رو و ہے روہ قلا 

أن المعلومات الجغرافية فى ذلك الوقت لم تساعدهم على فهم العتی الحقیقی لمجمع 

رن . إذ المعلومات المتاحة حاليا تجعل مايفهم من «مجمع الیحرینە بداهة ولاول وهلة هو 
مكان إلتقاء خلیجی السويس والعقبة (شكل ١4؟)‏ ولكن ذلك لم يكن معروقا فى زمانهم إذ لو 
نظرنا إلى الخرائط السابقة تجدھم يرسمون الطرف الشمالى البحر الأحمو مدیپا بقرع واحد 
(شکل ۲۸۷ - ۲۸۸) وحتی الخريطة التى رسمها ھ , قایسل فی القرن السادس عشر 
بعد الیلاد (شكل ۲۸۹) لا يبين فيها تفرع البحر لاحمر إلى خليجيه. ونقس الشيىء فی 
خريطة الجغرافى الھولندی أبراهام أورتيليوس المرسومة فى عام ۱۵۹۵ (شکل ۲۹۰). ولكن 
هذا التفرع موجود منذ ملايين الستين وإن لم يدركه علماء الجغرافيا. والإشارة إليه فى هذه 
الآية دلیل على أن القرآن الكريم وحى من الله سبحانه وتعالی: 

«وإنك فى القرآن عن لدن حكيم عليم». (ہ - التمل) 

إذ لم تعرف هذه للعلومات إلا بعد نزول القرآن باکٹر من ستمائة عام. ولعل بتى إسرائيل 
وقد نظروا من مكان عال فرأوا بحرا إلى الشرق وبحرا إلى الغرب فادرکوا أنهما لاہد یجتمعان 
وكذلك سسا المكان الذى كانوا ینزلون فيه «مجمع» وبالعيرية «قهيلاته». وتركهم موسى عليه 
السلام وسار جنوي ووصيل فعلا إلى «مجمع البحرین». 

ولعلنا بهذا قد أدركنا سيب كثرة آقوال المفسرين الأوائل فى هذا الشأن وما تعتبره الآن 
شططا فى ؛لتفسیر - والحقيقة أنهم قد اجتھدوا على قدر معطيات العلوم التي كانت متوافرة 
فى أوقاتهم. ولا أعيت بعضهم الحيل إذ وجدوا إلتقاء البحرين فى المقوب أو في الصين أى فى 
أرمينية فى حين أن موسى عليه السلام كان فى سيناء. فافترضوا أن اليحرين هما موسی 
والخضر آى أنهما بحران من المعرفة وقال آخرون إن شخصية الخضر هی شخصية اعتبارية 
أورمزية. 


مت 


| رجتوسی 


توق ستة 1۴۹۲۸۰۵۲۷۲ 
شکل ۲۸۷ - خريطة العالم كما رسمها «البلخي» 
( توفی سنة ۳۲۲ ۱۳۸-۵ م( 
ويلاحظ جعله طرف البحر آلاحدر (القلزم) مدببا بفرع واحد , 


صورة الأرضت. 
اد رس سي موق چم یدروم 
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جيل دا 


شک ۲۸۸ - خريطة العالم كما رسمها «الشريف الادریسی+ 
(تونی سثة 1٦٢‏ هت لكك م ] ۔ 
ویلاحظ شكل الجنء الشمائى لليمر الاحمر فى استوائہ 
من الشرق للغرب إل من انمناءه بسا مقابل سیناء 
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شکل ۲۸۹ - خريطة الشرق الأدنى والأيسط كما رسمھا 
ها ب فایسل H. Weisel‏ عام هو مب 
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شکل ۷۹۰ - خريطة مصر وسيناء كما رسمها الجفرافى آلهراندی اپراهام آورتپلیوس مام ۱0۹۶ م . 
( نقلا عن كتا امس مس القدیمة - لون بینز وجارومیر سالك س ۲۳ )۔ 


رك 


شکل ۷۹۱ - مجمع البحرين حسب المقهوم الحاقی ٠‏ 
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قلنا إن موسى عليه السلام الم بان مكان لقائه بالعبد الصالی هو المكان الذى سیققد فيه 
الحوت. ولعل موسى لم يشا أن يطلع فتاةٌ على هذا الآمر إذ قدر أن فتاة سيخبره عن ذلك حال 
مت . وسارا. حتی مجمع البحرین و ل ل 
نا هی فى ظل صخرة إذ أصاب ماء البحر #لزنبیل الذى فيه الحوت فتحرا 
اك . قيل بعد أن كان میتا وقيل كان کر مو و من 
الحياة وتحرك فی الزنییل فقلبه فانفتح غطاؤہ وتسرب الحوت إلى البحر. ویوشع بن نون يتعجب 
من آمر هذا الحوت وكيف دبت فيه الحياة ولعله ظن أن الحوت لم يكن قد مات موتا کاملاً قما 
إن طاله ماء البحر حتى تحرك. وا استیقظ موسى لم يخيره الفتى ہما حدث إذ نسى هذا 
الاس أى لعله ظن أن الأمر لیس بهذه الاهمية حتى يخبره به, قمعهما من الزاد أنواع أخرى. أو 
لعله ظن أن موسى ان يصدقه إذا أخبره. فكان نسيان موسى أن يخير فتاه بأهمية هذا الأمر 
داعا لنسيان الفتی أن يخبره بمکانه. ولذلله نسب النسیان إيهما معا «تسیاحوتهما». وسار 
الاثنان حتى تچاوزا ذلك المكان. وبعد مدة شعرا بالتعي والجوع فقال موسى ليشوع آتنا غداعنا 
فقد تعبنا فى هذا اليوم ہما فيه الكفاية. فقال يشوع: آتذکر الصخرة التى جلسنا عندها 
لنستريح فقد نسيت أن أخبرك بآم عجيب حدت. ذلك أن السمكة قد دبت فيها الحياة وتسربت 
من السلة وفقدت فى البحر ولقد أنسانى الشيطان أن آذکر لك هذا آلامر, قال موسى هذا هو 
الامر الذى كنت أبتغيه لانه أمارة المكان الذى سالتقی فيه بالعبد الصالح. وطلب منه أن يحود به 
إلى الکان الذى به هذه الصخرة وسارا عائدين نفس الطريق الذى سلكاه بان قصنا آثر 
أقدامهما قى الرمال وتتبعاها حتى وصلا إلى الصخرة وهناك وجد موسى العید الصالح الذی 
آتاه الله رحمة من عنده وملّمه الله من لدته علما. 

«قلما يلغا مجمع پینهما تسیا حوتهما قاتخذ سبيله هى البمر سريا؛ فلما 
جاوزا قال لفتاه آتتا غداعنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا 
إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أتسانيه إلا الشيطان آن أذكره واتخة سبیله 
فى البحر عجبا. قال ذلك ماكتا تبغ فارتدا على آثارهما قصصا. قوجدا عبدا من 
عبادنا آتيناه رحمة من عتدنا وعلمناه من لدا علما». 


) العيف‎ - ہ٦‎ - ٦٦[( 

لم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك العيد الصالح ولکن كتب التفسير تجمع على اميم الغضر 
بکس الخاء و العضس بفتحها. وقال مجاهد سمى الخضر لانه كان إذا صلی اخضرٌ ما حوله. 
وروی الترمذى عن أبى هريرة: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إنما سم الخضر لاثه 
جلس على فروة بیضاء فإذا هى تهتز تحته خضراء. والفروة هنا وجه الأرض. قال القرطبى هذا 
حديث صحییح غريب (تقسيره. ج ۱۱ ص١٠).‏ والشضر تبى عند الچمهور, وقيل هو عبد 
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صالح غير نبى. ورد" على ذلك بان بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحی فهو نبی. كما أن الإنسان لا 
يتعلم ولا يشيع إلا من قوقّه ولا يجوز أن يكون فوق النبى من ليس بتبى. وقالوا الرحمة قى هذه- 
الآية الثيوة و دعلما من لدتاء أى علم الغيب. قيل كان علمه معرفة بواطن الأمور قد أوحيت إليه. 

من الؤکد أن موسى عليه السلام لا رأى العيد الصالح عن بعد طلب من فتاه - يشوع - 
أن ينتظره فى مكانه أى يتجول فى النطقة المحيطة إذ هى سيبقى فى صحبة الخضر یوما أي 
يومين ثم يعود ليلقاه فى نفس المكان. 

قالوا لما لقی موسى الخضر آلقی عليه السلام ققال الضر ومليك السلام يانيى بتى 
إسرائيل فقال موسی وما آدراك بى؟ قال: اگذی أدراك بی ودلك علی. قال موسی: إن ديى 
أرسلنى إليك لاتبعك وأتعلم من علمك. ووضعه فی صيغة سؤال للملاطفة والمبالغة فی حسن 
الأدب «هل اتبعك». فقال الخضر إنك لن تستطيع أن تصبر على ماتراه لن الظواهر التى هی 
علمك لا تعطيك کل الحقيقة وستظن أن ما أفعله خطأ ون يسعك السكوت عليه ولن تستطیع 
السكوت على أفعال لا تدری ما حقيقة خبرها وشفایاها. فقال موسی إنه بإذن الله سیکون 
صایر! ولا يعصى أمره. فاشترط الخضر على موسى ألا بساله عن شییء يراه ویٹکرہ حتى 
يكون الخضر هو البتدیء من تلقاء نفسه بشرحه. 

«قال له موسي هل آتبعك على أن تلم مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع 
معی صبرا. وكيف تصير على مالم تحط يه خيرا. قال ستجدنى إن شاء الله 
صايرا ولا أعصى لك آموا۔ قال هن اتبعتنی فلا تسالنی عن شییء حتى أحدث 
لك مته ذکرا». ٩0‏ - ۷۰ - الكيف) 

وسارا معا حتی أتيا مرف صغير! تمر به السفن التی كانت تتاجر بین میناء السویس التابع 
لصر وموانی الصومال المسماة بلاد يونت وهو طريق بحری معروف لتبادل التجارة ولعل 
السفن كانت ترسو بالرفا بضعة أيام التزود بالمياه. ومن المحتمل أنه كان قرب رأس محمد 
الحالية فى الطرف الجنويى لشبه جزيرة سیناء. 

قيل عرف أصسماب السفينة الخضر فاركبوهما بدون أجرة فلما وكيا السفينة عمد الخضر 
إلى أحد آلراحها فخلعه ثم رقّعه. وهتا قال موسي للخضى أفعلت ذلك لتغرق السفيئة وأصحابها 
منکرا مليه هذا الفعل وژن هذا آمر منكر لاله يضر بالقوم. فدَكَّره الخضر بالشرط الذى 
اشترطه عليه لرافقته وهو أن لا يكون موسى البادىء فى تكلمته عن شیی» يفعله. فاعتذر 
موسی لأنه نسی هذا الشرط وأنه كان من الصعب عليه وفوق طاقته أن يري مافعله ويسكت 
عته. 


«فانطلقا حتی إذا ركيا فى السفینة خرقها قال آخرقتها لتغرق اهلها لقد چثت 


ey 


شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطیع معى صبرا. قال لا تؤاخذنى يما سیت 
ولا ترهقنی من آمری عسرا». (۷۱ - ۷۳ - الکهنم) 

فى صحیع البخاری ومسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: وکانت الثولی من 
موسی نسیاتا - ونولا من السفينة ومشیا على البر فلقیا غلاما حسن الهيثة يلعب مع غلمان 
فى مثل سنه فاخذه الخضر وقالوا تبحه بسكين كانت معه وتیل ضریه بحجر فقتله وهنا ٹم 
يتمالك موسی !لا أن قال للخضر إنه قد إنفسا طاهرة من الذنوب -- لأنه شلام لم يكلف بعد 
- دون أن يكون ذلك قصاصا لقتل تفساً. وهذا شيىء منكر. بل كش إنکارا من الامر الأول, 
غقال له الخضر الم أقل لك من قبل إنك لن تستطيع صبرا على أفعالى؟ للمرة الثانية امتذر 
موسی يأن الأمر كان قوق طاقته وأخبره برغبته فی استمرار مصاحبته على أن تكون هذه هی 
الرة الآخيرة التى يخالف الشرط الذى بينهما فإذا بدا بسؤاله من شيىء آخر فعله فللخضر 
العذر بعدها إن رفض مصاحبة موسى وان يكون عليه لوم وفى صحيح مسلم أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ثال: رحمة الله علينا وعلى موسی, لولا أنه عجل لرأى ؛لعجب ولكن أخذته 
من صاحية ذمامة ولو صبر ارأى العجب. والذمامة الإشفاق من اللوم وفى اليخارى عن النيى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله موسی لَوددنا أنه صبر حتى يقص علینا من أمرهما. 
(تفسير القرطبی ج١١‏ ص۲۳). 

«قاتطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتله قال أقتلت تفسا زكية بقير نفس لقد جئت 
شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صيرا. قال إن سالنك عن شییء 
بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدتی عذراء. 0 ۷٣‏ - الکیف) 

وقبل الخضر اعتذار موسي وسمح له بالیقاء معه ومصاحيته وسارا حتی جا إلى قرية 
وكان الجوع والتعب قد تال منهما . وکان أهلها - كما يدا من تصرفهم - بخلاء, فمن الكرم 
وحسن الخلق دعوة الغريب للطعام دون أن يطلب - يلى ذلك أن يطلب الغريب الضيافة فتجيبه. 
ولكن أن يطلب الاستضافة ويأبى القوم ذلك فهى منتهى البخل أى هو لؤم یوجب الازدراء. وطلب 
الخفس وموسى من أهل انقرية أن يُضيّقوهما فرفضوا. وقيل ×استطعما أهلها» تفيد معتی 
طلب الضيافة أكثر من مرة فکانهم طلبوا الضيافة من هذا وذاك ورفض أهل القرية جميعا «أبوا 
أن يُضسيقوهما» تقید معنى استنکار فعلهم هذا . بعد ذلك جلس الخضر وموسی إلى چواو جدار 
يستريحان ووجد الخضر أن الجدار يكاد يسقط فاصلحه وقوم ما مال منه وينى ماکان سقط 
فعلا. ولم يتمالك موسى نفسە فقال الخضر لم لم تطلب على ذلك أجرا فکانه يريد الأجر حتی 
يمكنهما شراء ما يحتاجان من طعام مادام أهل القرية رفضوا أن يضيفوهما - أى أن أهل 
القرية لا يستحقون أن يعمل لهم هذا العمل - وهو إقامة الجدار - مجانا. ققال له الخضر لقد 
وجب الفراق بينى ويينك حيث أنك قد ايتدأت بالحديث عن هذا الامر وقد كان الشرط فى المرة 


۷۸ 


السابقة أنك و فعلت لم يكن على لوم فى طلب فراقك. وقبل أن يفارقه أخبره أنه سیفسر له 
سبب ما عمله من عمال أذكرها موسى عليه. 

«فاتطلقا حتى إذا أتيا اهل قربا استطعنا أهلها غابوا أن يضيفوهما فوجدا 
فيها جدارا يريد أن ينقض فثقامه. قال لو شنت لتختت عليه أجوا. قال هذا فراق 
بينى وبينك سانیئك يتأويل مالم تستطع عليه صبرا». 

(۷۷ ۷۸۰۰ - الکیقف)۔ 

راح الخضر پخبر موس ہما صعب عليه قهمه من تصرقاته وهی مالم یستطع عليه صیرا 
فكان یستذکره. آخبره بالأمر الأول وهو ان السفينة مملوكة لأناس فقراء يعملون فى نقل 
البضائع فى البحر. وکان هناك ملك ظالم كلما رأى سفیئة جديدة وجيدة الصنع وليس بها عيب 
استولى عليها ظلما واغتصابا فئراد الخضر بإظهار عيب فيها أن يصرفه عنها ويذلك تبقى 
لأصمايها وهی مصدر رزقهم. آما الغلام فكان أبوه وأمه مؤمدین آما هو قکان کافرا أو أن 
الغلام يم كافرا ولو عاش وكبر فان آبواه لحبهما له کانا سيتيعانه فى كفره وطغیانه أى على 
الأقل سیکدر حياتهما بكفره وطغيانه ويكون سببا فی إرهاقهما. وبعض الأطقال يتلهر طغياتهم 
وجبروتهم منذ الصغر وحتى قبل أن یبلغوا سن التکلیف ويتعوذ الناس بالله منھم إذ یکبرون. 
قاراد أبواه أن يُبدلهما الله ولدًا أزكى مته وارق طباعا فيكون بارا بهما ولا يرهقهما بطغیانه 
وكفره. ثم أخبره بالأمن الثالث ره أن الجدار كان لغلامين يتيمين فى القرية وكان تحته مال 
دفنه أبوهما ليكون عدة لهما فى المستقبل وكان هذا الرجل صالحا. والرجل الصالح يُحفظ فى 
ذريته وتعم بركته أجیالا منهم ولى سقط الجدار الآن لانکشف الال ولأخذه أهل المدينة لضعف 
اليتيمين عن مقاوستهم. فكانت إرادة الله أن يبقى الجدار قائما - ہما فعله الخضر - حتى يكبر 
الفلامان ويصبحا أشداء فيستخرجا كنزهما بأن يسقط الجدار آو أن يزمعا إعادة بتاء الدار 
فيهدما الجدار ويكتشفا ماخباه لهما والدهما من مال فینتفعا يه. وهذاً من رحمة ريهما پهما. 
وأخبرالشضر موسى أنه لم يفعل هذه الأشياء بناء على اجتهاده آی من تلقاء نفسه ونم فى 
رجمة من الله باصحاپھا وختم الخضر مقالته بان قال وهذا هو تفسير هذه الأشياء التى لم 
تلق ولم تستطع عليها صبرا. وحذفت التاء تخفيفا النطق فصارت «تسملع». 

«آما السفينة قكاثت لمساكين يعملون فى البحر فاردت أن أعييها وكان وراعهم 
ملك يأخذ کل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان آبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما 
طغيانا وکقرا. فاردنا أن يبدلهما ريهما حيرا منه زكاة وأقرب رُحما. وأما الجدار 
فکان لغلامین يتيمين فى الدينة وکان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فتراد 
ريك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ريك وما فعلته عن أمرى ذلك 
تأویل ماثم تسطم عليه صبرا». ۷ ۰ ۸۷ - العيف) 


۷۹ 


وقیل إن موسى عليه السلام ما آنكر آمر خرق السفيئة نودئ: یاموسی أين کان تدبيرك هذا 
وأنت فی امتابوث مطروحا فی اليم. قلما نكر أمر الغلام قيل ثه؛ أين إنكارك هذا من وكزك 
المصرى وقضائك مليه. فلما أنكر إقامة الجدار تودی: أين هذا من رقعله حجر البثر لبنات 
شعيب دون أجر (تفسير القرطبى ج١١‏ ص ۳۲). 

وهكذا انتهت قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. وتبقى العبرة فى أن اثرء مهما علم 
وازداد علما فهناك من هو أعلم منه والله فوق الكل عليم خبیں كذلك فان الدروس المستفادة من 
قصة الخضير - كما تراها - هى: 

١‏ - لا باس من اتخاذ الحيلة لافع ظلم أى مضرة. فإن كان نظام حكم یصادر الثروات 
فالواجب إخفاء مظاهر اليس والفنی. 

۲ - قد يكون الولد سيبا فی شقاء الوالدين. وكم من وله أرهق أبويه بمطاليه و بانحرافه - 
وكما قال الله تعالى: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم فاحذروهم». (۱۶ - التغابن). 
وقد تتولى الحوادث والأمراض القيام ہما قام به الفضر من قتل الغلام. فیجب على المرء 
التسليم بحكمة القدر واحتساب ماراح عند االله. ون يطلب «خیرا مته زكاة وأقرب رحما». 

۲ - أما حفظ مال اليتيم فهو واجب كما أمر الله سبحانه وتعالى: «ولا تقريوا مال الیتیم 
إلا بالتی هی, آحسن حتى يبلغ أشده» (۱۰۲ - الأنعام). ولا یبتفی الاجر إلا من الله 

وعاد موسی إلى الصخرة - لا ندرى كم استغرقت مسحبته للخضر ولعله كان یوما واحدا 
فى ضّماه ركبا السفينة ٹم ذزلا منها. ثم فى القرية قتل الغلام وفى آخر النهار أقام الجدار 
وكان فراقه الخضر وعاد. فوجد پشوع يتتظره لا ندری هل أخبر موسى فتاه بقصته مع 
الخضر ام لا. أغلب الظن أنه لم يفعل. وماد! إلى بٹی ]سرائیل ھی قهيلاته. 

ثم ارتمل بنو إسرائيل واتجهوا شمال شرق قوصلوا إلى جبل شافر وشافر اسم عبرى 
معناه جمال, ولعله آحد الجبال المجاورة ثنطقة شرم الشيخ الدالية وهی منطقة مشهورة 
بجمالها. كان قد مضى على بنى إسرائيل فى التيه قرابة خمسة عشر عاما ويقى خمس 
وعشرون سنة تنقلوا فيها بين حوالی عشرة متازل هی (شكل ۲۸۲ ص :)۱۰٦١١‏ حرادة - 
مقهيلوت :- تاحت - تارج - مثقة - حشمونة - مسیروت - بنى يعقان - حور الجدچاد - 
بطبات - ٹم عبروئة وعبرونة اسم عبرى معناه ممر أى مقابل واسمها الحالى عين دفية على بعد 
۰ کم شمال غرب إيلات (قاموس الكتاب المقدس ص١ .)٠٦‏ ثم ارتحلوا من عبرودة ونزلوا في 
«عصيون جأير» على الطرف الشمالی لخليج العقبة إلى الغرب من ميناء إيلات الحالى. وهی 
آخر محطة فى التيه. كان كل الجيل الذى عارض موسى فى دخول الارض قد مات إلا من 
بعضى أفراد قلائل. ونشاً جيل جديد شب منذ بدايته على حياة الحرية فى الصحراء والجبال ولم 
تفسده سنوات العبودية فى مصر وطوال هذه السنوات الأربعين كان موسی يعكف على تعلیمه 


۸۰ 


أحكام التوراة والشريعة. لم يشنهد هذا الجيل الآيات العظام التى شهدها الجيل السابق. لم 
يشهد الایات التی أتى بها موسى قرحون مصر. ولم یشھد معجزة شق البحر ولا غيرها من 
الآيات. وكانت إرادة الله سيحانه وتعالى أن يُشهدهم آية رادعة حتى بلتزموا بتعاليم الشريعة 
فى قابل أیامھم۔ 
القردة والخنازير : 

خصص يوم السبت - فى بنى إسرائیل - لعبادة الرب وأخذ عليهم العهد وا ميقاق الفليظ 
پتنقیذ شريعة الله فيما يختص بحرمة يوم السبت وغير ذلك من الشرائع . 

«وقلنا لهم لا تعدوا فی السبت وأخدنا منهم میثاقا غلیظاء۔ (كها - السام 

ومن الوصايا العشر التى تلقاها موسى عليه السلام من ريه كانت الوصية الرابعة وقد سبق 
أن ذكرناها ص ۹۹۲ - تقول: اذك يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك 
وما اليوم السابع قفيه سبت شرب إلهك. لا تصنع عملا ما أثت وابنك وابنتك.. وكان المكم 
قاسيا على من يعمل فى يوم السيت. وقد ذكرنا سابقا (ص ۱۰0۳) عثورهم على رجل من بنى 
إسرائيل يحتطب حطبا يوم السبت فقبض عليه وأخذوه إلى موسی وهارون. فقال الرب ٹوسی 
«قتلا یقتل الرجل» يرجمه بحچارة كل الجماعة خارج المطة ففعلوا ومات الرجل (إصحاح ٠١‏ 
عدد: 6؟9), 

لقد شرع الله فى كل ملة يوما قى الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع الله للمسلمين 
يوم الجمعة لانه الیوم السادس الذى أکمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه النعمة وتمت على 
عباده ويقال إن الله شرع ذلك لبنی إسرائیل آیضا على لسان موسى فعدلو) عنه واختاروا 
السبت لأنه الیرم الذى لم يظق قيه اثرب شيئا من المخلوقات فالزمهم به فى التوراة ووصاهم 
أن یتمسکوا به ویحافظوا عليه وظلوا متمسكين به إلى أن بعث عیسی بن مریم ويقال إنه ظل 
محافظا على يوم السبت حتى رع وأن النصارى من بعده فى زمن قسطنطين هم الذين تدووا 
إلى يوم الأحد مخالقة لليهود (تقسیر این كثير ج٢‏ صں٥۹٢)‏ وسيحكم الله بينهم يوم القيامة 


فی ذلك: 
«إنما جعل السبت على الذين اخظلقوا فيه وإن ربك ليحكم بیتهم يوم القيامة 
قیما کانوا فيه یختلفون». ۱۷۵ - التطل) 


کان بعض بنى إسرائیل - آثناء [قامتهم فى عصیون جایر - يعملون فی صید السمكه, 
وکان ما پصیدونه فی جميع ایام الاسبوع - عدا يوم السبت - یکفیهم فکانوا پاکلون مله یوم 
السبت ولکن الله سبحانه وتعالی آراد اختبارهم لإظهار مدی حرصهم على تنقيذ آمره بعدم 
الانشفال بأى عمل فى يوم السبت غير العبادة. وقد تم مثل هذا الاختبار آیضا المسلمین 


NAY 


المحرمين بالحج ومدرم عليهم صيد البر فقال الله تعالی: 

«يأيها الذین امتوا لیبلونکم الله بشیی» من الصید تناله أيديكم ورماحكم ليعلم 
الله من يخاقه بالغيب. فمن اعتدی بعد ذلك فله هذاب أليم. يأيها الذين آمنوا لا 
تقتلا الصيد وأنتم حوم», یہ - اما 

فالحكمة هی أن الله يريد أن يُظهر من يخافه بالغیب ويتقه فى نفسه. لذلك كما روى عن 
مقاتل كانت الوحوش - وهم مُمَرِسُون فى عمرة الحديبية - تغشاهم فى رحالهم وکانوا 
متمكنين من صیدھا أخذا بأيديهم أو طعنا برماحهم. فكان ذلك اختبارا من الله لھم, 

وذلك تفس ماحدث لبنى إسرائیل إذ جعل الله الحيتان تأتى لهم يوم السيت ظاهرة عفی وجه 
الماء قربية من الشاطیء آما فی الایام الآخری - يوم لا پسبتون - لا تكون كذلك ويتكبدون 
بعض المشقة فی صيدها. فكان هذا اختبارا لهم من الله سبحانه وتعالى وليكون حجة علیهم 
ولییان عدم تمسكهم بتنفیذ أوامر الله فى غير ذلك من الأمور. ولطهم کانوا بقايا الجيل القديم 
الذى داب هلى التذمر وعصيان موسى ملد خروجهم من مصر ولذلك وصفوا بالفسق. وقام 
هؤلاء النفر بالاحتيال على صید الحپتان يوم السبت وحتى لا يبدى الآمر مخالفة صريحة لأوامر 
الله وضعوا شصوصا وحبائل وشباکا قبل يوم السبت حتى إذا جات الحيتان على عادتها فى 
الكثرة يوم السبت علقت بتلك الشصوص أى منعتها الحبائل من العودة للبحر ثانیة فإذا جاء 
الیل وانقضى السبت أهذوها وآگلوا منها وباعوا ماتبقی. وواضح أن ماشعلوه كان تحایلا على 
آمر منع الصيد فى يوم السبت, وقام فريق پنهونهم عما يفعلون ویجذرونهم من غضب الله فقال 
فریق آخر لهم. لماذ؛ تعظونهم وأنتم تعلمون أنهم قد استحقوا غضب الله وأن الله سیھلکھم أى 
يعذبهم عذایا شديدا. ورد عليهم الفريق الأول بأنهم يعظونهم لعلهم يرجعون من قعلهم المخالف 
لأمر الوب وحتی لا یکونوا قد أخطاوا بسكوتهم عن اللحصية إذ رأوها. كما أنهم پنهونهم عن 
المذكر حتى يكون ذلك معذرة إلى ربهم حتی لا يوقع بهم ماقد یتال المخطئين من عذاب . ولكن 
هؤلاء النفر ظلوا فى غيّهم سادرين وتکیرو! علی الصی, ولعل الله لم يعجل لهم العذاب قأغراهم 
هذا على التمادى فى المعصية. وعادت الفثة الملتزمة يتعاليم الله يذكرونهم بما حرم عليهم من 
عمل يوم السبت ولكن هؤلاء کانوا قد نسوا تعالیم الشريعة أى أنهم أهملوها كأنهم قد تسوها,. 
فائزل الله بهم عذابا آلیما وأنجى الله القتة التى كانت تنهى من السوء. 

«واسالهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون هى السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سيتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتیهم. كذلك نبلوهم ہما کاتوا 
يفسقون. وإذ قالت ام منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أى معذيهم حتايا شدیدا 
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. غلم تسوا ماڈکروا به آنچینا الذين يتهون 

عن السوء وأخذنا الذين ظلموا يعذاب يكيس ہما کانوا یفسقون, غلما عتوا عن ما 
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والخطاب هنا موجه إلى الهرد الذن كاتا فى للدت یجاورون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - پذگرهم بقصة أصحابهم الذين خالفوا أوامر ائله. ومن الجدير بالذكر أن التوراة لم 
تذكر شيئا عن قصتھم إطلاقا ولعل كاتبى التوراة حرصوا على عدم تدوين آی شیه يشير إليها 
إذ أن فيها مايسىء إليهم إذ مغ بعض أفرادهم قردة وخنازیر. 

قالوا وفی‌چوم من الأيام رأوا أن أحدا من هؤلاء الخاطئين لم يخرج من بيته. فنظروا إليهم 
من فوق الجدران فإذا هم قردة وخنازیر. عن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشیوخ خنازير 
فقتحا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس وام تعرف الانس أنسايهم من 
القردة. فجعلت القردة تأتى نسیبھا من الإتس فتشم ثيايه وتبكى فيقول ألم ننهکم؟ فتقول برأسها 
نعم (تفسير القرطبى جلا ص١١‏ ؟). وظلوا ثلاثة أيام لا یاکلون ولا یشریون وماتوا ولم یعقبوا 
نسلاً. وفى صحيح مسلم حديث رواه عبد الله بن مسعود أن قوما سالوا رسول الله صلی الله 

عليه وسلم عن القردة والخنازیر: أهى مما نسع؟ فقال: إن الله لم يولك قوما أو يعذب قوما 
فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير کاتوا قبل ذلك. وعن أہی هريرة أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: لا ترتكبوا ما آرتکب اليهود فتستطوا محارم الله تعالی بادنی الحيل, 

«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كوتوا قردة خاسئين 
فجعلتاها نكالا ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين». 

ا[ - ٦٦‏ - البقرة) 

قجعل الله هذه القرية عبرة لما حولها من القرى ولكل من عاصرھا من بتي إسرائیل ولكل 
من سيأتى خلفهم من الزمان وعظة لمن يريد أن يتقى عذاب الله ونقمته 

ولقد كان من رحمة الله بأمة محمد صلی الله عليه وسلم أثه ثم يجعل العمل محرما في یوم 
الجسعة. إذ يمكن للمسلمین أن يعملوا مایشاون من عمل فى يوم الجمعة قإذ! تودی لصلاة 
الجمعة ترکوا ما بأيديهم من عمل وذهبوا إلى الصلاة الجامعة فى المساجد. ثم بعد الصلاة 
يمكتهم أن يعودوا ثانية إلى أعمالهم: 

«يايها الذين امنوا إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسهوًا إلى ذکر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لکم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فاتتشروا ھی 
الارض وایتقوا من فضل الله واذكروا الله كثير! لعلکم تفلحونء. 
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الفجل الهاشر 
ماقبل دخول الأرض 


كانت آخر قرية من منازل التيه هی «عصيون جابر» وهی «حاضرة البحر» وقضى بها ينو 
إسرائيل مایقرب من عامين وقد ذكرنا ماحدث بها من مخالقة شريعة الرپ فى عدم الانشغال 
بعمل سوى عبادة الرب فى يوم السبت. وكانت الفئة التی خالفت ومسخت قردة وخنازير هی 
ماتبقى من الجيل القديم الذين عصوا وقالوا لوسی «فاذهب انت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» 
فكان أن حكم عليهم بالموت فى اليرية. وكان جيل الشبان يرى الکهول يموتون ويرى بنو 
إشرائيل يهيمون فى صحراء سیلاء الواسعة ولعله لم يكن يدرك لذلك سببا فقد کانوا لم پولدو 
بعد أى صغارا لم يكلّقوا ولم يدركوا اذا أو كيف تكون مخالفة آوامر الرب, ولكن ماحدث قى 
قرية عصيون جابر أوضح لهم غاية الوضوح جزاء مخالقة آوامر الشريعة ولعل هذا الدرس کان 
لازما لهم إذ أتهم هم الجيل الذى سيقع عليه عبء دخول الأرض. 
فی قادش برٹیع ثانية : 

بعد عصيون چاپر سار ہتو إسرائيل فی اتجاه شمال غرب. كانت برية صين زت إلى 
يمينهم وبرية فاران عه إلى يسارهم حتى ومملوا إلى قادش برنيع التى كانوا فيها من قبل 
حين رقضوا دخول الارض وفرضت عليهم سنوات التيه ولعل هذا ماجعل بعض المؤرخين یتبلون 
فكرة أن ينى إسرائيل قد أمضوا ۳۸ سنة فى قادش برنيع (ص )٠١١5‏ والحقيقةأنهم تجوئوا 
فی مسيرة واسعة فى وسط سيناء وجنويها ثم عادوا ثانية إلى قادش برنيع استعدادا لدخول 
«الأرهى» من الجنوب كما كانوا ینوون. وفی قادش برتيع ماتت مریم ودفنت هثاك. 

وتقول التوراة (عدد ۲:۲۰) ولم يكن ماه للجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون وخاصم 
الشعب موسي وكلموه قائلین: ليتنا فنينا فناء إهوتنا أمام الرب لماذ! أتيتما يجماعة الرب إلى 
هذه البريّة ثکی نموت فيها نحن ومواشپتا. وتدّمى التوراة أن موسى وهارون جمعا بتى 
إسرائيل آمام صخرة وقال لهم موسى: اسمعوا أيها المردة آمن هذه الصخرة تخرج لكم ماءه 
(أى أنه غير مؤمن بخووج ماء من الصخرة). ثم تقول ورفع موسى يده وضرب الصخرة 
بعصاه مرتين فخرح ماء غزیر فشريت الجماعة ومواشيها وتمضی التوراة فتقول: ققال الرب 
موسی وهارون من أجل آتکما لم تؤمنا بی حتى تقدسانی أمام أعين بنی إسرائيل لذلك لا 
شخلان هذه الجماعة إلى الارض التى أعطيتهم إياها (عدد ۱۲:۲۰). وهذا موقف غريب من 
کاتبی التورأة تجاه موسى وهارون. فموسی عليه السلام سبق أن ضرب الحجر بعصاہ قبل 
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ذلك عشرات ارات وکان يخرج منه الماء قى كل مرة ولیس هناك من سبب يجعله يشك فئ 
خروج الماء فى هذه المرة. أما أن عدم دخول موسى وهارون الأرض کان «عقابا» لهسا فهذا 
غیر صحيح. وهارون کان أکیر سنا من موسى وتوفى قبله. ما موسى فقد حمل عب» بتی 
إسرائيل - وما أثقلهم من عبء - منذ خروجهم من مصر - وقادهم عبر سیتاء وتحمل كثرة 
تذمرهم - وتحمل عبء التيه - أربعين سنة - معهم. وسنری أنه أوصلهم إلى مشارف الأوض, 
وحارب الأموريين واستوٹی على المناطق الواقعة شرق الأردن وعلم الله أن دخول الارض غرب 
النهر ستكون مهمة صعبة وقتال متواصل فكانت مشيئته أن يقوم بهذا ألعبء من يخلفه وهو 
فتاه يشوع بن نون. ويعود بعض آهل الكتاب فيقولون (تفسیر الكتاب المقدس. جماعة 
اللافوتين جا ص٣۳۸)‏ إن خطأ موسى أن الكبرياء أخذ بنفس موسى فدعا الشعب «بالمردة» 
ووضع نفسه مکان الله ناسیا أن «غضب الإنسان لا يصنع بر الله», ويذلك بين أنه لم يعد عنده 
الاحتمال المطلوب لقيادة الشعب إلى أرض ا موعد. ولا رأوا أن هذا السبب قد يرر حرمان 
موسى من دخول الأرض ولكنه لا یبور ذلك بالنسية لهارون عادوا فقالوا: وقد وقف هارون 
وموسی معا فى هذا العمل فحكم عليهما بالعقاب معا! وكان هارون قد سقط فى خطأ شنیع 
من قبل (يقصدون ثورة مریم وهارون على موسی - ص ۱۰۳۹)۔ مع أن هذا قد حدث من 
فترة طويلة وتم العفو منه فى حينه كما ذكرت التوراة. فلاداعی لافتراء «عقاب» ما من الله على 
نبپین كريمين. وقد آوضحنا آنفا اذا لم يتح لهما دخول الأرض. 


كانت سنوات التيه الأريعون قد انقضت لتبد! المرحلة الأخيرة لدخول «الأرض الموعودة» 
وكانت تلك هی تخطر الراحل وأدقها. کان موسى عليه السلام يدرك أن بنی إسرائيل ليس 
لديهم الأسلدة التی تمكنهم من محاربة الجیوش ؛لنظامية الموجودة عند أمراء الدويلات القائمة 
فى ارض کنعان لذلك فقد أرتأى أن يفاجتهم من حيث لا يتوقعون. فوضع خطة لدخول الأرض 
من عند الطرف الچنوپی البحر الميت فی الممر العروف بطريق آدوم. ولكن ذلك يستدعى الرور 
فى أرض أدوم (شکل ۲۹۲). فارسل رسلا من قادش برتیع إلى ملك أدوم (عدد ۱6:۲۰) یقول 
له: هكذا يقول أخوك إسرائيل. قد عرفت كل المشقة التى أصابتنا , إن آبانا انحدروا إلى مصر 
وأقمنا فى مصر أياما كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى آبائنا فصرخنا إلى الرپ فسمع صوتقا 
وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر وها نحن فى قادش مدينة فى طرف تخومك دعذا تمر فی 
أرضك. لا لمر تھی حقل ولا فى كرم ولا تشرب ماء بئن. فى طريق املك نمشى لا نميل يمينا 
ولا یسارا حتى نتجاون تخومك. فقال له أدوم لا تمر بى للا أخرج للقائك بالسيق. فقال له بتو 
إسرائيل: فى السكة نصعد وإذا شرينا أنا ومواشی من مائك ادقع شنه. لا شییء. أمر برجلى 
فقط. فقال لا تمر. وخرج أدوم للقائه بشعب غفیر وبيد شديدة. وأبى آدیم أن يسمع لإسرائيل 
بالمرور فى تخومه فتحول |سرائیل عثہ, 
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و مہ 


شكل ۲۹۷ - التضلیط لدغرل ارخی کنعان من الجٹوپ: 
؟ - القطة لدخول الارشں عبر أوش أدوم , 
ب - ما عراد یملع بلی إسرائيل من دخول الارھی۔ 
AT‏ 


وطريق اللك الشار إليه فى هذه الفقرة هی الطريق الوئيسى الذى کان يريط بين الدويلات 
المختلفة. ولعله کان أكثر الطرق تمهيدا واتساعا بحيث بتیم للملك وحاشيته - أو وجنوده فى 
حالة الحرب - المرور فيه بسهولة ولذلك سمى طريق الملك وتسميه المراجع الآجتبية 8ئھونلا 
87. وکانت الطرق السريعة فى المتطقة كما ھی مبينة فى الشكل السابق, ولعل خطة 
موسى عليه السلام كانت السير شرقا فى طريق الملك عبر أدوم فيظن ملك عراب أنهم قد 
صرفوا النظر عن مهاجغة أرضه ومند تامار يترك بنو إسرائیل طريق الماك ویتخنون طريقا 
فرميا يتجه شمالاً وعد الطرف الجنويى البحر الميت يتجهون شمال قرب عبر أحد الوديان ثم 
ينقضون على عراد من جهة الشرق. والخطة بهذه الطريقة كانت توحى باحتمالات النجاح 
والاستیلاء على منملقة جنوب فلسطين باقل الخساش لولا أن ملك دوم رفض بشدة مرور بنی 
-إسرائيل قى أرضه. 

ولا يأخذتا العجب من هذا الموقف انذی اتخذه ملك أدوم من بنی إسرائيل بالرغم من أتهما 
«أولاد عمومة» إِذ أن «أدوم» أى «عیسو» جد الأدوميين هو أخو «يعقوب» أو «إسرائيل» جد بنى 
إسرائيل وكان المتوقع مساعدتهم أو على الأقل إجابة مطلبهم وهى مجرد الرور قى آرفتهم. 
ولكن لعل الأدوميين لم يتسوا كيف أخذ يعقوب البكورية من أخيه عیسو (الجزء الثالث 
ص٤٤٦)‏ ثم كيف نال بركة إسحق وأصبح نبيا. من هنا كان العداء لبنى إسرائيل. وتعلهم 
خشوا أن يكون طلب الرور مجرد حجة لدخول آرضهم والاستيطان بها. أو أنهم إذا انهزموا 
من الکنعانیین ارتدوا وشاركوهم أرضهم. من هنا كان إصرار ملك أدوم على رقض مرور بتی 
إسرائيل من أرضه. 

رأى موسی عليه السلام أنه لا مفر من دخول أرض کنعان من الجنوب. فرحل بنو إسرائيل 
من قادش برنیع شمالا وأتوا إلى جبل هور الذى يقع فی أقصى الجنوب من أرض فلسطین 
على حدود الدويلة اٹتی يحكمها ملك عراد, 


وفاة هارون عليه السلام : 
تقول التوراة (عده ۷۰:) وک الرب موسى وهبارون فى جبل هور على تخم أرض آدوم 
قائلا یشنم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الارض التی أعطيت لبنی إسرائيل لأنكم عصیتم قولی 
عند ماء مريبة. خذ هارون وآلعازار اینه واصعد بهم إلى جبل فور. واخلع من هارون ثيابه 
(ثياب الكهنوتية) وآلیس ابنه آلعازار إياها فيضم هارون ويموت هنالد. ففعل موسی كما أمر 
الرب وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين کل الجماعة. فخلع موسی عن هارون ثيابه وآلبس 
آلعازار ابنه إياها. فمات هارون هناك على رأس الجبل ثم انحدر موسی وألعازار عن الجبل 
فلما ری الجماعة أن هارون قد مات بكى جمیع بيت إسرائيل على هارون ثلاثين یوما 
قال عمرو بن ميمون إن بنى إسرائیل اتهموا موسى بقتل هارون. واج موسى إلى الله 
۰۸ 


ليبركه أمام بنى إسرائيل فاوحی الله إليه أن أتطلق بهم إلى قبره فإنى باعثه حتی يخبرهم أنه 
مات موتا ولم تقتله. فانطلق بهم إلى قبر هارون. فناداه ياهارون فخرج من قبره ینفض التراب 
عن رأسه فقال له آنا قثلتك؟ قال لا والله ولكنى مت. فعادوا واتصرفوا (عرائس المجالس للٹعلبی 
ص۲۲۰) وواضح أن ذلك من الموضوعات. وتقول التوراة (عدد ۳۸:۳۳) ومات هارون فى جيل 
هور فى الستة الأربعين لخروچ بنى إسرائيل من أرض مصر فى الشهر الخامس فی الأول من 
الشهر وكان هارون ابن ۱۲۲ حين مات فی جبل هور. وقي هذه الققرة معلومة غير دقيقة ھی 
مایتعلق بتحديد عمر هارون ب ۱۲۴ ستة. إن معروف أن هارون يكبن موسى يثلاث سنوات - 
وقد سبق أن ذكرنا (ص ۸۶۱) قول التوراة «یکان موسی اہن ٹمائین سنة وهرون ابن ٹلاٹ 
وثمانين سنة حين كلما فرعون» - وبالرجوع إلى جدول حياة موسى (ص ١؟١١)‏ نجد أنه عند 
وفاة هارون کان موسى عمره ٠١5‏ سنة ويذلك يكون عمر هارون عند وفاته هو ۱۰۸ سنة 
ولیس ۱۳۳ 
محاولة دخول الأرض من الجنوب : 

كانت شعوب المنطقة قد استشعرت خطی بنى إسرائیل اذلك فقد اتخذوا أهبتهم لصدهم. 
وکان ملك عراد يسكن فی جنوب فلسطين فمملكته هی أولى الممالك المعرضة للفزى ولاشك أن 
عيونه وجواسیسه خبروه بوصول جموع ينى إسراثيل إلى جيل هور على حدوده وذهب 
مقالتھم, تقول التوراة (عدد ۱:۲۱) ولا سمع الكنعانى ملك عراد الساكن فى الجنوب أن 
إسرائيل جاء فى طریق أتاريم (أتاريم مدينة فى النقب بین مراد وجبل هور) حارب إسرائيل 
وسبى منهم سبيا . فنڈر إسرائیل نذا ٹلرب وقال إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدى أحرم مدنهم 
وآدمرها. . فسمع اثرب لقول إسرائيل ودفع الکنعانیین فحوموهم ومدتهم فدعى اسم المكان 
حرمت ولا نظن أن بنى إسرائيل قد تغلبوا على ملك عراد ودمروا مدنه إذ لو كان ذلك 
صحیحا لتقدّموا ودخلوا آرض كنعان من هذا الاتجاه . والحقيقة هی ماذكرته التوراة من أن 
ملك عراد حارب إسرائیل وسپی متهم سبيا وذلك لايكون إلا بعد آن يكون قد هزمهم. وهكذا 
فشل مشروع اقتحام الأرض من الجنوب فارتد بنو إسرائيل وعزموا على دخول الارض من 
جهة الشمال شرق 
الدوران حول أدوم : 

ارتد بنى إسرائيل إلى جيل هور ثم ساروا جنویا على حدود آدوم ليدوروا حولها لأن ملكها 
رقض مرورهم بارضه كما سبق أن ذكرنا. وتقول التوراة (عدد 4:۲۱) فضاقت نفس الشعب 
فى الطریق وتكلم الشعب على الله وعلی موسی قائلين لماذا أصعدتماناً من مصر لنموت فى 
اليرية لأنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أتفستا الطعام السخیف (يقصدون المن والسلوى !), - 
وهذا التذمر أدى إلى وقوع عقاب إلهى فى صورة ضرية الحيّات - فارسل الرب على الشعب 


AMA 


«الحيات المحرقة؛ فلدغت الشعب فحات قوم كثيرون من إسرائيل (وسم هذه افحیات كان 
يرفع حوارة الممساب حتى لیحس أنه يحترق): فأتى: الشعب إلى موسی وقالوا قد أخطانا إن 
تكلمنا على الرب وعليك. قصل إفى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلی موسی لأجل الشعب ققال 
الرب لموسى اصنع لك حية من تحاس وضعها على راية فكل من لدع وتظر إليها يحيا فقعل 
موسى كذلك وکان متی لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. ويقول أهل الكتاب إن 
ذلك یوضح أنه إذا توافر الإيمان الحق كان الخلاص وقد وُضعت حية نحاسية فى هيكل 
سلیمان كتذكرة ما حدث. ولكن الحية النحاسية بعد أن كانت رمزا لبعث الإيمان فى النفس - 
بد بتى إسرائيل یقدسونھا وصارت موضموما للعبادة لذلك فان حزقیا اك (۷۰۰ ق.م.) كسرها 
ودقها ناعما (وارتر کیلٹر. ص47١).‏ وقد وجد عالم الآثار الإسرائيلى بنود روذنبرج إحدى 
الحياث النحاسية فى حفرياته فى بلدة تمنة فی وادی العرية. 

بعد ذلك سار بنو إسرائيل فى اتجاه خليج العقبة ووصلوا إلى أوبوت 0000 وهی كلمة 
عبرية تعنى قرب الماءه ومکانها اليوم «عين الويبة». ثم وصلوا إلى عصيون جابر ثم إيلة على 
الطرف الشمالى لخليج العقبة وكانت هذه السيرة من جبل هور إلى خليج العقبة طولها حوالى 
م. ثم التقوا حول جيل سعير وسارو! ياتجاه شمال شرق (شکل ۲۹۳) کان جيل سعیر 
إلى يسارهم وظلوا يدورون حول جبل سعير آیام؛ كثيرة مترددين هل يعبرونه ویفاجثون 
الادومپین ويخترقون أرضهم من الجنوب إلى الشمال حتى يصلوا إلى أرض كنعان مادام ملك 
آدوم قد رقض طلبهم ہالمرور سلما فى أرضه. وكلّم الرپ موسى قائلا (تثنية ؟) كفاكم دررانًا 
بهذا الجبل. تحولوا نحى الشمال وس الشعب قائلا نتم مارون بتضم إخوتكم بنی عیسو 
الساكنين فى سعیر قاحترزوا جدا. لا تهجمىأ عليهم لاتی لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم 
لاتی لعیسو قد أعطيت سعير ميراثًا, طعاما تشترون منهم بالفضة لتاکلوا وماء أيضا تيتاعون 
منهم بالفضة لتشريوا . 

وِنقّذ بنى إسرائیل آوامر الرب وساروا على حدود آدوم من الشرق ولم یحتکوا بهم حتى 
وصلوا إلى عباريم ثم عبروا نهر زارد وجاءا إلى بلدة مثافة على الحدود الشرقية لاب على 
الشاطیء الشمالی لنهر عرنون ويحتمل أن تكون هى «خرية المدينة» الحالیة وقال ألرب لمويسى 
(تثنية : )٩‏ لا تُعاد مؤآب ولا تش عليهم حربا لأنى لا أعطيك من أرضهم ميراثا. لانی لبنى لوط 
قد أعطيت عار ميراثا (عار إحدى المان الكبرى فى مؤآب على حدودها الشمالية على حاقة 
وادی آرتون آو عرنون). 

وتغذ بنی إسرائيل وا مر الرب وساروا علی حدود مؤاب الشرقية رلم پعادوا المؤابيين آبناء 
مزاب بن لوط (الجزء الثانی صس٣٢۲)‏ وعبروا نهرا آرنون وأتوا إلى يئر وقال الرب لوسی 
اجمع الشعب فأعطيهم مام. حینظذ ترنّم بنو [سرائیل بهذا النشید: «اصعدی أيتها البثر. آجییوا 
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ج وہہ چ خط سير بنی إسرائيق 


شكل ۲۹۳ - الدوران حول انوم . 


لها. بئر حفرها رؤساء. حفرها شوفاء الشعب بصواجان يعصيهم:. ويفهم من هذا أن بنی 
إسرائيل قد حقروا هذه البثر بعصيّم وكان الرقساء أصحاب الصوإجان يشرفون على عملية 
الحفر حتى تمت وتدفق الماء متها غزيرا. وهذا يعنى أن دور عصا موسي وضرب الحچر لتتقجر 
منه مياه قد انتهى - وآن لبنى إسرائيل أن يعتمدوا على آتفسهم فى تدبير مایلزمهم من ماء 
للشرب آی لمواشيهم سواء بحفر الآبار أو بمیاه الأنهار. 

کان ہنو عمون یسکنون ألارض التی إلى الشرق من «يثر» وا لاموریون إلى الیسار أی جهة 
الغرب. وکلم الرب موسى (تثنية ۱۸:۲) قاتلا: قمتی قربت إلى تجاه ينى عمون لاتعادهم. ولا 
تهجموا عليهم لانی لا أعطيك من آرض بتی عمون ميراثا لأنى لبٹی لوط قد أعطيتها میراڈا 
(عمون هو الاين الاصفر للوط. الجزء الٹانی. ص ۳۳): قوموا اعبروا وادی آرتون. قد دقعت 
إلى يدك سیحون ملك حشبون اللموری وآرضه. ابتدیء تملك وأثر عليه حربا. فى هذا اليوم 
أبتدىء أجعل خشيتك وخوقك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء. الذين يسمعون خبرك 
يرتعدون ويجزعون آمامك. 

والنطقة شمال نهر عرنون كانت فی الاصل من آراضی مؤاب التى كانت تمتد من وادی 
نهر زارد جنوپا حتى وادی حسيان عند الطرف الشمالی للبحر اثیت وكانت حشيون ضمن 
أملاك مؤاب ولكن الاموریین حاريوا مزاب الأول وغلبوهم وسبّو] بناقهم وانتزموا منهم المنطقة 
من وادی حسبان حتى نهر آرنون أى حوالی نصف أرضهم. وقد أجرى عالم الآثار سیجقرید 
هورن حفريات فى منطقة حشيون بين عامی ۱۹٦۸‏ - ۱۹۷۱ وكذلك العالم لورانس جیراتی فى 
أعوام 15175 - ١571‏ وأثبتا أن هذه المنطقة كانت آهلة بالسکان في الفترة بين القرنين ۱۲ 
قم, وحتى القرن ١5‏ الميلادى (قاموس أونجر الجديد. ص0510). 
محاریة الأموريين : 

تقول التوراة (عدد ۲۱:۲۱) وأرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا: دعنى 
آمر فى أرضيك. لا نميل إلى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء من بثر فى طريق الملك نمشى 
حتی نجاوز تخومك. فلم يسمح سيحون لإسرائيل بالمرور فى تخومه بل جمع جميع قومه وخرچ 
للقاء إسرائيل فى البرية - هنا نجد أن بنى إسرائيل اجاوا إلى الخدعة وآرادوا إظهار المهادتة 
حتى یدخلو] أرض الأموريين ثم ينقضوا علیهم فيخلبوهم پاقل الخسائر وخاصة أن تسلیح بنی 
إسرائیل كان يقل كثيرا عن تسليح الامم الأخرى. ولكن هذه الطريقة لم تفلح وخرج ملك 
سیحون لمحارية بنی إسرائيل. وكان اللقاء فى مدينة ياهصى 108808 (شكل ۲۹۶) فضریه 
إسرائيل بحد السيف وملك أرضه من آونون حتى الطرف الشمالى البح الميت . وکما قلتا 
سايقا إن هذه المنطقة كانت أصلا من أملاك مزاب وكان من العار أن آخذها منهم الأموريون. 
لذلك قال بٹو إسرائيل عند امتلاكها هذا النشید : 
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۱۹ 


هبش سبح 


شکل ۷۹۶ - المرب مع سهحرن ملك حشبون, 
(ومی الجزء الأول من مرب الأمورييت) د 


ایتوا إلى حشبون فثبنى وتُصلح مدينة سيحون. 

لان تارا خرجت من حشبون. لهيبا من قرية سيحون. 

أكلت عار مؤاب . أهل مرتفعات آرنون . 

ويل لك يا مؤاب. هلّكت يا أمة كموش. 

قد صیر بنيه هاربين وبناته فى السبی كلك الأموريين سیحون . 

لکن قد رمیناهم. هلكت حشبون إلى دیبون وآخرینا إلى نوفع التی إلى ميدبا. 

وكموش هو إله المؤابيين وقد سنموا به «أمة كوش» وسمى كموش «رجس المؤابيين». وكان 
من طقوس عبادته تقديم الأولاد ذبائح له. وكان نه صله بملكوم أى مولك إله العمونيين الذى 
كانت تقدم له هی یضا ذبائح من الاولاد . 

وكان بتو إسرائیل يخربون المعايد بالذات إذ كان الاموریون وثنيين وكان من آلهتهم «رشف» 
له التار و «دجانء إله الخصب والطعام و «حدد» أق «أدد» و «رمان» آو «رماتو» له الرعد والطر 
والعواصف, 

ولاشك أن ہنی إسرائيل قد غنموا بعض الاسلمة من الأموريين. وكان انتصارهم على 
الأموريين أول النجاحات التی لاقوها. وهذا ماشجعهم على الاستيلاء على كل المنطقة حول 
حشبون. وأرسل موسي (عدد )٦‏ رسلا لیتجسس یعزیو 1820 ثم استولی عليها - ثم 
على توفع ۸۸و۸ . ثم عبر تهر حبوق. وسار فى اتجاه الشمال صوب أرضى باشان شرقی 
بحر الجليل. وباشان معناها خصيب وکانت مراعى پاشان مشهورة بخصبها . وكان عوج ملك 
ياشان يتخذ من مدينة عشتاروث (۲۰ كم شوق بحر الجليل) مركزا له. فخرج للاقاة بنى 
إسرائيل ودارت المعركة فى بلدة إدرعى 581 (شکل ۲۹۰). فقال الرپ لموسى لا تخف مته 
لأنى دفعته إلى يدك مع جميع قومه وآرضه فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأمورین, 
فضريوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبق له شارد وملكوا أرضه (عدد ۳۰:۲۱). وقد ذکرنا 
سابقا (الجزء الثانى ص۱۹۷) أن العماليق هم من نسل مالوق بن لود بن نوح. ومن خط السير 
المفترض لارتحالهم نري آنهم مروا بهذه المنطقة من جنوب غرب سوريا - أرض ياشان 
(الجولان حاليا). والعماليق ينتمون إلى إنسان العصر البرونزى المتوسط (۲۲۰۰ - ۲۰۰۰ 
قم,) وقد ارتحلت فرقة منهم جنويا واستقروا فی الجزيرة العربية عند تفج الماء من بثر زمزم 
(ج٢‏ ص۲۰۲) وذابوا فى الأقوام هناك. وفرقة ارتحلت إلى سيناء. وقد ذكرنا أن بنی إسرائيل 
حاريوهم عند رفديم (وادی قیران - ص ۹۸۳) وانتصروا عليهم وأبادوهم. كان عوج ملك 
باشان وقوسه هم بقايا العماليق. وإلى هذا تشير التوراة (تثنية ۱۱:۲) فتقول: إن عوج ملك 
باشان وحده بقى من بقية الرفائیین (المراجع الإنجليزية تترجم الرفائيين إلى هن أى عمالقة) 
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شکل ۲۹٢‏ - المعركة مع عوج ملك باشان ٠‏ 
وهي الجنء الثانى من المرب مع الأموریت): 


Dolmen in the Goalart Heights 


شکل ۲۹٢‏ - احد الیاحڈین بجوار «سرير عماتقه 
ویوجد حطام كثير منها فى مرتفعات الجولان . 


هو ذا سریرہ. سرير من حدید. أليس هو فی ربة بئی عمون (عمان الأردن حالیا) طوله تسع 
أذرع وعرضه أربع أذرع بذراع رجل. وقد اكتشف الأثريون مثات من هذه «السور» عبارة عن 
قطعة ضخمة من حجر البازلت الصلد ۹ أذرع × ٤‏ آذرع ترتكز على قطع حجارة آصفر 
ترقعها عن الارض ويسميها الناس «سریر العملاق» (شکل .)۲۹٦‏ ويرجع الأثريون أنها 
آضرجه أو قبور مكشوفه لهؤلاء العمالقة. وقد وجدت مثات منها فى الجولان والتی هی أرض 
باشان, وهذا يؤيد ما كر من أن عوج ملك باشان كان آخر العمالقة. وقد آبادهم بتو |سرائیل. 
حتی لم يبق لهم شارد كما ذکرنا أعلاه. 

بعد أن استولي موسى وہنو إسرائيل ملی و باشان عادوا ونزلوا فى ائسھل المقايل 
لمدينة أريحا عبر نهر الأردن وهذا السهل يسمى «عريات مؤاب» ويدأوا یمدون العدة لعبور نهر 
الأردن إلى «الارض الموعودة» التى أصيحت على مرمی البصر. لقد أمّنوا ظهرهم فهزموا 
الأموريين واستولوا على أرضهم. وهادنوا بنى عمون ومؤاب واحترموا سيادتهم على أرضهم 
ولم يهاجموهم كما أمر الرب. ولكن حدث من مؤاب أمر لم يكن متوقعا ولا كان فى الحسبان. 


«بلعام بن بعور: «ئيي فتوں : 

بالرغم من أن بنى إسراتيل کانوا قد تجنبوا الاشتباك مع مؤآب إلا أن بالاق بن صفور ملك 
مؤاب انزعج من اكتساح بتى إسرائيل للأموريين ثم لما عادوا ونزلوا فى شرق الاردن مقابل 
أريحا ظن أنهم سيتقدمون صويه للاستيلاء على أرضه. تقول التوراة (عدد ۲:۲۲) ولما رأى 
بالاق بن صفور جميع مافعل إسرائیل بالاموریین فزع فقال ماب لشيوخ مديان. الان يلحس 
بنو إسرائيل كل ماحولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل! كان المؤابيون قد قشت فیهم عيادة 
الأوثان وکانوا یعبدون إلها اسمه «كيموش». وكان العمونيون يعبدون إلها اسمه «ملكوم» وکانوا 
یقدمون أبتاءهم ذبائح له كما سبق أن ذكرنا . وكان ا مدیانیون ایشا قد ضلوا وعبدوا الأوثان. 
ولعل ا مؤابیین ظنوا أن بنی إسرائیل بقيادة موسي عليه السلام لن یترکو! ڈیا من الشعوب التى 
تعبد آصناما فى حالها وأنهم إن عاجلا أى آجلا لاہد مكتسحوهم فرآوا أن يستبقوا الأمور 
فاتصلوا بشیوخ مدين واتفقوا معهم على أن يعمئوا على إضعاف بتی إسرائيل باستعداء الرب 
عليهم. 

بلعام ين بعور كان نبيا فی فتور 7:50 - ون کان البعض يرى أنه کاهن فقط - وكان 
يعيش فى قومه. ويحتمل أن مدينة فتور مكانها الآن تل الأحمر - ۲۰کم جنوب قرقميش على 
ائضفة الغربية للفرات الأعلى (شکل ۲۹۷) وكان مشهورا بتقواه وين دعاءه مستجاب. فأرسل 
بالاق وسلا إليه يدعوه قائلا: هو ذا شعب قد خرج من مصر هو ذا قد غشی وجه الأرض وهو 
مقيم مقابلى فالان تعالي والعن لی هذا الشعب لأته أعظم منی لعله یمکٹنا أن نكسره فنطرده 
من الأرض لأتى عرفت أن الذى تباركه ميارك والذى تلعنه ملعون - ولعل بالاق کان يطمع فی 
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شكل ۲۹۷ - یلدة التبى بلعام بن پعوی . 


شكل ۷۹۸ - مپاوگا يلعام بن پعور انی إسرائيل . 


۷ 


استردان النصف الشمالی من مملكته الذى استولی عليه الأموريون فلما استولی عليه بثو 
إسرائیل وجدها فرصة ليعيده إلى سيطرته فاراد أن یضعف بنی إسرائیل بالدعاء عليهم ولعنهم 


حتى يستطيع أن يتغلب عليهم. 
وأنطلق شیوخ مؤاب وشيوخ مديان وفی أيديهم وان العوافة وأتوا إلى بلعام وکلموہ بکلام 
بالاق فطلب منهم أن يمهلوة إلى القد حتى يستشير الوب. وأوحى إلى بلعام آلا يذهب معهم ولا 


يلعن شعب بنی إسرائيل لأنه شعب مپارك. وفى الصباح آخبرهم أن الرب لم يسمح له بالذهاب 
معهم. فعاد الوقد إلي بالاق وأخبروه أن بلعام رفض طلبه. قعاد يالاق وأرسل رسلا أكثر وأعظم 
فاتوا إلى بلعام وألحوا فى مجيئة معهم وآغروه بھدایا أكثر. ورفض بثعام قائلا: ولو مطانی 
بالاق ملہ بيته فضة وذهبا لا آقدر آن أتجاون قول الرب فى أى عمل صغیر آو كبير وطلب 
هنهم أمهاله الليلة لینظر ما یمر به الرب. يرى أهل الكتاب (تفسیں الكتاب القدس, جماعة 
اللاهوتيين. ص۲۹۲) أن ذلك التصرف من ہلعام كان خطا فقد سبق أن أعلنت له إرادة الرب 
فكان عليه أن يكرر فى الحال رفضمه السایق. إذ أنه لم تكن هناك أية حقيقة جديدة يمكن أن 
تبون إعادة تح الیضوع. لکن على مايبدى أن بلعام كان قد مال قلبه لگذهاب معهم ما ری 
كثرة الهدايا هذه المرة فاراد أن يستشير الرب «لعله» يسمح له بالذهاب معهم وحتی لو لم يفل 
مایطلبونه. فإن هذا الوقف منه يدل على عدم الولاء الكامل لله. وكان طلبه مشورة الرب معبرا 
عن شهوة خفية الحصول على هذه العطايا الثمينة. وکانما أراد الله أن يعطيه فرصة آخری. 
قرڈی بلعام قى المنام أن الرب یقول له: إذا أتى الرجال لیدعوك ققم اذهب معهم إنما تعمل 
الامر الذى أكلمك به. هنا كان الواجب على بلعام - أن يفهم المغزى الحقيقى لارادة الرب إذ 
مادام قد أعلنه أن يتكلم بما يكلمه به الرب فهذا معناه هدم الموافقة 3 على التكلم ہما يطليونه 

قیتعین عليه ألا يذهب معهم. ولكنه - لرغبته ھی الذهاب معهم ليكون من حقه الھدلیا التى 
عرضوها - عمى عن إرادة ألرب وقام بلعام صباحاً وركب أتانه (الأتان أنثى الحماں) وانطلق 
مع رؤساء مؤاب. وتقول التوراة (عدد 55:؟؟): فحمی غضب الرب لأنه متطلق معهم ووقف 
ملاك الرب فى الطريق فيقاومه وتوقف الأتان فضريه پلعام قسان قلیلا ثم اعترضه الملاك ثأنية 

فجنع إلى حائط حقل كروم وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربھا. ثم لما اعترضها ملاك الرب 
للمرة الثالثة ريضت وایصر بلعام ملاك الرب واقفا فى الطريق شاھر! سيفه فسچد پلعام على 
وجهه وقال أخطانت والآن إن قبح فى ميقيك فإنى أرجع فقال له الملاك اذهب مع ؛لرجال وانما 
تتکلم بالکلام الذی أكلمك به فقط. 

غلسا سمی بالاق يمجىء بلعام خرج لاستقباله وقال بلعام مانذا قد جثت إليك. الكلام الذى 
يضعه الله فى فمی به أتكلم. وانطلقا معا إلى قرية محصوت» وذبح بالاق بقرا وغنما وأولم وليمة 
لیلعام وفى الصباح آخذ بالاق بلعام بن بعور. وأصعده إلى قمة بعل (إحدى القمم قى سلسلة 
چبال عباريم -- شكل ۲۹۸) ورڈی من هناك شعي ينى إسرائيل. 


۸ 


وأمر بلعام بعمل الشعاش المطلوبة من بناء سبعة مذايح وتقديم قرابين (سبعة ثيران وسبعة 
كباش) ووقف على إحدى القمم العالية بحيث يرى الشعب. وله الرب مایقول فقال: كيف ألعن 
من لم يلعنه الله وبارك بنی إسرائيل. وقال بالاق جثت بك لتلعنهم فإذا بك تباركهم. هم إلى 
مكان آخر لظعنھم فذهبوا إلى رأس الفسجة وعملوا نفس الشعائر ونطق بلعام ويارك بخی 
إسرائيل أيضا وغضب بالاق وطلب مته الانتقال إلى مكان ثالث ليلعنهم فانتقلوا إلى وأس 
فقور, وبنى أيضما سبعة مذابی وقدم سبعة ثيران وسیعة كباش قربانا وتكلم بلعام وباوك بتی 
إسرائيل للمرة الثالثة. وغضب بالاق بن صفور - ملك مؤاب على بلعام وتال له جئت يك لتلعنهم 
وهو ذا أنت ہارکتھم ثلاث مرات. قالآن اهرب إلى بلدك. فقال له بلعام: لقد آخبرت رسلك باتك 
لو أعطیتنی ملء بيتك فضة وذهبا فلا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا و شرا من تفسی 
فالذى يتكلم به الرب ]یاه أتكلم, 

تبوءات بلعام: قال بلعام: وحى الذى يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلئ الذى يرى ريا 
القدير وو مکشوف العيتين. آراه ولکن ليس الآن. أبصره ولكن لیس قریبا. یبرز كوكب من 
يعقوب ويقوم قضیب من إسرائيل فيحطم طرفی مؤاب ويكون أدوم میراٹا ويكون سعير أعداؤه 
ميراثا. ويصنع إسرائیل ببس ویتسلط الذى من يعقوب. (وهذه النبوءة تنطيق على داود التى 
انتصر على مزاب وآدوم). بعد ذلك لم يعد بلعام إلى يلده فتّور بل رافق شیوخ مديان إلى 
بلادهم. 
محارية المديانيين : 

كانت جموع بنی إسرائیل بچوار شطیم. يدا شباب بنی إسرائيل یترددون على القرية 
ویزنون مع بنات مؤاب والبنات المديانيات الوجودات بالقریة. بل ريدأ بعضهم يسجد لآلهتهن. 
فعضب الرب وأوحى إلى موسی بان یقوم رئيس كل سبط بقتل الأفراد الضالین فى سبطه. 
وسلط الله ملیبم وپاء قتل منهم الکثیرین. وكلّم الرب موسی قاثلا (عدد ۱:۳۱) انتقم لبنی 
إسرائیل من المديائيين ثم تضم إلى قومله (آی تموت). کم مو ی الشعب قائلا: جردوا منکم 
رجالا للچند فيكوتوا على مدیان. الفا واحدا من کل سبط. فاختیر اثنا عشر آلفا مجردون 
الحرب وأمر علیهم فینحاس بن آلعازار الکاهن وسار بهم ومعه أمتعة القدس وأبواق الهتاف 
وتوچھوا جنويا شرقی آدوم إلى آرض مدين شرق خليج العقبة وقتلوا ملوکهم وقتلوا كل الذکور, 
ویلعام بن بعور قتلوه بالسيف وسپی بنو إسرائيل نساء مدين وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم 
ومواشيهم وكل أملاكهم وآحوقوا جميع مدنهم, وکانت الغنائم ۱۷۰,۰۰۰ رأس غتم ومن البقر 
۰ ومن الحمیر ٩۱,۰۰۰‏ والسباپا التساء ۳٣,۰۰۰‏ 

أشار الله سيحانه وتعالی فى القرآن الكريم إلى قثل بنی إسراثيل لبعض الأنبياء بقوله: 


۹ 


«قل فلم تقتلون أنيياء الله من قبل إن كنتم صادقين». ٩۱(‏ - البقرة) 

ولعل پلعام بن بعور نبى قتور كان أول الأنبياء الذين قتلهم بنى إسرائيل. یتم أهل الكتاب 
(تفسمير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين ص45؟) بلعام بأنه أقنع المؤابيين والدیانیین أنهم 
يمكنهم أن يغوؤوا ببغيتهم فى إضعاف إسرائيل عن طريق إغراء شباب بنى إسرائیل للوقوع فى 
القساد وعبادة الأصنام التی تجعل الله لا يؤيدهم بنصره. ولا نظن أن پلعام يحرض على 
الفساد يمثل هذه النصيحة. إلا أن يكون أثه لما لم پحصل على الهدية من بالاق هن صدود 
على ہنی إسرائيل. غفعل مافعل وبذلك کان قله قصاصا مأدلا. وما نراه هی أن بلعام قد تخلى 
عن الله فتخلى الله عنه. ولعل بلعام خشی أن يعود وحده إلى بلده فى الفرات الأعلى خشية أن 
يوقع به بالاق فى الطریق ويقظه. والأنبياء لا یخشون حد! إلا الله وأو كان مقدرا له القتل فلن 
یفلته منه أي تدبیر يقعله. كما أن الأنبياء لا يخطون خطوة إلا بأمر الله. ولعله لم يستشر ريه 
فى تَوجهه إلى مدين بدلا من بلده الأصلى. وفكن على مايبدى كان بلعام قد مدأ يتصرف من 
تلقاء نفسه. ورأى أنه ہمرافقة شیوخ مدين العائدين إلى بلدهم سيكون فى حمايتهم وفى مأمن 
من غدر بالاق. فى حين أن هذا التصرف كان فيه حنفه وأنطبق عليه قوله تعالی: 

«قل إن الموت ؟لذى تفرون منه فإنه ملاقیکم». (4 - یسم 

ولاشك أن جنود بنی إسرائيل بقيادة فینحاس بن العازار قد تعرفوا عليه وظنوا أنه قد اتحاز 
إلى أعدائهم فقتلوه بالرغم من أنه رفض إغراءات بالاق بان يلعنهم وياركهم ثلاث مرات. 

بعد انتصار بنى إسرائيل على مدين خاف المؤابيون ولم يعودوا پشکلون أى مشكة بالنسبة 
لبنی إسرائيل. وتفرغ موسی للخطوة التالية وهى: 
الاستعدادات الأخيرة لدخول الأرض : 

كان الكنعانيون يتوقعون الغزو من الجنوب ويعد هزيمتهم لبتي إسرائيل قرب جبل هور 
(س۱۰۸۸) وما رأوہ من اتجاه بتی إسرائيل فى سيرهم نحو الجئوب -- ظنوا أنهم صرفوا 
النظر عن دخول الأرض وأنهم عاشون إلى سيناء للاستطيان بها واسترخى القوم فى كنعان ولم 
يهتموا بمعرفة مايجرى قى شرق الأردن لظنهم أنها المناوشات العادية التى كانت تجرى بين 


المؤابيينوا لأموريين. 
ویدأ بتى إسرائيل فى اتخاذ الاستعدادات الٹھائیة لدخول الأرض من الشرق وكانت هذه 
الاستعدادت تشمل : 


أ - التعبگة العامة الأخيرة . 
ب - وضع قواعد تقسیم الارض بعد الاستیلاء عليها, 


es 


أ - التعبئة العامة الأخيرة : 

نتيجة لمأ حدث لبنی إسرائيل أثناء التيه فى سيناء أربعين سنة وهی مدة طويلة تفیر حجم 
الأسباط تغیرا كاملا ققد مات جيل بأكمله ونشأ جيل جديد ولا يمكن لقائد حصیف أن يدخل 
معركة معتمدا على بيانات إحصائية لحجم قواته من أريمين سنة لذلك صدر الأمر بإخصاء 
جديد لتقدير عدد رجال الحرب القادرين على حمل السلاح لفزی فلسطين ودخول الأرض 
وامتلاکها . وكان الحد الأدنى لسن التچنید هو ۲۰ سنة كما فی الإحصاء الأول: (عدد )٠:١١‏ 
ٹم کلم الرب موسی وآلعازار بن هارون الکاهن قاثلا: خذ عدد کل جماعة بنى إسرائيل من ابن 
عشرين سنة قصاعدا حسب بیوت آبائهم كل خارج آلجند فى إسرائيل فکان الاحصاء هکذا: 
۱ - سبط رآویین ‏ 6۳,۷۲۰ 4عشائر ۷ -بنوآفرايم ٦٢,٠٠۰‏ عشائر 
۲ - سبط شمعون ۲۲,۲۰۰ هعشائر ۸“ بلومتسی ۵۲,۷۰۰ 4 مشائر 
-٣‏ بنو جاد 0٠‏ ۷ عشائر ۹ بنوبنيامين 40,560 ۷ عشائر 
4-سيطييوذا ۷٦,۵۶۰‏ ۸عشائر ١١‏ ۔بنودان ٦٦٤8٠.‏ عشيرةواحدة 
۵ ۔بنوپساکو ۰ ٥٥,٠٤٤ ريشأوتي-١١ رئاشع٤ ٦٦٤,٣٣٣۰‏ ٦عشائر‏ 
٦‏ - بنى زبولون ۰ ٣عشائر‏ ؟١-‏ يلولقتالى ٤8 ٤٥,٤٤‏ عشائی 

وکان مجموع الجند من ہنی إسرائيل ۱۰۱,۷۲۰ وقد سبق أن آبدینا رأينا (ص ۱۰۶۰) 
فى مصداقية هذه الأرقام. 

وكان سيط لاوى المعدودون من أبن شھر فصاعدا هو ۲۳,۰۰۰ وبالطبع سبط لاوى لا 
يدون لأنهم يخدمون الرب. وكان اللاويون ثلاث عشائر: چرشون وقهات ومراری. 

ب - قواعد تقسيم الأرض : 

تقول التوراة (عدد 0۲:۲۷) ثم کلم الرب موسی قائلا لهؤلاء تسم الأرض تصیبا على عدد 
الاسماء. الكثير تكثر له نصیبه والقليل تلل له نصيبه كل واحد حسب العدودیین منه یعطی 
قصيبه. إنما بالقرمة تقسم الأرهى. حسب [سماء أسباط آيائهم يملكون حسب القرعة. 

وحدثت مشكفة إذ أن أحد رؤساء عشائر منسی - وهو صلفحاد توفى ولم يكن له أبناء 
ذکور بل كانت له ۲ بنأت تظلمن إلى موسى عليه السلام إذ لم يعط لهن نصيب. فكلم الرب 
موسی وأنزل القامدة الشرعیة: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى أبنته ون لم يكن 
له إبنة تعطو| ملكه لإخوته. وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه وإن لم يكن لأبيه إخوة 
تعطوا ملكه لنسييه الأقرب إليه من عشیرته فيرثه فصارت لبنى إسرائیل فريضة كما أمر الرب 
موسی (عدد ۲۷:). ونلاحظ هنا فرقا بین اليهودية والإسلام. ففى الشريعة اليهودية تحجب 
الإينة الإخوة عن الميراث. وفى المذهب الستى يكون للاخوة تصیب فى الميراث إذا لم يكن 
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للمتوفى أبناء ذكور. ولكن الشيعة پفسنرون الآية الواردة فى هذا الشأن تقسیرا يجعل الإخوة لا 
يشاركون ابنة أو بنات اختوفی فى الميراث. 

كذلك لم يعط لعشائر سبط لاوى خصيب قى الأرض عند التقسيم (تثنية ۱۸): لايكون الكهنة 
اللاويين قسم ولا نصيب مع إسرائيل. يأكلون وقائد الرب ونصيبه. وهذا هی حق الكهنة من 
الشعب الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت آى غنما يعطون الكاهن السامد والقکین وائکرش 
وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزان غنمك لأن الرب إلهك قد اختاره من جميع 
أسباطك لكى يقف ليخدم ياسم الرب هو وينوه. 
لجنة تقسيم الأرض : 

وكلم الرب موسی قائلا (مدد 11:54) هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان الأرض لكم: 
آلعازار الكاهن ويشوع بن تون ورئيساً واحد! من کل سبط تأخنون لقسمة الارض: 

من سبط يهوذ! : كالب بن يفنة 

من سيط نبيامين : أليداد ين كسلون , 

من سبط بنى دان :ی بن يجلى . 

من سبط منسى : حثينيل ين إيقود . 

من سبط آفرایم : قموتيل بن شفطان . 

من سبط زیولون : آلیصافان بن فرناع , 

من سبط يساكر : فلطیئیل بن عرّان . 

من سبط آشیر : أخيهود بن شلومی . 

من سبط نفتالی : قدهئیل بن عمیھود . 

هؤلاء هم الذين أمرهم الرب أن یقسموا لبنى إسرائيل فى أرض كنعان. 

وأما پنور رأوبين وپتی چاد فكثّموا موسى وآلعازار الكاهن ورؤساء الجماعات قائلین (عدد 
۲ إن وجدنا نعمة فى مينيك تعطنا أرضا ھی شرق الأردن وعینوا له الناطق بالإسم حسب 
شکل ۲۹۹ - اعطنا هذه الأرض ولا تن الأردن. فغضب موسی وقال لینی جاد وينى 
رآوپین: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ههنا. ماذا تصدون تلوب بنی إسرائيل عن 
العبور إلى الارض. وذكرّهم بان الذين ثيطوا التاس عن الحرب هند قادش برنيع غضب الوب 
عليهم. وكان جزاؤهم أن یموتوا فى البرية, فقالوا نحن نعبر معهم. ونحارب معهم حتی يتتصروا 
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ویتملکوا الأرض ويعد هذا لا نقتسم معهم لأنتا ناخذ نصیبتا من الأرض شرق نهر الأردن. 
وعلی هذا الشرط وافق موسى عليه السلام على طلبهم إذ لم يكن فيه نكوص عن دخول 
الارض. کذلك طلب ٣‏ عشائر من عشائر منسى الاريمة مثل هذا الطلب. قعین لهم مويسى 
مناطق فى شرق الأردن. وهكذا أصيح اقتسام الأرض غرب التهر على ۹۰۰ سبط وفی شرقه 
على ۲,۵ سبط. 
حدود الأرض : 

يدلا من إطالة الشرح فإن الخرائط أكثر توضیحا. وشکل ۲۹۹ يبين لنا أنه فى المقهوم 
الإسرائيلى دالأرض الموعودة» تشمل فلسطين كلها ہما فيها الضفة الغربیة باكملها. وشرق 
الأردن وجذوب لبنان وانجولان! ونرى أن المدود الشمالیة تمتد فى الشرق لتشمل متابع ووادى 
اللیطانی وهی من آخصب المناطق لوفوة المياة بها. أما «إسرائيل الكبرى» قھی من النيل إلى 
الفرات كما يدعون فى الوقت الحاضن, 

وکلم الرب موسى فى عربات مؤاب قائلا: کلم بنى إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن 
إلى آرهی كنعان فتطردون کل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون 
كل أصنامهم ال مسبوكة وتخربون جميع مرتفاتهم (أى معايدهم التى كانت تقام على مرتفعات 
وتسمى زقورات. انظر الجزء الثاني ص۱۸۷). وتقول التوراة (تثنية ۲۵:۲) وتضرع موسى إلى 
اثرب قائلا: دعنی أعبر وأرى الأرخن الجيدة التى عبر الأردن. هذا الجبل الجيد ولبنان. ولكن 
الله أمرہ: لا تعد تکلمنی أيضا فى هذا الامر. اصعد إلى رأس الفسجة (أحد قمم الجبال 
العالیة فی مرتفعات بعل شكل ۲۹۸) وارفع عينيك إلى الغرب وا مشمال والجنوب والشرق وانظر 
بعينيك لکن لا تعبر هذا الأردن. 
استخلاف يشوع : 

أدرك موسی عليه السلام أن مهمته قد انتھت. فقد أخذ بيد بنی إسرائیل وأخرجهم عن 
مصر وسار بهم إلى سيناء وأعطاهم شريعة الرب ثم تفرب معهم فى البرية ٠٤‏ سنة وهاهى قد 
وضع أقدامهم على أعتاب الأرض التى وهدها الله لهم. وحارب معهم حتي تملكوا الارض 
الواقعة فى شرق الأردن. وأدرك أن أجله قد اقترب موعدہ فكلم الرب قائلا: ليوكل الرب رجلا 
على الجماعة لکی لا تكون الجماعة كالغتم التی لا راعى لها. فقال الرب لوسی: خذ يشوع بن 
تون - رجلا فيه روح. وضع يدك عليه وأوقفه قدام آلعازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه 
آمام أعيذهم. واجعل من هيبتك عليه لكى يسمع له كل جماعة پنی إسرائيل. فقعل موسی كما 
أمن الرب. وقال له الرب: وأما پشوع فاوصه وشدده وشجعه لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب 
وهى يقسم لهم الأرض. 
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ترون 


شکل ۲۹۹ - حدود « الارض الموعودة» ‏ 


۹۹۶ 


وتقول التوراة (تثنية ۹) وقال الرب لوسی. هو ذا أيامك قد قربت لكى تموت. ادع 
ہس ود سیت أوصصيه. فانطلق موسى ویشوع ووقفا فى خيمة الاجتماع. 

عى الرب فی الخيمة فی عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة وأوصي 
رر رت ےت تا 


أكون معك. 
الوصية الأخيرة لموسي عليه السلام 
(خطب الوداع الثلاث) 
كانت الوصية الأخيرة لموسى عليه السلام من الطول بحيث استغرقت ثلاثة أیام فى إلقائها 


وتگوفت من ثلاث خطب. ألقى كل واحدة منها على قمة من قمم جبال بعل الموجودة على الضفة 
الشرقیة لنهر الأردن عند الطرف اقشمائی للبحر ا لمیت (شکل ۲۹۸) فى النطقة المعروفة بعرية 
مؤاب وقف موسی یرٹو ببصره إلى الأرخى هبر الاردن والتى كان یتمثی أن يدخلها - ولكن 
شاءت رادة الله أن یدخلھا خلفه يشوع بن نون - ويمكننا تلخيص هذه اثخطب التی ذكرت فى 
التوراة (سفر التثنية) فى الاتی: 
الخطبة الأولى : 

بدأ موسی عليه السلام الخطبة بمقدمة تاريخية نک فيها بنى إسرائيل - آو بالأحری سرد 
فيها لهذا الجیل من بنی إسرائیل - الأحداث التى مرت على آبائهم وفضل الله عليهم 3 
أخرجهم من مصو وأهلك مدوهم. ثم چاسا إلى البرية. وأنّل الله عليه ألواح الشريعة والأحكام. 
وراع پسرد عليهم ما أخطاوا به إلى الرب ولكن الرب عفا عنهم. ثم كيف رسل الاثنى عشر 
نقيبة ليتجسسوا فى الأرض وكيف رفص آباؤهم دخول الأرض فكان التيه أربعين سنة. ولا 
انقست داروا حول دوم ومروا بجوار مؤاب وينى عمون ولم يعادوهم. ثم حاريوا الأموريين 
وهزموهم واستولوا على أرضهم ثم حاربوا المديانيين وهزموهم وخرہوا ديارهم وغنموا منهم 
الغنائم والسبایا. 

بعد هذه المقدمة انتقل موسى عليه السلام إلى صلب الخطاب الأول وهى يحث على عبادة 
الرپ وحدہ وعدم الإشراك به والبعد عن عبادة الا نام وتحطيم الا نام التى يجدونها فى 
الأرض التى يدخلونها. ويمكن ظخیص الخطبة الأولى فى النقاط اثتالية: 


: التاکید على عبادة الرب وحده وعدم الإشراك به‎ - ١ 

فالان یاإسرائیل اسمع الفرائض والأحكام التى أنا أعلمكم لتعملوها لكى تحيوا وتدخلوا 
وتمتلكوا الأرض التى الرب إله آبائكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الڈی آنا أوصيكم به ولا 
تنقصوا مته. احفظوا وصایا الرب إلهكم التی انا أوصيكم بها , أعينكم قد أبصرت ما فعله الرب 
یکل من ذهب وراء بعل ففور (إله الكنعانيين) آباده الرب من وسطكم. وأما آنتم الملتصقون 
يالرب فجميعكم أحياء, قد علّمتکم فراتض وأحكام كما آمرنی الرب إلهى لكى تعملوا بها فى 
الأرض التى أنتم داخلون إليها فاحفظوا واعملوا واحفظ نفسك جیدا لثلا تزول من قلبك. وعلمها 
أولادك وأولاد أولادك. لا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا شبه ذكر أو أنثى أى شبه بهيمة 
ما مما على الأرض أى شبه طائر مما يطير فى السماء. ولثلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر 
الشمس والقمر والنجوم قتسجد لها وتعبدها. اخترزو! من أن تنسوا مهد الرب إلهكم وتصنعوا 
لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك منه الرب إلهك. 

أشهد عليكم الیوم السماء والارض - أنكم إن فعلتم ذلك - أنكم تبيدون سریعا عن الأرش 
ویبددکم الرب فى الشعوپ فتبقون عددا قليلا بين الأمم التى يسوقكم الرب إليها . 

ملحوظة: لم يكتزم بنی إسرائیل بهذه الوصية ونفذ فيهم تهديد موسى كما چاه فى القرآن 
الكريم: 

«وإد تأذن ريك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوہ العذاب إن ربك 
لسريع العقاب وإته لغفور رحیم. وقطعتاهم فى الارض أمماء. 

159 - الاعراف) 

لا تصتعوا آلهة من خشب آو حجر مما لا ُیصر ولا يسمع ولا پاکل ولا يشم. 

تذكر عندما يُضيق عليك وتُصيبك کل هذه الأمور فى آخر الأيام ترجع إلى الوب إلهك 
وتسمع لقوله لآن الرب رحيم لا يتوكك ولا يُهلكك. تقد علمتم مافعل الرب فى مصر من آيات 
لتعلم أن الرب هو الإله. ليس آخر ندواه. فاعلم اليوم وردد فى قلبك أن الرب هو الإله فى 
السماء من فوق وعلی الأرض من أسفل. ئيس سواه - وهو نفس المعنى الذى جاء فى القرآن 
الكريم: 

«وهى الذی فی السماء إله وقى الارش إله وهی الحكيم العليم». 

(44 - الزخرد) 

۲ - تحطيم الأصنام فى الأرض التى یفتحونها : 

هذه هى الفرائض والأحكام لتعملوها فى الارض التى أعطاك الرپ. ريون جمیم الاماکن 
حيث عبدت الأمم الٹی ترثونها آلهتها على الجبال الشاسخة وعلی التلال وتحت کل شجرة 
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خضراء وتهدمون مذابحهم وکسُرون أنصابهم وتحرقون سواريهم بالنار وتُقٌطعون تماثيل آلهتهم 
وتمحون اسمهم من ذلك المكان. 

۳ - عدم الاتصیاع لأى دعوة لعیادة الأصتام : 

إذا أغواك سرا خوك اين أمك أى ابنتك آو امرآتك و صاحبك قائلا نذهب ونعبد آلهة آخری 
من آلهة الشعوب الذين حولك فلا ترض منه ولا تسمع له. ولا تشفق عليه ولا توق له بل قتلا 
تقظه. يدك تكون عليه لقظ ثم یدی جميع الشعب أخيرا. ترجمه بالحجارة حتى يموت لاله 
التمس أن يُطرحك عن الرب إلهك الذى أخرجك من مصر. 

إذا سمعت عن إحدی مدتك التى يعطيك الرب إلهك تسكن قیها قولا قد خرج أناس من 
وسطله قائلین نذهپ ونعید آلهة أخرى. فضدربا تضرب سكان تفك المدينة بحد السيف وتحرمها 
بكل مافيها مع بهائمها بحد السيف وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها . 

: التاکید على الترحيد‎ - ٤ 

أسمع یاإسرائیل, الرب إلهنا واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن کل 
قُوىك. ولتكن هذه الکلمات التى تا أوصيك بها الیوم على قلبك رفص على أولادك وتكلم بها 
حين تجلس فى بيتك وحين تمشی فى الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك 
ولتكن عصائب بين عينيك واکتبها على قوائم أبواب بيتك وملی أبوابك. 

: تكرار التحذیر من عبادة آلهة آخری‎ - ٥ 

اثرب إلهك تتقى. وإياه تعبد. وباسمه تحلف. لا تسر ورام آلهة آهری من آلهة الامم التى 
حولكم اثلا يحمى غضب الرب عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تعید آلهتهم لان ذلك شرك 
أك. إن قلت فى قلبك هذه الشعوب اکثر منى فلا تخف منهم . لا ترهب وجوههم لان اثرب إلهك 
وسطك إله عظيم وسيدفعهم الرب أمامك ويوقع بهم اضطرابا حتى پفنوا . تمائیل آلهتهم تحرقون 
بالنار. لا تشته قضة أو ذهبا مما عليها وتآخذ منها لأنها رجس ولا شُخل رجسا إلى بيتك, 
تُكسرون أصنامهم وتقطعون سواريهم. لا تعط لهم مهد ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. بنتك لا 
تعط لابنه وہنته لا تأخڈ لابنك لانهم سیفتلوتهم فیعیدوا آلهة آخری, 

: خير الدنیا فى الإيمان بالله وحده‎ - ٦ 

أعلم أن الرب إلهك هو الله الاله الأمين الحافظ العهد والإحسان لمن يحبونه ويحفظون 
وصاياه. والذين یععلون بأحكامه يحبهم ويباركهم فیکثر ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحك وزيتك 
ونتاج مقرك وإناث غنمك, لايكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائعك. ويرد الرب عنك كل مرخی. 

۷ - لیس بالخبز وحده يحيا الانسان : 

تذکر كيف سار يك الرب هذه الأربعين سنة فى القفر لكى يجريك ليعرف مافى قليك أتحفظ 
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وصایاه أم لا. فاذلك وأجاعك وأطعمك امن لكى يعلّمك أنه ليس بالخبز وحدہ يحيا الإنسان. بكل 
مایخرچ من فم الرب يحيا الإنسان. 

متى شبعقم فى الأرض التی تملکونها تُبارك الرب لاجل الارض الجيدة التی أعطاك. احترز 
من أن تنسی الرب إلهك ولا تحفظوا وصاياه وأحكامه وفرائضه. فإذ! شبعت وينيت بيوتا جيدة 
وكثرت يقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب يرتفع قليك وتنسی الرب. ولثلا تقول فى قلبك 
قوتی وقدرة يدى اصطنعت لى هذه الثروة. بل اذكر ارب أنه هو الذى يعطيك قوة لاصطداع 
الثروة. 

۸ - تنتصو على الشعوپ بخطاياهم : 

لأجل إٹم هذه الشعوب يطردهم الرب من أمامك. لیس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتستلك 
آرضهم بل لأجل ثم آولتك الشعوب يطردهم الرب من أمأمك. 

۹ - التهديد بغضب ألرب إذ! عبدوا آلهة آخوی : 

حذرهم موسی عليه السلام من أن ينصرقوا من الرب : والرجل الذى يذهب ليعيد آلهة أمم 
آخری وأصنامهم تحل عليه كل اللعنات ويمحى الله أسمه من تحت السماء وتناله الضعريات 
وأمراض . وأرضه تصبح كبريت وملح لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب. واذکر كيف 
اشتعل غضپ ائرپ على آمم واستاصلهم الرب من أرضهم مثل سدوم وعمورة وأدمة وصہوئیم 
(مدن قوم لوط انظر الجزء الثانی ص۰٣۳)‏ لأتھم ذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها . 

۰ - ياب التوية مفتويع : 

واستكمل موسى قائلا : ومتى أتت عليك كل هذه الامور فإن رجعت إلى اثرب إلهك وسمعت 
لصوته حسب كل ما آنا آوصيك به أنت وينوك بكل قلبك ويكل نقسك. يرد الله لك سییله 
ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين يِدّدك إليهم الرب إلهك. إن يكن قد بددله إلى 
أقصاء السموات فمن هناك يجمعك ويأتى بك إلى الارض التى امتلكها آباژك فتمتلكها ويحسن 
إليك ويكثرك ويجعل الرب إلهك کل هذه اللعنات على أعدائك وعلی مبفضيك الذين طردوك - 
وكان فى هذا القول نبوءة بالسبی نتيجة هملال بنی إسرائيل وعبادتهم لألهة أخرى. ثم آرسل 
الله لهم أنبياء فى المنقى أعادوهم إلى عبادة الله فأعادهم الله لأرضمهم ثانية. 

ونجد أن موسی عليه السلام فى هذه الخطبة ركن على أمرين اثنين - عبادة الله وحده 
وعدم عبادة الأصنام. وأعاد ذلك وكرره مرات ومرات حتی پرسخ فی الأذهان. 
ب - الخطبة الثانية : 

أعاد موسى عليه السلام فى أول هذه الخطبة آیضا التأكيد على ضرورة التمسك بعیادۃ 
الرب -- وعدم صتع وعبادة الأوثان أى الانسياق وراء الشعوب الأخرى وعبادة أصنامهم وآلهتهم 
اہ 


وكان يتخلّل ذلك تذكيرهم ہما لاقوه فى مصر من صنوف العذاب وما من الله به عليهم من 
إخراجهم من مصر وإهلاك مدوهم. وکان یکرر أیضا تذكيرهم يما نال آباءهم عندما كانوا 
يعصون الوب آثنام مسيرتهم فى سیناء ثم أتبع ذلك بالنقاط التالی : 

١‏ - كرر عليهم الوصايا العشر وأكد على ضرورة الالتزام بها. 

تتکیرهم بالاعياد التى يحتفلون بها وضرورة تقديم قرايين للرب. 

۳ - ثم حثهم على الزكاة وهی تُعطّی للاويين لاه كما قال الرب: سبط لاوی ليس له قسم 
ولا نصيب مع إسرائيل. یاکلون وقائد الرب وتصيبه. الرب هو نصيبه. 

: تحريم السحر والعرافة‎ - ٤ 

لا يوجد فيك من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفاكل ولا ساحر ولا من یسال جانا و تابعه 
ولا من يستشير الموتى لان کل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. ويسيب هذه الأرجاس التى 
ترتكبها الشعوب الآخری الرب إلهك طاردهم من أماعك. هم یسمعون للعائفين والعرافين. وأما 
أنت فلم يسمح لك الرب إلهك بهذا (العائف التکهن بالطیر أو غيرها - القاموس المحيط ج٣‏ 
-ص۱۷۹). 

ه - أثبياء فى المستقيل : 

يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مڈلی. له تسمعون ويجعل الله كلامه فى فمه 
فیگلمکم بكل ما يوصيه به الرب . وأما النبی الذى يطفى فيتكلم ہاسم الوب كلاما لم يوصه به 
أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك التبى,. 

: التنيق بملوك من بنی إسرائيل ووصيته لهم‎ - ٦ 

متى أتيت إلى افارض التى يحطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها فان قات أجعل على 
ملكا كجميع الأمم الذين حولى فإنك تجعل عليك ملكا الذى يختاره الرب إلهك. من وسط إخوتك 
تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هی أخاك. ولکن لا یکثر له نساء 
لكلا يزيغ قلبه . وقضمة وذهبا لا یکره کٹیرا (وهو تحذير من طفيان اللوك) وعندما يجلس على 
كرسى مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة فى كتاب من مند الکهنة اللاويين فتكون 
معه ویقر[ فيه كل أيام حياته لكى يتعلم أن يتقى الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة 
وهذه الفرائض ليعمل بها لثلا يوتقع قلبه على إخوته ولثلا يحيد عن الوصية يمينا و شمالا لكى 
يطيل الأيام على مملكته هو وینوه فى وسط إسرائیل. 

۷ - التوصية يإقامة بيت للعيادة : 

وأوصی موسی الشعب وشیوخ إسرائيل قائلا: احفظوا جميع الوصایا التى آنا أهصيكم بها 
اليوم. فيوم تمبرون الأردن إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك تقيم انفسك حجارة كبيرة وتكتب 


۹ 


عليها جمیع گلمات هذة الناموس. تقيمون هذه الحجارة فى جبل عیبال وتکلسها بالكلس وتبتی 
هناك مذبحا للرب مذبحا من حجارة لا ترشع عليه حديدا . من حجارة صميحة تبنى مذبح الرب 
وتُصعد عليه محرقات للرب وتذبی ذبائح سلامة وتاکل هناك وتفرح أمام الرب إلهك وتكتب على 
الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جیدا - وقد وجدت فى فشسطین شرائع كثيرة بعضها 
مسجل على حجارة وبعضها على طبقة من الجير. 

۸ - استتزال اللعنات على موٹکبی الخطايا : 

وثويصى موسی قائاد: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم أكى يباركوا الشعب حین تعيرون 
الاردن: شمعون ولاوی ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامین. وهؤلاء يققون على جبال عيبال لکی 
یلعنوا: رأوبين وجاد وأشير ردان ونبواون وافتالی. وجبلا جرزيم وعيبال جبلان لا يفصل بينهما 
إلا واد ضیق بالقرب من شكيم (نابلس الحالية) وجبل عيبال اليوم یسمی جيل السلامية شرق 
نابلس وارتفاعه ۳۰۷۷ قدما. 

ويقول اللاويون بصوت عال لجميع قوم إسرائیل : 

- مفعون الانسان الذى یصتع تمثالا منحوتا آو مسيوكا . ويجيب جميع الشعب آمين : 

- ملعون من يستخف بأبيه وأمه. ويجيب الشعب : آمين . 

- ملعون من ينقل تشم صاحبه (حدود الحقول). آمين. 

- ملعون من يعوّج حق الغريب واليتيم والأرملة . آمین. 

- ملعون من یضىطمع مع امرأة أبيه . آمين. 

- ملعون من یضطچع مع آخته ب 


- ملعون من یقتل قریبه فى الخفاء. آمين. 

-- ملعون من يأخذ رشوة لکی یقتل نفس دم بری». ویقول الشعپ آمين. 

- ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس لیعمل بها ویقول جمیم الشعب آمین, 
ج - الخطبة الثالثة : 

تضمنت هذه الخطبة - وهی الأخيرة - خمسة أمور؛ ١‏ - تحديد مدن الملجة ۷ - الحث 
على دخول الأرض, ۳ - مباركة الأسياط. ٤‏ - كتابة التوراۃ وحفظها ه - النشيد الختامی. 

۱ ے مدن اللجا : 

وهی مدن فد بها أن يلجا إليها مرتکب القتل الخطا دون تعمد فيصيع آمنا ولا يحق لولی 
لدم مطاردته هناك أو أخذ ٹثرہ منه. أما القاتل المتعمد والنبى يلجا إليها فإنه لا پتمتم بهده 


Ne 


شكل ۲۰۰ - مدن الما شرق الأردن ٠‏ الا 


AM 


الحماية. وقد شرح موسى عليه السلام ذلك فقال: (تثنية ۱5-۱:۱۹) تفرز لنفسك ثلاث مدن فى 
وسط أرضك فتکون لكى يهرب إليها من ضرب صاحبه بغیر علم وهی غير مبغض له. ومن 
ذهب مع صاحيه فى الوعر ليحتطب فاندفعت يده بالفاس ليقطع الحطب وآفلت الحديد من 
الخشب وأصاب صاحبه وسات. فهو يهرب إلى إحدی تلك المدن فيحيا لثلا يسعى ولى الدم 
وراءه حين يحمى قلبه ويدركه ویقظه. وان وسم الرب تخومك وأعطاك جميع الأرض قزد لنفسك 
أيضا ثلاث مدن على هذه الثلاث. ولكن إذا کان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه 
وضربه ضربة قاتلة ثم هرب إلى إحدى تاك مدن يرسل شیوخ مدينته ويأخذونه من هناك 
ويدقعونه إلى ولى الدم قيموت. وقد عيّن لهم موسی عليه السلام المدن الثلاث فى شرق تهر 
الأردن كالآتى (تثنية ۶۳:6) شكل ۳۰۰: 

١‏ - باصر :3070 فی البرية فى أرض السهل فى أرضن رأويين. 

٢‏ واموث ۲٥۸۳ا‏ فی جلعاد ہنی چاد. 

۳ - چولان 0٥10+‏ فى باشان سبط منسی, 

ٹم ترك مر تحديد ا مدن الأخرى لهم يعد الاستیلاء على الأرض. 

: الحث على دخول الارخی‎ - ٢ 

وتكلم موسی بهذه الكلمات لجميع إسرائيل (تثنية ۲۱) وقال لهم: أنا اليوم ابن ماثة وعشرین 
سنا لا أستطيع الخروج والدخول بعد والرب ب قال لی لا تعبر هذا الأردن. يشوع عابر قدامكم 
كما فال الرب. تشددوا وتشجعوا. لاتخافوا ولا ترهبوا وجوه أعدائكم لان الرب إلهك سائر معك 
لا يُهملك ولا يتركك. ودعا موسى يشوع وقال له أمام أعین جميع إسرائیل: تشدد وتشجّم لأنك 
أنت تخل مع هذا الشعب إلى الأرض وأنت تقسمها لهم والرپ سائ أمامك هو يكون معك لا 
يُهملك ولا يتركك. لا تخف ولا ترتعب. 

۳ - مياركة الأسیاط : (تثنية ۲۲). 

وهذه هی البركة التى بارك يها موسى رجل الله بنی إسرائیل قبل موته كل سبط ياسمه: 

- رآوپین : ليحيى رأوبين ولا يمت ولا يكن رجاله قلیلون. 

- پھوڈا ؛ یارب اسمع صوت پھوڈا وات به إلى قومه. بيديه يقاتل لنقسه فكن عونا له على 
أضداده. ولم يذكر اسم شمعون وكان هذا تنبؤ؟ بزوال هذا السبط وفعلا فقد ذاب سبط 
شمعون فى يهوذ! وکائت آرشه فى وسط اش تنا 

- ومن لاوی قال : حفظوا كلامك وصانوا عهدك. يضعون البخور فى المحرقة والقرابين فى 
المذابح. يارب بارك قوته وارتض بعمل يديه. ؛ وحطّم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا یقوموا. 
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وحن يثيامين قال: حبيب الرب يسكن لديه آمنا. يستره طول النهار وبين منكبية يسكن. 
وعن يوسف قال: مباركة من الرب أرضه بنفاكس السماء بالندى واللجة الرايضة تح 
وتفائس مكلت الشمس ونقائس میات الأقمار. ومن مقاخر الجبال القديمة. EE‏ 
الأبدية. ومن نقائس الارض وملثها . ورضى الساكن فى العلّیقة (الرب) فلتات على راس يوسف 
وعلى قمة نذیر إخوته (وكانت الأرض التى خصصت لسبط يوسف متنوعة الجقرافية: تلال 
وودیان وغابات وسهول ومیاه وقيرة قاعطت غلة وافوة من جميع الحاصیل). بكر ثوره زیثة له 
وقرناه قرنا ريم بهما ينطع الشعوب معا إلى أقاصى الأرض. هما ريوات آفرایم وألوف 
متسى, ٠‏ وكانت الارض من نصيب أفرایم ومنسی ولدی یوسف مثمرة وتميز عن إخوته ورفيع 

الشان (قمة نذیر إخوته - والرئم حيوان تو قرون قوية شديد الیأس). 

- زیولون ویساکر: افرح يازبولون بخروجك وأنت پاپساکر بخيامك. إلى الجبل يدعوان 
القبائل. هناك یذیحان ذبائع البر لأنهدا يرتضعان من فيض البمار وذخائر مطمورة قى الرمل. 
وهذ! وعد لزبولون بنجاح تجارته ووعد ليساكر بنجاح زراعته وييته. 

وعن چاد قال: مبارك الى وسح جاد كلبوة سكن وافترس الذراع من قمة الرأس ورأى 
الأول لنفسه لأنه هناك قسما من الشارع محفوظا فاتی رأسا للشعب يعمل حق الرب وأحكامه 
مع إسرائيل. وکان جاد يسكن فى الجبال وهی تحتاج لسرعة وقوة وذلك كان دماء له بذاك 
ویاخذ أكثر قسط من الغنائم وجاء لعاونة الأسباط فى حريها لدخول كتعان. 

دعن دان قال: دان شبل أسد يثب من باشان. 

ولنفتالی قال: یانفتالی #شیع رضى وامتلىء بركة من الرب واملك الغرب والجنوب. وقد 
أعطى سيط نفتالی الأرش الخصبة الواقعة جنوب وغرب بحر الجلیل, 

ولأشير قال: ميارك من البنين أشير. لیکن مقبولا من إخوتة ویغمس فى الزیت رجله. حديد 
ونحاس مزاليجك وكايامك راحتك . وكانت أرضه مشهورة بالزيتون. ويحثه على أبواب ومزاليج 
لحماية نفسه من العدی القادم من الشمال, 

وختم موسى عليه السلام بركته للأسباط بقوله: ليس مثل الله إذا كنت مستقيما. يركب 
السماء فى معوتتك. الإله منج فيطرد من قدامك العدى فیسکن إسرائيل آمنا وحدہ. طوبال 
باإسرائيل من مثلك ياشعبا مورا بالرب. 

: كتابة التوراة وحفظها‎ - ٤ 

وكتب موسى التوراة وسلمھا للكهنة بنى لاوى حاملی تابوت مهد الرب ولجميع شیوخ 
إسرأئيل وأمرهم موسى قائلا, فى نهاية السبع سنین وفی ميعاد سنة الإبراء فى عيد المظال 
(فى هذا العيد يصنعون مظلات إو عرايش من جريد النخل الأخضر - ویقیمونها فى أفنية 
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الدور والشوارع وا میادین وعلى أسطح المنازل ویدخل تحتها الحتفلون بالغيد إحياء لذكرى 
خروجھم من مصر وذكرى تجمعهم فى سکوث إذ عملوا هذه المضلات انتظارا لوصول باقى 
جموع بتی إسرائيل حتى تبداً المسيرة). حينما يجىء جميع إسرائيل لكى يظهروا أمام الرپ 
إلهك. تقر هذه التوراة أمام كل إسرائیل فى مسامعهم. أجمع الشعب الرجال والنساء والاطفال 
والغريب الڈی فى أبوابك لكى یسمعوا ویتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا 
يجميع كلمات هذه التوراة وأولادهم الذين لم پعرقوا يسمعون ويتطمون أن يتقوا الرب إلهكم. 

وأمر موسی أللاويين قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجائب تابوت عهد ائرب إلهكم 
- ثم قال مها الكلام لجموع الشعب: ليكون هناك شاهدا علیکم. لأنى أذا عارف تمردكم 
ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالمری بعد 
موتی. أجمعوا إلى كل شیوخ أسباطكم وعرفاءكم لانطق فى مسامعهم بهذه الکلمات وآشهد 
عليهم السماء والأرض. لانی مارف أنكم بعد موتی تفسدون وتزيغون عن الطريق الذى 
آیصیتکم به ویصییکم افش فى آخر الأيام لانگم تعملون الشر أمام الرب حتی تغيظوه يثممال 
أيديكم. 

وماكتبه موسى عليه السلام هو الأسفار الخمسة الأولى وهى: تكوين - خروج - لاويون - 
عدد - تثتية؛ وهی التوراة ہ707 - وتسمی أيضا أسفاں الشريعة ھا عطا اه اه - 
وتسمى كذلك ٥‏ ۸٭اہہہ٥‏ التى تتكون من مقطمين يوئانيين: داجه۳ أى خمسة و ٦00٥٦8‏ أی 
سفر ی مجلد. آما باقی أسفار العهد القديم :01871000008 فلم يكتبها موسى وهی تتكون من 
أسقار الأنبیاء (المتقدمين والتآخرین) وهی تتميز پالسرد التاریشی للأحداث ولذاك تسمی بالكتب 
أو الاسفار التاريخية. ما الجزء الذانث من العهد القدیم فیسمی کتب الحكمة ویشمل مزامیر 
داود وأمثال سلیمان ونشید الانشاد وهی آسفار يغلب علیها الطابع الادبی نثرا وشمرا . 

+ التشید الفتامی‎ - ٥ 

وقال الرب والان اکتبوا لاتفسکم هذا النشید وعلَّم بنی إسرائیل إياه. ضعه فی آفواههم لکی " 
يكون هذا النشید شاهد! على بتی إسرائيل لانی أدخلهم الارض التی آقسمت لآبائهم. تفيض 
لبتا ومسلا فیاکلون ویشبعون ویسمنون ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ویعبدونها ویزدرون بى 
ویتکتون عهدی. فمتی أصابته شرور كثيرة وشداند يجاوب هذا التشید آمامه شاهد؛ لانه لا 
پلسی من آفواه نسله, 

فکتب موسی النشید. وتطق قى مسامع کل جماعة إسرائیل بكلمات هذا النشید إلى تمامه. 

انصتی أيتها السموات فاتکلم. ولتسمع الارض أقوال فمى. 

نی پاسم الرب آنادی, 
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اعطوا عظمةالإلهنا. إن جمیع سيله مدل. إله أماتة لاجور فيه وعادل هو 

ياشعيا قبيا غير حکیم. ألوب تكافئون بهذا؟ أليس هی مك وأنشاك؟ 

اذکر یام القدم. وتأملوا سنی دور فدور (ستى التيه وائدوران فی سیناء)۔ 

اسال أباك فیخبرك. وشيوخك فيقولون لك۔ 

هكذا الرب وحده اقتاده. أركبه على مرتفعات الارض قاکل شار الصحراء. 

وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صخر الصوان. 

سمنت وغلظت واکتسبت شحما. 

قرفض الإله الذى عمله. ذيحوا لأوثان ليست آلهة. 

فرأى الرب وقال أحجب وجھی عنهم. 

أجمع عليهم شرور! وأنفذ سهامى فيهم إذ هم خاوون من جوع ومتهكون من حمی. 

آرسل فيهم أتياب الوحوش, 

إنهم أمة عديمة الرأى ولا بصيرة فیہم, 

أو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم 

كيف يطرد واحد آلفا لولا أن الله سلّمھم, 

لآن من جفنة «سدوم» جفنتهم. ومن كروم «عمورة» عنبهم. عنب سم ولهم عناقيد مرارة. 

إن يوم هلاکھم۔قریب لان الرب يدين شعبه وعلی عبيده يشفق 

آسمعوا قوله: انا آنا هو وليس إله معى. أنا أميت وأحپی سحقت وإنى أشقي. 

نی أرفع إلى السماء یدی وأقول حي آنا إلى الأبد. 

آرد نقمة على أعدائى وأجازی مبفضی. 

تهللوا أيها الأمم لأنه یصفح عن شعبه. 

وهذا التشيد يتكلم عما يحدث لدولة إسرائیل فى المستقبل. وأنهم سيضلون فيسلط عليهم 
بثنويهم من يذلهم. ثم ینقّذون تعاليم الرب فیعفی عنهم ويقف معهم ضد أعدائهم. 

ويهذا النشيد اختتم موسی خطبه الثلاث والتی تضمنت رسیت إلى بنى إسرائيل قبل وفاته 
وأشهد الله عليهم وأشهدهم على انقسهم أنه قد دهم ما أمر به ألرب يتمامه. ونصحهم وكرر 
النصح, بالتمسك بعبادة الله وتنقيذ شرائعه. وحثّرهم. وکرر التحذير من الانسياق وراء آلهة 
الأمم الاخری وعبادتها. وأصبح موسی عليه السلام مستعدا للقاء ريه. 
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وقاة موسى علیه السلام : 

وتقول التوراة (نثنية ۳۶) وصعد موسى من عربات مؤاپ إلى رأس الفسجة الذى فى قبالة 
أريحا (جبل نيو 58000 ) فآراه الرب جميع الأرض وقال له الرب هذه هی الارض التى قسمت 
لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها يعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر, 
ومات هناك موسی عبد الرب. وین ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا الیوم. وكان موسى اہن 
۰ سنة حين مات ولم تکل عیناه ولا ذهبت نضارته. فبكى بنو إسرائیل موسی كلاثين یوما 
فكملت ایام بكاء مناحة موسی. 

وكانت وفاة موسى عليه السلام على ماثری فى عام ۱۱۹۰ قم. تقريبا إذ كان مولده فى 
عام ۱۲۸۰ قیم, 

روی مسلم عن أبى هريرة (تفسیر القرطبى ج٦‏ ص ۱۳۱) قال: أرسل ملك الوت إلى 
موسی عليه السلام فلما جاءہ منک ففقاً عينه فرجع إلى ريه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
اموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على مان ثور فله ہما غطت يده 
بكل شعرة سنة قال: أى رب ثم مه؟ قال ثم الموت. قال فالآن فسال الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية حجر فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: فلو كنث گم لأريتكم قبره إلى جائب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر. ولاشك أن ذلك من الموضوعات - فقد وُصف قير هود عليه 
السلام فی حضرموت أنه أيضا تحت «كثيب آحمر» كما سيق أن ذكرنا فی الجزء الأول (ص 
۷ء ولعلها كانت إرادة الله سبحانه وتعالى ألا بل مکان قبره حتى لا يفتن به بثو إسرائيل 
ويقدسوه و يعيدوه لمأ هو معروف عنهم من سرعة انحرافھم عن التوحيد الصحيح. 


وبھڈا تنتهى قصة موسى وهارون عليهما السلامد 
«ولقد من على موسى وهارون. ونجیتاهما وقومهما من الكرب العظیم, 
ونصرناهم فكائوا هم القاليين. واتیناھما الكتاب المستيين. وهديناهما الصراط 
الستقیم. وتركنا علیهما فى الآخرین, سلام على موسى وهارون. إا كذلك نجزی 
الحستین |نهما من عبادنا المؤمتين». 
(۱۱۸ ۱۲۷۲۰ - انصافات) 


وصدق الله العظیم۔ 


EA 


جدول حياة رمسیس الثانى 


مولد رمسيس الثانى 

قائد فخرى للجيش 

اشتراکه وسميا مع والدہ فى الحكم وتعيينه مديرا 
للإنشاءات 

اعلانه وليا للعهد 

تزوج من نفرتارى 

احتفال لتتويجه مشاركا فى #لحکم مع والده 

ولادة ولده خعمواسست الأول ووفاته 

ولادة ولده آمون خرخبشف الأول ووفاته . 

تولى الحكم بمقردة بعد وفاة والده. 

وزواجه من «إست نفرت», 

ولادة ابنه آمون حرونمق ووقاته , 

ولادة ابنه بارع حرمئف الأول ووفاته, 

نقل العاصمة إلى بررعمسيس . 

حملته فى فلسطين ولبنان ووصوله إلى تهر الكلب. 
معركة قادش الشهيرة. 

مود موسى وتبنی إست نفرت له 

ثورة فى فلسطین تم إخمادها . 

آلیدء فى پناء معبد آيي سمبل الكبير. 

مولد خعمواست الثاتى. 

مود بارع حرا منف الٹاتی, 

مولد ںعمسسی . 

مود منتى حرشف 

مولد مرنیتاع موسى عمرہ ۱۰ ستوات 
خعمواست ٠١‏ سنوات وأصبع معلوما أذه ولى العهد 
مرتبتاح عمره ٥‏ ستوات وموسى ۱۵ سنة وخروچه 
من القصر 

المعاهدة مع الحيثيين 


۷ 


تكملة جدول حياة رمسيس الٹائی 


العيد الثلاثينى الأول وإعلان 
خعمواست (۱۸ سنة) وليا 
للعهد 

زلزال النوية وتصدع معبد أبى 
سمال 

زواجه من ابنه ملك «خيتا » 
عمر موسی ۲۲ سنة 


فتن ی ى گیگ 


وی ارہ 5084 | کت الصوى اع 
إلى مدين 
عبر موسی ٤٤‏ سنة 


مرنبتاح وئیا للعهد وعمرہ ۳۸ 
سنة 
اللقاء الأول مع موسى وهارون | عودة موسی من 
أرض مدين (0ه سنة) 


الآيات فی مدة 0 سنوات 
(انظر جدول حياة موسی) 
الشروج وعمر موسی 
۰ سئة 


VIYA 


جدول حباة موسي عليه السلام (۱) 


مولد هارون 


رمسيس الثاة. 
رمسيس الثاتى عمره ۲۰ مود موسی وتبنی إيست نفرت له. 


ید سے ت 
مولد خعمواست موسی لایزال فى القصر ۔ 
مواد مرنبتاح او و و ی 
خعمواست ويا للمهد خروج موسی من القصر وانشمامه لبنی 


إسرائيل 


المعاهدة مع الحيثين 
رمسیس الثانی ۵۳ سنة 
العید الثلائينى الأؤل 


۱ قتل المصرى وخروج موسى إلى أرض مدين 
ؤقاة دراش رایخ 
مرتيتاح ويا لحهد 


عمر رمسيس الثاني ۸۰ 


سنة 


(السنة ٦٦‏ من الحكم) 


عودة موسي - نوفمبر ٦٢١۰,‏ تقريبا 
اللقاء الأول مع فرعون ديسمين ۱۲۳۰ 
لیات بواقع آية كل ٦‏ شهور تقریبا 
تقريبا مايى ۱۲٢۹‏ 
الطوفان تقريبا دیسمبر ۹۲۲۹ 
الجراد تقریبا مایو ۱۳۲۸ 
القمل. تقریبا نوفمبر ۱۲۲۸ 
الضفادح ‏ تقرییا فبرایر ۱۲۳۷ 
الدم تقرییا أغسطس ۱۲۲۷ 
البعیض تقریبا دیسمبر ۹۲۲۷ 
وياء الواشی ‏ تقرييا أبريل ١٢٢١‏ 
الظلام تقریبا أغسطس ١555‏ 
موت الاہکار ‏ تقرييا مارس ۱۲۲۰ 
الخروج ‏ تقريبا ثبریل ۱۲۲۰ 


عمر رمسيس الانی ۹۰ سلة 


(السنة 7۷ من الحكم) 
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جدول حياة موسى عليه السلام (۲) 


الخسروج 


الروں على عمال المناجم «أجعل لنا لها 
الیاه الرة 

یلیم 

دفقة - امن والسلوی 

مسته ومویبة, وادی قیران داثنتا عشرة عینا, 
مصارية عداليق 

زپارة حمو موسى وهودة الزوجة والاولاد 
عند جيل موسى 

٠٠‏ ايلة. التجلی الاٹھی 

هنو إسرائیل يعيدون العجل 

٠‏ رجاد للميقا. 


برفييع 
إرسال الاقتی عشر نقیبا 
الاحصاءوااتمیٹڈ 

عودة الجواسیس ورفض ددخول الأرضں 
بدءالتيه 

ثورة قورح 


ارات الليبيين فى السنة رثمة وقصة البقرة 

٥‏ من الحكم رمون فارص 
موت مرتبتاح )٠١(‏ وتولی لينة 

سیتی الثاني رسة 

(٦سنة)‏ قهيلاته مجمی البحرين - الخضر 
آمنموس بوصایة بای ۱۲۰۹ چبل‌شافر 
(سنة واحدة ) ۱۲۰۸ حرادة 
سابتاح مرن بتاح مقھیلیثٹ 


WAY. 


جدول حياة موسی عليه السلام (*) 


أحداث ينى إسراكيل 


بطبات 
عيرونة 

عصيون چاہر = حاضرة الپحر 
انتهاءائتيه 

قادش برنیم - وفاة مریم 

خطاب إلى ملك آدوم با مرور قى آرضه 
چبل هور - وفاۃ هارین 

الاتجاه جنويا - وادی الحيات 

عصیون چابر مرة ثالثة - وإيلة 

المسيرة شرق آرض آدوم 

محارية الاموریین فى حشبون . 

محارية الأموريين فى باشان. 
محاريةالمديانيين 

التعبئة العامة الأخيرة 

قواعد ولچنة تقسیم الأرخی 

الوصية الأخيرة يوفاة موسی عليه السلام 


رمسیس الثالت' |" 
(۳۱ سنة) 


۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
3 
1 
1 
۱ 
۱ 
۳ 
3 
وقاة رمسیس الٹالٹ - 
ونهاية الاسرة ال ۱٩‏ 


يتبع بإذن الله الجزء الخامس وبه داود وسلیمان علبهما السلام وباقی أنبياء وملوك بنی إسرائيل. 
)۴ 
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EFE 


تطلب من - تليفون : ۲۸۲۶۲۲ 


موا امصبہاجڑ سو 
عمج اف لاف نا Seal‏ 
Es‏ و کت الا 


هذا الکتاب 


هذا هو الجزء الرابع من سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ويختص بقصة موسى 
وهارون علیهم؛ السلام. وهى من أطول قصص الأنبياء. فضلا عن ذلك كان ازاما 
الإجابةة على سؤال كثر الجدل بشانه: من هو فرمون موسي؟ وبلفت النظریات التی 
وضعت عشرا. وإن كان الرأى قد استقر أخيرا على أن رمسيس الثانى هو فرعون 
التسخیر إلا أن الخلاف لازال محتدما حول قرعون الخروج: هل هو رمسيس الثاني 
أيضا إٔم ابنه مرنبتاع؟ 

وكان لابد من دراسة ماكتبه رمسيس الٹانی على آثاره العديدة النتشرة فى جمیع 
آنحاء مصر لنخرج منها بتليل عن شخصيته ولعرفة سبب التسخير الذي أتزله يبنى 
إسرائيل. وللوصول إلى دلائل مادية على ادمائه الالوهية ليتاكد لنا أنه هو القائل: آنا 
ریکم الأعلى, 

من هو قارون؟ من هو هامان؟ من هو مؤمن آل فرعون؟ من هي أمرأة قرعون التي 
آمنت؟.. أمور لم پتصدی لها كتاب من قبل .وهذ؛ الكتاب يجيب عنها . 

إضافة إلى ذلك فان الکتاب يُفَصمّل عملية الخروج :۱۷ ومكان انشقاق البحر 
وخرق الفرعون وهی أمور اختلف العلماء حولها كذلك. وقد أدرجئا شرحا لا حدث لجلة 
رمسيس الثائی ؛حتی وصلت إلى المتحف المصرى لتصل إلى حقيقة معنى قوئه تعالى: 

ننجيك ببدثك لتکون أن خلفك آية». وما هی هذه الآية؟ 
أت إلى المسيزة الظويلة فى سيناء. وقد اختلف العلماء كذلك حولها وخاصة فى 

قترة تپ وسیلمس القارثىء مقدار ماتحمل موسی عليه السلام من كثرة تذمر بني 
إسرائيل.وتمردهم. وكيف صبر عليهم وقادهم حتی أوصلهم إلى مشارف «الأرض 
الموعودة» والتی لم یر له أن يسخلها وکاشت هذه مهمة خلفه -- يشوع بن شون ۰ وهو 
ما سیجیء فى الجزء الخائس إن شاء الله مع قصة داود وسليمان عليهما السلام 
وباقى أنبياء بنى إسرائيل. 


المؤلف 
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